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ال جز ايابع 


(كتاب الطلاق) 
حر باب جوازه للحاجة وثراهته مع عدمها وطاعة الوالد فبه 6 


١-للا‏ عن مر بن الخطاب «أن ا نبى صلى ألله عليه واله - طاق حفصة 
م راجمها » رواء أبو داود واللسائى واين ماحه وهو لاحمد هن حديث عاصم 
| بن تمر #لانوعن تقبط بنصبرةقال « فلت يارسول الل ان ليامرأة فذ كرمن يذائها 
قال طلقبا قات ان ابا صحبة ودلدا قال مرها أوقل لبا فان يكن فيها خير ستفمل 
ولا تضرب ظميتتك ضربك أمتك » رواه أحمد أبو داود +" وعن:وإن قال 
قال رسو لال ص الله عليه وآله وس ا اعاا. رأةسأات زرجها الطلا قفي غيرما بأس 
خرام عليها راحة الخنة »رواه الجسة الا النسائي »ع وعن ابن ممرعن النبي على 
الله علية واله وسلم قال «أبنش الال الى الله عز وجل الطلاق» رواء أبوداود 
واببن ماجه بن 0 وعن ابن مر فال « كانت نحتي ادرأة أحبها وكان أى 
يسكرهها فأدرى أن أطلقبا فأبيت فذ كرو ذلك لثبى صل الله علية وآله 
وعلم نقال باعبد الله بن عمر طلق امرك » رواه السة الا النسائى 
وصححة الترمذى )4 > 

حديث ثمر بن الخطاب سكت عنه أبو داود والمنذري و<ديث لفيطاخرجه 
أيضا أأبيبقي ورجاله رجال الصحيح. وحديث نوبان <سنهالترمذى وذ كر أن ببضهم 
+يرفمه.وحديث |بنثمر الا"ول أخرجهأيضا الع وصححه ورواءأيضاً أبودائد 
وفاسناد ابي داود يخبى بنسايمو فه.قمالو البيوقي مر سلا ليس فيها بن جمر ورجح 
أببو حائم والدار قداني والبيهقي المرسل وفي اسناده عبيد الله بن الوليد الوسافى 


الطلاق يجوز لازوج من دون كراهة م 
وهو ضعرف واحكئه قد تابعه معرف بن واصل ورواه الدار قطني عن معاذ بلفظ 
«ماخاق اللدشيعا أبغض اليه هن الطلاق :قال الحافظو اسناد ضيف ومنقطم٠‏ .وأخرج 
ابن ماحة وأين <يان من حديث نودي مرفوعا (مالال أحدكم يلعب تحدود 
إلله يقول قد طلقت قدرا<ءت) وحديث أبن مر الثاني ا اخراجة 
هذا حديث حسن صديح ائ عرفه من حددث |بنأبى ذف ب أتهي :فوله «طلق 
<فصة» قال فى الفتح الطلاق فى الاغة حل الو# قمشةق هن الاطلاق وهوالارسال 
والترك وفلان طلق اليد بالخير أى كثير اليذل وف الشرع حل عقّدة البو بج 
فقط وهوهوافق ليعض أفراد ..داوله الاذوي .قال امام الحر مين هولفظ جاهلي ورد 
الشعرع تقر بره وطلقت أأر أ يفاح الطاء وضم اللام وبفتحبا أبضا وهو أفصع 
وطلةقت أيضا بهم أوله ور اللامالثقيلة فان خففت فوع ىخا ص بالولاد:والمضارع 
فيوما بم اللام والصدر فى الولادة طلفا سا ككئة اللام فى طالقٍ فيبما ثم 
الطلاق قد يكورتف حرام وكروها وواجيا ومندو! وعائزا أما الا ول ففيما 
اذا كان بدعيا وله دور ونا الثانى ففيما اذا وقم بغير سبب مع استقامة الحال. 
وأما الثااث ففى دور منها الشقاق اذا رأى ذلك المكان .وأما اارابع ففيما اذا 
كانت غير عفيفة . وأما الحامس فنفاء النووى وصوره غيره ما اذا كان لايريدها 

ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤثتها من غير حصول غرض الاستمتاع نقد صرح 
ام ان الطلاق في هذه الصورة لا بكره اتهى . دفي حديث تمر هذادليل علي 
أن الطلاق وز نازوج من دون كراهة لان النبي حلى الله عليه وآله وسلم أنه 
يفعل ما كان جائزا من غير كر أهة ولايءارضهذا حديث «أبنض الحلا ل الى الله » 
اللا نكونه أبفض الحلال لايسّازم أن يكون مكروها كرامة أصولية 5 
قوله « طلقبا 6 فيه أنه بحسن طلاق من كانت بذية اللسان وجوز امسا كيا ولا 
بحل ضرما كرب الاءة وقد تقدم الكلام على ذلك.فوله « كرام عليها رأمحة 
الج-ة » فيه دليل على أن -ؤال الرأة الطلاق مون زوجما حرم عليبا 
محر ءا شديدا لان عن لم برح را محة الدة غير داخل لها أبدا و5 “في بذب 
يلغ بصا<يه إلى ذلك المبلغ مناديا علي فظاعةه وشدثة : قوله «أبنغض الحلال 
الى الله » الخ فيه دليل على أن ليس كل حلال محبو! بل ينقسم آلى ماهو 


5 النغي عن الطلاق ف ايض وفي الطبر بسد أن يحجاممها مالم بين لبا 
يبوب والى ماهو مرفوض ؛ : قوله «طلق اء رأنك» هذا دايل صربح يقتضى أنه 
يب علي الرجل اذا 5 أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وأن كان محها فايس 
ذلك عذرا له فى الامساك ديلحق بالا ب الو م لان الأبى كلى الله عليه واله 
3 بين ان لا من الحق على الؤلد مايزيد على -ق الا ييا ا فرحديث 3 هن 

بر يارسول الل فال أمك ثم سأله فقال انك ثم ثم سأله 9 أمك وأباك )وحدرث 
2 الجنة نحت أقدا م الامبات » وغير ذلك * 


حر باب النبي عن الطلاق في الحيض وفي الطبر بعد 
أن مجامعها مالم يدن حملها )6 


١‏ حلا عن ابن مر انه طلق امرأئ وحى حائض فذ كر ذاك مر للبى 
صلى الله عليه وآله وسلٍ فقال مره ذليراجعها م يطاقيا ظاهرا أو خاملا » رواه 
اجماعة الا البخارى © دف رواية عنه «انه طلق امرأة له وهى حائض نذكرذلك 
مر اتبي على ال عليه و1 له وس فتفيظ فيه رسول الله صلى الله ل عليه وأله وس 

ثم قال ليراجعها ” 6: سكا ؛! <قى تطهر م تحيض فتطهر فان بدا له 0 
قبل أن ع-با نتلك الدة كا أمر الله تعالى» وفى لفظ 9 فتلاك المدة التىأمر | 
أن يطلق للا النساء »رواه الاعة الا الترمذى فان له منه الى الا هر بالرجمة 3 
وانسائي نحوه وفي آخره قال ابن عمرو « قرأ النبى صلى الله علية واله وسلم 
إأما النبى اذا طلقتم النساءفطلقوهن في فبل عدمون» وفي رواية م: متفق عليبااوكان 
عبدالله طلق ع طسبت من طلافرا» وفي رواية 2 كان| بن تمر اذا -ئلعن ذلك 
قال لاحدثم اما ان طلقت امرأنك مرة أو مرتين فانرسول اللضب الل عليه وآله 
وم أمرق م .ذا وان كنت طلقت ثلاما فقد حرمت عليك حتى تكح زوجا 
غيرك وعصيت الله عز وجل فيا أمرك به من طلاق أمرأنك» رواه أحمد ومسل 
والاسائي»رفى رواية «اناطلق لزاه وم ي حائص تطليقة ف نطلق عمر فأخبرالنبى 
على الله علية وآله وم فقال له1ا:. بي صلى للاعليه وآله وممراعو ان فليراجعها 
ذا افتسلت فليقركها حت تميض ذا أغتسات من حيطةب) لا خري فلا مها 


.ثيل الادطار للدوكاني 0 


حق بطلقبا وانشاء ان بمسكرافليمسكها فانها العدة التى أمر الله أنبطلقها الأساء» . 
رواه الدار قطني وفيهتنبيه على تحرجم الوطء والطلاق قبل الةسل ©؟! وعن عكرمة 
قال «قال | بىعياسالطلاق عل ىأر يمةأوجهوجبان حلال ووجبان حرام فأما اهذان 
عا حلال فان يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماعأو يطلقها حا.لا مستبينا 
حملبا وأما اللذان هما حرام فان بطاةبا حائضًا أويطلقها عند الجاع لابد رىاشتمل 
الرحمعلى ولد أم لا » رواه الدارقطني ]سن 
قوله 2 طاقامر أنه » اعمبا 1 مئة بنت غفار كا حكاه حماعة منه-م اتووى 
وابن باطش٠‏ ٠وغفار‏ بكسر الغين المعجمة وؤفيف الفاء وفى مسند أحمد ان اسمها 
التوار . قوله ١‏ وهى حائض » و في روابة « وهى في دمها حائض « وفي أخرى 
للبيهقي « أنه طاقها في حيضم! » قوله « فذكر ذلك عمر )» قال ابن العربى سؤال 
عمر تحتمل لان كون ذلك لكومم لم يبروا قمابا مثلبا وسأله لمم وتحتمل أن 
يكون لما رأي فى القرآن ( فطاقوهن دهن ) دتمل أن يكون سمع من النبى 
صلى ال عليه وآله وسلٍ النهى خاء لبسأل عن الحم بعد ذلك . قوله ١‏ مره 
فلير ا جما » قال ابن دفيق العيد يتعلق بلك مسثلة أصوليةوهى ان الامر بالاهر 
:بالثىء هل هو أن بذلك الثىء اولا انه صلى ألله عليه وآله وسلم قال لعمرمره 
والمسئلة معروفة في كتب الا صولواللاف فيها مشبور . وقد ذ كر الحاقظ فى 
اافتح انم نمثل ذا الحديث هذه المثلةفهو غا لطقانالقريئة واضحة فى أن مر 
فى هذه الكائئة كان اأهورا بال ليسغ وهذا وقم في رواية أيوب عن نافم ذأمره 
أن يراجعبا الى | خر كلام صاحب الفح * وظاهر الاأمر الوجوب فتكون 
مراجية من طلقها زوحبا على تلك الصفة واجبةوقد ذهب يي ذلك مالك وأحد 
في رواية والمشبور عنه وهو قول اجخبور الاستحباب فقط قال في الفتنع واحتجوا 
بإن أتداء النكاح لاهب فا-تدامته كذلك ل-كن صحح صاحب الداية من 
الحئفية انها واجبة والحجة لمن قال بالوجوب ورؤد الا مر بها ولان الطلاق لما 
كان محرما فى الحيض كانت استدامة اللكاح فيه واجبة وائفقوا على انه لو طلق 
قبل الدخول وهى حاءُض ل يؤمر بالمراجعة الا مانقل عن زفروحئى ابن بطال 
زغيره الاتفاق اذا انقضت العدة انه لارجمة والاتفاق أيضا علي انه اذا طلقبافى 


2 حكمة النهى عن الطلاق في ايض 
طبر قد مسها فيه لم يؤر بالمراجءة وتمقب الحافظ ذلك بثبوت الخلاف فيه 6 
حكاه الحناطي من الشافعية وجبا. قوله < ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا © ظاهره 
جواز العللاق حال الطهر ولوكان هو الذى إلى الحيضة الى طلقها فيها وبه قال 
بو <نيفة وهو احدى الروايتين عن أحمد وأحد الوجهين عن الشافعية وذهب 
أحد في احدي الروايتين عنه والشانسة فى الوجه الا. خر وأبو وساف وتحمد 
الى المنم وحكاه صا<ب البحر عن القاسمية وألى حئيفة وأصحابه وفيه نظر فان 
الذى في كتب الحنفية هو ماذكرناه من الجواز عن أبي حثيفة والمنم عن أني 
يوسف وعد واستدل القائلون بالبواز بظاهر الحديث وبان اانم أماكان لاجل 
الميض فاذا طهرت زال موجب انحر بم خاز الطلاق في ذلك الطهر كا #وزفي 
غيره من الاطهار واستدك المانمون عا فى الرواية اأثانية من حديثالياب المذكور 
بلفظ ثم عسكها <ق تطهر ثم يض فتاه » الجوكذ لك قوله فى الروايةالاخرى 
«مر عبد الل فليراجها فاذا اغنسلت» ال .فوله « فتغيظ 6 قال ابن دقيق العيد 
تغيظ النيى صل الل عليه وآ له وس اما لان الممني الذى يقتض المع كان ظاهرا 
فكان ٠ةتضى‏ الخال التثيت فى ذلك أولانه كان ٠ةتضى‏ اطال «شادرة اانببى 
صلى الل عليه وأ له وس في ذلك اذا عزم عليه . أوله < ثم عسكها » أي يستمر 
م فى عصمته حق ناهر 0 حيرض ثم تطهر . وفي رواية لاادارى 9؛ م ليدعها 

<ق نطهر ثم تحيض حيضة أخري فاذا طهرت قليطاتها » قال الشافهى غير نافع 
اعا روى «حق تطهر من الحيضة اأتىطلقها فيها ثئمان شاء أمسكها وان شاء طاق 6 
رواه يونس ابن جبير وان سيرين وسالم . قال الحافظ وهو كا قال لكن رواية 
الزهري عن مالم موافقة لرواية نافم وقد نبة علي ذلك أبودازة والزيادةءن ااثقة 
مقبولة ولاسءا اذا كان حافظا( وود اختلف) في الكمةفى الامر بالامساككذلك 
فقال الشاففى يحتمل أن يكون أراد بذلك أى عا في رواية افع أن لل 
الحيض ة البق طلقها فيها بطور ثام ثم حيض تأم ايكون تطليقها وهى تلم عدما 
اما تحمل أو محيض أو ليكون تطليقها بعد عامه بالخمل وهو غير جاهل ا صنع 
أو ليرغب في الخمل اذا انكشفتحاملا فيمسكها لاجله . دقيل المكمة في ذلك أن 
لاتصير الرجمة لغرض الطلاق قاذا أمسكها زمانا محل له فبه طلاقها ظهرت فائدة 


اختلاف الملماء فى الطلاق البدعى هل بقع /317 
الرجمة لاله قد يطول «تقامه معها فيجاممها فيذهب مافي نفسه فيمسكها .قوله«قبل 
أن عسها » استدل بذاك على ان الطلاق فى طهر جامع فيه حرام وبسمر ج الجمهور 
وهل يحبر على الزجمة اذأ طلقها في طهر وطثها فيه 5] بير اذا طلقها -ائضاقال 
بذلك بعض امالكية والمشهور عندثم الاجبار اذا طلق في الحيض لااذا طلق في 
طهر وطىء فيه وقال داود نجير اذا طلقها حائضا لاادا طلةها نفساء قال في الفتح 
واختلف الفقباء فى المراد بقوله طاهر| هل المرأد انقطاع الدم أو الاطبر بالغسل 
علي قولين وها روابتان عن أحمد والراجح الثانى ما أخر جه النسائى 2 
عودالل فلير اجمرا فاذا اغنسلتمن حيضتها الاخري فلا عسها حت يطلقهاو انشاءآن 
بمسكها فليمسكها ) وه ذامفسر لقو 4(ذاذاطهررت)فليحمل عليه وقد : سك بقوله أوحاملا 

من قال بإن طلاق الحامل سني وهم لبور .وروي عن أحد أنه ليس بسنى :قوله 
(نحسيثت سِ طلاقها بم الحاء المهملة من المسيان .وق لفظ ابخارى حسبت 
على بتطليقة وأخرجة 5 نعم كذلك ث وزاد يعنى حين طلق امرأئة ذسأل عر 
النبى دلى الله عليه و ١‏ لاوسلم وقد كسك بذلك من قال بان الصطلاق البدعي يقع 
وهم المبور. وذهب البافر والصادق وابن حزم وحكاه الخمانى عن الموارج 
والرواؤض الى انه لاريقم . وحكاه ابن العربى وغيره عن ابن علية ة يعني ابراهم 
إن أسمعيل بن علية وهو من ذقباء المميزلة .فال ابن عبدالبر لايخالف فىذلك الا 
أهل البدع والضلال . قال وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ. وقد أجاب 
أبن حزم عن قول أن خمر المذكور بانه م.يصرح عن حسبما عليه ولا حجة في 
أحد دون رسول الله صلى ألله: عليه وآله وشم وتمعقب بانه مثل قول الصحابة أمرنا 
فيعبد رسولالله دلىالله عليه واله وس بكذا فانه فى حم المرفوع الى النبى >لى 
الله عليه وآله وسإقال الحافظ وعندي أنه لايترخ ى أن يمجي* ٠‏ فيهالحلاف الذى في 
قول الصحابي أمرنا بكذا فان ذلك صحله خيث يذون اطلاع النبى صل ألله علية 
واله وسلم على ذلك ليس صرربحا ولدس كذلك ف قصة ان عمر هذه فان النبي 
دلى الل ليه وآله وس هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن شمر فها يفعل اذا 
أراد طلاقيا بعد ذلك واذا أخبرا بنعمر ان الذى وفع منه سب عليه يتطليقة كان 
احهمال أن يكون الذي حسبها عليه غير الابي صلى الّعليه وآله وس بعيدا جدا مع 


1 إلى الاوطار لاشوكالى 

ا<تفاف القرائن فى هذه القصة بذاك وكيف يتخيل ان ابن مر بفعل في القصة 
شبثاً برأيه وهو ينقل أن النبى صلىالل عليه واله وسلم نفيظ من صنعه حيث لم 
يثاوره فيما يفعل فى القصة المذ كورة . واستدل اطهور أيضا ما أخرجه 
الدارفطنى عن ابن تمر ان الله مي كلى العليه وآلهوسرقال هي واحدة. قالفى الفتع . 
وهذا نص في محل المزاع يحب المصير أأية وقد ورد بعض اللمماء على ابن حزم 
فاجابة بان قوله مي واحدة لله ليس هن كلام | نبى صلى الل عليه والدوسر فالز..ه 
أنه نقض أصله لا" زالاصل لايدفع بالاحتمال وقد أجابان بن الهم عن هذا الحديث 


أنه لايدرى أقاله يعني فوله هى هي واحدة ان وهب منعنده أم ابنأ ذئبأم نافع 
فلا جوز أن يضاف الي رسولاة ملاعل وآله وس مالا ينين أنه من كلامه 
ولا يني أن هزا الجوبز لايدئع الظاهر ال تادر من الرفم وأو فحنا باب ذخ 
الادلة عثل هذا اسل لذا حديث ث فالا ولى في المواب الممارضة لذلك ما صانق 
الأومن حجج » اشهور ماآخر جه الدار قطنى أيضا ١‏ ان عمر قال يارسول الله 
أنتحتس بلك التطليةة قال كنم » ورجالة الى شعبة ثفات كا قال الحانظ وشعية 
رداه عن أذسبن سيرين عن ابن تمر واحتج الجهور أيضا بقوله صلاللّ عليه وآله 
وس راحعها فان الرجعة لانكون الا بعد طلاق "وأحاب ان القيم عن ذلك بأن 
الرجعة قد وقمت فى كلام رسول اللاصل اللهعليه وآله وس على ثلاثةممان ٠‏ ,أحدها 
معني النكاح فال اله تعالى (فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجما ) ولا خلاف 
يبن أحد من أهل العل ان المطلق «هنا هو الزوجالثانى وانااتر اج ينهاء بين الزوج 
الا ول وذلك كابتداء النكاح.ومانماالرد الحسن الىالحالة الا ولي ااتى كنت عليها 
أولا كقوله صل الل عليه وآ ل ولي 8 5 النهان بن بشير لما أتحل ابه غلاما 
خصه به دون ولده (أرحجمة» أى رده فهذا رد مالم تصضح فيه الهبة الجائزة. .والثالك 
الرجعة ااني نكون بعد العالاق ولا يخفى أ تالا<تمال يوج بٍسقوط الاستدلال 
ولكنه يؤيد مل الرجمة هنا على الرجءة بعد الطلاق ما أخرجه الدار قطئى عن 
إن تمر وأن رحلا قال ابي طلقت ام رأ البّة وهى حائض فقال عصيت 3 
وفارفت امراً نك قالفان رسوك الله على الله علية واله وس أ رابن تر 

براجع امرأته قال إنه أمر ان تمر أن يراجعها بطلاق بقى4وأنت للق فين 


النعى عن الطلاق فى الحيض : 

به امرأنك.قال الحافظ وفى هذا السياقره على من حل الرجعة في قصة أن تمر على 
المني الاغفوي وللكاية خفني ازهذاءلىفرض دلا هعلى ذلك لايصلح للاحتجاج 
د لاأن تحرد فهم إن عمر لايكون حجة.دفد تقر أن ممنى الرحعة لغة أعم من 
المي الاصطلاء< ي و شت 0 ثبت فيها <فيقة شرعية يتعين المصير اليبا .ومن 
حجج القائلين بعدم الوقوع أ نر ابنعياس المذكور في الباب ولا حجة لي فى ذلك 
لانه قول صحابى ليس عرفوع ومن جملةما احنج به القائلون بمدم وقوع الطلاق 
البدعى ما أخرحة أحد وأبو داود والنسائى عن ابن مر بلفظ «طلقعبدالله بن 
تمر امرأته وهى حائض قال عبدالل فردها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولم برها شيئاً» قال الحافظ واسناد هذه الزيادة عليشرط الصحبع وفد صرح أبن 
القم وغيره بانهذ! الحديث صحيح لانة رواه أبوداودعن أحود بن صا عن عبد 
الرزاق عن | بن جر بر يقال اخبرىاً بو اازبر و أنفسمع تدال دا عنمولىعزة 
يسأل أن تمر كف ترىفي رجل ظلق امرأتهحا ئضافة لان تمر طاق ابن تمر أمرأته 
<ائضاءبىعود رسول اللاصل الله علية واله وسلم فسأل مر عنذلك رسول اللّصللى 
الله عليه وآلهوسلم فقال أنعبدالل طاقاءرأته وهىحائض.قالعيدالله فردها عي» 
وم برها شيئاً»الحديث نهو لاه رجال ثقات أ ةحفاظ وقد أخرجه أحمد عن روح 
أئعبادة 0 ن أبن جريج فم تفردبه ء.دالرزاقع. نأ بن جر بج ولكنهقداأعل هذا 
الحديث عذالفةأبى الزبير لماثر الحفاظ .فالأ بوداود روىهذا الديشعن!؛ إن كر 
جماعة وأحاديثهم دلى خلاف ماقال 5 الر مير وفال أبنع.د ألبى قولهولم برها شيثاً 

كر يله غير أبى الزيير وليس #جذفها. ائفد فيه مثلهفكيف اذا خالفهمنهو 
أدئق مئه ولودح قمناه عندى والأعلِو بها شيا مسنقها لكونها م1 كن عن السنة . 
وقال الخطابيةال أهلالحديث بر وأبوالزير حديئا أنكر من هذا وقد تمل 
ان يكون معناء ويرها شئاً رم 3 المراجعة أو لرها شيا جائزاي السنة ماضياً 
في الاذتبار.و قدحكى البيبقي عن الشافمى و ذلكو اب بأن أ الزيير غير مدفوع 
فيالحفظ والعدالة واعا يخثى من ند لبه فاذا قال سمعت معت أرحدئي زال ذلكوقد 
صر حهنا السماع وليس في الاحاديث الصحيحة ماااف حديث أبي الزير حتى 
يصار الى الترجيح ويقاك قد خالفه الا كثر بل غاية .اهناك الامر بالمراجعة على 

ْ (م؟سج ا نبل الأ وطانع 


٠‏ نيل الاوطار لاشوكاق 

ترض استازاية لوذوعالطلاق وقد عرفت|ندفاع ذلك على اعرم اك الاسرام 
ل عع دار النص الصريح أعني وليرها شتا على انه يويد رواية أبى الزير 
ما أخرجه سعيد بنمنصور منطريقعبدالله بنمالك عنانممر أن طلق امرأته 
وهى حائض فقال رشول الله دلى اللاعليدواله وسل ليس ذلك بثيء وقد روى ابن 
حزم فيانحلى بسنده المتصل الىابن مر منطر.ق عبدااوهاب الثقغى عنعببدالله 
آبن تمر عن نافم عن ابن عمرانه قال فىالرجل يطلق امرأته رهي حائض لايعتد 
بذلكوهذا اناد صحيح وروىابن عبدالبر عن الشعبى انه فال اذا طلق امراته 
وهي حانْض! ؛ عند ما »ا فقول ابن عمر.وأدروي زرادة أبي الزبير الجيدى فى اطع 
بين الصحبحين وقد ا نزم أن لايذ كر فيهالا ماكانصحيحا على شرطهما.وفاك| بن 
عرد البرفي القبيد اندتايأبا الزير على ذ اك أ بمةعبد لبن مر وعد بنعبدالدزيز 
ابن أبى روادويحبي بنسليم وابراهم بن أبى حسئةولاشك ازرواة عدمالاعتداد 
بلك الطلقةار جح من روايةالاعتداد المتقدمةفاذ! دمرنا الي الترجيح بناء على تعذر 
اجلمع فرواية عدم الأعتداد أرجح | سلف ورعكن أ نيجمع عاذ كر ٠‏ بنعبد البر ومن 
معة كا تقدم. فال ف الفتحرهو متعين وهو أولي من تغليط بءعض الثقات وقد رجح 
ماذهبالية من قال بمدم الوقوع عرجحات هنما قوله تمالى ( يا ما الى اذاطلقم 
النساء فطلقوهن لعدتون ) والمطاق فيحال الموض أو الطبر الذى وطى» فيه +يطلق 
بتلك العدة التى أمر الله بَطليق النساء لها وإصر ح بذاك الحديث المذ كور في الباب 
وقد نقرر فى الادول ان الامر بالذيء ع نعى عنضيده وامنغي عله نأ لذانه أو 
لزه أولو صفه اللازم يقنضي الفساد والفاسد لايئبت حكه . ومئها قوك الل تمالي 
( فاءساك مروف وتسرببح باحسان) ولا أقبح من النسر يحالذي حرمة اللهومئها 
قوله الى (الطلاقءر:ان)وم برد الا الأذون فدلعلى أن ماعداه ليس بطلاقلمافي 
هذا التركيب من الصيغةااصالمة لاحصر أءن في تعريف المسند اليه باللام الجنسية.وءنها 
قوله صلى الله عليه وأله وس «منتمل عملا ليسعليه أمرئا فهو رد» وهو حديث 
صحبح شامل لكل مسئلةعخاافة ١‏ علي هأمرر ول الل صلى الله عليه وآلهوسا ومسئلة 
النزاع ٠ن‏ هذا القبيل فان الله لم بشوع هذا الطلاق ولا اذن فيه فليس من شرعه 
و أمر وومن ذهب الي هذا المذهب ا ي عدم ر فوع البدعى شيخ غ الاسلام أبن آيمية 


ما جاء فى طلاق ال وجع الثلاث واختيار تفريقبا  ١١‏ 
وليذه” ابن الفيم واطال اكلام عليرا في الطهدى والحافت. مد بن ابراهم الوزر 
وأاف فيها رسالة طويلة في مقدار كراستين ف القطع الكامل وقد جعت فيها 
رسالة #ختصرة مشاملة على الفوائد المذ كورة في غيرها» 


حنتقلٌ باب ماحاء فيطلاق البتة وحمع الثلاث واختيار تفريقها 5 


١‏ حر عن ركانة بن عبد الله « انه طلق امرأته سبيمة اليثئة فأخبر النبى 
دلى اللةعليهوا ١‏ لاوسرواك وسلم يذلك فال والله ماأردتالاواحدة تقال رمول الله 
صلى ألله عللية و1 له دسلم واللء! أردت الا واحدةكال ركانة واللهها اردتالا واحدة 
قردها اليه رسولك الله صلى اللاعلية واله وسلم وطلتها الثانية ففزمان مر برك 
الحطاب والثالئة فى زءن عمان 6 رواه الشاذه 5-5 داود والدارئطني ٠‏ وقال 
قال أ بوداود هذا حديث ج.ن حبح /4- * 

الحديئ أ خرجه أيضا الترمذى وصححه أيضا ابن <بان والام قال التزمذى 
لابءرف الا من هذا الوجه وسأات دا عنه يعني البخارى فقاك فيه أضطراب 
أتهى :وف اسناده الزبير بن سعيد الهاثمى .وقد ضضفه غير واحد وأيل انه «تروك 
وذكر انترمذى عن اليخاري انه يضطرب فيه نارة يقال فيه ثلائا وثارة قل 
واحدة وأصحما اما طلقها اأبتة وان اأثلاث ذ كر ت فيه على المو في “قال بن كثير 
لكن قد رواه أبو داودءن وجه عه قرو أحسن انشاءإلله. وقال ٠‏ 
أبن عيد البر في الغبيد تكلموا في هذا الحسديث اتهى وهو مع مرعفه مضطرب 
ومعارض أما الاضطراب كك 'قدم وقد حرج أجد انه طاق ركانة امرأته فى 
بحاس واحد ثلاثا فحزن عايرا ورو» أبن اسحق عن ركائة انه ١‏ قال يأرسول 
انه افي طلتها نلاما قال عمد عات ارجعها ثمثلا اذا طلنتم النساء» الآ ية أخرحه 
أن داود وأما معارطته نيما رويا بنعياس د طلاق د واحدة وسيأني 
وهو أصح | سئادأ وأوضحمتنا .وروي الأسائي عن مود بن (بيد قالأخبر رسول 
الله صلى الله عايه وآله وسم عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات ينا فقام 
غضبان مم قال أيامب بكتاب الله وأنا بين أظير ر؟ <ق قام رجلفقاليارسول الله . 


20١1‏ 'مااءفي تفرريق الطضلاق ثلاثافيموقف واحد 
الا أقله »قال ابن كثير اسناده جيد .وقال الحافظ فى بلوغ المرام روائهموثفون 
«وني الباب #عن ابن عباض «قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله 
+لى الل عليه وآله وس راجع امرأننك فقالا ني طلقتراملاثا قالقدعلمت داجم,ا» 
أخر جه أبو داود ورواء أحسد والما ؟ وهو معلول بابن اسحق فانه في سنده 
«لإوالخديث © يدلعلىانءن طلق بافظ اليةوأراد واحدة كانت واحدة وانأراد 
ثلاثا كانت ثلا ورواية ابن عباس الى ذكرناها انه أعني ركانة طلقبائلاثا فامره 
صلي الله عليه وآ له وسل يعراجمنبا يدل على ان من طلق #لامادفمةكانت في حم 
الواحدة وسيأق الخلاف فى ذلك وبيان ماهو الحق : قوله «فقفال صلى الل 
عليه وآله وضلٍ والل ما أردت الا واحدة »الخ فيه دليل علىانه لايقبل قوكمن 
طلق زوجته بال البنةثم زعما نه اراد واحدة الا يمين ومثل هذاكلدءوى بدعمها 
الزوج راجعة أللي الطلاق اذا كان له فيها نفع » 

لاق وعن- هل بن سعد «قال مالا عن أخو بنىعجلان ام رأنهقاليارسولاللة 
ظامتها أنامسكتبا هى الطلاق وهى الطلاق وه ىالطلاق6رواء أحد م وعنالحسن 
« قال حدثنا عبد الله بن عمر أنة طلق امرأنه تطليقة وهى <انْض ثم أراد أن 
يشبعها بتطليقتينآخر تين عند القرءين فبلغ ذلك رسول الله ص_لى ال عليه وآله 
وسل فقال ياابن عبر ٠اهكذا‏ أمرك الله تمالى انك قد أخطأتالسنة والسئة أن 
نستقبل الطبر قتطاق لكل قره وقال فاءر ني رسول الله صلي الله عليه وال وس 
فراجتما ثم ال اذا هى طبرت نطاق عند ذلكأو اسك نقلتيار»ولاللهآرايت 
لو طلقتها 'نلاثا أكان يحل لى أن اراجعها قال لا كانت تبينمنك ونكونمعصية »رواه 
الدار فطنى ]5ه » 

حديث سهل بن سعد هو عند ااءة الا الترمذى بلفظ 9 ذلما فرغا قال 
عوعر كذبت عليبا #ارسول الله دلى الل عاية وله وسل ان أمسكتها فطلقها 
ثلاث قبل أن يأمر «رسول الل صل ال عليه وأله وس فكانت سنة المتلاعئين» 
وسبألى فى كتاب العان والغرض هر ابراده سهنا ان الثلاث اذا وفمت 
فى موقف واد وقعت كاها وبانت الزوجة وأجاب القائلون بأبا لاتقم الا 
واحدة فقط عن ذلك بإن النبى على الله عليه وآله وسلٍ اما سكت عن ذلك لان 


ثيل الاوطار ااشوكائى إل 

الملاعدة نوين بنفس اللعان فالطلاق الو اقم من الزوج بعد ذيك لال له فكأنه 
طاق أجبية ولا يجب انكار مثل ذلك فلا يكون اأسكوت عنه تقر برأ وحديث 
امسن في اسناده عطاء الحراسانى وهو مخداف فيه وقد ونق» التر مذى وقالالنسائى 
وأبو حا لا بأس به وكذبه سعد بن المسيب وضيفه غير واحد ٠‏ وقال البخارى 
لدس يمن روى عنه مالك هن ستحق ااترك غيره.وقال شعبة كان نسيا وقال ابن 
حبانكان من خبارعباد الغيراانهكانكثير الوهم-بي»الافظ بخطي دولا يدرىفلما كثق 
ذلك فى روايته بطل الاحتجاج به وأ.ضا الزيادة التى هى حل الححة اعني قوله 
«أرأيت لو طلقتبا » الم ما تفرد و#:عطاء وخالف فيبا الحفاظ قالهم شاركوه فى 
أصل الحديث ولم يذكروا الزيادة وأيضا في اسنادها شعبب بن زريقالشاىوهو 
ضعيف وقد استدل القاثلون بإن الثلاث ثقع باحاديث من حملتها هذا الحديث 
وأجاب عنه القائلون بإمما نقع واحده فقط بعدم صلاحيئه للاحتجاج لما ساف 
على ان لفظ الثئلاث #تملة 

ع -ميزوعن حماد بن زيد قال « قاتلا بوبهلعامتأحد قال فىأمرك يدك 
امها ثلاث الا الحسن قال لانم قال اللهم غفرا الاماجدثتي قتادة عن كثير مولي بن 
سمرة عن أبى سلمة عن أبي هريرة عن النبيصلى الله عليه وا هوس تالثلاثةال 
ايوق فلةرت كثيرا مولى ابن سذرة فنا لنة ف بعرفه فرحجءث الى فتادة فاخبرثه 
فقال نمى » رواه أبو داود والترمذى وقال هذا حديث لانعرفه الا من حديث 
سلمان بن حرب عن حماد بن زيد * © وعن زرارة بن رببغة عن أبيه عن عمان 
« فى أمرك بيدك القضاء ماقضت » رواء البخارى في تارمخه 8" وعنعلي « قال 
الحلية و الربة والبئة والبائن والحرام ثلاث لأتمل له حنى تتكع زوجا غيره © 
رواء الدارقطى »لا وعن اين مسر 9 انه قال فى الخلية والبرية ثلاثاً ثلاما ) 
رواء الشافمى © ه/ وعن يونس بن يزيد قال 2 سألت ابن شهاب عن رجل جمل 
أمر امرأًة» 3 أبيه قبل ان يدخل ما »قال أبوه هى طالق ثلاث كيف السئة 
فى ذلك ففال أخرنى مد بن عبد الرحمن بن ثوبإن مولى بنى عاءر بن لوؤي ان 
عدد بن اباس بن بكر الايئن وكان ابوه شبد بدرا اخبره ان أب! هريرة قال بإنت 
عنه فلا نحل له حتي تمكح زوجا غيره واه سأل ابن عباس عن ذلك فقال مثل 
قول ابى هريرة وسأل عبدالل بن تمرو بن العاص نة_ال مثل قولها » رواه 


١‏ ماورد في افظ الالاق بالثلاث 
أبوبكر البرقاني فى كتابهالخر ج على الصدبحين * .9وعن مجاهد قال2 كنتعئد 
إن عياس طاءه رجل فقال انه طلق امرأنه ثلاثا فسكت حتي طئنت انه رادها 
اليه يقال ينطاق أحد فير 58 ب اعقوقة ثم يول يااان عياص يان عباس وان الل قال 
(ومن ,تق الله جل لدعخرحا) ا تق اله فإأجد لك مخر جا عصيتر بك فيانت 
رتك امرأتك وانالله قال (ياأم | البى اذا طاقتم النساء فطاقوهن فى قبلعدون) 
رواه 5 دارد ٠8‏ لأوعن مجحاهد عن أبن عباس «أن سثل عن رجل طلق أء رأنه 
مائة ؤال عصيتر بك وفارفت امرأنك م تق ق الله جل ان عر جا* ١لوعن‏ 
سعيد إن جببر عن أبن عياض( أن رجلا طلق امرأته ألفا قال كفيك من ذلك 
ثلاث وتدعتسعماثة وسيعا وتسعين» 8 1 | وعن سعيد إن جبير عن نعياس دانه 
«ثل عن رجل طاق أمرأئه غدد النجوم فال أخطاً السئةوحرميتعليةامر أته» 
رواهن الدأرقطني. .وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة 
الواحدة . وفد روى طاوس عن أبن عباس قال ١‏ كان الطلاق على عبدرسول الل 
صل الله عليه وآله وسيم وأني ب ر وسلتين يرل خلافة مر طلاق الثلاثع 
واحدة فقال تمر بن الخطاب أن الناى قد 0 في أمر كانت طم يه أناة فاو 
أمضيئاه عليوم فامضاه عليهم » رواه أحمد وسيء لال اوه اوت 
أ الصبياء قال لابن عبان هات من هنانك ألم 98 طلاق اثلاث على عه_د 
رسول الله دلى ال عليه ولله وسلم وأبى بكر واحدة قال قدكان ذلك فلا كانفى 
عهد مر تنايع الناس فى الطلاق فاحازه عليهم »رداه سل .وفىرواية «أماعامتآن 
الرجل كان اذا طلق امرأئه ثلاما قبل أن يدخل ماجعلوها راحدة علي عهدرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وس دابى بكر وصدرا من أمارة عمر قالان عباس ببيكان 
الرجل اذا ظلق امرأته ثلاثا قبل أن يبدخل بها حملوها واحدة على عمد رسول 
الله صلى الله عليه وآله و -ل وأبي بكر وصدرا من امارة عمر فلما رأي النناس قد 
تتايعوا فياك أجزوهن ء عليرم 6 وداه أبو داود ]كه » 

حديث حماد بن زيد 2 الذائى . ر١ححت‏ ى الترمذي عن , 
البخارى أنه فال اما هوعن عن أبى «هربرة موقوفا ولم يعرف ح_ديث أنى هررة 
مرفوعا.وقال النسائىهذا حديث منكر وأما أنكار الشبيخ انهدحدث بذلكفارنف 


ثيل الاوطار للشوكاق ‏ . م١‏ 

كن على طريقة الحزم 6 وقم فى رواية ؟ أف داود بلفظ قلأ يوب فقدم علينا كثير 
فسألنه فقال ماحدثت بهذا قط فذكرته لفتادة فقال بلى ولكنه نسى أننبيء فللا : 
شك انه علة قادحة وان للم تكن على طريةة المزم بل عدم معرنة ذلك الحديث 
وعدم ذكر اخلة والتفصيل بدون تصريح بالاتكارما في الروايةالمذكورة في الباب 
فلس ذلك مما بعد قادحا فى الخحديث وقد بين هذا فى عم أصطلاح الحديث وقد 
أستدل هذا الجديث على أن من قال لامرأنة أمرك ييدك كان ذلك ثعلاثماوقد اختلف 

فى فول الرجل ازوجته أمرك بدك وأمرك اليك هل هو صريح علك اطلاق 
أو كناية ختى فى البحر عن اللذفية والشافمية ومالك انه صريح فلا يبل قول 
الزدج بعد ذلك انه أراد التوئل وذهب المؤيد بالله والهادويةالى أنه كن ذاية عليك 
فيقبل قول الزوج انه أراد التوكيل :قوله «قالالحلية» ا[هذه الالفاظ من الفاظ 
العالا قالصر 3 و أما 5 7 “له ايقاع ثلاث تطليةات فقد يدم فى لفظ البتة 
مايدك علي أنه عزلة المللاق الثلاث الا أن يحلف الزوج أنهماأراد بهالا واحدة 
فيمكن أن يكون على رذى الله عنه اق به بقية الآ 'لفاظالمذ كورة وأما لفظ 
الحرام فسأى السكلام عايه في باب - حرم زوجته أو أمثة من كتاب الظبار 
زول «نطلتوهن فىقبل عدون » هذا الام 7 اسنادهصحيح ؟ قال صاحب الفتح 
وأخرج له أو داود متا بعات عن ابن عباس وذكر نحو الا" #ارالتىعزاها المصنف 
الي الدار قطن وقد أخر ج عبد الرزاق عن مر أنه رفع اليه رجل طلق امرأنه 
ألفا ثقال له مر أطاقت ام رأتك قال لاأها كنت ألمب فعلاء عر بالدرةوقال اعا 
يدفيائمن ذلك ثلاث ٠وردى‏ دع عن على رض الله علة وعمان مو ذلك 
وأخرج عبد الرزاق والبيبقى عن ١‏ بن ٠سعود‏ أنه قبل له إن رجلا طلق امرأنه 
البارحة ماثة قال قلتها مرة واحدة قال نعم قال تيدان تبين منك امرأًئلن قال 

نعم قال هوكما فلت وأتاه آخر فقال رجل طلق امرأته عدد التجوم قال قلتبا 
مر وا<دة فال ال نعم قال ريدان تين منك أهر أنك قال نم قال هوكم قلت والله 
لاتلسوزعلق أنفسع وتتحمله ع :ؤوله داناة) ف الصحاح انه عل وزن فناة وفي 
القاموس والاناة كقناة الي والوقار: قوله «من هنانك» ع هن كاأخ وهو الثى»٠‏ 
يقول هذا هيك أى شبئك هذا معني ما في القاموس فكاان أب با الصبباء قال لابن 


آ أقوال الملماء انباع الطلاق الطلاق 
عباس هاتمن الاشيا العدية ني عندك :قولهة تتايم الناس » يتاء .ينفو قيتين يعد الالف 

ة محتية بعدها عين ميملة وهو الوقوع في الثمر هن غير عاسك ولا تواف واعل 
أنه ود ك0 الخلاف ف الطلاق انثلاث اذا أرقمت في وت واحد هل بقع جميعبا 
ويتبع العثلاق الطلاقأم لا فذحب جموور النابمين وكثير منالصحابةوأ مة المذاهب 
الاربعة وطائفة من أهل البيت :٠‏ أمير المؤمئين على رضى الله عنه والاءر 
والامام ' محبي حكى ذاك عنهم ف البحر ا وجنكاه أيضا عن عض الا «أمية الي أن 
العللاق بنبع الطلاق وذهبت طائفة .ن أهل الم الى أن الطلاق لا يتبع الطلاق 
بل بقع واحدة فقط . وقد حكى ذلك صا <ب البحر عن ألى موسى ورواية 
عن على عليه السلام دابن عباس وطاوس وعطاء وجلبر بن زبد واطادي والقاسم 
والبافر والناممر واد إن عسي وعبدالله بن مومي بن عبدالله ورواية 
عن زيد أن على واليه ذه يجماعة من الأخرن 7 مابن تيمية واب بن القم وحماعة 
من الحتقين وقد نقلهان. غنث فى كراب الوم قعن مد بن وضاح وتقل الفتوي بذلك 
عنجماعة منمشا بخ قر طبة كتحمد بن بنيوحد بنعبدالسلام وغيرها ونقله أبن 
المنذر عن أصمداب انعا كناء وطاوس وعمروين ديثار وحكاه ابن مغيث أيضا 
فى ذ لك الك تا بعن على رضى الله عنه وأ ين مسعود وعبد ال رمن ن بن عو ف والزبير وذهب 
بعض الامامية الىا نهلابقع بالطلاق المنتا بع شى «لاوااحدةولا أكث.نهاوقدحكى ذلك 
عن بءض ألا بعين. ٠٠‏ روكعن| بن علية وهشام بن الحم ويه قال أبوسد ريش أهل 
الظاهر وسائ رمن بقول ا نالطلاق البدء ى لابقع لان الثلاث بلفظ واد أو لفاظمنتا بعة 


مئهوعدم وقوع البدعي هو أبضامذهبي أأبافر والصادق وا'ئاصر وذهب جماعة من 
أصححاب بن عباس واسححاق بنرأهويه أنالطلقةانكا أت مدخولة وقءتااثلاثوانلم 
تُكنمدخولةفو احد: فؤاستدل القائلو ن# بأن الطلاق يتمع الطلاق بأد لةمنواقوله تعالي 
(الطلاقمر أنفامساك ععروفا او تسم رديح باحسان) وظاهرها جواز ارسال الألاث 
أوالثنتين دقمة أو «غرفة ووقوعها فال الكرءا نى !ذقول «الطلاقمر تان ,د لعلى 
جواز جمع الثنتين واذا جاز جع الثندين دفمة جاز ججمع الثلاث وتعقبه الحافظ بأنه 
ان النسر بيع باحسانعام يةناولايقاع النلاثدنعة ونعقب بأنالتسريحف الا يقاما هو 
بعل يتاع الثنتين فلا يتناول ايقاع الثلاث دؤعة وقد قيل ان هذهالا بة من أدلة عدم 


نيل الاوطار الشوكائي ١/‏ 
التابع لانظاهر هاان الطلاقللشروع لايكون با ثثلاث دفمة بلعلى الترتيب المذ كور 
وهذا ليق واستدلوا أيضا بظواهر سائر الا بات القرانية أمحو قوله الى( فان 
طلةبا فلا تحل لامن بعد حتى :كمزوحا غيره) وقوله تماللي (وان طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن) وقولةتمالى (ولاجناح عل انطلقتم الفساءمالم تمسوهن)وقوله 
تمالى (واله طتقات متاع بالممروف)ولهيفرقفيهذءالا يات بين يقاع الواحدة والثنتين 
والثلاث واخيت بأن هذه تمومات عخصصة وأطلافات مقيدة عا ثبت من الا" دلة 
الدالة على المنع من وقوعنفوق الواحدة واستداوا أيضا بد بث سبل ين-مدالتقدم 
فيفضيةءوعر المسولا ني وقدقدمنا الجوابعن ذلك واستدلوا أضا بالحديث المذ كور 
75 فا تقدم من روايةالحسن وقدتقدمايضًا الحوابعنهواستداوا أيضا 3 أخرجه 
ع.دالر زاقفي مصنفهعن يحي بن العلاء عنعمداللة نالوليد الوصاني عن عن أبرهيم بن 
عبر دالله بنعبادة بن الصامت عن داود عن عبادة بن بن الصامت قال جه طلق جدي 
ام رأةلهألف تطليقة فانطلق الى رسو لاله صلى أ عليه والاوسلفذ كر لاذلك قال 
النبي صلى الله عليه وا آله وسل مااتتي الله جدك اماثلاث فله وأما تسمائة وسبسع 
ونسعون فعدوان وظل أن شاء الله عذبة وأن شاء غفر له » وفى رواية 2 ان 
أباك لم بت تق الله فيجمل له مفرحا بإنت منه بثلاث علي غير السنة وتسواثة وسبع 
وتسعون الم فيعنقه » وأجيب بأن حيى بن العلاء ضعيف وعبيد الله بن الوليد 
هالك وابراهيم بنع يدالله يحهول فأى حجة فى روايةضْعيفعن هالك عنمجبول 
تم والدعبادة بنالصاءمت يدرك الاسلام فكيف يده واستداوا أيضا عافى حديث 
ركانة الس بق ان النبىصلى ال عليه وآله وغ استحلفه انه ما أرادالا واحدةوذلك 
يدل على أنه لوأراد الثلاث اوقمت ومجاب بأن انيت ماروى فى قصة ركانة انه 
طلقها البتةلاثلاما وأيضافد تقدم فىرواية اندصىالةعليه وآلهوسلم قالها ارجعها 
بعدان قال له انهط اق بائلاما. وأيضافدتقدم فيهمن المقال مالاينتبض معه للاستدلال 
«واستد ل القائلون» بانه لايقع من التعدد الا واحدةما وفع فيحديث ابنعباس 
عن ركانة«أنه طاق امرأنه يلاما في حالس واحد لزن عليبا حزنا شديدا فسأله 
النبى صلى الله عليه وله وسلم كاف طلقتها قال ثلاما فى مجاس واحد قال 
لدصلى الله عليه وس انما تلك واحدة فارحيسها» أخرجه أحمد وأبو يءلى وصححه 

(م ”سج + نيل الاوطار ) 


04 سال للطلق هلقصد التأكيد بالثلائة أملا 

وأجيب عن ذلك بأو يذمنها أن فىاسناده عمد بناسحق ورد أن قداحتجواف فير 
واحدمن الاحكام عثلهذا الاسناد ومنهامعارضته افتوي ابن عباس المذ كورة فى 

ألبابورد بأن المعنبر روايته لارأيهدمنها ان أ با داود رجعان ركانةاعاطاة قامرأته 
البئة؟ تقدم ون أن يكون من روى ثلاشاحل البئةعلي معني الثلاثوفيه عخالفة 
للظاهر والحديث نص ف بحل النزاع #و و 7 
في الباب أن الطلاقكان على عبد رسول الله صلى اللت#عليهوآ لدوسلٍ اليآخره وقد 
أجيت عنه باجوبة منها ماتقله ا أصنف رحمه اللهفي هذاالكتاب بعداخراجدله ولفظه 
وقد اختاف الناس في تأويل هذا الحديث فذحب بعض|لنابمين الى ظاهره فحقمن 
لم يدخل با كي دلت عليه رواية ية أى داود وتأوله بعضهم على صورة تكرير لفضا 

الطلاق بأنيقول أتطالقأ نتطالق أنتطاق فانه يازمه واجدةاذًا قصد التو قد 
وثلاث اذ قصدككر ير الا بقاع فكان اناس فيعبد رسول الل صلي الله علبهوآله وسلٍ وأبى وألى 

بر على صدقهم وسلامتوم وقصدهم فى ااغائب الفضيلة والاحتيار ولم بظهر فيهم 
خب ب ولاخداع وكانوأ يصدقون في أرادة التوكد فلما رأى ععر في أزمانه دوو 
ظبرت وأحوالا تغيرت وفشا ايقاع الثلاث جلة بلفظ لايحتمل التأويل الزمهم 
الثلاث في صورة الكر بر اذ صار الغالب عليهم تضدها وقد أشار اليه بقوله أن 
اناس قد استعجاوا فى أمر كانت م فيه اناة.وقال أحمد بن حثبل كل أصحاب 
أبن عباس ردواأ عنه خلاف مافالطاوس سعيد بن جبير وتجاهد دنافع عنا بن عباس 
نخلافه وقال 5 داود في سأنه صار قول ابن عباس فيما حدثنا أجد بنصا قال 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اازهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وحمد 
أبن عبدالرحمن بن ثوبانعنتمدبن اياس ان ابن عباس وأيا هريرة وعبد الل بن 
عمرون !اعاص سئّلوا عن المكر يطلقبا زو جها ثلاما فكلهم قا لاحل له حتى 
تنكح زوجا غيره انتهى كلام المصئف.وقوله وتأوله بعضهى على صورة نكرير 
افظ الطلاق الخ هذا البعض الذىأشار اليههو | بنسريج وقد ارتضىهذا الجواب 
القرطبي وقال النووىانه أصحالاجوبة ولايخفى ان ٠نجاء‏ بلفظ يحتمل التأ كد 
وادعى انه نواه يصدق في دعواه ولو فىاخر الدهر فكيف زمن خير القرون 
دمن يليم وأن جاء بلفظ لا محتمل التأ كيد لم يصدق اذا ادى الأكيد .من غير 


مذاهب العلماء فى وقوع الطلاق الثلاث دفعة 16 


ااا اس 
فرق إن عصر (عصر ويجاب عن كلام اعد المذكور بأن الخالفين لطاوس من 
اسحاب بخان 1 اعا م عن بن عباى دأ واو لل 
صل الله علية واله وسم شيدًا ويفق 50 نياك عنه إن الاحمالات السوغة 
لترك الروابة والمدولالى الرأي كثير : منبا ايان ومنها فيامد ليل عند الزاوى 
ل سلغنا وين متعيدون 0 بلغنا دون مام يلغ ٠و‏ مثل هذا #هابعنكلامأ بى داود 
للذكورطرومن الاجو بة#عنحديث ابنعباس المذكورمانقله البيبتي عن الشافهي 
أنه قال يشبه أن كون ابن عباس عل شيثا سخ وتاب يت ان كان 0 
0 أو مئة فا ا وان كان 0 عو لانت - شمر الناس 
اماه 1 لس غ سل ثاجة دض رأيه وحاشا أصحاب رسول الل صلى الله علية 
وآله وسم أن يبوه الىذلك. .ومن اله" جوبة دعوي الاخطر اب جازعمه القرطى 
قف الفهم وهو زعم فاسد لأوجة له. ومنها ماقاله أبى » برء العرلي ان هذا حدث 
مختاف فيصحته فكي ف يقدم على الأجماع ويقال 7 الاجاع الذي جعله معارضا 
لاسئة الصحيحة ومنبا أنه ليس في سياق حدثك ابن عباس ان ذلك كان بلغ 
النبي صلى الله عليه وآله وس حت بقرره واحجة اعا غن في ذلك ونيقب إن 
فول الصحا بة كنا نفمل كذا في عبد رسول الل صلى الله عليه وآله دسف 3 
المرفوع على ماهو الراجح وقد عملم .عل هذا في كثير من المسائل الشمرعية والّاصل 
ان القاثلين بالتابع قد استكزوا “ن الاجوية على حدث ابن عبان وكلها غير 
خارجة عن داثرة التس.ف والمق أحق بالاتباع فان كانت نلك اغاماة لاجل 
مذاهب الاسلاف فهى در وأقل دن ٠‏ أن توثر 3 الئة المطبرة وان كانت 
أن 51 وه 0 صحالى عل قول الملحطق 
وات تج القاثلون © بأ نهل يقعى ٠‏ لا واحدة ولاأ كتنبا بقوله تعالى ( فامساك 
عرو فأوآسريح! باحسان)فة رط فىوقوعالثا ةأن نكو نفي حال يسح من الزوجفيها 
الامسباك اذ مر حق كلخير بينها أن يصح كل واحد منهما واذالجيصحالامساك 


"١٠‏ ماجاء في كلام الحازك واللكره والسكران بالطلاق وغيرء 
الابعد المراجمة لم تصم ألثالثة الا بعدها لذلك واذا لزم فى الثالثة لزم فى الثانية 
كذا قبل وأحين عنم كوؤن ذلك يدل على أنه لابقع الطلاقالا بعد الرجمةومن 
الاولة الدالة على عدم وفوع ني الادلة التقدمة فى الطلاق البدعي واستدلوا 
أبضا محديث «من تمل تملا يسعلي هأمرنا فبو رد» وهذا الطلاق ليس عليه أمرانبى 
صل اللعليهوا لاوس وأحس مخض هنا المموم بما سبق فيأدلة القولينالا ولين 
منالحع بوقوعالطلاقالمثاثلانا وانمنعناوقوع المجموع لم : عنع من وقوعالفرد 
والقا ثلون!لفر ق بين المدخو لةوغيرها أعظم عام حديث| بنعباس فان لفظهعند 
أني داود أما علمت أن الرج لكان اذا طاق امرأً انه ثلاثاقيل أن بدخل بهاجماو ها 
واجدة الحديث ووجهوا ذلك بأن غير المددخول با تمين اذا قال لها زوجها أنت 
طالق قاذا قال لاما لما المدد لوقوعه بعد البينونةويباب بإن التقييد يقبل الد خول 
لا ينافى صدق الرواية الاخري الصحيحةعلي المطلقة بمد الدخول وفاية مافي هذه 
الزوابة أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول الروايةالصحيحة المذ كورة 
في الباب وذ لك لايوجب الاختصاص با لبعض الذى وقم التنصيص عليه وأجاب 
القرطى عن ذلك التوجيه بإن قوله أنت طالق ثلاثا كلام متصل غير منفصل فكيف 
بصح جعله كلنين وتمملي كل كلة حكا هذا حاصلمافى هذه المسثلةمنالكلام وقد 
جمست ففىذلك وسالة مختمرة © 


حز باسماحاء في كلام الحازل والكره والسكرانبالطلاقوغيره 4ه 


١‏ <<« عن أنى هريرة قال 3 قال رسول اف صلى الله عليهواله وسل ثلاث 
جدهن جد وهزرفن جد النكاح والطلاق والرجعة » رواء القّسة الا النمائى 
وقال الترمذى حديث حسن غريب ]هه 

الحديثك آخر جه أيضا الاج وصححة وأخر جه الدار قطني وفى أسناده عبد 
الرحمن بن حبيب بن أزدك وهو عختلف فيه قال النسائى «ذكر الحديث ودئقه 
غيره قال الحافظ فهو علىهذا حسن لإإوفي الباب#عن فطالة بن عبيد عند.الطبرا في 
بلفظ هثلاث لاجوز فهين أزلب الطلاق والنكاح والمئق »وف أسناده أبن طيعة 


لاطلاق ولا عتاق فى اغلاق 9" 
وعن عبادة بن الصامت عند الحرث بن أبى اسامة في مسنده رفمه بلفظ «لانجوز 
ألمب فمبن الطلاق والنكاح والمّاق فن قال من فقد وجبن» وأسنادهمنةطم٠وعن‏ 
أني ذر عند عبداارزاق رفعه 9 من طلق وهو لاعب فطلاقه جائزومناعنق وهو 
لاعب فمئقه جائز ومن نكح وهو لاعي قكاحهجائز» وفى أسنادها نقطاع أضا. 

وعن على موقوفا عند عبدالرزاق أيضاءوعن عمر موقونا عنده أيضا «إوالحديث» 
٠‏ يدل علىان من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أوعتاق وافي الا أحاديث 
التى ذ كر ناها وقع منه ذلكأما في الطلاق فقدقال بذلك الشافعية والمنفيةوغيرثم 
وخالف في ذلك أحمد ومالك فقال انه يفتقر الافظ الصريح الى النية وبه فال 
جاعة من الا مة منهعالصادق والبافر والناصرْ واستدلوا بقوله تعالي (وان عزموا 
الطلاق) فدلت على اعتبار العزم والحازل لاعزم منه وأجاب صاحب البحر باجلمع 
يبن الآأية والحديث فقال يستبر العزم في غير الصربح لافى الصريح فلا يبر 
والاستدلال بالا ية على تلك الدعوى غير صحيح من أصله فلا يحتاج الى المع 
لها نزات فى حق المولى * 

+ حؤز وعن عائشة قالت«سمعترسول الصلاللَه عليه والهوسع بقوللاطلاق 
ولاعتاق في اغلاق » رواء أحمد وأبو داود واينماجه #لاوني حديث بريدة في 
قصة ماعزانهقال2 بارسول الله طهرني فال مم اطبرك قال من الزنا قالرسولا 
صل اف عليه وآله وسل أبه ج:ون فاخبر انه لبس بمجئون فقال اشرب حرا 
فقام رجل فاستكبه فل يجد منه ريح حمر فقال رول الل صلى ادعليه وآلهوسل 
أزنيت قال نعم فامر به فرجم 6 رواء مسا والترمذى وصححه. وقال عمان ليس 
نون ولا لسكران طلاق .وقال ا بنعباس طلاق السكران والمستكره لبس بجائز. 
وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق فليس بثىء .وقال على كل الطلاق 
جائز الا طلاق الممتوه ذ كرهن البخارى في صحيحه © الا وعن قدامة بن| براهيم 
د ان رجلا على عبد عمربن الحطاب تدلى يشتار عسلا قاقبات امرأئه فلت 
على الخبل فقالت ليطلقها ثلاثا والاقطست الخبل فذكرها الل والاسلام فابت 
فطلقها ثلاما ثم خرج الي عمر فذّكر ذلك له فقا ارجع الى أهلك فليس هذا 
بعللاق» ووأه سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام 1 


زف نيل الاوطار للشوكاتي 

حديث عائشة أخرجة أيضا أبو على والحام والسيبقى وصححه الحا ع وفى 
1 عمد بن عبيدين أأى صال وقد ضعفه 7 حائم الرازى ورواه البيبقى عن 

طريق ليس هو فيبا لكن لم يذ كر عائشة وزاد أبو داود وغيره ولا عتاق .قوله 
« فى إغلاق »6 بكسر الطمزة وشكون الفين المعجمة وآخره قاف فسره عاماء 
الغريب بالا تراءروى ذلك ف التلخيص عن | بنقتيبة والطانى وابن السيدوغيرمم 
وقبل الجنون واستبعده المطرزي وفيل الغضب وفع ذلك في سئن أبي داود وفى 
رداية ابن الاعرابى وكذا فسره أحمد ورده ابن السيد فقال لو كان كذلك 
+ بقع على أحد طلاق لان أحدا لابطاق <تى يغضب وقال أبو عبيدة الاغلاق 
التضييق وقد استدل هذا الحديث من قال أنه لا,رصح طلاق الكره وبه قال 
ججاعةمن أهل الم حكى ذالك ف البحر عن عل وعمر وابن عباس وا بنعمر والزبير 
والحسن البصري وعطاء ومجحاهد وطاوس وشريح والاوزاعي والكسن بن صا 
والقاسمية والناصر والمؤيد بإللّه ومالك والشافبي وحكى أبضاو قوع طلاقالمكرهعن 
النخمى وا بن المسيب والئورى ور بن عبدالمز يزو أ بى حنيغة وأصحابهوالظاهرماذهب 
اليه الاولون لما فيالباب ويؤيد ذاك حديث ١‏ رفم عن أت الخطأوالنسيان وما 
استكرهوا عليه» أخرجه ابن ماجهوا بن<بان والدارقطن والطبرانى والحا ؟ في 
المستدرك من حديث أبن عباس وحسئه النوؤى وقد أطال الكلامعليه المافظق 
بإب شروط الصلاة من التلخيص فليراجع .وا<مج عطاء بقولهتءالى (الامن! كره 
وقلبه مطمئن بإلاءان ) وقال الششرك أعظم من الطلاق أخرجه سديد بن منصور 
عنه باسئاد صحيح. قوله «أية جنون > لفظ البخارى «أبك جئون »وهذا طرف . 
من حديث يان أن شاء الله تعالي فى الدود وفيه دليل على أن الافرار من 
الجنون لايصح وكذلك سائر التصرفات «الانماات ولا احفظ فى ذلك خلاتا 
قوله « فقال أشرب حرا »فيه دليل أيضا على أن اقرار السكران لا بصح وكا ن 
المصنف رمه الله تعالى قاس طلاق السكران على افراره وقد اختلف أهل | 
في ذلك فاخرج ابن ألى شيبة بإسانيد صحيحة عدم وقدع طلاق الكرانع نأي 
الشمثاء وعطاء وطاوس وعكرمة والقامم بن مد وعمر بن عبد المزيز ٠‏ قال فى 
الفتح وبه قال ربمعة دااليث واسحق والمزني واختاره الطحاوى واحتج يانم 


. حجج من قال بوفوع طلاق السكران 7 
إجموا على أن طلاق الممتوه لا بقع قال والسكران معتوه بسكره وقال بوقوعة 
طائفة من التابمين كسعيد بن المسيب والحسن وابراهيم والزهرى والشعبى دبه 
قال الاوزاعى والثورى ومالك وابو حنيفة وعن الشافعى فولان المصحح منهما 
وقوعه والخحلاف عند الحنا بلةوقد حكي القول بالوقوع فى البحرعن عل وا بنعباس 
وابن عمر و«جاهد والضحاكوسليمان بن سار وزيد بن على والهادى والمويد 
بالل وحكى القول بعدم الوقوع عن عثان وجابر بن زيد ورواية عن ابن عباى 
والناصر وأبى طالب والبتي وداودهإزاحنج #القائلون الوقوع بول نمالى (لاتقر بوا 
الصلاة وأتم سكارى) يوم حاك السكر عن قربان الملاة يقتي عدم زوال 
التكليف 7 مكلف ريصح منه الطلاق وغيره من المقود والانشاات 5 إن 
النبى فى الآ ية ا مذ كورة انما هو عن أصل السكر الذى يلزم منه فربإن الصلاة 
كذلك. .وقيل:انه نبي لشمل الذى يعقل الحطاب وأيضا قوله في أخرالا ية(حق 
تعلموا ما تفولون ) دليل على ان المحكران بقول مالابمم ومن كان كذلك 
ذكيف يكونمكلفا وهوغير فاه والفهم شرطالتكليف ؤاتقرد ف الا صول9احتجوا» 
ثانيا بإنه عاص بفمله فلا يزول عنه الخطاب بالسكر ولا الاثم لانه يؤمر بقضاء 
الصلوات وغيرها ما وجبعليه قبل وقوعه في السكر وأحجاب الطحاوىباما لانخخلف 
أحكام فافد العقل بين أن يكون ذهاب عقله سبب من جيتّه أو من جبة غيره اذ 
لافرق بين من عجز عن القيام فى الصلاة بسبب من قبل الله أومن قبل نفسه ثفن 
كسر رجل نفسه فانه يسقط عنهفرض القيام وتعقب بان القياما تتقل الى بدل وهو 
القمود فافترقا وأجاب ابن المنذرعن الاحتجاج بقضاهالصلوا تبان النائم يجب عليه 
قضاء الصلاة ولا يقع طلافه لانه غير مكلف حال نومه بلا نزا ع واحنجوا ثالنا 
بإن ربط الاأحمكام بإسبها أصل من الاصول الأنوسة في الشريعة والتطليق 
سبب للطلاق فينيغي ترانيبه عليه وربطه به وعدم الاعتداد بالسكر 5 في النايات 
وأجيب بالاستفسار عن السبي لطلاق هل هو ايقاع افظه مطلقاان قلام نمم 
أزمكم أن يقم من انون والنائم والسكران الذي لم يمص بسكره إذا وقع من أحدثم 
لفظ الطلاق وان قلام انه أيقاع اللفظ من العاقل الذى يفبم مابقول فالسكران 
غير حاقل ولافاهم فلايكون ايقاع لفظ الطلاق مئه سبيا ف واحتجوا © رابما .إن 


1 نيل الاوطار للشوكانى 

الصحابة رضي الل عنهم جعلومكالصاحى وعياب بإن ذلك محل خلاف ببن الصحابة 
؟ يبنا ذلك في أول الكلام وجا ذكره اللصنف عن عان وان عباس فلا يكون 
فول بمضهم حبجةعلينا ؟الا يكون حجةعلي بعضهم بعضا واحتجواخامسا بإن عدم 
وقوع الطلاق منالسكران مخالف للمقاصد الشرعية لانه اذافمل حراما واحدا 
ازمه حكه فاذا نضاعف جرمه بالمكر ول الحرم الآخر سقط عنه | 

مثلا لو انه ارند بغير سكر ازمه ح الردة فاذا جمع بين السكر والر دةلإيازمه حم 
الر دة لاجل السكر ويجاب بإنا سقط عنه حم الممصية الواقعة منه حال السكر 
لنفس فعله للمحرم الا"'خر وهو السكر فان ذلك مما لايقول به طقل وااا-ءةطنا 
عنه حم المصية لمدم مناط التكليف وهو العقل ويبان ذالك انه لو شرب الخر 
وم يزل عقله كان حكه حي الصاحي ف يكن فله لممصية الشربهوامسقط .ومن 
الأدلة الدالة على عدم الوقوعمافي صحيح البخارى وغيره ان مزة سكر وقال 
انبي صلى ألله علية وله وسلم لمادخلعايههووعلى وهل أثتم الاعيدلابى فرقصة 
مشهورة فتركه صلى اللتعليه وآ له وسل وخرجو+يازمه حم نلك الكلمةمعأنه لو الها 
غير سكران لكان كفراً 8 قال ابن القيم. وأجيب بان ار كانتاذ ذاكمباحة 
والحلاف اما هو بعد تحر عها.وحكى الحافظ فالفتح عن ابن بطال انه قال الاصل 
فى السكران المقل والسكر ثى» طرأ على عقله فيا وقم منه من كلام مفبوم فهو 
مول علي الا صل <تى يثبت فقدان عقله اتتبي 9 والحاصل» ان السكرانالذى 
لامقل لاحم لطلاقه لعدم المناط الذىت:دورعليهالاحكام وقدعين!اشار اع عقو بته 
فليس لناأن تهاوزها برأيذا ونقوكيقع طلاقةعقوبةله فبجمع له بينغرمين9ا لا بقال» 
أن الفاظ الطلاق ليست من الاحكام التكليفية بل من الاحكام الوضعية واحكام 
الوضم لا يثخدط فيها التكلي ف لانا تقول الاحكام الوضعية تقيد,الشروط ها تقيدالاحكام 
النكليفية وأيضا السبب الوضى هو طلاق العافل لامطلق الطلاق بالاتفاق 
والالذم وقوعطلاق الجنون:قوله وقال عثيان الخ علقالبخاري ووصله | بن أبى 
شيبة قوله:وقال ! بنعباس الخ وصله اين أبي شيبة أيضاوسغيد بن منصور. وأثرعلى 
وصله البغوى في الجبديات وسعيد بنمنصور وقد ساق البخارى في صحبيحه آثارا 
عن حماعة من الصحابة والنابمين. وأئر عمر بن الخطاب في قصة الرجل!اذى تدلي 
ببشتار عسلا أسناده منقعلم لآن الراوى له عن كمر عبد ا ملك بن قدامة بن عمد بن 


ماحاء فى طلاق المبد و" 


ابراهم بن حاطب المحى عنأ بيه قدامة وقداءة ل+يدرك حمر وقدروىما يمارضها 
أخرج المقيلى من حديث فوان بن حمر أن الطائى « أن امرأة أخذت المدية 
ووضعتبا على بحر زوجما وقالت ان لم نطاقني بحرنك ,ذه فطلقبا 7 استقاك 
ألد ي صلى الله عليه وأ له وس الطلاق فةال صلى الله عليه وآله وسل لاقيلولة فى 
الطلاف ©» وقد تفرد به صفوان وحمله «ضهم على من نوى الطلاق * 


ست باب ماجاء في لاق العبد ]8 


١‏ حنؤقر عن أبن عباس قال « أني النبى صلى ال عليه وا له وسلمٍ رج ل ققال 
رسول الل سيدى زوجني أمته وهو يريد أن يفرق يينى فى وبشبها قال فصعد 
8 الله صلى الل عليه وآله وس المنبر فقال إأرا اناس مالل أحد؟ يزوج عبده 
أمته م م يريد ان يفرف بنهما أالطلاق من أخذ بالساق » رواه ابنماجهوالدار 
قطى :+ ا وعن تمر بن .متب ١‏ أن أ حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفق 
ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتفا هل يصلح له أن مخطبها 
قال نعم قضي بذلك رسول الله صلى الله عليه آله وس » رواه اّمة الا الترزمذى 
وفى رواية « بقيت لكواحدة قغى با رسوك الله صلى اله عليه وألهوسل 6روأه 
أبو داود . وقال اين المبارك ومعمر لد تحمل أبو حسن هذا صخرةعظيمة وقال 
أحمد بن حثيل فيرواية | بن منصور فعبد فته ملوكة فطلةرا تطليقتين ثم عنقا يعزو جها 
ويكون علي واحدة على حديث عمر بن معتب.وقال في رواية أبي طالب فى هذه 
المسئلة ينزوجها ولا يبالى فى العدة عقا أو عد المدة قال وهو قوك ابن عباس 

وحابر بن عبد الله وأبي سلمة وفتادة ]ل * 
حديث ابن عباس أخرجه أيضا الطبراىوابن عدىوف اسناد | بنماجه ابن 
لميمة وكلام الامة فيه معروف وفى اسناد الطبرانى يمى المانى وهو ضعيفوى 
اسناد ابن عدى والدارفطني عصمة بن مالك كذا قيل وف التقريب أنهصحابي 
وطرقه يقوى بعطها بسضا ٠‏ وقال ابن القيم ان حديث ابن عباس وان كان فق 
أسناده مافية فالقرآن يعضده وعلية عمل الناسى وأراد بقوله القرآن إعضده نحو ش 
(م4 سج ا-خيلالاوطار) 


فى نيل الاوطار لاشوكالى 

قوله تماني ( اذا نكحتم المؤمنات : م طلقنموهن ) وقوله تعالى (اذا طاقتم النساء) 
الآية . وحديث عر بن معتب أخرجه أيضا النسا: ئى واين ماجه وقد ذ كر أبو 
الحسن المذ كور مير وصلاح ووثقه أبو حاتم وأا زرعة الرازيان غيران الراوى 
عله عمر إن هب وقد قال على بن المديني انه منكر الحديث وسثل عنه أيضا 
ققال تحهول لم يرو عنه غير حى بن أ ى كثير وقال النسائي ليس بالقوى وقال 
الامير أبو نصر منكرالخحديث وقال الذهبي لادرف. .وممتب ضم الم وفتح العين 
المبملة وتشديد المثناة الفوقية وكمرها وبعدها باء موحدة. وود استدل حديث 
ابن عباس المذ كود من قال ان طلاق امرأة البد لايصح الامئه لامن سيده 
وروى عن ابن عباس أنه بقع طلاق السيد على عبده والحديثالمروى عن طر بقه 
حجة عليه وأبن لليعة ليس بساقط الحديث فانه امام حافظ كير وطذا أورده 
الذحبى فى نذ كرة المفاظ وفالأحمد بن حتبل من كان مل ابن طيعة بمصرفي 
كزة حديثه وضبطه واتقانه . وقال أحمد بن صالم كان ابن طيعة صحبحالكتاب 
طلايا اعم وقال يحبى بن القطان وجاعة انه ضعرف.وقال أبن معين لدس بذاك 
القوى وهذا جرح تحمل لايقبل عند بعض أمة الجرح والتعديل . وقد قبل أن 
السبب في تضعيفه احتراق كتبه وانه عد ذلك حدث من «فظه لخلط وان من 
حدث عنه قبلاحتراق كتبهكابن المياركوغيره 00 كوى و عض بم بصبححة 
وهذا التفصيل هوالصواب دقال الذهبى اها تؤدى أحاديثه في المتابمات ولاحتج 
به «وأما يحيى الجانى فقال في النذكرة وثقه حي بن معينوقال ابنعدىأرجوانه 
لابأى به. وقال ابن حبان يكذب جبارا ويسرق الاحاديث واستد لأ يضاحديث 
ابن عبان الثالى أيضا أن العبد علك من الطلاق ثلانا ما علك لخر وقال الشاذمى 

أنه لاعلك من الطلاق الا اثنتين حرة كانتزوجته أوأمةوقال أبوحنيفةوااناصر 
انه لاملك في الامة الا اثنتين لانى المرة فكاطر. واستدأوا محديث أبن مسعود 
الطلاق بالرجال والمدة بالنساء عند الدارقطني «البزرقي اتن بائهموقوف.قالو| 
أخر جالدار قطى والبييبقي قي أيضاعن | عاق تحوةو أ جمت؛ باناموقو فأيضاوكذلك 
روى نحوه أحد من حديث على وهو أيضاموقوف قالوا أخرج ابنماجه والدار 

قطنى والسبقى من حديت أبن عمر مرفوءا «طلاق الامة اثنتان وعدما حيضتان» 


حم من عاق الطلاق قبل النكاح / 
وأجيب بان فى اسناده عمربن شيب وعطية الموفى وهما ضميفان ,وقال الدارفطني 
والبييقى الصحيح انه .وقوف قالوا في السنن تحوه من حديث مائشة وأجيب بان 
فياسناده مظاهر بن أسلةلالتر مذي حديث عائعةهذاحد يثغر يب لانمرفه مرفوعا 
الا من حديث 'مظاهر بن أسمإومظاهر لاسرف له في الم غيرهذاالحديث والممل 
على هذأ عند أهل الم من أصحاب النبى صلي الله عليه وآله وس وهو فول 
سفيان الثورى والشافعى واسحق اتتبى #لايقال» هذه الظر ف تقو يعلى مخصيص 
جموم الطلاق مرئان وغيرها هن العمومات الشاملةاحر والعبدلانا تقول قددل على 
ان ذلك العموممراد غير مخرجمنهال.دحديث| بن عباس المذكورف البابغبومعارض 
لمادل على أن طلاق اامبد ثنتان © 


سطز باب من علق الطلاق قبل النكاح ]يس 


١‏ حا عن تمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال ١‏ قال وسول الله صلى 
الّاعليهوآ له وسإلانذر لابن أدمفها لأعلك ولا عتق له فيما لا علك ولا لاق له 
فيما لا ملك 6 رواه أحد والترمذى وناك حدادى حبق واو أ حنين جيه ردى 
فىهذ|الباب وأ بوداود. وقالنيه 2 ولاوفاء نذرالافيما ملك » ولا بن ماجهمنه «لاطلاق 
فهالاعلك» »7 وعن مسور بن مخرمة:أن النبى صلي الله عليه وآله وسل قال لاطلاق 
قبل أكاح ولاعئق قبل مك 6رواءابنماجمٍ + 

حديث تمر 0 أخرجه بنية أهل السنن والبزار وابيبقي دقال عو 
أصح شيء في هذا ااباب وأشبر»وحديثالمسورحسنه الحافظ ف التلخيص ولكنه 
اختلف فيه على الزهري فروىعنهعن عردة عن المموروروى عنهعن عروةعن عائشة 
وفى إلباب عن أبي بكر الصد.ق وبي هريرة وأبي موسي الاشعرى وأسميد الحدرى 
وعمران بن حصين وغيرثمذ ذكر 8 ذلك البييقي في الحلانيات طوف الباب» أيضاعن جابر 
مرفوعا بلفظ « لاطلاق الا بمد نكاح ولاعتق الا بمد ملك » أخرجه الحا؟ فى 
المستدرك وصححه وقال وأنا متسجي من الشبخين كف أحملاه وقد صح على 
شرطهما من حديث ابن مر وعائئثئة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر 


4 ذل الادطار للدوكاني 


اتي . . وحدرث 4 عر أخرجه أبضااين عدي ووثق اسئاده الحافظ وقاكا بن 
شة قال ابن أنى حم في العلل عن أبية 
ل الحا من لايعرف وله طريق 
أخرى عند الدار قطني وفي اسناده ضمرف. وحديث.ماذ أعل بالارسال ول#طريق 
أخرى عند الدار قطني وفيها اتقطاع وفى اسناده أيضا بزيدين عياض وهومتروك. 
وحديث جابر صحح الذار قطني ارساله وأعله ابن معين وغيره وفى البابأيضاعن 
على عند البيهقى وغيره ومداره علي <ويبر وهو متروك ورواه ابن الجوزي من 
طريق أخرى عنه وفيها عبدالل بن زياد بن سمعان وهو متروك ولهطرد بقأخرى 
في الطبرا: ى وقالا بن معين لا.يصح عنالنبى صلي الله عليه وآله وس دلاطلاققيل 
نكاح » وأصحشى فيه حديث| بن المتكدر من سمع طداوساعن النبى>لى الل عليه وآ له 
وس مرسلا.وقال ابن عبد البرفى الاسئذكار روى من وجوهالااماعند أهل العم 
بالحديث معلولة اتغي.ر لا فى عليكان مث ل هذهاار وأا تالقسةناهافى الباب من 
طريق أولئكاللجاعةمن الصحابة #الايشكمنصف اهاصالحة بعجموعهاللاحتجاج 
وقد وقع الاجماع على أنه لابقم الطلاق الناجز على الاجنبية وأما التعليق و أن 
يقول أن زوجت قلانة فبي طالق فذهب مور الصحابة دالتأ بينوءن بمدثم الى أنه 
لابقع . وحكىعنأ بىحليفة وأصدا بد وااو يد الف أحد قوليه انه يصح التعليق مظطلقا 
وذهبمالك ف المشهور عنة وريعةوالثورى والايثوالا” وزاعى داب نأبى ليلى الى 
التفصيل وهو انهانجاء محاصر نحو أن يقول كل امرأةأتزوجبامن بني فلان أوبلد 
كذا فهى طالقصح الطلاقووقع وان ممم +يقع شى*وهذاالتفصيللاوجدله الابحرد 
الاستحسان 8 انه لاوجه لاقول باطلاق الصحة والحق انه لايصح الطلاق 
قبل النحكاح مطلقا للاحاديث ال مذ كورة فى الباب و كذلك المتقفيل الملك 
والنذر بغير الك م« 


حل باب الطلاق بالكتابات اذا نوامهاوغيرذلك ]ه 


١‏ حلا عنعائشة فالت «خير نارسول ا صلي الله عليهوأ له وس فاخترناه 


الطلاف بالكثايات اذا نوأهبه ١‏ 

فل يمدها شيشا «رواء الجماعة. وفي روابة«فالت لما أمررسول اللملىالّ عليه وآله 
وسل بتخبير أزواجه بدأ بى فقال انى ذاكر لك أمرا فلاعليك أن لاتمجليحق 
تستأءرى أبويك فالت وقد عم ان أبوى” لم يكونا ليأمر اني بغرافه فالت ثم قال 
ان الله عز وجل فال لى ياأما اانبى قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا 
الآية وان كتئن تردن الل ورسوله والدار الآخرة الآ ية قالت فقلت في هذا 
استأمر أبوى فانى أريد الله ورسوله والدار الآآخرة قالت ثم فمل أزواج رسول 
الل صل الل عليه وآله وسل مثل مافملت » رواء الججاعة الا أي! داود )يه ه 

قوله ١‏ خيرنا) فى لفظ لمسلم «خير نساءه» فوله «ذل يسدها ا الدال 
المبملة وضم المين منالمدد:وفي رواية هفلم يعد بفكالادغام وفى أخرى ( فل يسّد» 
بسكون المين وفتح المثناه وتشديد الدال من الاعتداد. وفي رواية لسر ١‏ ذإ يعده 
طلاما » وفي دواية للبخارى أنكان طلاقا علي طريقة الاستفبامالانكارى.وى 
رواية لاد فبل كان طلاتا وكذا لانسائى. وقد استدل بهذا من قال انه لابقع 
بالتخيير شيء اذا اختارت الزوج ويه قال حمبور الصحابةوالنا بمينوفقياء الامصار 
لكن اختلفوا فها اذا اختارت نفسبا هل بقع طلقة واحدة رجمية أو بآثنة اويقم 
ثلانا لمكي الترمذى عن على عليه السلام اما ان اختارت نفسبا فواحدةباة 
وان ا<تارت زوجبا فواحدة رجعية وعن زيد بنثا بت أن اختارت نفسبافئلاث وان 
اختارت زوجبا فواحدة بأثنة. وعن كمرو بن مسعود أن اختارت نفسها فواحدة 
إثنة وعنبما رجعية دان اختارت زوجبا فلا ثىء ويؤيد فول اخبور من حيث 
الممني أن التخيير ترديد بين شيئين فلو كان اختيارها ازوجبا طلاًا لاتحدا فدل 
على ان اختيارها لنفسها مني الفراق واختيارها لزوجها مني البقاء فى العصمة وقد 
أخرج ابن أني شببة منطريق زاذان قال «كنا جلوسا عند على عليه السلام 
فسثلعن الخيار فةال سألني عنه مر فقلت ان اختارت نفسهافواحدة رجميةقال 
أمسى5 :فلت اناختارت نفسبافو احدةباتةو اناذتارت زوجيافو احدةرجيةقال لبس 
5إقلت انا ختارت زوجبا فلاشي قال فل أجد بدامنمدّا بعته فاماوليت رجعت الىما كنت 
أعرفقال على وأرسل عر الى زيد بن ثابت قال فذكر مثلماحكاء عنهالقرمذى 
وأحرج اك أنى شيبة من طريق على نظير ماحكاء عنه زاذانمن اختياره وأخذ 
مالك بقول زيه بن ثابت واحتج بمض انباعه لكوما اذا اختارت نفسها بقع 


"١.‏ قوله المثى باهلك 
ثلانا بإن مغني الخيار بت أحد الأمرين اما الاخذ أو الترك فلو قلنا اذا اختارت 
فسها يكون طلقة رجعية م يعمل بمقنضى اللفظ لاما نكون بسد في أسر الزوج 
ونكون كن خبر بين شيئين فاختار غيرهما وأحد أبو حنيفة بقول عمر وأبن 
مسعود فا اذا اختارت انفسها فواحدة ائنة وقال العاني التخير كنابة فاذا 
خير الزوج امرائه وأراد بذلك مخييرها بين ان تطلق منه وبين أن تستمر 
فى عصمته فاختارت نفسبا وأر ادت بذلك الطلاق طلمقت فلو قالت لم أرد باختيار 
نفسي الطلاق صدقت . وفال الحطابي يؤخذ من قول عائشة فاخترناه فلم يكن 
ذلك طلاقا اها و أختارت نفسها لكان ذلك طلاقا ودانته القرطذى ق المفوم 
فقال فى الحدرثع ان احرة أذا اختارت نفسها | أن نفس ذلك الاذتيار 7 
طلافا من غير احتياج الي نطق بلفظ يدل على الطلاق قال وهو مقتبس من 
مفهوم قول عائشة المذكو ر فال الحافظ لكن الظاهر من الآ يةان ذلك هجرده 
لا.يكون طلاقابل لا بدمننشاءالزو جالطلاقلان فيها( فتعالين امتمكن وأسر حكن) 
أي بمد الاختار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة اللفبوم واختلفوا فى التخيير 
هل هو مني الهكليك أو مني التوكيل وللشافعى فيه يه قولان المصحح عند أصحابة 
أنه عليك وهوقول المالكية بشرط المبادرة منها حتى لوتراخت عقدار ماينقطع 
القبول عن الايجاب ثم طلقت م بقع وفي وجه لايضر التأخير مادام المجلس وبه 
جزم ابن القاص وهو الذى رجحته المالكية والخنفية والهادوية وهوقولالثورى 
والليث والاوزاعى وقال ابن المنذر الراجح انه لايشترط فيه الفور بل متى طاقت 
نهذ وهو قول الحسن والزهرى وبه قال أبو عبيدة وعد بن نصر من الشانمية 
والطحاوى من الحنفية واءتجوا ع قّ حديث الياب من قوله صلى ألله علية وآله 
وس لمائشة الى ذاكر لك امرا فلا عليك ان لاتمجلى <ق . تستأمرى أبويك 
وذلك يقتي عدم أشتر تراط الفور فى جواب التخبير. قال الحافظ. وبمكن ان يقال 
مشترط الفور الا أن بقع التصريح من الذوج بالفسحة لآمر يقتي ذالك فيتراخي 
كا وقع فى قهةعائشة ولايازم من ذلك أن يكون كل خبار كذلك » 

؟ حو وعن عاثشة 3 أن ابنة الجون ا أدخلت على رسول اللا دى الل علية 
والله وس ودنامها قالت أعوذ بالل منك فقال لها لقدعذت يمظم أحاتي باهلك» 


ثيل الاوطار لاشوكانى غلا 

رداه البخاري وابن ماجه والأسائى وقال الكلابية بدل ابنة الجون وقد هسك 
به من يرى لفظة الخار واقى بأهلك واحدة لاثلاما لان جع الا-لاث يكره 
فالظاهر انه عليه السلام لابفله © ١‏ وفي حديث ملف كمب بن مالك قال 9لا 
مضت أربعون من السين واسءمبث الوحى واذا رسوكرسول الاصل الل عايدواله 
وس يتين فقال أنرسول؛ الله يأمر لدان نمزل امرك فقل تأ طلقها م ماذا أفمل قال بل 
إعتزهافلائقر نباقال فقلت لامر أني الأقى باهلك».تفق عليه وبذ ترفيمنفال ازوجته 
أت طااق هكذا وأشار باصابعه ع ماررى ابن عمر قال ١‏ قال رسوك الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الشبر هكذا وعكذا وهكذا يمني ثلاثين ثم قال وعكذاوعكذا 
وهكذا يعني نسعا وءعشرينيقول مرة ثلاثين وءرة :سعة وعشرين » متفق عليه 8 
ويذكر فى مسئلة من قال لغير .دخول با أنت طالق وطالق أو طالق ثم طالق 
ماروى حذيفة قالدقال رسول الل صلالل عليه وآله وسلٍ لانقولواماشاءاللهوشاء 
فلان وقولوا ماشاء اله ثم شاء فلان 6رواء أحمد وأبو داود.ولاين ماجه ممناء» 
1 وعن قتيلة بنت صيفي قالت «أفي حبر من الاحبار المرسول اللهصلى الله عليه 
واله وسم فقال باحمد نمم القوم أنتم لولا أنتم تجملون لله ندا قال سبحان الله 
وماذاك قال تقولون ما شاء الله وشئت قال فامبل رسول اله صلى الل عليه وآله 
وس شيئا ثم قال انه قد قال فن قال ماشاء الله فليفصل ينبمائوشثت»رواء أحده 
لا دعن عدى بن حاتم ١‏ ان رجلا خطب عند النبى صلى الله عليه وأله وسلم 
فقال من يطم الله ورسوله فتمد رشد ومن «مصهما فقد غوى فقال رسول الله صل 
الله عليه وله وس كن اغط نأك فل ومن يعص الل ورسوله » رواءأحد 
ومسل والنسائى / ويذكر فيمن طلق بقلبهماروى 5 هريرة قال قال رسول 
ان صب الله عليه واله وم ان الله تجاوزلامتق عماحدت به أنفسما مالم تعمل به 
أو اكلم به » متفق عليه ]4ه 9 

حديث عاق ايك أيضا النساء ىدابن أي شيية والطبر فى والببيقي وقد 
ساقه الحازمى فى الاعتبار بإسناده وذكر فيه فصة وهى2 أنرجلا من للسلمين رأي 
في النوم انه لقي رجلا من أهلالكتابفقال نعم القوم أتم لولاا نم تثر ن 
قال تقواورك ماشاء الل وشاء حمد فذ كر ذلك للنبى صلى الله عليه وآله وسل 


بون اذا قالتالراةلزوجبااعوذ بالل منك 

فقال لمم وال ان كنت لاعرفبا ال قولوا ماشاء ال م شاء جمد » وأخرج 
أيضا باسئاده الي الطفيل بن سخبرة أحى عائثة لامها 9 أنه قالرأيت ت فيما يري 
السائم كا ني 1 بت على رهط. من اليبود فلت ٠ه‏ وات اقم فة-الوا بحن اليبود 
فقات [ذ-م لاتم انقوم اولا اذم تقولون عزير بن الدَ قلوا واتم القوم 
ولاانم تقولون ماشاء الله وشاء د ثم أتبت على رهط من النصارى فقلت من 
أنتم فقالوا محن النصارى فقات إنم لانتم القوم لولا انيم تقولون اللسيح ابن 
الوا وأ م ألقوم لولاانج تقو اون ماشاء الله وشاء مد ذاما أصبح أخبر 

5 | من أخير م ْم دم صلى الله عايه وآله وس ثقال هل أخيرتها أحدا 
قال ندم فقام رسول الله كلى اللءليهوآ” لاوس خطبا طتمد الله وأنني عليه ثم قال 
أما بعد فان طفيلا رأى رؤيا فأخر بها من أخبر منج وأنع لتقولون |ا-كلمة 
عنعني الحياء منع أن أنهر؟ عنها فلا تقولوا ماشاء الله وشاء عمد » وأخر جأيضا 
بإسناده التصل باين عياس قاك ‏ قال رسول الل طلى الله عليه وآ وس اذ ذا 
حاف أحد ؟ فلا يقول ماشاء اللدوشةت ولكن ليقلما شأءالله م م شت » وأخرج 
أيضًا بأسناده الى عا نشة أما قالت «قاات ت المبود نه مالقوم قوم مخدلولاا مم يقولون 
ماشاء الله وشاء مد فقال النى صلى الله عليه وآله وم لاتقو لواماشاء الله وشاء 
تمد ولكن ن قو لوأ ماشاء الله وحده »قوله ان ابنة الجون » قبل هي الكلاية 
واختلف فى أسمبا فقال أبن سعد أسمبا فاطمة بنت الضحاك بن سفيان وروى 
عن الكلبى أما عالبة بنت ظبيان بن مرو وحكى أبن سعد أيضا ان اسمها عمرة 
بنت «زيد بن عميد وقيل بنت يزيد بن الجون وأشار ابن سعد أيضا الى أنها 
واحدة اختلف في اسمها. قال الحافظ والصحيح ان التى استعاذت مندهى المونية 
واسموا اميمة بنتالنمان بن شراديل وذكر ابن سعد انها لم تستمذ منهامرأة 
غيرها. قال ابن عبد البر اجموا على أن التى تزوجبا هى الونية واختلفوافي سبب 
فراقه ا نقال قتادة ما دخل عليما دطها قالت تعال أنت فطلقها وقيلكان ما 
وضح وزعم بعضهماما قالتاعوذ, الله .نك فال فد عذت عاذ وفد أاذك الل “ني 
فطاقيا قال وهذا باطل اما قال له هذا أمرأة من بنى العنير وكانت جميلةفخاف 
أساوه أن تغلهن عليه فلن ها انه يعجية هُ أن يقال له نعوذبالله مك ففعلت نطلقبا 


ل الاوطار الشوكانى و 
قال الحافظ وماأددى لم حم ببطلانذلك مع كزة الرواياتالواردةفيه دثبوته 
فى حديث عائشة فى صحيح البخارى.قوله «الحقى بأهلك © بكسراهمزةمن الحقى 
وفتح الحاء وفيه دليل على ان من قال لامرأنهالحقي بأهلك وأرا دالطلاق طقت 
فان لم يرد الطلاق لم تطلق كا وفع في حديث تخلف كمب الذكور يخكون 
هذا النفظ من كنايات الطلاق لان الصربح لايفتقر الي النية على ماذهب الله 
الشافعية والمنفية وأكثر المترة. وذهب البائر والصادق والناصر ومالك اللي أنه 
يفتقر الى نية. وحديث ابن عمر فى اخباره صلي الله عليه واله وسَلٍِ بندد الشهر 
قد تقدمق بإب ماجاء فى يوم الغيم والثنك من كتاب. الصيام ونقدم شرحه 
هنالك.وانما أورده المصنف هبنا للاستدلال به على صحة العدد بالاشارة 
الاصابع واعتبارءءن دون تلفظ اناسان.فاذاقال الرجل ازوجته أنت طالق هكذا 
وأشار بئلاث من أصابعه كان ذلك ثلاث عند من يقول أن الطلاف يتب الطلاق. 
وأورد حديث خذيفة وحديث قتيلة للاستدلال بهما على انمن قال ازوجته الى 
لم يدخل بها أنت طالق وطالقكان كالطلقة الواحدة لان امحل لايقبل غيرها 
فتكون الثانية لغوا مخلاف مالو قالأنت طالق ثم طالق وقعت عليها الطلقةالاولى 
فى الخال ووقعث عليها الثانية بعد ان تصير قابلة لا وذلك لان الواو لمطلق الحم 
فنكا" نه اذا جاء ها موقع لجموع الطلاقين عليها في خالة واحسدة مخلاف م فالها 
لقرتتيب مع تراخ فيصير اازوج في حي الموقع لطلاف بمدمطلاقمتراخعنه.ولهذا 
قال الشافمي فى سبب نهبه صلى الله عليه ذآله وسام عن قول الرجل ماشاه 
اله وشئت واذنه له بأن يقول ماشاء الله م شاء فلان ان المشيئة ارادة اللنمالى 
قال الله عز وجل (وماتشاؤن الاأنيشاء )قال فأ ع را خلقه ان المشيئة له دون 
خلقه وان مشبثتهم لاتكون الا ان بشاء اللهنيةالارسولهماشاءاللهثم شئتولايقال 
ماشاء الله وشئت اتهى. ولكئه يعارض هذا الاستنياط حديث عدى بن حام 
الذى ذكره المهنف فى الرجل الذي خطب ضرته على عليه وأ لاوسلمفانه 
أذكر عليه امع بين الضمير إن وأرشده الي أن يتقول ومن يمص الله ور-ولهفدل 
على ان توسيط الواويينالل ورسوله له حك غير حم قوله ومن يءصبما واوكانت 
الواو لمطاق المع لم يكن بين السبارتينفرق.وقد قدمنا ااسكلامءلي علةهذا |أنبى عند 
اكلام على حديث أبن مسعود في باب اشتمال الحطة على د امنأ بو اب اجطنعة 
(م هج انيل الأوطار ) 


ع" ماجاء فى الطلع 

هذاماظبر فى بان وجه استدلالالصنف محد يثى المشيئة وحد بث الخحطبة ومكن أن 
يكون مراد المصنف بايراد الا "حاديث المذكورةردالتنظي رلا الاستدلالوندقدمنا 
ان الطلاقا لتعددسواءكان بلفظ واحد أوالفاظ هن غير فرق بين أن يكون العطف بم 
9 بالواو أو بغيرحما يكو ن طلفة واجدةسوآء كانت الزوجةمدخولةأوغيرمدذولة. 
وأورد حديث أبى هريرة للاستدلال به على أن من طلق زوجته بقلبه و بلفظ بلسانه 
لم يئن لذلك - الطلاف لان خطرات القابمغفورةللساداذا كانت فما فيه ذئب 
فكذلك لايازم حكها في الامور المباحة فلا بكون حم خطور الطلاق بالقلب 
أو أرادئه حح التلفظ . بدوهكذ اساثرالانشااتقالالترمذي بعداخرا جهذاالحديث 
مالفظه. والعمل على هذا عند أعز الم ان الرجل اذا حدث نفسه بالطلاقفايكن 
شى٠‏ حق يتكلم به اثتهى. «دحكى فى البحر عن عكرمة أنه قع بمجرد النية © 


( كتاب الخلع ) 


١‏ ل[ عن ابن عباس قال « جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شاس الي 
رسول الله صلى اللعليهوا له وسلم فقا لتيارسول الةانياأعتب علب فى خلق ولادين 
ولكني أكره الكفر في الاسلام فقال رسول انّصلى الل عليه وآله ول تردين 
عليه حديقته قالت نعم فقال رسول الله صلي الل عليه وآله وسلم اقيل ادينة 
وطلةبا نطليقة © رواه البخارى والنسائي » "١‏ وعن أبن عماس ١‏ أنحميلة بنت 
سلول أنت النبي صلى الله عليه وآ له وسلم فقاات والله ماأعتب على ثابتفدين 
ولاخلق ولك أ كره ااحكفر في الاسلام لاأطبيةه بغضا فقال لها النبي صلى الله 
.عليه وآ له ومسل أتردين عليه حديقنه قالت :- م فأمره رسول الله صلى الله علية 
واله ومسل ان يأخذ منها حديقته ولايزداد ة روآاه ٠‏ ابن ماجه © ؟ وعن الرييع 
بنت معوذ ( أن ثابت بن قيس بن ثماسى ضرب امرأنه فكسر يدها وهي جميلة 
بنت عمد الله , اه يفاني أخوها يشتكه الى رسول اله صلى اللّعليه وأ له وسلم 
عل زهول ال دف بيه وآله وس الى ثابت فقال له خذ الذى لها عليك 
وخل سباها قال نعم فامرها رسول الله صلي الله عليه وا له وسان تقر بص حيضة 


ثيل الاوطار للشوكانى ناوا 

واحدة وتلحق بأهلها » رواه النسائى « وعن ابن عباس < أن امرأة ثابت 
ابن تشالت من زوجها فامرها اللبي صلىالله عليه وألدوسر أن تمتد بحيضة» 
رواه أبو داودوالترمذي وقالحديث <سن غريب » © وعن ابيع إنت معوذ 
داما اخنامت علي عهد رسول الله صلى الله عليه واله وس فامرهاأ اانى صلى الله 
عليه وآلدوسر أو أمرت ان تعد تخيضة» رواءااترئذى. وقالحديث الريعالصحيح 
الها أرت أن تمّد محيضة © 1 وعن أبي الزبير < ان ثابت بن قيس بن مهاس 
كانت عئده بنت عبدالل بنأبين سلول وكا نأصدقها حديقة نقال النى على الله 
عليه وأ له ولأ تردين عليه حديقته القى أعطاك قالت كم وزيادة. فقال النبي 
دلى الله عليه وآله وس أما الزيادة فلا ولكن حديقته قاات نسم فاذذهالةوخي 
سبيلها فلما بلغ ذلك :ابت بن قبس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله 
عليه وأله دسم » دواه الدار قطني بإسناد صحرح وقال سمعه ابو الزير 
من غير واحد 4ه-» 

حديث ابن عباس الثانى رواء ابن ماجه من طريق ازهر بن مروات 
وهو صدوق مستقيم الحديث وبقيسة استاده مرن رجال الصحيح. 
وقد أخرجه النسائى وأخرجه أيضا البيبقى.وحديث الريسع بنت معوذ 
الاوك اسناده فى سئن الاسائي حكذا حدثئنا | بوعل ىمد بنمحييالمروزي أخير نى 
شاذان بن ان أو عبدان حدثناالى حدما علي بن المبارك عن حي بن أي 
كثير اخبرنى مد بن عبد الرحخرى, أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته ان 
ثابت بن قبس الحديث.وجمد بن محبي ثقة وشاذان هو عبد العزير بن عنهان بن 
جبلة وهو من رجال الصحيح هو وأبوه.وكذلك على بن المبارله وحبي بن أبى 
كثير.وأما مد بن عبدال رمن فقد روى النسائى عن جماعة من التامين أسمهم 
جمد بن عيد الرحمن و كليم ثتقات.فالحديث على هذا صحيح وقد اخرجه ايضا 
الطيرانى. وحديث ابن عبان الثالك قد ذكر !نه مرسل ورواه الترمذىمسندا. 
وحديث الربيع اثثاني أخرجه أيضا النسائى وابن ماجهءنطريق #دين اسحق 
قال حدثني عبادة بن الوليد بر عيادة بن الامت عن الربيع بنت مموذةالت 
اختلمت من زوجي فذكرت قصة دنيها ان عثيان أمر ها أن تمد حيضة #التوتيم 


*3 2 يحل ازوج أن بأخذ من امر أنه فيمقا بر. فر أفهاشين 
عان فى ذلك فضاء رسول لله صلى الله عليه وله وسم في امرأة ابت بن قبس. 
وحديث أبي الزير أخرجه أيضا البيبقى واسناده قوي مع كونه مرسلا.قوله 
كتاب الخلع بضم الخاء المسجمة وسكون اللام هو فى الغة فراق الزوجة على مال 
مأخوذ من خلم الثوب لان المرأة لباس الر جل معني وأجمع لماعل مثمر وعيته 
الا بكر بن عبد الله المزنى التابعى فانه قال لاحل لازو ج أن يأخْذ من أمرأته 
فى مقابل فراقبا شيئا لقوله تعالى (فلاتأأخذوا منه شيئا )وأورد عليه (فلا جناح 
عليهما فيما افتدث به) فادعى نسخبابا بة النساء روى ذلك أبن الى شيبة وتءقب 
بقوله تعالى (فان طبن لي عن ثىء منه نفسا فسكلوه)وبقوله في,ما (فلا جناح 
عليبما أن يصالحا) الا ين«و بأحاديث الباب ب وكا" جام تبلغه وقدا نقد الاجياع فده 
على أعتباره, وأن آبة النساه مخصوصة با باب ةاليقرة وبا , بق النساء الآ . خرتين وهو 
في الشرع فا قالرجل زوجته ببدل محصل له :قوله «امرأةمابت بن فس » وقع فى 
رواية ابن عباى ولذبيع أن اسمها جميلة ووقع فيروابة لابى الز ييراناسموازينب 
والرواية الاأولي أصح لاسنادها ونبو جامن طريقين.وبذلك جزم الدمياطى . وأما 
ماوقع فى حديث ابن عباس الذكور انها بنت ساول وفى 0 
الذكورين مها بنت عبد الله بن أبى بن ساول دوقع فرواية للبخارى أمابنت 

تفيل [م أخت عبد الله كا صرح به ابن الاثير وتبعه النووى 2000 
قال اما بنت عبد الله وثم وجسع بعضهم بإتحاد اسم المرأة وها وان ثابةا خالع 
البتتين واحدة بعد اخرى. قال الخحافظ ولا مخفى لعذه ولااسها مع اتحاد ارج 
وفد كثرت نسبة الشخص الي جده اذا كان مشهورا والاصل عدم التمدد حق 
يشت صر محا. .ودقع في حد يثالر بيع عند النسائيوابن ماجه ان اسمبامريمواستاده 
جيد.قال البيوتقى اضطرب الحديث فى تسمية امرأة ة ثابت ويمكن أن يكون الخلم 
تمدد من ثابت اتتهى-وروي مالك ف الموطأ. ٠عن‏ حبيبة ة بنت سهل أم ١‏ كانت نحت 
ثابت بن قبس بن ثدماس وأن رسول الله صلى الله عليه واله وسلٍ خر ج الميصلاة 
السج اوعدها عند بيه فقال من هذه قالت أنا <مببة بت سبل قال ماش نك قالت 
لاأنا ولاثابت بن قبس الحسديث أخرجه أيضا أصحاب السئن وصححه ابن 
خزبمة وابن حبان من هذا الوجه وأخرجه أبو داودمنحديئعائشةان حبيية 


اختلاف العلماء في أخذااموض من المرأة اذا كرهتالبقاءمعه ‏ //ال! 
بت سبل كانت عند ثابت ٠وأخرج‏ البزاد من حديث أبن نر محوه قال أبن عبد 
الب اختلف فى امرأة ثابت بن قيس فذ كر البصريون انما جيلة بنت أبى وذكر 
المذنيون " م حسة بنت سهل قال الحافظ الدي يتاهر ينج قصتان وفمتالام رأتين 
لشهرة الخبرين وصحة الطر يقين واختلاف السياقين حلاف ماوقم من الاختلاف 
فى تسمية جميلة ونشيتها فان سياق قهتبا متقارب فأمكن رد الاختلاف فيهالى 
الوفاق| تبي «ددثم ان الموزي فقال انها سولة بنت <بيب 5 هى حببية بت 
سبل ولكنه انقلب عليه ذلك: قوله «اتيما أعتب علب بم افوقيةويجوزكسرها 

وااعتب هو الخطاب بالادلال:قوله«فيخلق» بض الهاء المعجمة واللامويجوزاسكاما 
أى لاأريد مفارقنه لسوه خلقه ولالنقصان دينه: قوله 2والكني ىأ كره الكفر 
في الاسلام »أى كفران المشير والتقصير فها عي له بسب شدةالبغض له ويمكن 
أن يكونءرادها ان شدة كراهما لاقد تحمارا على أظبار الك. فر لينفسخ نكاحبا 
منه .ووقع فى الرواية الثانية لااطيقه بغضا وظاهر هذا مع قوها ما أعتب عليه فى 
خاق ولا دين انه لم يصنع بها شيا يقتضى الشحكوى منه ويمعارضه 
ماوقع فى <ديث اريع المذ كور أنه ضربها فكسير يدها وأخين بإما لم 
نش لذلك بل اسيب آخر وهو البغض أو قبح الخلقة ؟ وقع عنداين ماءجه من 
حددث كرد بنشعيب عن بيه عن جده وعند عبد الرزاق من حديث| بنعباس: 
قوله «حديقته» الخحدبقة البستان.قوله «أقبل الحديقة» الف الفتح هوأمرارشاد 
واصلاح لا [يجاب. وام بذاكر مايدل على مرت الامر عن حقيقته وفذلك دابل 
على انه جوز ارجل أخذ الموض من المرأة اذا كرهت البقاء معة .وقال أبوقلابة 
ومقد برى سيرين انه لاجوز له أذ الفدية منها الاأنيرى علي بطنبا رجلا 
روى ذلك عنيما ابن ابى شيبة ة واستدلا بقوله تمالى(ولا حل لكأن 
تأخذوا ما اليتموهن شيثا الا أن مخاقا ألا يقيما حدود الله)مع قوله ته_الى(الا 
أن يأنين بفاحشة مينة)و تقب بأن آبة القرة فسرت اأر اد بالفاحشة وأحاديث 
الباب الصحيحة من أعظم الادلة على ذلك ولعلا ام تبلغبا وحمل الحافظ 
كلامهاعلى مااذا كانت الكر اهة من قبل قبل الرجل فقط ولا مخااف ذلك أحاديث 
الياب لان الكراهة فيها من قبل المرأة وظا هر أحاديث الباب انحر د وجودالشقاق 


14 نيل الاوطار للشوكاق 
من قبل المرأة كاف جواز اطلم .واختار ابن المنذر انه لاحجوز حقيقمالثنقاق 
منبما جيما وممسك بظاهر الا ' بة وبذلك قال طاوس والشءى وجماعة من الت بعين 
وأحاب عن ذلك جاعة منهم الطبري بان المراد اما اذا لم لقم حقوق الزوج 
كان ذلك مفتضيا لبغض الزوج ها فنسبت الخالفة اليهما اذلكويؤيد عدم اعتبار 
ذلك من جبة الزرج انه صلى الله عليه وآله وس يستفسر ثابتا ع نكراهته لطاعند 
اعلامها با لكراهة له . قوله2 تر بص حيضة» استدل يذلكمن قال ان الخلع فسخ 
لاطلاق .وقد حك ى ذلك في البحر عن ابن عباس وعكرمة والناصر فيأحد قوليه 
وأحمد بن حنبل وطاوس واسحق وألي * ور وأحد فولي الشاذمى وابن المنذر. 
وحكاه غيره أيضا عن الصادق والبافر وداود والامام يحبي بن زة دحك فى 
الور أيضا عن على عليه السلام وتمروعثمان وأبن مسعودوزيد بنعلى والقاسمية 
وألى حذيفة وأصحابه و بن أفى ليلى وأحد قولى الشافعى أنه طلاقبائن. ووجه 
الاستدلال محديث ابن عباس وحديث الربيع ان الخلم لوكان طلاقا لم يقتصر 
صلى الله عليه وأله وسلٍ على الا'مر بحيضة وأيضا ليقع فبهما الامر بإلطلاق بل 
الامر يتخلية السبيل. ل الاق مد واف اودر انلضة فى رين 
الحديئين مما فوجدثم 'قاتواحتجوا أيضا لكو نه فسخا بقوله تعالى(الطلاق 
مرنان)ثم ذكر الافتداء ثم عقبة بقوله تعالى(فان طلقها فلا حل له من بعد حقق 
تنكع زوجا غيره)قالوا ولوكان الافتداء طلاةا لكان الطلاق الذى لاتح لله فيدالا 
بعد زوج هو الطلاق الرابع.وتحديث حبيية بنت سهل عندما لك فيالموطأ ألهاقاات 
للابى صلىالله عليه وآله وسل بارسول الله كل ما أعطاني عندي فقال النبى صلى الل 

عليه وآله وس نابت خذينها فاخذ وجاست في أهلها ول بذ كر فيه الصلاق ولا 
زاد على الفرقة وأيضا لايصح جمل جمل للع طلاة باثنا ولا رجماً أما الا ول 
فلانه خلاف الظاهر لانها تطليقة واحدة وأما الث ني فلا” نه اهدار مالالمرآةالذى 
دففتّه للصول الفرئة 9 واحئج القائلون © بأنه طلاق عا وقم فى حديث ابن 
عباس المذ كور دن أمره صلى الله عليه وأله وسم لثابت بالطلاق واحف بأنه 
أت من حديث المرأة صا<ية القصةعند أبي داود دالنسائى ومالك في الموطاً بلفظ 
« وخل سبيلها » وصاحب القصة أعرفما وأيضًا ثبت بلفظ الا مر يتخلية السبيل 


عدة الختلمة . عدة المطلقة. ولا رجعة في املع أ 
من حديث الزيع وأبي الزيرما ذكرهالمصنف ومن حديث عائشهعندا فيدا ود بلفظ 
«وفارقها »وثبت أب اس حديث الرييم أ يضاعندالنسائى بلفظ دو تلحق بإهلراء ورواية 
الماعة أرجح من روابة الواحد وأيضا قدروىعن! بن عباس هذا الحديث بدونذ 15 
الطلاق من طريقين ها في الباب وأيضا ابن عباس من جملة القائلين بانه فمخ 
ويعد منه أن يذهب الي خلاف مايرويه عن النبى صل الله عليه وأله وس وقد 
حكي ذلك عن ابن عباس ابن عبد البر ولكنه ادعى شذوذ ذلك عنه قال اذلا 
يعرف أحد نقل عنه انه فسخ وليس بطلاق الاطاوس, قال في الفتح وفيه نظر 
لان طاوسا ثقة حافظ فقبه فلا بضر تفرده وقد تلقيالماماء ذلك بالقبودولا أعر 
من ذكر الاختلاف في المسثلة 8 ان ابن عيا سكان براهفسخا اتتهى. وقال 
الخطا ب بي ف معام السئن انه احتج ابن عباس على أنه ليس بطلا يقول الله تمالي 
(الطلاتدير نان)| نتهى » وأما الاحتجاج بةولالله تمالى (والمطلقات ير بصن با نفسون 
ثلانة قروء )أبيداب عنه أولا ع اندراجالحلم بحتهذا العموم لمافر رناءمن كوه 
ليس بطلاق وثانيا بانالو سامنا انه طلاق اسكان ذلك العموم مخصصاعا ذكرنا 
من الاحاديث فيكون بعد ذلك التسليم طلاقا عدنه حيضة واحتجوٍ أيضاعلى كو نه 
طلاقا بانه قول أ كر أهل المر ةا حكي ذلك الترمذى ذال قال كر أحل الم 
من أصحاب الت ىحلى اللأعليه واله وسرٍ وغيرثم أن عدة الحتلمة عدة المطلقة| تبي . 
وتجاب بان ذلك مما لا يكون حجة في مقام الزاع الاجناع لا :قرر ان ال'دلة 
الشرعية.إءا الكتاب أو السئة أو القياس أو الاجاع على خلاف ف الا خيرين. 
وأيضا فد عارض حكاية الترمذى خكاية ابن القبم فانه قال لاايصح عن صحا بى 
انه طلاق اليتةقال ابن القيمأيضاو الذي يدلعلى انه ليس بطلاق انه تعالي رتب 
2 بعد الدخول ثلاثة أحكاء كلبا ملافية ة عن الم ٠‏ أحدها ان الزوج 
ادق بالرجمة فيه.ألثانى انه حسوب من الثلاث فلا نحل بعد استيفاء العدد الا بعد 
دخول زوج واصاءة .الثالك ان المدة ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص والأجماع 
انه لار<مة فى الخلم انتبي .قال الحانظ جمد بن ابراهم الوزير فى بحث له وقد 
استدل أصحا بنا يعني الزيدية على أله طلاق بثلاثة ة أحاديث * ثم ذكرهاوأجاب عنها 
بوجوه حاصلبها انها مقطوعة الاسانيد وأمها معارضة عا هو أ رجح وان أهل 


*] الموض من الزوجة لايكون الا ممقدار .ادفع الها الزوج لاباكثر منه 
الصحاحم يذكروهاواذا كر راك رجحان كونهفها. فأعل نالقائلين بهلايشترعاون 
فيه أن يكون للسنة فيجوز عند أن يكون فى حال الميض ويقول بوفوعه 
منهم من م :يقل بوقوع الطلاق البدعي لانه لايمد من جملة الطلاق اثلاث التى 
جمله الله للازداج .والدايل على عدم الاشتراط عدم استفصالهصى الله عليه واله 
.وسلم كافى أحاديث ث الاب وغيرها ويمكن ان يقال ان نرك الا-تفصال لسبق المر 
به. وقداشترطفىالحلم دوز الزوجة الطادوية.وقال داود واطبور لدس بشرط وهو 
الظاهرلان الر أتاشتر تالطلاق عاها تيذلك نحل فية أار جعة عل اقول نه طلاق 
قال العلاءة عمد بن براهم الوزير ان الا'مر المشترط فيه أن لايقها حدود الله هو 
طيب ا اللازوجلاا حلم وهو الظاهر من السياق فى قوله تعالى(فان خفم أن لايقما 
حدود الله فلا جناح عليبما فيها افتدت به ) قوله « اما الزيادة فلا » استدل 
بذلك من قال ان الموض من الزوجةلا يكون الا عمقدار ما دفع اليهاالزو جلاب! كبز 
منه ويؤيد ذلك ماعند ابن ماجه والبيوقي من حديث ابن عباس « ان النبي 
صلى الله عليه وآله آله وس أمره أن بأخذ .نها ولا يزداد »)وق رواءة عد ارهاب 
عن سعيد قال أو لاأحفظ فيه ولا يزداد .وفى رواية الثورى وكره أن بأخذ 
نه أ كز عا أعلى كر ذلك كله ليقي قال ووصله الوليد بن مسسم عن ابن 
جر.مج عن .ابن عباس رضي الله عنهما . وقال أبو الشييخ هو غير محفوظ يمني 
الصواب أرساله وا ذ كرناه يمتضد مرسل ألى اازير ولاسها وقد فال الدارقطق 
انه سمعة أبو الزير من غير واحد 6 ذكره للصنف.قال المافظ فان كان فيهم 
صحاني فيو صحيح وال | فيعتضد عاورد فى معناه وأخررج عبداارزاق عن عليانه 
.قال لابأخذ منبا فوق ماأعطاها وعن طاوس وعماء واازهرى مثله وهو قول أنى 
حنيفة ة وأحجمد وأسحق واطادوية وعن ميمون بن مهران من أخذ ١‏ أ كزما أعمطي 
م يسرح بإحنان وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بنالمسيب. قال 
مااحب ان يَأَخذْ منها ماأعطاها ليدع لها شتا ٠‏ وذهن الجيورال أنه يجو زلار جل 
ان بخالع المرأة بأ كث نما أعلاها .قال مالك م اراحدا من يقندى به نم ذلك 
لكنه ليس من مكارم الاأخلاق وأخرج ابن سمد عن الريسع قالت كان بيني 
وين أبن ثمى كلام وكان زوجبا فالت فقلت له لك كل شى وفارفني قال قد فعلت 


فأخذ واللّ كل فراشي لنت عمان وهو محصور فقال الشسرط أملك خذ كل شي: 
حت عقاص رأسها . وفى البخارى عن عان انه أجاز الملع دون عقاص رأسباء 
وردي البببقى عن أنى سعيد الحدرى قال كانت أختى نحت رجل من الاأأنصار 
فارتفما الى ردول الله صل الله عليه وآله وسلٍ فقال لها اتردين حديقته قالت 
وازيدء لفلعها فردت عليه حديقته وزادته وهذا مع كون أسناده ضعيفا أيس فيه 
ححة لانه ليس فيه أنه فررها >لى الله عليه وآله و-لم على دفع أأز يادة بل أمرها 

برد الحديقةققط ويكن أن ,قال انسكوت بعد قواها وازيده تفرير ٠ويؤيدالجواز‏ 
قوله تعالى ( فلا جناح عليهما فها افتدت به ) فانه عام #قليل والكثير ول كنة 
لامخفى إن الروايات المَضْمئة لتنبى عن الزيادة مخصصة لهذا الميوم ومرجحةعلي 
تلك الرواية المتضمنة للتقرير لكثرة طرقها و كوم مقنضية الحصر وهو أرجح من 
الالاحة عند التعارض علي ماذهب الي هجاعة م نأمة الا'صول إوأحاديث الباب» 
قاضية أنه جوز الخلع اذا كان م ثم سيب ب يقضيه فيجمع بدثنها وبين لو" حاديث 
القاضية بالتحريم محملها على مااذا لم يكن ثم سيب يقنضيه . .وقد اخرج اصحاب 
السئن وصححه ابن ذزعة ه وابن حبان من حديث ثوبان «أعاأمرأةساً لتزوجرا 
الطلاق غرام عليرا رامحةاطتة» وفى بعض طرقه من غيرّمابأى وفددمالحديث 
وأخرج أحد والنسائى منحديث أبي هريرة «الخحتلماتهن امنانقات »وهو من 
رواية الحسن عنه وفي سماعه منه نظر © 


يز كناب الرجعة والاباحة لازو ج الأول ]8 


١‏ حؤقل عن | بن عباض « فى قله تمالى (والمطلقات يتر بصن بأ نفسو نثلائة 
قروء ولا تمل طن أن يكتمن ماخلق الله في ارحامهن ) الآ ية وذلكإن الرجل 
كان اذا طلق امرأته فهو احق .برجمتها وان طلقها ثلائا فنسخ ذلك الطلاق 
مرنان » آلا به ة رواه أبو داود والنسائي « >؟ وعن عروة عن عائقه قالت 
« كن الناى والرجل يطلق امرأته ماشاء ان يطلقها وهى امرأئه اذا اريجمها 


وهي ف الئدة وان طلقها مائة مرة أو أو أ كث حق قال رجل لامر أئهوافلاْأطلقك 
(م دج ؟- يل الاوطار ») 


7 تمسيرقولةتمالى(ولاتحلط نأنيكتمنماخلق الّفى أرحامور ) 
فتبيني من ولا آويك أبدا قالت وكف ذلك قال اطافك فكلا همت عدتك أن 
تنقضى راجمتك فا -رت المرأة حت دخلت على عائثة فاخبرا فسكتت عائثة 
حتي جاه النبى صلى الله عليه وآله وسلٍ فاخيرتته 0 التبى صلى اللاعليه وا له 
3 حق نز القران (الطالاق مرنان فامساك مروف أو :سريح با <سان) قاات 

نشة فاستأ نف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومنم يكن طلق 6 رواه 
0 ورداه أيضًا عن عروة مرسلا وذكر الأصح ]ا » 

حديث أبن عباس في اسناده على بن الحسين بن وأقد وفيه مقال. وحديث 
عائشة المرفوع من طر بق قنيبة عن يعلى بن شيرب عن ن هشام بن عروةعن أيهعنرا 
دالموقوف من طريق أ بى أريب عنعبدالله بنادريس عنهشام بنعروة عنأبيه 
ول يذكر فيه عائشة. قال الترمذى وهذا أصح من حديث مملى بن شبيب ٠‏ قوله 
تعالى ( : بحل طن أن يكتمن ماخلق الل في ار<اءهن » فسيرمجاهد بالحيض 
والحل .وخر ج الطبرىٍ عن طائفة أن | المراد به الخرض وعن ابن جرير الجن 
والمقصود من الا بة ان مر العدمّ المادارعلي الحيض والطهر والاطلاععلى ذلك 
بيقع من جهة النساء غالبا ا جملت المرأة معنة علي ذلك.وقال أسمعيل القاضى دلت 
الآابة ان المرأة المعتدة مؤعنة على رحمها من اعفل والحيض الا أنتأني من ذاك 
عا عا يعرف به كذبا فيه والمنسوخ من هذه الا . بة هو قوله تعالى ( وبعوامن أدق 
بردهن)فان ظاهره أن لارجل مراح<مة المرأة مطلقا سواء ٠‏ طلقها ثلانا أو كم 
أو أقلفنسخ من ذلك مراجعةمن طلقها زدجهائلاما نأ أكزةنهلا بحل لدمر إجءما 
بمد ذلك وأما اذا طلقها واحدة رجعية أو اثنتين كذاك نهو أ احق برجتتها. قال 
فى الفتح وقد أجموا علي أنا كر اذا طلقاخرة +الشرنابابهارتمين 
فهو احق برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك فان لم يراجع حت انض تالعدة نتصير 
أجنبية فلا محل لهالا بُكاحمستاً أف 9 واختاف السلف اذم كون به|لرجل مراجما 
فقال الا" وزاعي اذا جامعه! فقد راجعها:ومثله ها روى عن بعض التاجين وبه 
قالمالك وامحق بشرط أن ينوي به الردءة وقال الكوفيونكالا” وزاء ىوزادوا 
ولو لها لنهوة أو نظر الى فرجبا لشهوة . وقالالشافعى لاتكون الرجءةالا بإلكلام 
وحجة الشافى ان الطلاق يزيل النكاح والى ذلك ذهب الامام محيى والظاهر 
ماذهب اليه الاولون لان المدة مدة خيار والاختيار يصح بالقوك والفمل وأيضا 


الرجمة بالوطءومقدمانه حظورة وأن صحت 1 
ظاهر قوله تعالى ( وبمولون أحق بردهن ) وقوله صلى ال عليه وله وس 
«مره فليراجمها »اما تجوز المراجمة بالفمل لانه لم مخص قولامن فعل ومن ادعي 
الاختصاص فمله الدلل وقد حكى فى البحر عن المترة ومالك انالرجمة بالوط» 
ومقدماته ظورة وان صحت ثم قال قلت أن لم ينوبه الرجمة قتعم لمزمه علي 
قبيح والا فلا لمامر . وقال أحمد ن حنمل بل ما بح لقولهتمابى (الاعلى أزواجم) 
والرجمية زوجة بدليل صحة الايلاء انتهى ٠‏ وحديث عائشة فيدد ليل على نحريم 
الضرار في الرجمة ل" نه منهى ع-لمه بعموم قوله تمالي (ولا تضاروهرنل ) 
والمنهي عله فاسد فسادا ير ادف البطلان ويدل علىذ لك ك أيضا قو قولهتمالي (انار ادوا 
اصلاحا ) فسكل رجمة لابراد بها الاأصلاح لست برج.ة شرعية ٠‏ وقد دل 
الحديثان المذ كوران فى الباب على أن الرجل كان ملك من الطلاق ازوجته في 
صدر الاسلام الثلاث ومافوقها اللي مالا نهاءة له ثم نسخ الله الزيادة على الثلاث 
بالآية المذكورة : فوله 9 من كان طلق © أي ل يستد من فلك الوقت يما قد 
وقع منه من الطلاق بل حسكه حم من ل بطلق أصلا فيملك ثلاثاقاماكيامن 
ميقع منه شىء من الطلاق * 

فيز وءن عمران بن حصين ١‏ انه سثل عن الرجل يطلق امرأته ثم 
م ا و يشم_د علي طلافبا ولا علي رجمتها فقال طلقت اغير سئة ا 
لغير سئة أشهد على طلاقها وعلى رجعتيا ولانمد » رواه أبو داود واين ماجه . 
ول يقل ولا تمد ]يه » 

الا'ثر أخرجه أيضا البببقى والطبرانى وزاد «واستغفر الله » قالالحافظ فى 
بلوغ المرام وسذدهصحيح وقد استدل به من قال بوجوب الاشهاد على الرجعة 
وقد ذهب الى عدم رجو عالاشهاد ني الرجعه أ حئيفة وأصحابة والقاسمية 
والشافعي في أحد قوليه .واستدك طم فى البحر محديث ابن تمر السااف فان فيه 
انه ةالصل اللدعليه وآ لدوسل «مرهفلير اجمها» ول بذكر الاشراد و قالما لك والشافضي 
والناصر أنه يجب الاشباد في الرجمة واحتج ف بجاية اجتهد ناقائلين بعدم الوجوب 
بالقياس على الامور التى بنشئها الانسان لنفسه فانه لايجب فيها الاشه_اد . ومن 
الادلة على عدم الوجوب انه قد وقم الاجما ع على عدم وجوب الاشباد في 
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ااطلاق ؟ حكاء الموزعي في نيسير البيان والرجعة قريذته فلا جب فيها كالاجب 
فيه والاحتجاج بالاثثر المذكور في البا بلا يصلح للاحتجا ج لانه قول صحابى في أمر 
من مسارح الاجتهادوما كانكذ لك ناليس بحجة لولامارقع من قوله طلقت لغيرسئة 
وراجمت اغير سنة. وأما قوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل م:؟ )نهو واردعةب 
قوله ( فأسكوهن مروف ) الا بية وقدعرفت الاجماع علىعدم وجوب الاشهاد 
على الطلاق والقا ثلون. بعدم الوجوب يقولود بالاستحياب * 

5 قز وعن عائشة قالت « جاءت امرأة رفاعة القرظلى الي النبى دلى الل 
عليه وآ له وسلٍ غقالت كنت عند رفاعة فطلقنى فيت اطلاقي فيوجت بده 

عبد ار حمن . بن الزير واعا معه مئل هدبة الثوب فقال أتريدين ان نرجى الى 
رفاعة لاحق تذوفي عسيلته ويذوق عسيلتك » رواه الشاعة. لكن لانى داود 
معناه من غير نسمية الزوجين © 6 وعن عائشة « ان النبى صلي اللهعليه وأله وس 
فال السيلة حي اجفاع » رواء أحد والفسائى ©" وعن أبن عمر قال < سثل ني 
الله صلى الل عليه و" اله وسلرعن الرجل بطاق امرأته ثلاثاوييزوجها آخر فيغلق 
الباب ويرخي الستر م يعلتقرا قبل أن يدخل ا هال يمل للاوك قال لاحق 
يذوق المسيلة © رداه اعد والنسائى وقال « قال لاحل للا ول حَقَ 
جامعها الآخر» شه 

حديث عائشة الثااى أخرجه ايضا ابو نم فى الحلية قال الميئمى فيه أبو 
عيد الملك /أعرفه وبقية ة رحاله رجال الصحيح. وحديث ابن تمرهومن روايةسفيان 
الثورى عن علقمة بن مراند عن رزين بن سلبان الا >مرىءن بن كمر وروى أ يضامن 
طريق شعبة عن علقمة بن مرئد عن سالم بن رذين عن سام بن عبد الله عن 
سعيد بن المسبب عن أبن تمر.قال النسائى والطريقالاولى اولى بالصواب ٠‏ قال 
الحافظ وا قال ذلك لان الثوري,انقن واحفظءنشم.ةوروابته أولى بالصواب 
من وجبين أحدها أنشيخ عاقمة هورزين بن سلبان قال الثوري لاسا بندذين 
قال شعيةفقد رواه جماعة عن شعبة كذلك منهم غيلان بن جاع أحدالثقات 
ثانيهما ان الحديث اوكان عند سعيد بن المسدب عن بن كرمرفوعا م م#الفسعيد 
ويقوك شيره كا سيأتي لإوف الاب عن عا: نشة غير حديث الباب عند ألى داود 
بنحو حديث أبن حمر دعن ابن عباس محوه عند النسائى .دعن أبى هريرة عند 
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الطبراتي وابن ألي شببة بنحوه. وعن أنس عند الطبرانى أيضا والبيقى بنحوه 
أيضا .وعنعائشة ئشة أيضا حديث آخر عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات 2 ان تمردبن 
<زم طلق السميصاء ننكحما رجل فطلقها قبل ان عسها فسأ لتالنبى على أقه عايه 
واله وسل فققال لاحتى يذوق الآآخر.عسيائها ونذوق عسيلته » قولهامرأةرقاعة 
القرظي » قبل أسمها تميمة وقيل سهيمة وقيل اميمة.والقرظى بغم القاف وفتح 
الراه والظاء المعجمة نسبة الى بني قريظة : قوله عبد الرحمن بن الزير بفتح 
الزاى من الزير : قوله « هدبة الثوب 6 بفتح الطاء وسكون الموملة بمدها لإء 
موحدة مفتوحة عى طرف الوب الذى لم ينسج مأخوذمن هدب المين وهوشعر 
الجفن هكذا في الفتح .وفي القاموس الدب بالضم وبضمتين شعر اشفار العينو مل 
الثوب واحد.ما بهاه وكذا في مجمع البحار نقلا عن النووي اما بشم هاء وسكون 
داك وأرادت ان ذكره يبه الحدبة في الاسترخاء وعدم الاتنشار واستدل. بدعلي 
ان وطء اازدج التاق لايكون عئللة ارتجاع الزوج ألاول للعر 5 الا ان كان حال 
وطثه منتشرا فلو لم يكن كذالك أوكان عنينا أو طفلا لم يكف علي الاح منقوى 
أهل العم : قوله « حدق تذوفي عسيلته ويذوق .عسياتك »© العسيلة مصغرة فى 
الموضعين واختاف في توجببه فقيل هو تصغير العمل لان العمل مونثك جزم 
يذلك القز از.قاك وأحسب التذ كير لغة وقال الاأزهري يذ كر ويؤنث.وقبل 
لان العرب اذ! حقرت الغىء ادخلت فيه هاء التأنيث . وقي-ل المراد قطمة من 
المسل والتسغير للتقليل اشارة الى ان القدر القليل كاف في محصيل ذلك بانيقع 
تغييب الحشفة في الفررجو قيلمدتى المسيلة النطفة وهذا يوافقةولالحسن البصرى 
وقال ججهور الماماء ذوق المسلةكناية عن الجماع وهو تغيدب حشفة الرجل في 

نرج المرأة«وحديث ع عائشهة المذ كور فيالياب يدل على ذلك وزادا لسن البصرى . 
حصول الانز زال .قال| بن بطالشذ اسن فى هذا وخالف سائرالفقهاءوقالوا يكفي 
مايوجب الحدو محصن الشخص و يوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم.وقال 
أبو عبيدة الصم ل لذة اجماع و العرب تسمى كل شى» تستاقهء سلاف و وأحاديث#» الباب 
تدك على أنه لابد فيمن طلقبا زوجها ثلاما ثم تزوجها زوج آخر'من الوطء فلا 
نحل للاوك الا بده . قال ابن الماذر اجمع العلماء على اشتراط الماع لتحل 
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للاول الا سمبد بن ع المسبب م ثم ساق سئده الصحيح عنة مايدل عل ذلك. .قالابن 
النذر وهذا القول لاض أحدا وافقه عليه الا طائفة من الو ارج ولعله لم يله 
الحديث فأخذ بظاهر القران. وقد تقل أبوجمفر النحاس في مماني الفرآنوعيد 
الوهاب المالكى في شر ح الرسالة عن سعيد بن جبير «ثل قول سعيد بن المسبب 
وكذلك ك حكي ابن اليوزى عن داود انه وافق في ذلك وال القرطى ويستفاد 
من الحديث غلى قول املخبور أن اج يتعلق بأفل ماينطلق عليه الاسمخلاةللن 
قال لابد من حصود جمميه واستدك بإطلاق الذوق هما على اشتر شتراط عل الزوجين 
#حق أووطثها نانعة أومغمي عايهالم يكف ذلك واو أنزل عو .وبالغ ابن ن المنذر 
فتقله عن جميع الفقباء ( واستدل ) بأحاديث الباب على جوازرجوعبا الى زوجبا 
الا ول اذا حصل الماع من الثانى ويسقبه الطلاق منه لكن شرطامالكيةونقل 
عن عثمان وزيد بن 'ابت أن لايكون فيذلك عفادعة من الزوج الثاني ولا إرادة 
تحليلها للاول وقال الاكئ ان شرط ذلكف العقد فسدوالافلاوقد اكوم 
على التحايل وما ستدل بأحاديث الياب عيِة انه لا حدق امرأة فى 
الجاع لان هذه المرأة شكت أن زوجبها لابطؤها وان ذكره لا ينتشر وانه 
لبس ممه م! يذني عنها ولم يفسخ الابى صلى الله عليه وأله وسلٍ نكا<بها وى 
ذلك خلاف ممروف # 


سؤر كاب الابلاء كه 


١-“لر‏ عن الشعبى عن مسسروق عن مائشة < قالت الى رسول الله صلى الل 
عليه وآله وم من سائه وحرم فحمل الحرام حلالاو جمل فى العين | -كفارة» 
رواه أبن ماجهوالترمذى وذكر أنه قد روي عن التعبى مرسلا وانه أصري 
؟ وعن ابن عمر قال « اذا مضت أريسة أشهر يوقفف حدق يطلق ولا يقع عليه 
الطلاق حق يطلق يعني المولى » أخرية البخاري وقال وبذ كر ذلك عن عئّان 
وعلى والى الدرداء وطئشة واثني عشر رجلا من أصحاب النى صل الله عليه واله 
- . وقال أحد بن حتبل في رواية أبي طالب قال عمر وعثهان وعلى وابن كمر 
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يوقف اولي بعد الاريعةفاما أن يف٠‏ وإما أن يطلق "ا وعن سليمانبن يسار . 
قال «أدركت بضعةعشر رجلا من أصحاب النبى صلى اللهعليه وآله 4 وسإكلهم يقفون 
المولل » رواءالشافني والدارقطنى* 5 وعنسويل بنأء وصا لل عن أبيه انهقال سأ لت 
اثني مقر دواد اينات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عر:. رجل 
يولى قالوا ليس عليه شى: حتى فى أربمة أشهر فيوقف فان فه.والا طلق » 
روا الدار قَطئ /44- * 
حدبدث الشمبى قال الحافظ في الفتح رحاله موثقون ولكنه رجح الرذى 
ارساله على وصله ,وأثر عر ذكره البخارى موصولا منطريق أسمعيل بن أبي 
أويس عن أخيه أبىبكر بنعبداجيد بنألى أويس. وأئر عمانوصهالشافتى وابن 
ألى شيبة وعيد الرزاق بلفظ 2 بوقف المولي فاما أن يفهى ٠‏ واما أن يطاق ) وهو 
من رواية طاوس عه وفى مماعه مله نظر الكن أخرجه الامماعييل من وجه أ. خر 
متقطم عنه أنه كان لايرى الايلاء شيئًا وانمضت أربه ةأشبر <ق بوفف. وأخرج 
عبد الرزاق والدارفطني عئه خلاف ذلك ولفظه قال عات اذا مضت أرعة 
شهر فبي نطليقة بآثنة وقد رجح أحمد روايةطاوس عنه .وأثر علىوصله الشاففى 
ٍ بن ألى شيبة وسنده صحبح وكذاك روى عنه مالك انه اذا مضت الارعة 
شبرلمْ بقع عليه طلا حق , يوقف فاما أنيطلق وإما أن يفى» وهومنقطم لانه 
ده . وأخرج أنحوه عله سعيد بن منصور بإسئاد 
صحيح. .وأ ثر أبى الدرداء وصله ابن أبي شيبة ولفظه ان ابا الارداء قال يوقف 
فى الايلاء عند انقضاء الاربعة فاما ان يطلق وإما أن يفى” وأسئاد «صحييح .وأثر 
عائشة وصله عد الرزاق «ثل قول أني الدرداء وهو منقطع لانه من رواية قتادة 
علها واسكنة أخرج عنما سعود بن مصور ألما كانتلاتري الايلاء شرئاحتى #وقف 
واسناده صحيح «وأخر ج الشافى عنها نجوه باسئاد صحييح أيضا» وأما الا ثار 
.الواردة عن ائني عشر رجلا من أصحاب النبى صليٍ الله عليه وأ لاوس فاخرجها 
/ابخارى في التاريخ موصولة.وأثر سلوان بن يسار أخرجه ايضا| سمعيل القاضى 
من طريق يمى بن سعيد عنأ-امان بن بسار قال أدركت بضعة عشر رجلاهن 
أصحاب رسول الل صلىالل عليه وآ لهوسل قالوا الابلاء لايكون طلافا <تي يوقض. 
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«أثرسويلين أبي صالم اسنادءفى سنن |لدار قعاني هكذا أخبر ناا بوبكر النبسابورى 
أخبرنا أحند بن منصور أسخبرنا ابن أ مرم أخبرنا بحبي بن أيوب عن عبيدافة 
اين عر عن سبيل بن بى صا عن أبيه فذكره ويشهد له مائة_دم وأخرج 
أسممل القاضى عن نحبى بن سعيد عن سلوان بن يسار قال ادركنا الناى يقفون 
الايلاءاذ| مضت الار ةلو الباب #من المرفوع عن أأنى عند اببخارى ازالتبي 
صلي الله عليه وآله وسلٍ آلي , من نسائه الحديث .لعن أم سلمة عند البخارى بنحوه 
وعن ابن عباس عنه انه صلى لله عليه وآله وسل أ قسم أن لا يدخل عليهن شهرا . 
وعن جابر عندمسلٍ انه صلى الله عليه وآله وس اعزل ا لوشيرا ٠‏ قوله «إلي» 
الايلاء فى اللغة الحلف وفي ااشرع الحنف الوافع من الزوج أن لابطأ زوجتة 
ومن أهل الم من قال الابلاء الحلف على نرك كلامباأو علىان فار كنا 
أونحوذ لكو نقل عن الزهرى ان لايكون الابلاايلاءالاان جلف للرء ٠باللهفما‏ بريدان 
نضيار به امرأئه من اعبزاها فاذا / .يقهدالاضرار م يكن أهلاء.وروى عن علىوا بن 
عبان والحسن وطائفة أنه لاأيلاء الا فىغضب فاما من حاف ان لابطأها سيب 
الحوف على الولدا لذى يرضع منها من الغيلة فلا يكون أيلاء.وروى عن القاسم بن جمد 
وسالم فيمن قاللامرأته ان كطتكسة فأنتطااق قالا انمض تأر يمة أشهر ول+يكلمها 
طلفت وان كلها قبل سنة نهى طالق"وروي عن يزيد بن الاأصم ان ابن عباس 
قال له مافمات امرأنك فعهدى بها سيئة الخلق فقال لقد خرجت وما أ كبا فال 
أدركها قبل أن مضي أربعة أشهر فان مضث فهى تطليقة ٠‏ فوله ١‏ وحرم 6 في 
الصحيحين ان الذى حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نفسههوالءسل 
وقيل نحريم مارية وسيأنى . ٠‏ وروي أبنمردديهمن طريق عائشة ماشيد الحم 

بين الروايتين وهكذا الحلاف في نفسير قوله تمالى ( ياأسها النبى لم تحرم ماأحل 
ام يث ) ال بة .ومدة أيلائه صلى الله عليه والهوسام من نسائه شبر 5 ثبت في 
صحيح البخارى . واختلف فى سبب الابلاء فقيل سيبه الحديث الذى أفشته 
حفصة ؟ فى >حبح البخارى من حديث ابن عباس ؤاختا أيضا فىذ لك الحديث 
الذى أففته وقد وردث في ببانه روايات مختلفة وفد اختلف فى مقدارمدة الايلاء 
فذهب اطهور الى ها أربءة أشهر فصاعدا قالوا فان حاف على ؛ نقص مها لم 
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يكن موليا . وقال اسجق ان حلف أن لايطأها يوما فصاعدا ثم لم يملأها حتى 
مضبت أريمة أشهر فصاعداكان|يلاءوجاءعن بض التا سين مثله. وحكى صاحب الببحر 
عن أ نمسعود و سين وابنأبى ليل وقتادةوالحسنالبصرى والذخىي وجمادين 
عينة أنه يُعقَد بدون أربمة اشهر لان القسد مضارة الزوجة وعى حاصلة في 
دوا فو واحتج الاولون » بقوله تمالى ( هذين يؤلون من نسالهم تريص 
أربعة أشهر ) وأجاب الآ خرون عنها بان المراد ا المدة التى تضرب لامولى فان 
فاء بمدها والا طلق حا لاانه لابصحالابلاء بدون هذءالدة ٠‏ ويؤؤيد ما قالوه 
ماتقدم من أيلائةصلىالله عليه وآله وسلم هن نسائه شبرا فانة لوكانمافي القرا ن 
انا لمقدار المدة الى لاجوز الابلاء دومالم يم منه صلى الله عليه وآله وسلم 
ذاك . وأيضا الاأصل أنمن حلف على ثى» لزمه حك البين احالف من وطه 
زوعجتة بوما أو بومين مول ٠‏ وأخرج عبد الرؤا اق عن عطاء ان الرحل اذاحلف 
أن لابقرب امرأته سمى أجلا أوم سمه فان مضت أربعة أشبر الزم حم الابلا” 
وأخر ج سميد بن منصور عن المنسن البصرى انه اذا قال لامرأنه.والله لاأقرها 
الليلة فتركها أوعة اشير من احل عينه تلاك فهو أبلاء . وأخر جالطيرانيواليييقي 
من حديث أبن عباس قا لكان ابلاء الجاهلية السنة والستين فوفت الله لهم أربعة 
أشبر فن كان ايلاو أفل من أر بمة أشهر فايس بإبلاء : : قوله « فاما أن فى 
الفي" الرجوع قاله فق عبيدة وابراههيم الخمى في رواية الطبرى عنه قال الفي ' 
ألرجوع باللسان ٠‏ ومثله عن أبي قلابة وعن سعيد بن اليب والحسن وعكرمة 
الفى٠ ٠‏ الرجوع إلقلب من به مائع عن جاع وف غيره باع . وحكى ذلك فى 
البحر عن المثرةوالفريقين . وحكاءصاحب الفتح عن أصحاب ابن مسعود . وعن 
أبن عباس الفىء الماع ٠‏ وحكيئله عن مسرواقا وسعيد بنجبير والشعبي .فال 
الطبرى اختلافيم فى تسذامن اختلافيم في تعر يف الايلاء ففنخصه بنرك الجاع قال 
لابفى هالا يفل بقاع ومن قال الايلاء الحاف على تنرك كلامالمر| 1 : أوعلى أن ضظبا 
أوسوءها أوتحوذلك +يشترط فيالفيء الماع بل ر:جوعه يفعل ما حاف انهلا يقمله 
قال في: البحر فرع ولفظ الفى» ندمتعل عيني وأوقدرت الآ'نلفملت أو رحعت 


عن عي ونحوه اتنهى . وقد ذهب المهور الى أن الزوج لا يطالب !لفىء قبل 
(م؟ج؟- ييل الاوطار ) 


بل ماجاء في الظبار 
مضي الا ربعة الا"شهر . وقال ابن مود وؤيد بن ثابت وابن أبى ليلى والثورى 
دأبو حنيفة إنه يطالب فيها لقراءة ابن مسعود ( فان فاوًا فيين ) قالوا واذا جاز 
الفيء جاز الطب إذ هر تابع ويجاب عنع الملازمة و ينص ( الذين يولون من 
5 ارهن ارق أشبر ) فان الله سبحانه شرع التربص هذه المدة ذلا 
جوز مطالبة الزوج قبلها وأختياره للفى» قبلا إبطالك لقه من جبة نفسه فلا 
يبطل بابطال غيره . و ذهب اجموور الي ان الطلاق الواقع من اازوج في الايلاه 
يكون رجعيا دهكذا عند من قال ان مضي المدة يكون طلاقا 2 | يطلق . وقد 
أخرج الطبرى دنعل وأ بنمسعود وزيد بنثابت المااذا مضت أدبعة أشهر ولم 

يفىء طلقت طلقة أثنة . وأخرث أيضا عن حماعة من التابءين من الكونيين 
د كن المنفية وقبيصة بنذؤيب وعطاءوالحسن وابن سيرينمثله. وأخرج 
أيضا من طريق سعيد بنالمسيب وأبى بكر بن عبدالرحمن ور يمةومكحولوالزعرى 
والاوزاعي اما نطلق طلقة رجعية ٠‏ وأخرج سعيد بن «نصور عن جابر بن 
زبد انها تطلق باثنا ٠‏ وروىاسمعيل القاضى في أحكام القرآن بسئد صحيح عن 
ابن عباس مثله وأخرج ابن ألى شيبة عن أبن مسعود مثله ه 
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١‏ -#عن سامة بن صخر قال « كنت امرأقد أو نيت من جاع 
النسا' مالم ؤت غيرى فاما دخل رمضان ظاهرت من أمرأتى <ق ينلخ 
رمضان فرة مرن أن أصيب في ليلتي شيئا فاتقابع في ذلك الى ان يدركني 
الاهار وأنا لا قدي أن أفرع فيا هى غ#دمني من الليل اذ تكدف 
الممنبا شي* فوثيت عليه فلها أصبحت غدوت على قوي فأخيرجم خبرى وقاتهم 
انطلقوامعي الي رسول الله ضلى الله عليه وآ له وس فأخبره بإمرى نقالوا وال 
لا نفمل تتخوف أن ينل فيئا قران أو يقول فبنا رول ال على اللهعليدوا | ادوس 
مقالة يبقى عايئا طرها ولكن إذهب أنت وأصنعم ما بدالك رجت حت أنيت 
التبى صل الله عليه واله وسلٍ فاخبرته خبرى فقال لى انت بذاك فقلت أنا بذاك 


ماجاء فى تفسير الظبار حك 

تقال أنت بذاك قلت أنا بذاك فقال أنت بذاك قلت نعم ها أنا ذا فأمض ف حك 
الله عز وجل فانا صابر له قال اءدّق رقبة فضربت صفحة رقبتى بيدى وفلت لا 
والذى بمشكاأق م أصح تأملك غيرها قال فصم شهر بن متنا بعين قال قلت يارسول 
الله وهل أصابني ماأصابنى الانى الصوم قال فتصدق قال قلت والذى بسك بالق 
لقد بتنا لملتنا وحشا مالنا عشاء قال اذهب الي صاحب صدقة 0 نقل له 
فليدعها 'ليك فأطعم عنك منها وسقا من عر ستين مسكينا ثم أستعن بسائره عليك 
وعلى عبالك قال ذرجمت الى قوى فقات وحجدتء د الضيق وسوءالرأي ووحبدت 
عند رسول الله صلى الل عليه وآله وسل السمة والبركة وقد د بصدقتع' 
فادفموها الي قال ودنموها الي 6 رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال 
حديث حسن » 

الحديث ك أخرجه أيضا الخاع وصححه ابن خزرعة و بن الحارود وقد أعله 
عبداطق ق بالاتقطاع وا نسلمان بن يسار لم يدرك سامة ٠‏ وقد<كى ذلك الترمذىعن 
البخارى وف اسنادءأيضا تقد بن اسحق . قوله ١‏ ظاهرت من امرأ ني » الظبار 
لطر الظاء المسجمة اشتقاقهمن الظبر وهوقول الرجل لامراً تهأنت علي كظبر أى . 
قال فى الفتح وانما خص الظهر بذلك دون سائر الاعضاء لانه محل الركوب غالبا 
ولذلك سمي المركوب ظبرا فشببت الزوجة بذلك لاما مركوب للرجل . وقد 
ذهب الجهور اللي ان الظبار مختص ,الام ورد فى القرآن . وفى حديث خولة 
الى ظاهر منها أوس فلو قال كظير أذتى مثلا لم يكن ظبارا وكذا لوقال كظبر أبى 
وى رواية عن أححد أنه ظبار وطرده فى كل من. رم عليه وطؤه حت فالبييمة . 
وحكي في البحر عن أبى حنيفة وأصحابه والاوزاعى والثورى والحمن بنسالح 
وزيد بن علي والناصر والامام #ىى والشافعي في أحد قوايه إنه يقاس الحارم 
على الام ولو من رضاع اذا الملة التحريم امو بد. وعن| بن القاسم عن أصحاب الشافهى 
وأو من الردال. ٠‏ وعن مالك وأحمد والبق وغير المؤبد نصح بالاجنيات:قوله 
«فرةا » بفتح الذاء والراء : قولة 2 فأتتابع 6 بت'ءلن فوقيتين وبعد الا لف باه 
وهو الوةو ع في الشر :قوله «فقال لى أنت بذاك 6 امل هذا التكرير لاسالنة في 
الزجرلاانه شرط في إفرارالمظا هر ومن «هنا يلو حأنيجر دالفمل لايصحالاستدلال 
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به علي الشرطية 6 سأق فىالافرار بالزنا :قوله دأعنق رقية) لاحر وعدم اعتبار 
كرما مؤمئة وبه قال عطاء والتخى وزيد بن على وأبو حدفة ة وأبويوسوقال 
دالك والشافعي وأكديز المترة لامجبوز ولا مجرى اعتاق الكافر لان هذا مطلق 
مقيد عا فى كفادة القتل من اشتراط الاعان . ٠‏ وأجيب بن تقييد حم عافي 
آخر عتالف 4 'لايصح وتحقيق اطق في ذلك حرر فى الاصول ولركدنه بويد 
أعتبار الاسلام حديث معاوية بن الحم الملي فانه لما سأل النبي صلى الله علية 
د دسلم عن إعناق جارينه عن الرقبة النى عليه قال طاأين الله فقالتف السماء 
فقال من أنا فقالت رسول اف قال اعتقيا قير مؤمنة ول يستفصله عن الرقية الى 
عليه وترك الاستفصال فى مقام الاحماك بزل ممزلة العمومف المقال وظاهر اطلاق 
الررفية اما .نجزى المسبة وقد حكاه فى البحر عن أكثر المترة وداود وحكى 
عن المرتضى والفريقين ومالك اما لا مجرى ٠.‏ قوله «فصم شبرين »ظاهره ان حم 
أعيد حم الخمر فى ذلك وقد تقل أبن بطال الاجاع على أن السد اذا ظاهرلزمه 
وأن كفارته بالصيام شهران كالخر واختلفوا فى الاطعام والعتق فقال الكوفيون 
والشاني وأطادوية لا جز به الا الصيام فقط وقال ابن التقاسم عنمالك اذا أطمم 
إذن مولا أجزأء قال وما ادعاه ابن بطال من الاجاع مردود فقد تق لالشيخ 
لموزق فى الغني عن بعضهم أنه لايصح طبار العبد لان الل تعالى قال فتحر يررقبة 
وللعيد لاعك الرقاب وتعقب بأن > ع#رير الرقبةاما هو على من مود هافكان كالممسر 
ففرضه الصيام . ٠‏ وأخر جعبدالرزاق عن معمر عن فتادة عن ابراهم أنه لوصام 
السد شهرا اجزأً عنه : قوله ١‏ وحشا » لفظ أبى داود وحشين قال فى الجابة يقال 
رجل وحش بالسكون اذاكان جائما لاطعام له وقد أوحش اذا جاع :فوله< بني 
ذديق» بتقديماإزاى عل الراءةوله دستينمسكينا» فيهد ليل على نه مز ىمن | لهد رقبة 
ول+يقدر على الصيام لمأن ياعم ستين مسكيذ اؤقدحكي صا حب البحر ألاجا ععلى ذ لك 
وحكي أيضا الاجاع علي أنالكفارة فيالظهار واجبةءلي الترنِبٍ وظاهر الحديث 
أنه لابد من أطمام ستين مسكينا ولا #زي اطعام دوهم واليه ذهب الشافعى ومالك 
والطادوية وقال ز زيد بنعل وأبو حتيفة وأصحابذوالناصر أنه جز ىاطعام واحدستين 
بوما : قوله «فاطعم عنك منهاوسقا » فى رواية 9 فاطعي عرقا من عرستين مسكينا 


ماجاء في كفارة الظبار و 
وسيأق الاختلاف. في المرق فى حديث خولة .وفدأخذ بشاع رحديث البابالثوري 
وأبو حنيفة وأصجابه والهادوية والمؤيد بالل ققالوا الواجب لسكل مسكين ماع 
من شر أو ذرة أو شعير أو زيب أونصف صاع من بر وقال الشافى وهومروى 
عن ألي حنيفةاً يضاان الواجب لكل مسمكين مد و تمسكوا ا لرواياتالتيفيهاذ كر العرق 
وتقدره محمد ة عش ر صاطاو ساني واختلفت الرواية عن مالك وظاهر الحديث أن 
الكفارة لا تسقط بالعجز عن جبيع أنواعها لان النبي صلى الله عليه وأ له وس 
امانه عايك_فر به بعدأن أخيره انهلاجد رقبةولايتمكن مناطمام ولا يطيق الصوم 
واليه ذهب اأشافم ي وأحمدف روايةعنهوذهب قوم الىالسقوطوذهب آخرونالي 
التفصيل فقالوا 0ص رمضان لاغيرها من الكفارات * 

ح«لوعن سامةين صخر « عن النبي صل الله عليه وآله وسلٍ في المظاغر 
يواقع قبلى ان يكفر قال كفارةواحدة» رواءا ماجه والترمذى * ل وعن أبى 
سامة عن سامة بن صخر « ان النبى صلى اف عليه وآله وس اعطاء: مكتلا فيه 
خسة عثر صاعا فقال أطعمه ستين مسكينا وذلك لكل مسكين نه.ة رؤاه 
الدارقطني ولترمذى مشاه ب 4 وعن عكرمة عن اين عباس < ان رجلا انى 
لنبى صلي الله عليه وآله وس قد ظاهر من امرأته فوقم عليبا فقال. بارسول الله 
الى ظاهرت. من امرأئي فوقت عليبا قبل انا كفر فقال ماخلك لي ذلك 
يرحنك الله قال ريت خلخاها فى ضوء القمر قالفلا تقرجاحتى تفعلما أمركاف» 
رواه الجسة الا أحد وصححه الترمذى وهو حجة فى محريم الوطه قبل التكفير 
بالاطعام وغيره . ودداه أيضا النسائى عن عكرمةمرسلا وقال فيه «فاطزها حقى 
تفضي ماعليك » وهو حجة فى ثبوت كفارة الظبار في الذمة 4 

حدبثك سامة الا'ول حسنه الترمذى. وحديئه اثثانى أخرجه أيضا الحاع 
والبيهفي من طريق مد بن عبدالرحمن بن ثوإن وأبى سلمة بن عبد الرحعن أن 
سلمة بن صخر البياضى الحديث «وحديث انعباس أخرجدأيضا الا ؟ وصححه 
قال الحافظ ورجاله ثقات اكن اعله أبوحاتم والنسائى الارسال . دفال أبن حزم 
روانه ثقات ولا يضره ارسال من أرسله وأخرج البزار شاهدا له من طريق 
خصيف عن عطاء عن أن عباى « أن رجلا قال يارسول الله ان ظاهرت من 
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امرأتى فرأيت ساقها فى القحر فوافستها فبل انأ كفر فقال كفر ولا تمد > وقد 
إلغ أبو بكر بن المربي فقال ليس في الظبار حديث صحيح: قوله « قال كفارة 
واحدة » قال الترمذى والعمل علي هذا عند أ كز أهل الم وهو قول سفيان 
الثوري ومالك والشاففى وأحمد واسحق وقال يعضوم اذا واقعها فيل ان بكفر 
قمليه كفارتان وهو فول عبدالرحمن إن مبدي . قوله < فلاتقر سهاحق تفملماأمرك 
الله» فيد ليل على انه يحرم على الزو ج -الوطء قبل الكفيروهوالاحماعوانالكفارة 
واجبة عليه لانسقط بالوطء قبل اخراجبها ٠‏ وروىسعيدبن منصور عن الحسن 
وأبراهيم انه يجب على من وطىء قبل ا:كفير ثلاث كفارات وذهب الزهرى 
دسعيد بن حير وأبو يوسف الي سقوط الكفارة بالوط وروى عن عبدالل بن 
تمرو بن العاص انه يجب عليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مبدى ؟! ساف 
وذهب ابخقبور الى أن الواجب كفارة واحدقمطلة! وهو مذهب الابمة الا ربعة 
وغيدثم نا تقدم «إوداختاف» ف مقدمات الوطء هلتحرم مثل الوطه اذا أر اد ان 
بفعل شيئًا منها قبل السكفير أملا فدهب الثورى والشافعي فى احد قوليه الى أن 
الحرم هو الوط. وحده لاالقدمات وذهي الجهور إلى ام! بحرم حرم الوطء 
واستدلوا بقوله تعالى ( من فيد ان ببعاسا )رهو يصدق على الوط٠ومقدماته‏ وأجاب 
*ن قال بان حم المقدمات مخالف لم الوطه بإن المسيس كناية عن ابماع وقد 
قدمنا الكلام على ذلك فى أبواب الوضوء واعلٍ أبا تجب الكفارة بعد العود 
اجماءا لقوله تمالى ( ثم بعودون لما قالوا ) واختلفوا عل الهة فى وجوما امود 
0 الظهار فذهبالى الاول ابن عباس وقتاهةوالحسن وأبو حنيفة وأصحا بهو المترة 
وذهب الي الثانى يجاهد والثورى وقال اازهرى وطاوى والك وأحد بن سبل 
ددأود والنافعى بل الملة مبجموعوما وقال الاءام بحيى ان المود شرط كالاحصان 

مع الزنا واختلفوا في العود ماهو فةالقتادة وسعيد بن جبيرواً بوحديفة وأصحابه 
والمترة انه اراد الم لا حرم بالظبار لانه:اذا أراد فدعاد عن عزم الترك الي 
عزم الفمل سواء فمل أم لا وقال الشافء ى إل هو امساكيا بعد الظار وقنا يسع 
الطسلاق وم يطلق اذ نشبيهها بالام يقتضي ابنتها واساكها نقيضه وقال مالك 
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وأحمد بل عو المزم على الؤظه فقط وان لم يطأ قال الحسن البصري وذاؤنن 
والزهرى بل هو الوطء نفسه وقال داود وشصة بل اعادة لفظ الظهار ه 

ه حمر دعن خولة بنت مالك بن ثملبة 9 قااأت ظاهر مني أوس بن الصامت 
طْئْت وسول الله صلي الله عليه وآله وس أشكو اليه ورشوك اللةصفى الله عليه وآله 
وسلم مجادانى فيه ويقول اتقى الله فانه ابن عمك فا برح <تى نزل القران قد 
سمع اله قول التى تجادلك في زوجبا الى الفرض فقال يمتق رقبة قاات لاجد 
فال نيصوم شهر بن متتابعين قالت يارسول لله انه شيخ كير مابه من صيام قال 

ستين مسكينا فاات ماعنده من ثيء» يتصدق به قال فأى ساعتئذ بعرق من 


مر قالت بارسول ألله فالى سأعيئة بعرق 0 ول قد أحسنت أذهبى فاطهمى مهما 
عنه سين سسمكيئا وارجعي الى ان مك والعرق ستون صاعا »© رواه أبو 9 
ولاحد ممناء لكنه ‏ يذكر قدر العرق وقال فبه «فليطعم ستينمسكينا وسقا من 
, 6 ولانى داود فيرواية أخرى « والمرق مكتل يسع ثلاثين صاعا» وقال هذا 
اصح . . وله عن عطاء عن أوس « أن النبى صلى الله علي وأ له وس أعطاء خسة 
عثير صاعا من شعير أطعام ستين مسكينا » وهذا مرسّل قال أَبو داود عطاء 

م يدرك أوسا يه ه 
حديث خولة سكت عنه أبو داود والللذرى وفى اسئاده مد بن اسحق 
وسيأتى عام اكلام على الاسناد. وأخرج ابن ماجة والحا ؟ محوه من حديث 
عائئشةدةالتتبارك الذى وسع سمعه كل شيء الي لاسمع كلام خولة بنت ثعلبة 
ويخفي على بعضه وهي تنشتكي لى رسوك الله ص_لي الله علية واله وس نذ كرت 
الحديث وأصله فى البخارى من هذا الوجه الا ابه لم يسمها . وآخر جأيضا أبو 
داود والحاععن عائشةمن وجه آخر فالت كانت جملة رأ ة أوس بن الصامت 
وكان قراب ل فاذا اشد للمه. ظاهر من امرأته و جد خأ واف أعله أبو داود 
بالارسال 5 ذ كر المصدف . قو له 2 خولة بنتمالك» وقمق تفسير أبى حاتم خولة 
بنت الصامت قال الحافظ وهو وثم والصواب زوج ابن الصامت ورجحغيرواحد 
اها خولة بنت الصامت بن تعلبة وردى الطيراتي فى الكيير والبيهقى من حديث 
ابن عباس ان الرأة خولة بنت خويلد وفى اسناده أبو حمزة العاني وهو ضميف 


الى ماجاء فيمن حرم زوجته أو أمته 
'وقال يوسف بن عبد اف بن سلام انها خويلة. وروى اما بنت دلي كذا في 
الكاشف . وفى روايةعائتة المتقدمة اما جيلة : فوله « والمرق ستون صاعا » 
هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد أله بن حنظقد فال الذهيى لايمرف ووثقهابن 
حبانوفيما أيضا عمد بن اسحق وقدعنعن والمشبورعرفا.ان المرق يسع خسةعشر 
صاعا ؤاروي ذلك الترمذى,ا سناد صحيح من حديث سلمة نفسهوالكلام على مايتعلق 
محديث خولة من الفقه قد تقدم.» 


حطر بأب من حرم زوجته أو أمنه ]6س 


١حدلا‏ عن أبن عباس قال « اذا حر م الرجل امرأنة فهيعين يكفر هاوقال 
لقد كان ل فى رسولالله أو عدة » متفقعليه . وى لفظ « أنه أناءرجل 
فقال انى حملت امرأتي على حراما فقال كذبت ليست عليك حرام ثم ثلا ا أيا 
النبى ل نحرم ما أحل الله لك عليك أغاظ ال-كفارة عتق رقية » رداء النسائي 
٠‏ "وعن ثبت ع نأ نس < ان رسول ألله صلى الله عليهوآ لدوسل كا: نت له أمة بطوها 
فل تر تزلك به عائشة وحفصة حق حرمبا على نفسدفا نزل لعز وجل يلاها النبى حرم 
ماأحل ان لك »الي آخرالا ية رواء النسائى ]4- م 

الرواية الثانية من حديث ابن عباس أخر جرا ابن مردديه من طريق 
سالم ألا فطس عن سعيد إن جبير عنه . وخديعا تقال الحاقفظ سنده. صحيح 
وهو أص طرق سبب نزول الآية وله شاهد. مرسل: عند الطي انى بسند صحييج 
غن:ز يدبن أملالعاببي المغهور قالوأصاب وسول اشصل اشعليهوا ( لدوسل أملبراهم 
ولده. فى بيت بعض نسائه فقالت بارسول الله فيه بين وعلى فراثى طملبا عليه 
حراما غالب يارسول اله كيف حرم عليك الحلال فحافغاء اللا يصيبها فنزلت 
ياأيبا يها النبى ليحن م ماأحلافة. لك فقوف اثباب م عنعائشةعند التومذىوابنمااجه 
بسند رجالة قات الت الى الننى صلى الله عليه وأله وس وحرممفمل الحوام 
حلالا وجمل فى العين كفارة ود تقدم فى كتاب الابلاء .وعن ابن عباى غير 
حديث الناب عند البيبقي بسند صحيح عن يوسف بن مافك ان اعرايا أفي 


مذاهب العلماه نيمن قال لامرأته انت علي حرام 2 لاه 
ابن عباس فقا اني جملت امرأني حراما قال ليست عليك تحرام ةالأرأ بتفول 
الله تمالى كل الطمام كان حلا ليني اسرائيل الا ماحرم اسرائيل .على نفسه الآ بة 
فقال ابن عباس ان أسر أ ثيل كان ٠‏ 4 عرق الاي فحءل على نفسةأن شفاء الّأن 
لايا أ كل المروق من كل سي * ولبيت حرام يمنيعلى هذ ءالا" م ع وقد اختلف» 
الماماء فين حرم على نفسه شيئافان كان الزوجة فقداختلف فيه أبضا على أقوال 
بلغا :القرطبي المفسر الى ثمانية عشر قولاً .قال الحافظ وزاد غيرهءليبا وفيمذهب 
مالك فيبا تفاصيل يطول استيفاوها قال القرطبى قال بعض ءلمائنا سبي الاختلاف 
انه لم بقع في القرآن صريبحا ولا فى السئة نص ظاهر صجييم .تمد عليه في 
هذه الممثلة تجا ذما العلماء فن سك بالبراءة قال لايلزمه شيء ومنقال أجل عين 
أخذ بظاهر قوله تعالى ( قد فرض ال لي ل أعانسي ) بعد قوله (يأما النبىلم 
يحرم ما أحل الل لك )ومن قال مهب الكفارة وليست بيمين بناه على أنممناه 
ممق العين فوقمت الكفارة على المدني ومن قال يقع به طلقةرجمية حم ل اللفظ على 
أقل وجوهه الظاهرة وق 8 بحرم به الموأة طلقة 1 برتجعها ومن قال باثنة 
فلاستمرار التحر بم ما مالم يجدد العقد ومن قال ثلانا حمل اللفظعلى منتهى وجوهه 
ومن قال ظبار نظر اليممني التحر بم وقطمالنظرعن الطلاق فاحصر الامر عنده 
فى الظبار انتبى .ومن المطولين للبحث في هذه الم.ثلةالحافظ | بن القبم فانه تكلم 
ءايها في المدى كلاما طويلا وذكر ثلاثة عشر مذه.ا أصولا تفرعت الى عشر بن 
مذهبا وذكرفى كنا بهالمدروف بإعلام الموقعينخمسة عشرمذهبا وسنذ كر ذلك 
عل طريق الاختصار ونزيدعليه فوائد © المذهب الاول أن قول الفائل لامرأته 
أنت على حرام اغو وبإطل لايترتب عليهثى: وهو احدى الروايتينعن! بنعباس 
وبه قال مسروق وابوعلنة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي وداود وجميم أهل 
الظاهر وأ كثر أصحاب الحديث وهوأحد فول الما -كية واختاره أصبغ بنالفرج 
منهم وأستدلوا بقوله تعالي ( ولا :قولوا لماتدف ألستتع الكذب هذا حلال 
وهذا حرام ) وبقوله الى (إأما النبى لم رم ماأحل الله لك) وسبب نووكهذه 
الآيه ماتقدم وبالحديث الصحيح وهو قوله صلى الل عليه وأ له وس «منتمل عملا 
ليس عليه أمر نافبورد » وقد تقدم ىكتابالصلاة #القول الثانى اجاثلاث تطليقات 
(,ه -ج /انبل الاوطار ) 


مه نيل الاوطار للشوكاني 
دهو قول أمير امؤ .نين على رضى الله عنه وزيدين ثابت وابن تمروالحسنالبصرى 
ومد بن عبد الرحمن بن أي ليلى وحكاه في البحر عن أبي هريرة وأعترض 
ابن اقيم الرواية عنزيد بن ثابت وا.نعمر وقال الثابت عنبما ها رواءأبن<زم 
مهما قالا عليه كفار ة عين وام يصحعمما خالاف ذلك. وروى ابن حزمعن علي 
عليه السلام الوقف فى ذلك ٠‏ وعنالحسن انه قال انه عين واحتج أهل هذا|القولك 
بأم؛ لانمرم عليه الابإلئلاث فكان وقوع الثلاث من ضرورةكوماحراما * اثالث 
اما بهذا الفرل حرام عايه قال ابن <زم وان القيم فى اعلام الموقعين صح عن 
أي هربرة والحسن رخلاسبن تمرد وجابر بن زيد وقتادة قال لم يذكر حؤلاء 
طلاقا بل أمروه باجتناها فقط قال وصح أيضا عن على عليه السلام فاماان يكون 
عنه روايتان أو يكون أراد حرم النلاث وحجة ه_ذا القول ان نفظه اما أتضي 
التحرى وم يتعرض امعدد الطلاف رمت عليه عقنضي جر عه #الرا بع الوقف فيها 
قل ان ألفيع صح ذلك عن على عليه السلام وهو قول الشعمى وبجحة هذا القول ان 
التحريم لبس بطلاق والزوج لا علك تحريم الال اءا ملك السبب الذى تحرم 
بدوهو الطلاق وهذا ليس بصريح في الطلاق ولاهو ماله عر ف الشرع فى تحريم 
الزوجة فاشتبهالا مر فيه * الخامس أن :وى بهالطلاق فهوطلاقوان لم ينوه كان 
عينا وهو قولطاوس والزهرى والشافعى وروايةعن الحسن و<كاء أيضافي الفتحعن 
النخمى واسحق وابن مسعودوا نر و<جةهذاالقولانه كنايةفي الطلاق قان ثوامكان 
طلاقا وان لم ينوه كان يمينا لق وله تعالى (يإأيهاالنبى لم حر مما <ل الله لك ) إليقوله 
(نحة أعا نع ) © السادس انهان نوىالثلاثفثلاثوان نوى واحدةفواحدةإثنةوان 
نوي عينا فهو عين وان مي وشيثافر وكذ بةلاشى *فيها قاله سفيان وحكاءالعخمى عن ا صحابه 
و<جة هذا القول ان ألافظ حتمل لما نواه من ذلك فتتيع نيتهج السابع مثل هذا 
الاأنه اذالم ينو شيثافبوعين يكفرها وهوقولالاوزاعى و<جةهذا القول ظاهر قوله 
تعالي (قدفرض اله لم تحلة أعانم ) فاذا نوى به 'اطلاق لم يكن عينا فاذاأطلق وجينو 
سيا كان عينا © الثامن مثله_ذا أيضا الا انه انم ينوشيئا فواحدة بإثنا مالا للفظ 
التحرمعكذا فى اعلام الموقمين و! م حكه عن الح وقد حكاء ابن حزم عن | براهيم 
النخعى * التاسعاذفيه كفارةظهار قال ابن القيم صح عن بن عباس وأبى قلابة 


نيل الاوطار اشوكاى 4ه 
وسعيد إن جبير ووهب بنمثبه وعثمانالبنى وهو احدىالرواياتعن أمد: وحجة 
هذا القول اث ال تعالي جعل النشبيه عن حرمعليه ظهارا فالتصريحمنه!اتحريم 
أولى قال ابن القيم وهذا أنيس الاقوال ويؤيده ان الله تعالى لم يجمل المكف 
التحليل والتحريم وأا ذلك اليه تعالى وانما جعل له مباشرة الا قوال والافمال 
الى يترتب عليبا التحر بمفاذا قالأنتعلى كظهر أى اوانت علي حرام فقد ال المتكر 
هن القول والزور وكذب علي الل تمالىفانه لبجملهاعلية كظهرأمه ولاجماباعليه حرأءا 
فقدأوجي جا القول انكر والزورأغاظ الكفارتينوهى كذارةالظرار» العاشر 
الها تطليقة واحدة وهو احدى الروابتين عن جمر بن الحطاب وقول حادب نأي 
سلهان شيخ ألي حنيفة وحجة هذا القول ان تطدق التحريم لا يقتضي الاحريم 
بإلثلاث بل يصدق أقله والواحدةمتيةنة مل الفظ علماةالحاديعشر انه ينوى 
ما أراد من ذلك فى ارادة أهل الطلاق وعدده وان نوى تحر عا بغيرطلاقفيمين 
مكفرة. قال بن القيم ده وقول الشافمى وحجة هذا القول ان اللفظ صا لذلك كأه 
فلا يتعين واحدة منها الا بإلنية وقد تقدم ان مذهب الشافعى هو القول الخامس 
وهو الذى حكاه عنه فى فتح البارى بل حكاء عنه أبن القيم نفسه © الثااى عشسرانه 
ينوى أيذا ماشاء من عدد الطلاق الا أه اذا نوى واحدةكانت باثئة وان م ينو 
شيثا فابلاء وآن نوى الكذب فليس بشيء وهو قول أني حنيفة وأصحابه هكذا 
قال ابن الهم .وفيالفتح عن الخنفية أنه اذا نوى اثنتين فبي واحدة إثنة وان لم 
ينو طلانا فمو مين ويصبر موليا وني رواية عن أبى حنيفة انهاذا نويالكذيبدبن 
ول+يقبل في الحم ولايكون مظاهرا عنده نواه أوم ينوه ولو صرح بدفقال أعني به 
الظبار ام كن مظاهرا و<جة هذا القول دياك !لافظ ج ألثا لث عشرا نه عين يكفره 
ما يكفر البمين على كل حال قال ابن القيم صح ذلك عن ابى بكر وثمر إن 
ااخطاب وابن عياس وعائشة وزيد بن ثثا بت وأ بن مسعودوعبد ألله بن عمروعكرمة 
وععااء وقنادة والحمن والثعبى وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وجابر بن 
زيد وسعيد بن جبير وثافم والا وؤاغئ وا ثور وخلق سوام وححة هذا 
اقول طاهر القرآن فان الله تمالى ذكر فرض حلة الايمان عقب نحرريم اله-لال 
فلابد أن يتناوله يقينا «الرابع عثير أنه عين مغاظة يتمين مها عتق رقبةقال| بن القم 


225 مذاهب البلماه فيمن قال لامرأنه انت حرام 

صح أيضا عن أبن عباس وأني بكر وتمر وا بنمسمود وجماعة من التاببين وححة 
هذا القوك انه لما كارن عينا مغلظة غلظت كفارما #الخامس عشر اندطلاقتم 
اما أن كانت غير مدخول 5 فهو مانواه من الواحدة ف فوقها وأنكانتمدخولا 
ما فهو ثلاث وان نوى أقل منها وهو احدى الروايتين عن مالك ورواه في ماية 
الجهد ء عن علي وذيد بن نابت وححة هذا القول أناللفظ ما افتضى التحرموجب 
أن يثرتب عليه حكه وغير الملدخول ما حرم بواحدة والمدذول ما لانحرم الا 
إلثلاث فر واعم ‏ انه قد رجح المذهب الا.ول درس هذه اذاهب جامة من 
العاماء » التأخرن وهذا المذهب هو الراجح عتدى أذا اراد تحر يمالعين وأما اذ أراد 
ه الطلاق فليس ف الادلة ما يدك على أمتفاع وقوعة به أماقوله تمالى( ولاتفولوا 
لانصف السنتع, الكذب هذا حلال وهذا حرام ) دكذلك قوله تعالى ( وأا 
اتبى م نرم ما أحل ال لك )فنحن نقول عوج بذلكفن [ رأدحر معان زوجته 
5 حرم آم من أراد طلاقها بذلك | لافظ فايس ف الادلة ما يبدل على اختصاص 
الطلاق بالفاظ مخصوصة وعدم جوازه عا سواها وليس فى قوله تعالى ( فان 
طلقها فلا حل له من بعد ) مايقضي بإتحصاز اافرقة في لفظ الطلاق وقد. ورد 
الاذن ما عداه من ألفاظ الفرة قة كقوله صلى اللاعليهو وآلهوسزلابنةالجون«!ءاتي 
بأهلك » قال ابن القيم وفد أوقع الصحابة الطلاق بأنت حرام وأمرك يدك 
واختارى اووهبتك لاهلك وأنت خلية وقد خلوت مني وأنت. برية وقد أيرأتك 
ل مبرأة وح_لك على غاربك ابي وأيضا قال الله تعالى (فامماك عمررف 
أ تسريح با حسان) وظاهرهانهلوقالسرحتك لكفي فى افادة معن الطلاق وقد ذهب 
ججبورأهل العم الى جواز التجوز اللافة بخ ره فى جميع 8 لفاظ الاما خص 
ف الدليل على امتناعه فى باب الطالاق وأمااذا<رمالرج لعل نفسه شيئاغير زوجته 
كالطعام والشراب فظاهر الادلة انه لاحرم عليه ثى٠من‏ ذلك لان الل لم جيل 
الفح عاولا يحليلا نفيكون التحرم الواقم مئة لغواوقد ذهب الى مثل هذا الشافي 
٠‏ وروى عن أحمد ان عليه كفارة عبن 
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حويهز كناب اللعان أ 


١‏ حمر عن نافع عن ابن م ر 3 ان رجلا لاعن امرأته واتتفى من ولدها 
ففر قرسو ل اللصل الله عليه والاو سِ ينها وأطق الولدبالمرأة 4 رواءالماعة 8؟ وعن 
سعيد بن جبير ١‏ انه قال لعبداللّ بن عمر ياأنا عبدالرحمن الثلاعئان أيفرق يانهما 
قال سبحان الله نم ان اول منسأل عن ذلك فلان بن فلان قال يارسول الله 
أرأيت لو وجد أحدنا امرأته علي فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بأمر عظيم 
وان سكت سكت على مثلل ذلك قال فسكت النبي على الله عليه وآله وسل فل بجبه 
فلما كان بعد ذلك أناه فقال ان الذى سأ لتك عنه ا بتليت به فأ نزك الله عز وجل 
حؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجم ولميكنهم شبداءفتلاهن 
علية ووعظه وذكره وأخيره ان عذاب اليا أهون من عذاب الآخرة فقاك 
لاوالذي بسك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وأخبرها ان عذاب الدنيا 
. ن من عذاب ال خر ة فقالت لا والذى بسْكباطاق انه لكاذب فبدأ بالرجل 

فشميد أرء بع شبادات بالل انه لمن الصادقين والحاءسة ان لمئة الله عليه ان كان من 
الكاذيين ” ثم مني ثني بالمرأة فثبدت أريع شهادات ,اللهانه لمن الكاذ بين «الحاسة 
أن غضب الله عليبا أن كان من الصادقين ثم فرق يشهما » * ؟ وعن ابنعمر فال 
0 فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وس بين أخوي بنى عجلان وقال الله 
يع ان أحدجا كاذب ذبل منكا من تائب #لاما » متفق عليبما © "لا وعن سبل بن 
سعد أنْ عومر السجلاتي أى رسول أله صلى الله علية و1 له وس ذقال بارسولالله 
أرأيت رجلا وجد مع امرأنه رجلا أيقتله فتقتلونه أ كيف يفم فقال رسول الله 
صلي الله عليه وآ | له وسلم قد نزل فيك وف صا<يتك اذهب فأت ما قال سول 
فتلاعنا وأنا 0 . الناى عند رسول الله صل الله عليه وأله - فاما فرغ قالعوعر 
كذ بت عبيها بارسول الله ان امسكتيا فطلقها ثلاما قل أن يأمره رسول الله 
صل ا عليه واله وسا فك ابن شهاب فكانت سنة التلاعنين 6 رواء الماعة 
الا الترزمذى .وف رواية م متفق عليبا «ذقال النبى صلى الله عليه وله وس 


1" نيل الاوطار لاشوكا 
ذا ع التفريق بين كل متلاءنين » وني لفظ لاحمد ومسل « وكان ذراقه اياها 
سنة فى المتلاءنين. © 8 * 

فوله « لاعن امر أن » قال فيالفتح الامان 01 ذمن الامن لان الملاعن يقوك 
في الخامسة لمنة الله عليه ان كان من الكاذ بين واختير لفظ اللعن دون النضب 
في القسمية لانه قول الرجل وهو الذي بدىء به فى الاية وهو أيضًا دا به 
وقيل سمى لعانا لان الامن ااطرد والابعاد وهو مشترك بينهما وأنما خصت اارأة 
بلفظ الغضب لعظم الذنب /الفسبة اليها ثم قال واجموا على ان الاعان مشروع 
وعلى أنه لاموز عع عدم التحقق واختلف ف وحوبه على الزو ج وظاهرأحاديث 
الباب ان الامان انما يشرع بين اازوجين وكذلك قوله تالى ( والذين يرمون 
أزواجهم ) الا ية فلوقال أجنبى لاجنبيةيازانةوجبءليه حدالقذف قوله «ففرق 
رسول الل صل الله عليه وآله وس بينهما » اسدل بهمن قال ان اافرقة بن 
المتلاعئين لانقع بنفس لمان حتى يوقعها الاك وأجاب من فال ان الفرقة تقع 
نفس اللمان ان ذلك يان حم لاايقاع فرقة واحتجوا ما وقم .نه صلى الله علية 
وله وسل فى رواية بلفظ «لاسبيل لك عليها » وتعقب بان الذى وقع جواب 
لسؤاك الرجل عن ماله الذى أخذته منه وأجيب بان العبرة بعموم اللفظ وهو 
نكرة في سياق الثفى فيشمل امال والبدن ويقتضى نفىي سلمطه عليها بوجه من 
الوجوه ووقع فى حديث لابى داود عن ابن عباس 3 وقضى ان ليس عليه قوت 
ولاسكنى من أجل اهما يفنرقان بغير طلاق ولا متوفي عنبا » وهو ظاعر فى ان 
الفرقة وقءت يينهما بنفس الاعان وسبأنى مام الكلام فى الفرقة فى الباب الذي 
بعد هذا . قوله « وألحق الواد بالمرأة» قال الدار قطني تفرد مالك بذهالزيادة وقال 
ابن عيد البر ذكروا ان مالكا تفرد ذه اللفظة وقد جاءت من أوجه أخر 
وقد جاءت في حديث سهل بن سعد عند أبي داود بلفظ 2 فكانالولد ينسب 
الى أنه » ومن رواية أخرئ ٠‏ وكان الولد يدعى الي امه » ومعني فوله اق 
اأولد بأمة اي صيره لها وحدها ونفاه عن أأزو ج فلا توارث اهمأ وأما الام 
فترث مئه مانرض الهلا . دقدوقم في دوأية من<ديث سبل بنسعد بافظهوكان 
ابنها يدعى لامه 6 ثم جرت ااسنةفى ميراهما الما 'رئه ويرث منهامافرض الله لا 


3 الاعان ونفي الولد د 
وقيل معلى إلحاقه بأمة أنه ديرها له أب وأما فترث جميع ماله اذا لويكنله وارث 


آخر من ولد ونحوه وهو قول ابن مسعود وواثلة وطائفة ورداية عن أحد ودوى 
أيضا عن ابن القاسم وقيل ان عصبة أمه تصيرعصبة له وهوقولعلى وا بن تمر وهو 
المثهور عرى أحمد ويه قالت اطادوية وقيل بريه أمه واخته مها بالفرض والرد 
وهو قول أنى عبيد وعمد بن الحسن ورواية عن أحد قال فانأم برئه ذو فرض 
ال قعصبتة عصبة أمه واسةدك محديث ان تمر المذ كور على مشر وعية ألاء-ان 
لنفى الولد وعن أحند بنتنى الولد بمجرد الاه_انوان ل+.يتءرض الرجل لذ كره في 
الاعان : قالالحافظ وفه نظر لانه لواستاحة» طقه واما يوئر الاعان دفع حدالقذف 
عله وثبوت زنا الأر أ : وقاءالشافعىان فى الولد ف الملاعنة | تتفي دان لم .تعر ض 
له فله أن يعيد الامان لاتتفائه ولا اعادة على !ارأة وان أمكنه الرفع الي 1 
فأخر بغير عذر و<تى ولدت م 93 له أن ينفيه كا فى الشفعة واستدل به أيضا 
على أنه لايشترط في :فى الولد الصريع مما ولدنه من ْنا ولابإنه استبرأها ثيضة 
وعن المال-كية يشترط ذلك : قوله«أرأيت أواوعة أحدنا » أي أخرل عن حم 
من وقع له ذلك :قوله «عليفاحشة » اخْتلف الملماه فيمن وجد معامرانه دجلا 
وتحقق وجود الفاحشة هنما ففتله هل يقتل به أم لافنع الججبورالاقداموقالوا 
بقنص مه الا أن يأتي ببينة الزنا أو يمترف القتول بذلك بشرط أنيكوز حصنا 
وقيل بل يقثل به لانه ليس له أن يقيم اد بغير اذن الاءام وقال بع ضالسلف 
لارقتل أصلا ويعذر فبافعله اذا ظبرت أماراتصدفه وشرط أجد واسحق ومن 
تبعهما أنياً ني بشاهدن انه فتله بسبب ذلك ووائةرم ابن القاسم وابن حبيب من 
ألالكية لكن زد أن يكون ال#تول قد أحصن وعئد الطادوية انه .يجوز للرحدل 
أن يقَتل »“ن رجده مع زوجت وامته وولده حال الفمل وأما بعده فيقاد به انكان بكرا: 
قوله «ووعظه وذكره» فيهد ليل على| نه شرع الا اموه المتلاعنين قبل ألاعان 
تحذيراً لهماءزدوكويفاً لماءن الوقو ع في الممصية #قوله «فيداً بالرجل» فيه دليل على 
أنه 5 الامام في اللعان بالرجل وقد حكى الامام المبدى فى البحر الاجاع على 
إن السية تقدم الزدج واختلف فى الوجوب فذهب الشافعى ومن تبعه واشهب 
من الما الكة ورجحه ابن العربي الىأنه واجب وهو قول المؤيد بالله وأبى طالب 


4 افوال الملداء في الوفت الذى وقع فبه الامان 
وأبي الساس والامام محيى ٠‏ وذهيتالنفية ومالك دابن القامم الى أنهلووقم الابتداء 
المرأَة ة صح وأعتد به واحتتجوا بإن الله تمالى عملف في القر أن الواووهولابقتضى 
الترتيب #8 واحتج الاولون #أيضا بأن الاعان يشمرع لدفع الحد عن الرجل ديو يده 
فو سس الله عله و له وه لم لحلال «البيئة والاحدفى ظط برك»وسيأق فاوبداً 
الرأة لكان دنما لامر وشت ل بفتح العينالمهءلة 
وسكون اليم وهو ابن حارئة بن ضيعة من بني بكر ان عمر ووالمراديقوهأخوى 
الرجل وامرأنه وامم الزجل عوع رك في الرواية الذكورة واممالمرأةخولة بنت 
عاصم بن عدى المجلاني قاله ابنمنده في ك تا بالصحابة وابو بونميم دحك القرطى 

عن ٠قائل‏ بن سامان اما ذو ل بنت قيس وذكر | . بن مردده اما بنت أخ ى قأصم 
المذكور والرجلالذى دمي عوعر امرأته به هو شريك بن سحماء بنعم عوعروق 
صحيح مسر مق تلخدف ألسن أن هلال بن أمبة فذف امر أنه بثمريك بنسحماء 
وكان أخا البراء بن مالك لامه وصَآأق وكانأول رجل لاعن ف الاسلام :قالالتووى 
فى شرح مل السب فى نزوك .١‏ ابة انالعان قصة عوير العجلانى واستدل علي ذلك 
بقوله صلى الله عليه وآ له وسل له « قد أنزل الله فبك و صاحبتك قرا » وقال 
الجبور السبب قصة هلاك بن امية لما تقدم هن ع أهكان أول رج ل لاعنفى الاسلام 
وقد حكى أيضا الملوردي عن الا كثر هن أن قصة هلاك أسبق من قصة عوعر. 
وقال الخطيب والنووى وتبعهما الحافظ يحتمل أن يكون هلالس لأولا مسأل عوعر 
فنزلت فى شأجمامما موقال ابن الصباغ في الشامل قصة هلال بن أمية : أزلت فهما 
6 ةو أما قولةصبى اللةعلية وآله وسلم لعوعر ان الله قد أنزل فيك وفي صاحيتك » 
فمناه مانزل في قصة هلال لان ذلك حم عام جيم الناس واختاف الوق تالذى 
وفع فيه الاعان فجزم الطبري 57 حاتم وابن حيان أنه كان في شبر شعبان سنة 
نسع وقيل كان فى السنة القى توفىفم ارسول الله صلى الله عليه وآله وس لماوقم 
في الإبذارى :ن -.؛ بن سعد أنه شهد قصة المملاءنين وهو ابن حمس عثيرة سئة 
وقد ليت علةأنه قالنوقي رسول الله صبى الل عليه وآله وس وأناان س عشرةسنة 
وقيل كانت القصة في سنة عشر ووفاتةصلى اللعليه واله وس فى سنة احدي عشرة 
قوله ١‏ فطلقها ثلاثا » وفي روايةانه قال < ذبى الطلاق فبى الطلاق في الطلاق» 


٠ 0‏ لامبتمم التلاضان أبداً 1 
وقد استدل بذلك من قال ان الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تعالييقاارجل 8 
تقدم نقله عن عمان البق . وأجيب عافى حد يئسبل نفسهمن ثفر يقدص اله عليه 
وآله وس بها . وما فيحديثان عر كا ذ كر ذلك المصنفبفان ظاهر هماأنالفرقة 
وفمت بتفريق النبي صلى العليه وآله وسلٍ وأنما طلقبا عوعر لظته أن اللمان لا 
محرمها عليه فأراد تحرعبا بالطلاق قال هى طالق ثلاثا فقال له النبى صلى الله 
عليه وا له وس لاسببل لك عليها أي لاملك للكعابهافلا بقع طلافك .قال الحافظ 
وقد نوثم ان فوله لاسبيل لك عليوا وقع منه على الله عليه وآله وسلٍ عقب قول 
الملاعن هى طا لق . وانه .وجود كذلك فى حديث سبل . واما وقع فحديث ابن 
عمر عقب قوله الل بعل ان أحدكا كاذب لاسبيل لك عليها انتهى .وقد قدمنا فيبإب 
ماجاء فى طلاق البئة المواب عن الاستدلال هذا الحديث على أن الطلاق المنتابع 
بقع :فوله ١‏ فكانت سئة امتلاعئين »زاد أبو داود عن القعنبى عن مالك فكانت 
تلك وهى اشارة الى الفرقة وفى الرواية الاخريالمذ كورة ذا م النفريق بين كل 
متلاعذين وقآل مسلم ان قوله وكان فراقه اياها سئة بينالتلاعنينمدرج ٠‏ وكذا ذكر 
الدار فطني في غربب مالك اختلاف الرواة على ابن شباب ثم على ما الكفي تعيين 
من قال فسكان فراقهماسئة هل هومن فول سهل أو من قول بن شهاب. وذكر ذلك 
الغافني وأشار الى أن ندبته للي ابن شباب لا تمنع نسبتها يسبل . وبؤيد ذلك 

٠‏ ماوقم فى رواية لابى وأود عن سبل قال فطلقبا ثلاث تطليقات عدرسول اشصلى 
الل عليه واله وسل فائفذه رسول اله صلى اله عليه وآ له وسلٍ وكان ما صنع عند 
رسوك الله صلي الله علية وا له وسلٍ سنة وسيانى قربا . وفي نسخةالصفا نىقالا بو 
عبد الله قوله ذلك تفريق بين امتلاعنين منقول الزهرى وليس منالحديث » 


+( باب لاجتمع المتلاعنان أبدا)س 


(حفل عن بنمر قال قال رسول ال صلى الله علي وآلهوسل للمثلاعنين حسا بكا 
على اف أحدكا كاذبلا- بير الكعليباةاليارس ول اللةمالىةال لامال لكأن كنت صدقت 
عليباذهو ع استحلات من ف رجباوا نكن تكذ بت علي افذل كأ بسد لك منها) متذق عليه وهو 


00 التلاعنان إذا نفرمًا لا مجنمعان 

حجة فى أن كل فرقة بعدالدخول لامر ثر فىاسقاطاابر * ؟ وعنسهل بنسعد فيخبر 
المتلاعنين قال 2 فطلقها ثلاث نطليقات فانفذه رسول الله صلى الل عليه وا له وس 
وكان ماصئع عاد النبي صلي اللعليهوأ له وس سنة سنة قال سبل حضرت هذا عندالتبى 
صل الل عليه وآله وس فضتالسئة بعد في المتلاعنين أن يفرق يمنهمائ لاجتمعان 
أبدا» رداءأبوداود © "7 وعن سبل بن سعد فيقصة امنلاعنين «نفرق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس ببنهما وقال لامجتممانأ بدا» * ع وعن ابن عباس « ان 
النبى صفى الله عليه وآله وس قال المتلاعنان اذا نغ تفرقًا لاجتمعان أبدا » » 6 وعن 
على قال « مث المئة فى المتلاعنين أن لا مجتمعان أ بدا » + 1 وعن على وابن 

مسعود ١‏ قالا مضت السئنة أن لاجتمع المتلاعنان » روا الدار قطني هه 
حديث سهل بن سعد الأول سكت عه ا داود والذري ورحاله رحال 
الميعبح ٠‏ وحديثهالثانىفى اسناد هعياض بن عبدالله قال في التقريب فبهلينولكنه 
قد أخر امس . وحديث ابن عباس أخر ج توه ابؤدازة فى قفة طويلة فى 
أسئادهاعياد بن منصور وفيه مقال . وحديث على وأبن «سعود أخرجبما أيضا 
عبد الرزاقوابن أبىشيبة روف الباب» عن تمر نحوحديثهما أخر جه أيضاعبد الرزاق 
وابنأنىشية : فوله أحدكا كاذب قال عياض انه قال هذا الكلام بعد فراغهنا 
من اللمان فيؤخذ منه عرض التوبة علي المذب دطر بق الاحمال وانه يلزم من 
كذب التو بقن ذلك . وقالالداودى قال ذلك قبل اللعان محذيرا ليامئه قال 
الحافظ وال" ول أظبر وقد تقد مت الاشارة الي ذلك : قوله « لاسبيل لكعليبا» 
فيه دليل على ان المرأة تستحق ماصار الييا منالمهر با استحل الزوج منفرجها 
وقد تقدم أن هذه الصيغة ت#تضى اأعموم لاما نكرة في سياق النفى وأراد بقوله 
مالى الصداق الذى سلمه الها يريد ان يرجع به عليها تأجابه ىال عليه وآله 
وسلٍ بها قد استحفته بذلك السبب وارضح له استحقافها له بذلك! تقسيم على 
فرض صدقه وعلي فرض كذبه لانه مع الصدق قداستو منهاما يوجب استحقاقبا 
له وعلى فرض كاذبه كذاك مع كونه قد ظامها برميها عا رماهابة وهذا جممع 
عليه فى المدخولة . وأمافيغيرها فذهب المهور الي انما تستحق النص فكغيرها من 
الطلقات ف ل الدخول وقال حماد والحو وا بو الزناد اما تستحقه جيعة .وقال 


امجاب الحد بقذف الزوج وأن اامان إسقطه /- 


الزهرى ومالك لاثى» لحا : قوله (فطلقها» قدتقد تقدمالكلام عليه: قوله دلا تجتممان 
أبدا» فيةد ليل ءلي تاد الفرفة . واليه ذهب الطبور وروى عن أبى حشيفة وقد 
ان أللعان لايقتضي التحر يم الو بد لانه طلاق زوجة مدخولة بغبر عوض. لينو به 
التثليث فيكون كار جعى» ٠‏ ولكن للروي عن أني حنيفة أنما انما تحل له اذا أ كدب 
نفسه لااذالم يكذب نفسد فانه يوافق الجخبور 5! ذكره صاحب الهدى عنه.وعن 
تمد وسعيد إن المسيب والادلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحر يوالو بد وكذلك 
أقوال الصحابة وهو الذي يقتضيه حك اللمان ولا يقتضى سواه قان لعنة الله وغضبه 
قد حلت بأددها لاتحالة وقد وقع الخلاف هل العان فسخ أو طلاق فذهب 
الخهور الى انه فسخ وذهب 5 <نيفة ورواية عن حمد الى انه طلاق * 


سه باب ايجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه 5 


١‏ حم عن ابن عباس د ان هلال بن امية قذف امرأته عند النبي ص 
الله عليه وآله وسل بشعربك بن سحماء فقال النبى صلى اله عليه وآله وس الببئة 
رس فى ظبرك فقالك يارسول الله اذا رأى أحد:ا على امرأئه رجل ينطاق 
النمس البينة مل النبى صلى الله عليه وآله دس بقول البينة والاحد فى ظهره 
فقال هلال والذى بيك باق الى لصادق واييزلن الله مايبرى» ظبري من الحد 
قزل جبريل وأنزل عليه (والذين يرمون ازواجهم) فتراً <ق بلغ (ان كانمن 
الصادقين ) فانصر ف النبى صلى الله عليه وأله وأله وس فأدسل اليبءا طَاء هلال فشهددا 
النبي صلى الله عليه وأله وس يقول ان الله يمل ان احدؤا كاذب فبل منكا ناب 
الم فامت فشبدث فاما كان عند الخامسة وقفوها فتالوا أءها موجبة تلكا ت 

ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لاأفضح قوى سائر أليوم فضت فقال 
النبى صلى الله عليه وآله وسلٍِ انظروها فان جاءت به أكحل المينينسا بغ الالبتين 
دح الساقين فبو لشريك بن سحماء لخادت به كذلك فقال النبي صل الل 
عليه وآله وس لولا مامضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن »> رواء اللياعة 
مساما والنسائي ,4 ه 


4 اذا فذف الزوج أمراته بالزنا وعجر عن (تامةاليئة 

قوله « البيئة أو حد في ظبرك » فيه دليل عل أن الزوج اذا قذف امرأته 
بالزنا وعجز .عن أقامة البينة وجب عليه حد القاذف واذا وقم لمان سقط 
وهوقول الجمبور . وذهب أبو عدفة وأضعابة الي ان اللازم بقذف الزوج 
اماهو اللعان فقط ولا يازمة الحد والحديث ومافي مناه ححة عليه. قوله 2 فؤل 
جبريل. » ال فيه التصريح بان الا يه بزلت في شأن هلال وقد تقدم 
الخلاف فى ذلك .قوله دان الله ب ل فيه مشر وعية تقدمالوعظ للزوجين قبل 
اللمان كا يدل على ذلك قوله د تمقامت» فان ثر ثب القيام على ذلك مشعر ما ذكرنا 
وقد 'نقدم الاشارة الي الحلاف: :قوله2 وقفوها» أىأشارواعليها بانترجع وأمروها 
بالوقف عن هام اللعان حقى ينظروا فيأمرها تلك" توكادت أن ترف ولكنها 
م ترض يفضيحة قومها فاقتحمت قتحمت وأندمت علي الا “مر الخوف الموجب للمذاب 
الا . جل مخافة من العار لآنه يلزم قومها هن افرارها العار بزناها ولم بردعهاعن 
ذلك العذاب العاجلن وهو حد الزنا .وفيهذا دليل على ان جرد التاكيء من 
أحد الزجين والتكلم ا بدك على صدق الآ خر دلالة ظنية لايعمل به بل المتبر 
هو التصريح من أحدهما بصدق الآخر والاعتراف المحقق بإالكذب ان كان 
الزوج أو الوفوعفى الممصية انكانتالمرأة: قوله انظروها فان حاءت به » الخ 
فيه دليل على أن المرأة كانت حاملا وقتاللعان .وقدوقع في البخاري التصريح 
بذلك وسيأتى النصر بع بهأيضاىبإبماجا فيا العا على الجل :قوله2 أ كحل العينين» 
الا" كدل الذي ما بت أجفانه سودكا نفيها كحلا قوله سا بغ الا ليتين» بالسين المهملة 
وعد الالف باءموجدة مغين مسجم ةأي عظيمب.ا ٠‏ فوله «خد لج الساقين» بفتح اللماء 
والدالالمهملة وتشديداللامأىمتلى» الساقين والذراعين . قوله ١‏ فجاءت به كذلك6 
فىروايةالبخارى فجاءت بهعلى الوجه المكروه وى أخرىله«فجاءت بهعلى النمت الذى 
نعت رسول اللاصلى افّعليه وآ لهوسلم» وفىذلكروايات أخر ستأني . قوله «لولا 
مامغى من كناب اله فىروايةالبخارى 2 من ح الله 6 والمراداناللعان يدفم الحد 
عن المرأة ولولا ذلك لاقام رسول الله صلي الله عليه وآله له وسم عليها الحد 
من أجل ذلك الشبه الظاهر بالذى رميت به ويستفاد منه أنه صلي الل عليه 
وآاله وسلم كن بح بالاجتهاد فيما لم ينزْلعليه فيهوحى خاص فاذا نز لالوخى 


من فذف زوجته برجل مماه 5 
الحم في تناك المسثلة قطم النظروتمل ما نزل وأجرى الامرعلىالظاهر ولوقامت 
قرينة تقنضي خلاف الظاهر »© 


(باب من قذ ف زوجتهبرجل مماه) 


١‏ عن نس «أنهلال ين امية قذف امرأنه بشعريك بن سحياه ٠وكان‏ أخا 
لبرأه بن مالك لا مه وكان أول رجل لاعن في الاسلام قال فلاعنها فقال رسول 
الله صلى الله علية وآله وس أبصروها فان حاءت به أبيض سبطا قضىء العيئين 
نهو لحلال بن أمية وان حاءت بها ١‏ كل تمد اش ال_افين فهو لشريك بن 
سححماه قالفا: نيثتأنهاجاءت بدأ كحل جمد | مش الساقين ) روا أحدومساوالنسائى 
وق ر واية ان أول لمان كان فى الاسلام انهلال بن اميةقذ فشر يك بن السحماء 
بامرأته فأبي النبي صلى الله عليه وأ | له وسل فأخيره بذلك فقال النبي صلى الله 
عليه واله واله وس ا شبداء والا د فى ظبركبردد ذلك عليهمرارانقاللةهلال 
والله بارسول اللذان اللعز وجل ليع الى لصادف وليزلن اللهعليك ماببريء ظبري 
من الجدفبينماهم كذلكاذ نرلتعليه آيةاامان (والذين يرمون أز واجهم) الىشاخر 
الآية وذكر اديث رواء النسائي ]2ه » 

الرواية الاخرى من هذا الحديث رجالا رحالالصحيح و شبد لصحتياحديث 
ابن عباس المتقدم فى الباب الذى قبل هذا فان سيافه وسياق هذا الحديث 
متقارران :قوله«وكان أول رجحل لاعن في الاسلام» قد تقدم الكلام عل هذا. 
قوله « سبطا » بفتح السين المهملة وسكون الياء الموحدة بعدها طاء مهملة وهو 
المسترسل من الشعر وتام الخلق من الرجال: قولة «فضيء العينين © بفتحالقاف وكسر . 
الضاد المعجمة بعدها همزة على وزن حذر وهو فاسد العيئين والااكحل قد تقدم 
الكلامعلية . والجمد يفتح الحم وسكونالمهملة بعدهادال مهملةأ يضا: قال في القاموس 
الجمد من الشعر خلاف السيط أو القصير منه . قوله 2 حمش الساقين © بالحاء 
المجملة .سيعنة وو لله في أحمش : قال فى القاموس حمش الرجل حمشا وحمشا 
صار دقيق الساقين فبو أحمش الساقين وحنشهما بالفتح وسوق حماش وقد حمدت 


أ أقوال الملماء في أن النمان عبن 


الساق كضرب وكرم حموشة اتنبى . قوله (ان أوللعانكان في الاسلام © فه 
الزوجة بر-جل ممين » 


( باب في ان اللعان يين) 


١‏ نز عن ابن عباس قالى « جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاة الذين 
خلفوا خاء من أرضه عشاء فوحد عند أهله رجلا ذذ كر حدرث تلاعنهما الى 
أن قال نفرق النبى ص ألله عليه وآله وسل دشهما وقال ان حاءت به سيت 
أررسح حش الساقين فبو لحلال وان جاءت به أورق جمدا حماليا يا خد الساقين 

3 الالبتين فهو للذى رميث به اءت به أورق يء_دا حمانا يا خد الساقين 
علخ الاليتين قالوسول الله صلى الله عليه واله وس لولا الاعان لكازلى وها 
شأن » روأه أحد وأبو داود عه 

الحديث أورمة | بو داود مطولا وفى اسئاده عباد بن منصور وقد تكلم فية 
غيرواحد. وقدقيلانهكانفدرياداعية :قوله (أصيرب 6 تصغير | لا صرب وهو منالر حال 
الاشقر ومن الابل الذي مخالط بياضهحرة : قوله (أريسع» تصغير الارسح بالسين 
والحاء المهءلنين وروي بااصاد المهملة بدلا من السين ويقال الارصع بالصادوالمين 
المهملتين وهو خفيف م الفخذين والاليتين .وقد تقدم تفسير مش الساقين 
والجعد وخديإالساقين وسابغ الاليتين : قوله«أورق»6هوالاسمر: قوله«جاليا» بهم 
اليم وتشديدالميمهوالمظيمالحلق كا زهاجخل : : قوله «لولا الاعان» استدك به من 
قال ان اللعانعين واليدذهي تالمتّرة والشافعى واجخهور وذهب أ بوحتيفةوأصحابه 
ومالك والامام نحي والشافعى في فول انه شهادة . واحتجوابقوله تعالى (فشهبادة 
أحدم أربع شهاذات بالل ) وبقوله صي الله عليه وأله وسلٍ في حديث ابن عباس 
النايق في الباب الاول «خاءهلال فشبد ثقامت فشبدت» وقبلان الما نشهادة 
فبها شائبة عين وفيل بالمكس . وقال بعض الملماء ليس بيمين ولا شبادة حكى هذه 
الثلائة المذاهب صاحب الفتح ٠‏ وقال الذى محر لي انها من حيث الجزم بنفى 


ماجاءفى الاعان على الخمل والاعتراف بة 4 
1 9 5 5 0 
الكذب داثيات الصدف عين لكن أطلق عليها شبادة لاشتراط أن لا يكنفى في 
ذلك بالظن بل لابد من وجود عل كل منهما بالامرين علدا يصح معدأن يشيد © 


حنيز باب ماجاء في اللعان على امل والاعتراف به ]وس 


١‏ نيز عن اين عباس «ان رسولال صلى الل عليه و[ له وس لاعن على 
الخل» روا أعد © وق حد يث سيل 2 وكانت حاملاوكان| بنها يشسب الى أمه» وقد 
ذكرناه © وفي حديث أبن عباس دان التبى صى اله عليه وله وس لاعن بين 
هلال بن أمية وأمرأئه وفرق بنهما وقفى أن لا يدعى ولدها لاب ولايرمى 
ولدها ومن رماها أو دمي ولدها فمليه الحد ٠‏ قالعكرمةفكان بعد ذلك أميرا علي 
مصر وما يدعى لاب» رواه أحد وأبو داود . وقدأسلفنافي غير جديث ان تلاعنهما. 

قبل الوضم »دعن قبيصة بن ذؤيب قال «قضى تمر بن الخطاب في, رجل أنكر 
ولد امرأنه وهو في بملتهام اعترف بهوهو ق بطنها حق اذا ولد أنكره قامر به 
عر طْيد مانين جادة لفربته عليهائم مق به ولدها» رواء الدارقطق ٠-4‏ 

حديث اين عياص الاول هو مناه الصحيحين من حديئه بافظ «لاعن 
ين هلاك بن ع أمية وزوجتهوكانتحاملاونفى ا لخل». وحديثسهل هوف البخاري 
كا قدمئا ولم 0 المصنف فيا ساف صربحا , وحديث| بنعياس الثانى هو من 

حديئه الطو ول الذي سافه أبو داود وفى أسئاده عباد بن منصور 5 تقدم وأثر 

عم رأخر جه يضا البيهقىو” حسن الحافظ اسناده. وقد اسئدل باحاديث #الباب من 
قال أنه يصح الاعان قبل الوضع مطلقا ونغىا لل ٠ ٠‏ وقد حكاءفي المديعن اخهور 
وهو الحق للا'دلةالمذ كورة وذهبت الهادوية وأبو يوسف وعد الى انه لايصح 

قبل الوضم مطاتًا لاحماك ان يكون الل رمحا ٠‏ ورد بانهذا احمالك بعيد لان 
لحمل قرائن قوبة يظن معها وجوده ظنا قويا وذلككاف ف اللعان؟ جازالعمل 
مافى اثيات عدة الحامل وترك قسمة الميراث ولا يدفم الامر المّنون بالاحماك 
البعيد. وذهب أبوحليفة وامزلي وأبو طالب إلى انه لاايصح الامان والنفى قبل 
الوضع الا مع الشرط لعدم اليقين وردبانه مشروط انم يلفظبه. واثرمرالمذ كور 


يفا لللاعئة بعد الوضع لقذف قبله 
أستدل به من قال انه لايصح نفي الولد بعد الاقزار به وثم المترة وأبو حنيفة 


وأصاب ديؤي ان لس لرجوع مدهل من 0 رار فلا سرد مق 


و باب الملاعنة عد الوضّم لقذفقبله وان شهد الشبدلاحدها 5ه 


[<٠‏ عن! بن عباس ذا نهذ 3 اللاعن عندرسوك !فصل الأعليه وآله وسلم ققال 
عاص بن عدى في ذلك قولا ” 6 انضرف 6" تامرجل منقومه يشكوالية انه وجدمع 
أهله رجلا ذال عاصم ماابتايت بهذا الا لقولى فيه و-ذهب به الى رسول الله 
صلي عليه وآله وسلم فأخير هبالذى وجد عليه امرأً:هو أنذ لكالز جل مصفرا 
قيل للحم سبط الثدمر وكان الذي أدعى عليه أنه وجد عزد أهله خدلا آدم 
كثير اهنتم فال رضول الله صلى الله عليه إوآله وسم اللهم بن فوضعت شبيها 
. بالذى ذكر زوجبا أنه وجدهعندها فلاعن رسو ل الله صلىافّ عليه وآله وس دعا 
فقال رجل لابن عباس في الجاس اه التى قال رسول الل صل العليه وآله و 
أو رجت أحدا بغير بينة رجت هذه نقال ان عباس لاتلك امرأة كانت تظهرف 
الاسلام السوء » منفق عليه 4ه:: 
:قوله «فقال عاصم فى ذلك قولا » أى كلاما لايليق به كلمبا لفة ف الفيرة وعدم 
الرجوع الى ارادة الل وفدرته ٠‏ وقال المافظ ان المراد بإلقول المذ كور هو ما 
وقوق حديث سهل سعد انه سألعن الح الذىأمزه عوعر أن سألعنه : قوله 
«فأناه رجل من قومه» قالفىالفتح هوعوعر ولاعكن تفسيره هلال بن أمية لانه 
لاقرابة ينهدويينطصم :فوله «ماابئليت مذا الالقولى»أى بسو الى #الجيقم فكاً نه 
عرف اه عوقب بذلك واعا جعله ابتلاء لان أمرأة عوعر ى بنتطاصمالمذ كور 
واسمبا خولة بنت صم 5 ذكره ابن الكلبى وذكر ابن مردويه الما بنت اخى 
اصم .وروىابن ن ألى حاتم في التفسير عن مقائل بن حيان ان الزوج وزوجته 
والرجل الذي رمي با لاثتهم بنوعم عاصم :قوله«مصفرا» بضم أولهوسكون الصاد 
للهملة وفتح ألفاء وتشديد الراء أى فوى الصفرة وهذا لاتخالفمانى<ديث سهل 


قذف الملاعنة وسقوط لففتها” وذ 


أنه كان أخر أو أشقر لان ذلك لونهالا صلى والهفرة عارضة والمراد بقليل للحم 
تحيف الجسمو السيط قد تقدم تفسيره فو قوله «ؤدلا») بالخاء المعحمة والدال المهملة 
قال فى القاموس ادل المذلي' وساق خداة بئلة ة الحدل محركة م م قال والدلة 
المرأً أة الفليظة ألساق و متلقة الا عضاءطا في رفة ة عظامٍ انتبي ٠و‏ ات هدر 
ونع المعومة وتشديد اللام أي لى: ٠‏ الساقين . وقاكأبو الحسن بن فارص تمتلى» 
الاعضاء وقالالطبرى لا يكو نالامعغلظ العظم مع للحم . . قوله «أدم» الدأى و نه 
قريب من السواد: فوله« كثير الاحم» » أى في جيم جسده .قال ف الفتح يحامل أن 
يكونصفة شارحة لقولهخدلا بباء 7 الحدل الممتّلى» البدن. قوله« الهم بين »قال 
ابن المربي ليس معني هذا الدءاء طلب ثبوت صدق أحدها فقط بلمعئاه أنتلد 
ليظهر الشبه ولا عتذع ولادها يموت الولد مثلا فلا يظهر البيان والحسكة ف البيان 
المذ كور ردع من شاهد ذلك عن التابر ى عثل ما وقع لا يقرتب عليه من الفيح 
قوله «فلاعن» الخ ظاهر ان الملاعئة تأخرت الي وضم المرأة' دعلى ذلك يوب 
المصنف وقد تقدم في حديث سبل أن الاعان وفع بينهما قبل أن تضع . . ورواية 
ابن عياش هذه هى القصة اتقفي حديث سبل 5 تددم فعلى هذا نكون الفاء في 
قوله فلا عن اءطف لاعن على فأخبره بالذى وجدعليهام أنه ويكونما ينهمااعتراضا.. 
قولهه قال رجل لا/نعباس» هوعددالله بن شداد بن الهاد وهوا بن خالة| بن عباس 
ماه أبو الزناد 5 ذكره البخارىف الحدود .قوله «كانت نظهر فى الاسلام السوء» 
أى كانت تملن بالفاحشة ولكيه لمثيت ذلك عليها ببيئة ولااعتراف قال الداودي 
فيه جواز غيية من بلك مسالك السوه وتعقب بانة لم يسمها فان أراد اظباد 
الغيبة على طريق الابهام فُسلْ « 


سيق باب ماجاءفي قذف الملاعنة وسقوط نفقتها ]8 


9 <<[ عن أبن عباس فى قصة لللاعئة «أن الننى صلى الل عليه وله وس 
قفى أن لاقوت لا ولاسكني م ن أجل أجمايتفرقانمنغير طلاق ولامتوى .عنها» 
رواه أجدواً بوداود © وعن تمر و بن شعيب عن أبيهعن جده «الفضى رسول أله 

00 ب الست فيا نيل الاوطار ) 


4 النبى ان ,يقذف زوجته اذا ولدت مامخالف ونه 
صلى الله عليه وآله وسمٍ فى ولد التلاعنين انه يرث أمة ورثهأمه ومن رماها به جار 
انين ومن دطهولا ز :ا جلد ثانين » رواه اد ه 

حديث ابن عباىهوطرف من حديثه الطويل الذيساقهأ بوداودوفي اسناده 
عباد بن منصور وفيه مقا ل كانقدم . وحديثتمروبنشعيب أشارالله ف التلخيص 
وم يتكلم عليه وقد قدمئا الاختلاف في حديئه : وقالف مجمع الزوائد فى اسناده 
أن. إن استدق وهو مدلس وبقيةرجالهئقات .قوله دن لاقوتولاسكني» فيه دليل 
علي أن المرأة المفسوذة باللعان لا نستحق فى مدة المدة نفقة ولا سكي نى لان النفقة 
أعا تتستحق فى عدة الطلاق لافي عدة الفسخ وكذلك!اسكني ولاسها اذاكانالفسخ 
بحم الملاءئة ومن قال أن اللعان طلاق كانى حنيفة واحدى الروابتين عن عمد 
فلعله يقوك بوجوب النفقة والسكني والحديث حجةعليه:قولهة! نه يرث امه وترئه» 

فيه دليل على ان قرابة الولد الم فى قرابة أمه وقد قدمنا الكلام علي ذلك فى. 
أول كتاب اللمان .قوله 2 ومنرماها به جد ما نين » فيهدليل علي انه يجي الحد 
على من رى المرأة التى لاغنها زوجها بالرجل الذى اب.ها به وكذلك يجب 
على من قال لولدها انه ولد زنا وذلك لانه لم ينبين صدق ماقاله الزوج والاصل 
عدم الوفوعفي الحرم وتجرد وقوع اللمان لامخرجها عن العفاف دالا عراضتمية 
عن الثلب مالم يحصل البقين » 
حقز باب النهى أن يقذف زوجته لان ولدتماتخالف لونها 7ه 

١‏ -“قز عن ألي حريرة قال «جاء دجل من بني فزازة الى رسول اللهصلى الله 

عليه وآله وسلم فقال ولدت امرأ ى غلاما أسودوهوحينئ ذ يعرض بان ينفيه فقال 
4 نبي صلي أل عليه و وآله وس هل لك ه قبل قال نسم قال فا ألواما قال حمر 
فال هل فيها من أورق قال ان فيها لورقا قال فاني أناها ذلك قال عي 
أن ينكون نرعه عرق قال فهبذا عمى أرن يكون أزعه عرق و يرخص 
لافى الانتفاءمئه» رواهاطاعة . ولايداودنيروايةهان! مرآائن ولدتغلا مأأسود 
وأنى أنكرء » يس » 


فول حا رجل »امه ضمطم بن تناد .. فوله عرض | نينفيه» وجه التعرريض 


ذل الاوطار لاشوكانى 6/, 


انه ثآل غلام مود أى وأنا نض فخف يكون مني وفية دليل على ارق 
إتعريض بالقذف لا يكون قذفا واليه ذهب الجبور . وعن المالكة يجب به الحد 
اذا كانوا يفومونها وكذلك قالت الهادوية إلا امهم اشترطوا ان يقربإن قصده 
القذف وأجابوا عنحديث الباب انه لاحجة فيه لان الرجل م برد قذفا بل 
جاء سائلا مستفتيا عن الحم بها وفع له من الريبة فلما ضرب له الئل أذعن وقال 
المبلي التعريض اذا كان على سبيل الؤال لاحد فيه واعا يجيب الحد فى التعريض 
اذاكان علي سبيل المواجبة وقال| بنااثير الفرق بين الزوج والا جنبى في 
التعرض ان الالجنبى بقصد الاذية الحضة والزوج يعذر بالنسية الى صيانة 
النس . قوله « م نأورق» هو الذى يمل الى الغبرة ومنه قيل لاحمامة ورقاء 
قوله « فالى ذلك © بفتح النون اثقية أى من أين أناها اللون الذي خالفبا هل 
هو بسبب خُلمن غير اونما طراً عليها أولا م رآخر ٠‏ قوله « نزعه عرق » المراد 
بالمرق الاصل من النسب تشبيها يعرف الشجرة ومنه قولهم فلان عريق في الأصالة 
أىانأصلهمتناسس وكذاءعرق فى الكر م وه وضربهثل لتعر يف السائل و توضييح 
البيان بنشييه امجهول المملوم وهومن قياس النعبيه كاقال الحطابي. قالا بن العرب 
فيه دليل على صحة القياس والاعتباد بالنظير وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال 
هو نشبيه فى أمر وجودى واانزاع انما هو فى التثببه في الاحكام الشرعية من 
طريق واحدةفوية إووى المديث # د ليل على نهلامجوز للا بأن ينغ ولده بحجرد 
كونة عخالفا له فى اللون وقدختى القرطبي وابن رشد الاجماع على ذالك وتسقبهما 
الحافظ بان الحلاف فى ذلك ثابت غند الشافسة نقالوا ان لم ينهم الي الخالفة ' 
في اللون فرينة زنا ل جز الافى فان إجمها فأنت بود على لون أنرجلالذى اجمها. 
به جاذ النفي على الصحبح عندهم وصدانابة جوز الثفي مع القريئة مطلقا * 


ميل باب ان الولد للفراش دون الزانى :8 


١‏ <زز عن أبي هريرة قال 9 قال رسول الله صلى اله عليه وأ له وسلم الولد 
نفرائس ولعاهر الحجر» رواءالجاعة الا.أيا داود ' دفي لفظ لابخاري 3 لصاحب 


كر الولد تنفراش دون الزاق 
الفراش » © ؟ وعن عائشة فالتن 2 أختصم سعد بن أبي وقاص وعيد بن زممة الى 
رسول الله صلى الل ءايه دآله دسلم فقال سعد يارسول الله ابن أخي عتبةبن أبى 
وقاص عبد الي انه ابئة ا نظر الى شببه وقال عبد بن زممة هذا أخي إرسؤلافة 
وأد علي فراش ألى فنظر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلٍ الي شبهه فرأى شبها 
ينأ بعتب فقال هو لك اعبد بن زممة الولد للفراش ولماهر اجر واحتجبيمئه 
ياسودة بنت زمعة قال فلإيرسودة قط 6 رواء ابلماعة الا الترمذى. وفروايةأبى 


دأود ورداية للبخارى « هو أخوك ياعبد » © ١‏ ومن ابن تمر ان عمر قال 
مابال رجال يطؤن ولاثدم م يمنزلنهن لايأتيني وليدة يسترف سيدها ان قد ألم 
ها الا ألقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا » رواء الشافى #ه- ه 
حديث (الولد الفراش > مروىم نطريق بضعة وعشمرين نفسا من الصحابة 
5 شار اليه الحافظ . قوله « الولد افرأش © اختلف في ممني الفراش قذهب 
الا" كث الىوانه اسم المرأة دقد يعبر بدعن حالة الافتراش وقيل انه اسم للزوج 
روي ذ لك عن أبى حنيفة وأنشدأ بن الاعرابىمستدلا على هذاالممني قول جرير 
© بانت تماتقة وبات فراشها * وفي القاءدوس ان الفراش زوجة الرجل قبل ومنه 
(فرثن مرفوعة) والجارية يفترشها الرجل انتهى . قوله 9 والماهر الجر» الماهر 
الزافى يقال عبر أي ذنى قيل ويختص ذلك ,اليل قال فى القاموس عهر الرأج 
كنع عبرأ ويكبر ورك وعبارة بالفتح وعبورأ وعبورة وعاهرها عهارا أناها 
لبلا افجور او ارا اننهي . دممنيلهالحجر الميبة أى لاشيء له في الولد والمرب 
تقول له الحجر وبفيه التزب يريدون ليس له الا الخيبة . وقيل اللراد بالحجر انه 
يرجم بالحجارة اذازنى ولكنهلا يرجم بالحجارةكل زان بل الحصن ققط .وظاهر 
الحدريث أنالولد اها يلحق بالاب بعد ثبوت الفراش وهو لايثبت إلا بعد امكان 
الوطء فى النكاح الصحينح أو الفامد والى ذلك ذهب ابمهور وروى عن أبي 
حنيفة أنه ينبت عجرد المقد واستدل 4 بان حرد المظلة كافية ورد عنم حصوطا. 
مجر دالمقد بل لا بدمن امكان الو طء ولاشك أناعتبار بحردالمةد فى ثيوتالفراش 
سجمودظاهرفاندقدحكىابن القيمعن أي حنيفة انه يقول بان نفس المقد وان عر انهم 
تمع بها بل لوطلقهاعقبةى ا مجان تصير به الزوجة فر اشا وهذا يدل على نهلا بلاحط 


نيل الاوطار للشوكاتي كال 

الف أصلاويرٌ بد ذلك | نهروىعنه في الغيث | نه يقول بثبوتاافراش ولحوقالولدوان 
ع انهماوطيءبان يكون ببنهوبين اازوجةسافة طو بلقلا تكن وصولهاليهافيمقدار 
مدة الل وذهب| بن: عنيسة الى أن لا بد من معير فةالدخو ل امحققو ذكر انهأشار اليهأحد 
ورجحه ابن القم وقال وهل بعد اغنيل اللفة والعرف الرأة فر أشا قبل البناء ما 
وكيف تأني الشريعة بالحاق نسب من لم يبن بامرأته ولادخل ما ولا اجتنع 
بها جرد إمكان ذلك وهذا الامكان قد قطم باتتفائه عادة فلا تصيرالمرأةفراشا 
الا بدخول محققاتتبى .وأجيب بأن معرفة الؤطء الحقق متعسرة فاءتارها 
يؤدي الى بطلان كثير من الانساب ذهو يحتاط فيها واعتباريجر دالامكان يناسب 
ذلك الاحتباط ولا بد في ثبوت نسب الولد أن تأي المرأة به بعد مضى أفل مدة 
الجل من وقت اهكان الوطء عند امور أو العقد عند أبى<ئيفة أومعرفةالوطه 
الحتق عند ابن نيمية وهذا جع عله فلو ولدث قبل مضيها حصل القطمبان الولد 
من قبل فلا يلحق.وظاهر الحديث أيغاً أن فراش الامة كفراش المرة لانه 
ودخل نحت عموم الفراش وحديث عائشة المذ كور نص في ذلك فان النزا ع يبن 
عبد إن زمعة وسعد بن أنى وقاص في ابن وليدة زمعة وقد ذعب اخهور الىأنه 
لايعتير فى ثبوت فراش الامة الدعوة وروى عن أى حنفية والثورى وهو مذهب 
الوادوية ان الامة لايثبت فراشها الا بدعوة الولد ولا يكني الافرار بالوطء فان 
م يدعهكانملكا له وأجيب بان النى صلى الل عليه وأ له وسلأطق ولد زمعةبه 
ولم يستفصل هل ادعاه زمعة أم لابل جمل الملة فى الالحاق انه صاحب الفراش 
وأما قوم انه لم يلحقة بعيد بن زمعة على انه أخ له واتما جمله تماوك له كا في 

قوله هو لك ياعبد بن زممة واللام لتمليك ويؤيد ذلك مافي آخري الحديث من 
أمره صلى الله عليه وآ له وسلم لسودة بالاحتجاب منه ولو كان أخلها زمر 
بالاحتجاب منه وما وقع فى روايةاحتجي منه فانه لبس باخلك فقد أجيب عنه 
بان اللام في قوله صل اللاعلية وآله وس هو نلك للاختصاص لالتمليك ويؤيد 
ذلك ماف الرواية الاخري المذكورة بلفظ هو آخوك ياعبد وبإن أمره لسودة 
بالاحتجاب على سبيل الاحتياط والور ع والصيانةلامبات المؤمنينلاراه منالشبه 
بمتبة بن أني وقاص كا في حديث كيف وقدقيل. قال ابن الفيم بعد ذكر هذا 


8 الشركاء يطؤن الام فى طبر واحد ظ 
الجواب أويكون مراعاة للشيثين واتمالا للدليلين فان الفراش دليل وق النس, 
والشبه بغير صاحبه دليل نفيه فتمل أمر فراش بالنسبة إلي المدعي وأعمل, 
الثشبه بمتبة بالنسبة الى ثيوت اللحرمية بينه وبين سودة وهذا من أحسن الاحكام 
وأبنا وأوضينا ولا عنم شمو تالنسب من وه دون وجة اتبى .وأما الرواية 
القى فيها احتجى منه فانه ليس باخ الك فقد طعن البيرتي في اسنادها وقال فيها 
جرير وقد نسب فى آخر ثمره إلى سوه الحفظ وفيا يوسف مولى آل الزبيروهو 
غير معمروف : : قوله اختصم سعد وعيد بن زمعة الي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل لم يذاكر ماوقم فيه الاختصام ولللهذا اللنطد اعد الالفاظ التى روى ما 
هذا الحديث وفى بقية الالفاظ فى الصحيحين وغيرها النصريح بان الاختصاموقم 
ففغلام. قوله «وقالعبد بن زمعة» اإفيهد لل على أنه يجوز لير الاأب أن 

إستلحق اأولد مث استلحاق عبد بن زءءة للاخ وكذاك للوصى الاستاحاقلانه 

ص الله عليه وآله وس لم يتكر على سعد الدعوى المذكورة وقد أجمع العلماء على 
أن للا ب أن يستلحدق واختلذرا في الجد :فوله افرأي شبها بينا بمتية 4 سان 
الكلام على العمل .الشيه والقافة قريبا : قوله «يمترف سيدها أن قد الها 6 فيه 
تقوية المذهي اخبور من انه لابك_ترط في فراش الاامة الدعوة بل 
يكفي تجرد بوت الفراش ه 


١‏ -«ميزعن زيدبنأرقم قال 2 أن أمَير المؤمئين علي رضى اللهعنهوهو بالعن 
فى ثلائة وفموا على امرأة في طبر واحد فسأل اثنين :ان أ:قران لهذا بالولد 
قالا لانم سأل ائنين أتقران هذا بالولد قالا لا فحمل كلا سأل اثنين أتقرانلهذا 
بالولد فالا لا فافر ع ينهم فالحق انرلد بالذي أصابته القرعة وحمل عليه ثاالدية 
ذذ كر ذلك للنى صلى ألله عليه واله 2 فضءحدك حت بدت نواجذه» رواه المسة 
الا الترمذى . ورواه للنسا؛ قاب داود موفوفا على على باسئاد أجود من إسناد 
المرفوع . وك.ذلك رداه اطيدي فى مسئده وقال فيه « فاغر مه ثلن قمة 
الجارية لصاحبيه 06 * 


ماجاء في الظبار 1/4 
الحديث في اسناده يمي بن عبد الله الكندى المعروف بالا جاح .قال الكذرى 
لاحنج بحديئه وقال فى الخلاصة وثقة يحبى بن معين وااعدلى .وقال ان عدى بعد 
في الشيعة مستقيم الحديث وضعفه النسائى قال المنذرى ورواء عضري مر سلاوقال 


النسائي هذا صواب وقاك الحطابى وقد تكلم فى اسناد <د بثز بدبن أرقما تبي. وقدرواء 
أبو داود.ن طريقينالاولىمن طريق عبدالل بن الليل عن زبد ب نأرقمعنه والثانية 
من طربق عبد خير عرق زيد عنه قالالمنذرى أما حديءث عرد خير فرحال 
اسئاده ثثقات غير أن الصواب فيه الارسال اتتبي . وعلى هذالم ل كل 
واحدة من الطريةين من علة فالاولي فيها الاجلح والثانية معاولة بالارسال 
والمراد بالارسال ههنا الوقف ها عبر عن ذلك المصنف لاماهوالشائع فيالاصطلاح 
من أندقو [التابعىقال رسول اللةصلى اللعليهوا لدوسل. والحديث يد علىان الابن 
لايلحق بأ كد من أب واحدقالهالخطابى وقال | يضاوفيهاثياتالقرعة في الاق الولد 
انتهى وقدأخذبا لقرعةمطلقامالك والشافمى وأمد والجبور حكى ذلك عنوما بن 
رسلان في كتاب العئق من شرح سئن أني داود وقد ورد العمل بها فى مواضع 
منها في الحاق الولد ومنها في الرجل الذى أعتق ستة أعيد طِزأهم رسوك اللتصلى 
لله عليه وآله وس ثلاثة أجزاء وأقرع بذهم جا في حديث مر أن بن حصين 
عند مسح وأبي داود والنسائى والترمذى وابن ماجه . ومنها فى تعيين المرأة من 
نسائه الى بريد أن يسافر مها كا في حديث عائشة عند البخارى ومسل وهكذا 
ثيت اعتيار القرعة فى الثى٠‏ الذى وقم فية التداعى اذا تساوت البثان وى 
قسمة المواريث مع الالتباى لاجل افراز الحصص ما وفي مواضع أخر 
فن العلماءمن اعتبر القرعة في يميا ومنهم من اعتبرها فى بعضها وممن قال بظاهر 
حديث الباب اسحق بن راهويه وقال هذه السنة فى دعوى الولد حكى ذلك عنه 
الخطابي وقال انه كان الشافنى يقول به في القديم وقيل لاحمد فى حديث زيدبن 
أرقم هذا فقال حديث القافة أحب الي وسيأتي فريبا وبأنى الكلام على اع 
يشيما وقد قال بعضيم أن حديث القرعة منسوخ وقال المقبل فى الأحاث ان 
حديث الالحاق بالقرعة انما يكون بعد | نسدادالطرق الشرعيةا تتبي. ومن اخَالفين 
فى اعتبار القرعة النفية وكذلك الحادوية وقالوا اذا وطى» الشركاء الآمة 


3 الحجة في الممل بالثافة 
المشتركة فى طهر واحد وجاءت بولد وادعوه يما ولامرجح للالماق باحدث#كان 
الولد ابناهم ججيعا يرث كل واحد منهم ميراث ابن كامل وتجموعبم أب يرئونه 


ميراث اب وأحد »© 


حطيز باب الحجة فى الل بلقافة ]8 

١‏ +قر عن عائدة قالت ١‏ ازرسول الل ص لى الل ءابه وأ له وسإدخل 
على" مسرورا تبرق اسارير وجهة أتمال أ ترى ان يحززانظر اتغاالى زيد بن 
حارثة واساءة بن زيد نقال إن هذه الاقدام بعضها من بعض 6رواءا ماعة»وني 
لفظ أبي داود وابن ماجه ورواية املم والنسائي والقرمذى «ألم ترى ان محززا 
المدلجى رأى زيدا واسامة قد غطيا رؤْسهما بقطفة وبدت أقداءهما فقال أن هذه 
الاأقدام ببضها من بءض » © دفي لفظ «قالتدخلقائف والنبى على الله عليه 
وآله وس شاهد واسامة بن زيد وزيد بنحار'ةمضطجءان:ةالانهذه الأقدام 
بمضبا من بءض فسر بذلك النبى على الله عليه وآ لولم وأعجبه وخ بة 
عائشة 6 متفق عليه قال بو داود 2 كان اسامة وق وكان زيد أرض »© هه » 

قوله « تير قاسارير» الاسارير جع سرر اوسرارة بفتح أولهاو يضان وهاني 
الاأصل خطوط الكف ا في انقاموس اطلق على مايظهر على وجه من سيره 
أمر ءن الاضاءة والبريق :فوله «انيحززا» هويظم اليم وفتح اليم و5 
الاولى اسم ماعل من الجزلانه جز نواصص قوم هكذا قيده حماعة من الامةوذ كر 
الدارقطني وعبد الغنى عن ابن جروج انه محرز بالحاء المهملة بعدها راء ثم زاى 
على صيغةإسم الفاعل ٠‏ قال الخطابى في هذا الجد يثك دليل على بوت العمل بالقانة 
وصجة امم بقوهم في الحاق ااولد وذلك لاز رسول الله صلى اللفعليه وآ له وس 
لايظهر السرور الا عا هو <ق عنده وكان الس قد ارتابوا فى زيد بن حارثة 
وابئه أسامة وكان زيد سل واساءة أسود ما وقع في اارواية المذ كودة فهارى 
الثاى فى ذلك وتكلموا بقول كان يسوه ردول الصلى ال عليه وآله وس فلما 
سمع قول المد لمي فرح به وسرى عنه وقد أثدت الحم بالقانة مر بن الطاب 
وابن عباس وعطاء دالاوزاعي وءالك والشانعى وأحد وذهمت العثرة والحنفية 


يل الاوطار للشوكانى 4١‏ 

الي انه لايعمل يقولك القائف بل بح بالولد الذى ادعاء اثثان لها. واحتج لم 
صاحب الببدر محديث الولد للفرأش وقد تقدم. ووجه الاستدلال به أن "عريف 
المسئد ألية و اللام الداخة علي المسد للاختصاص يف_د ان الحمصر ويجاب بان 
حديث الباب بعد تسليم الحصر المدعي تخصص لهمومه فيئبت به الندب فى مشل 
الامة المشتركه اذا وطلنيا المالكون ا .وروى عن الأمام حي أن حديث القافة 
منسوخ ومجاب بان الاأصل عدم النسخ وبحرد دعواه بلا برهان ؟ لا ينفع 
المدعى لاإضر خصمة .وأما ماقيل من أن حديث محزز لاححة فيه لانه اما يعرف 
القائف بز تمه أن هذا الشخص منماء ذاك لاأنهط طر بق شرعى فلايعر ف الا بالشرع 

فجاب بان فى استبشاره صلى الله علية وا آله وسلم هن التقرير هالا مخالف فيه 
مخائف ولوكان مثل ذلك لاوز في الشمرع لقالله انذلك لاوز زطإلايقاك»ان 
أسامة قد نيت فراش أبيه شرعا واما لما وقءت القالة بسبب اختلاف اللون وكان 
قول للد لجي المذ كور داقءالها لاعتقادهم فيه الاصابة وصدق المعرفة استبشر صلى 
الله علية و1 له وس بذلك فلا «صح التعلق : عثل هذا التقرير على اثياتاصل الذننب 
لانا تقول لو كانت القافة لاجوز العمل بها الانى مثل هذه المنفعة مع مثل أواتك 
الذين قالوا مقالةالسوء لما فرره صلى الله عليه وآله وسل على قوله « هذه الاقدام 
بعضها من بعض )وهو ل قوة هذا ابن هذا فانظاهره انه تقر بر للالخاق ,القافة 
مطلقا لاالزام للخصم عا يمّقده .ولاسها والنبي صلى الله عليه وأ اله وس لم يقل 
عنه انكاد كونها طريقا يثبت ما النسب حتي يكون تقر بره لذلك من باب النقربر 
على مضى كافر الي كنيسة ووءتما عرف منه صل ال عليه والدوسم انكاره قبل 
السكو تعنةو من الاد لة اتقو بةللعمل با لقافة حد يث الملاعنةالمتقدم حيثأخبر ضلى الله 
عليه و الهوسر باما ان جاءت بهعليكذا فبو لفلانوان جاءت بهعلى كذافهو لفلان 
فانذلك يدل على اعتبار المشا-هةلايقالأو كان ذلك معتيراً لمالا عن بعد ان جاءت 
بالولدمشاما لاحد الرجال وتثيين له صلى اللّعليه وألهوسلم ذلك <ىقالاولا الأعان 
لكان لى وها شأن لا" نا نقول ان النسب كان ابا بالفراش وهو أقوى مايثت 
به فلا تمارضه القافة لاما اع تعتبر مع الاحمال فقط ولاسها بعد وحود الاعازالق 
شرعبها الله الى بين المتلاعسين وم بشوع فى اللعان غيرها ولهذا حملبا حل ألله 

(م ١١‏ ج 7 نبل الاوطار) 


م ظ حد القذف 

عليه وآ له وس مانعة من العمل بإأقافة وفي ذلك أشمار بانه يعمل بقول القائف 

مع عابعها: ٠‏ ومن المؤيدات للعمل بالقافة ماتقدم من جوابه صلى الله عليدواله وسل 
على أم سليم حيثقالت أو تحت المرأة 5 ة فقال «فيم يكون الشبه» وقال «انماالرجل 
اذا ضبق ماء المراً اة كا نالشبدله4 الحديث المتقدم لأبقال ان بان سبب الشبهلايدل 
على اعتباره فى الالحاق لانا نقول ان إخباره صلى الله عليه وآله وسلٍ بذلك يستازم 
أنه مناط شرعى دالا لماكان للاخار فائدة يمد ما وأما عدم يمكينه صلى التتعلية 
وآله وس لمن ذكر له أن وادء أسود من اللمان ؟! تقدم فامخالفتهما يقتضيهالفراش 
الذى لا يعارضه العمل بالشبه اذا تقرر هذا فاعم انه لا معارضة بين حديث 
العمل بالقافة وح_ديث العمل بالقرعة الذى تقدم لان كل واحد منها 
دل على ان ما اشتمل عليه طريق شرعى فالهها حصل وقع به الالحاق فان 
حصلا معا فم الاتفاق لا اشكال ومع الاختلاف الظاهر أن الاعتباد بالا ول 
منهما لانه طريق شرعى يبت به الحم ولا ينقضه طريق آخر مبصل يمده .قوله 
« دخلقائف»قالف القاموص والفائف من بغر فالا" ثارا مع قافة وقافأئره ثبعه 
"كقنفاء واقتفاء اتنهي * 


١‏ حؤز عن عانشة 0 ثثئة « تالت لما انزك عذرى قام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس علي المذبر فذكر ذلك وثلا القرآن فلما نزل أمر برجلينوا مرأة فضربوا 
احدثم 6رواء المسةالا النسائيى» لا وعن أبى هريرة قال 9«سمعت أيا الداع صلانه 
عليه وآله وس بقول من قذف مملوكه يقام عليهالحد يوم القيامة الا أن بكون 8 
قال»متفق عليه8”اوع نأ بي الزناد «انه قالجلد مر بن عبد العزيز عبداً في فرية 
ثمانين قال أبو الزناد 49 عبد الله بن عادر بنمربيعة عن ذلك فقال أدركت مر 
ابن الخطاب وعثمان بنعفان واخلفاء هإجرارأيت أحداجارعيدا فىفرية أكز 
منأر بعين 6 روامما لك ف المو ظأعنه #س» 

حديث عالشة حسنهالترمذى وقاللايءرف الامنحديث مد بن اسحق قال 


حد ا#ذف انون جلدة 8/ 


النذرى وقد اسئده ابن اسحق مرة : وأرسله أخرى انتبى . وقد عنعن ههنا وقد 
قدمئا انه م لتدليسه. وقد أشار اللي الحديث ك البخارى في صحيحه. 
والا" ثر الذكيرواه أبو الزناد عن ٠‏ عبد |لله بن عامر بن وبيعة أخرجدأيضا البيبقى 
وزواءاكها الثورى فى حامعة :قوله 0م أ نزلعذرى»أي براءتى يما نسب الى أهل 
الافك.والمراد بالمراك توه تمالي (أن الذين جاوًا بالانك عصبة )الىقوله( ورزق 
كرم ) هكذا رواه ابن أنى حاتم والحاكمن مرسل سعيد بنالمسيب:وف البخاري 
الي قوله تعالى( والله يعم وأتم لاتملمون ) وعن الزهرى الى قوله تعالى ( والله 
غفور رحيم ) قوله (أمر برجلين وامرأة » الرحجلان حسان بن 'ثابت ومسطح 
والمرأة حمنة بنت جحش. وَأَكْنِ ج الحا كي فى الا كليل أن من جلة من خده 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الافك عبد الل بن أبى رأس الحافقين 
«رالحديث» يرد علي الماأوردى حيث قال ان النبي ل الله علية وله وم 
لم تحد قذفة مانشسة ولا مستند له الا توم ان الحد اما ث ت «البيئة أو الافرار 
وغفل عن النص القرا فى اللرح بكذبهم وصحة | لحنت تستلوم بوت ت الحد . 
(وقد أجم العاماءمعق نيوت حد القذف وأجموا أيضا على أنحده عا نون جلدة 
لنص القران السكريم بذلك. واختلفوا هل بنصسف الحد للعدد أملافذهبالا” كز 
إي الا" ول. وذهب أبن سعود والايث والزهرىوالا وزاعي وكمر بن عمد العزيز 
وابن حزم الى أنه لااينصف لعموم الآ 0 ة. وأحابالا "ولون بان السدعصمص من ذلك 
العموم القياى على حد ااز زنا وبؤيده قعل أكابر الصحابة رضي الله عنهم وقد تقب 
را حد الزنا نا نصفب في العبد لعدم أأهليت الفة وحبلوة املك به 
وبين التحصن لاف الحر وآن القذف حقلا " دمي وهوأغلظ واعلانه لافرق بين 
قاف الرجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه .ولا سرف في ذلك خلاف بين 
أهل العم وقد نازع الحلال فىوجوبه على قاذ فالرجل واسئدل على عدمالوجوب 
ما تقدم عله صلى الله عليه وآله واله وسرق أيلعان أنه لمبحد هلال بن أمية لقذفه شريك 
أبن سحماء ولم تحد أهل الافك الا لعاء نشة فقط لالصفوان بن المعال ولو كان 
يبي على قاذف الرجل لحب أهل الافك حدين .وقد أطال الكلام على ذلك في 
ضوه النبار والبسظ هبنايقود الى تطويل مخر جعنالمقصود: :قوله «يقام علية .اد 


2-214 هن أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذن لما 
يوم القيامة » فيه دل _ل على انه لاحد من قذف عبده لان تمليق ايقاع 
الحد عليه ييوم القيامة مشعر بذلك.وقد ذهباجلهور الى انه لا يحد قاذف العبد 
مطلقا. وحكى صاحب البحر عن داود انه محد. وأجاب عليه بأنه عذالف للاجاع 
وذهب ابخهور أيضا الي أنه لاحد قاذى أم الولد الحانا لا بالفن .وقال مالك محد 
مطلقا. وقال جمد محدإن كان مها ولد ولمل ماللكا مجمل الحصنات المذ كوراتني 
الاية هن العفائف لا الحرائر به 


“قل باب من أفر بالزنا بامرأة لايكون قاذذا لها ]يه 


اح عن نيم بن هزالّةال 9 كان ماعزين مالك يتما في حجر ألى فاصاب 
جارية من الى" فقال له ألىانت رسول ال صل اللّعليه وأله وسلٍ فاخبرمءاصنعت 
لله يستغفر لك فاتاه فقال يارسول الله الى زئيت فأقم على كتاب الله فاعرض 
عنه فعاد فقال يا رسول الل إى زئيت فاقم على كتاب الله فأعرض ءعنه 
ثم اناء الثالثة ذقال يارسول الله افي زنيت فانم على كتاب الم أماء | لر ابمة فقال 
يارسول الله أنى نت فافم على كتاب الله فقال رسول الله صلى ألله عليه واله 
وسلٍ أنك قد قلتها اربع مرات فبمن قال بفلانة قال ضاجستها قال نمرقال ادها 
قال نعم فامر بهأن يرجم فخر ج به الى اكرةفاما رجمفوجد مس الحجارة جزع 
فخر جيشتد فلقيه عبد لبن أنيس وقد أعجز |صحابه فتزع بوظيف بعير فرماه به 
فقتلهثمأتى النبى صل أله عليه وآلهوس وفذ ذكرذاك لافقا لهلائ ركتموه لءله يتوب فيتوب 
الله علية» رواءأحد وأبو داود )4ه- م 

الحديث سكت عنه ابو داودوالنذري وحئه ا لحافظ وفي صحبة نعيم بن هزال 
خلاف.وروى ابوداودهن طريق محمد بن اسحق قال ذكرت لعاصم بن قتادة قصة 
ماعز بن مالك فقال لى حدثني حسن بن مد بن على بن أي طالب قال حدئنى 
ذلك منقول رسول الل صلى ال غليه وأله وسلٍ « فهلا تركستموه من شثتم من 
رحال اسل 4ك لا أ قال ولا اعرف الحدرث قال فجئت جابر بن عد 
الله فقلت ان رجالا من اسع محدثونان دسول !صل الّعليه وآله وسلقال لم حين 
ذكروا له جزع ماءز من الحجارة حين أصابتهالا تركتمودوبا اعرف الخدوث 


عدة الحامل بوضع الخل 6/ 

قال يلابن أخى أنا أعل الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجمالرجل|نا لماخرجنا 
به فرسجناء فوجد مس الحجارة صرخ بنا يافوم ردوثى الى رسول أل صلى الله 
عليه وآله وسل قان قوى قتلوقى وغروني من تقسى وأخبروني انرضول اله صلى 
الله علة وأ له ول غير قاتلى فل نمع عنه حتى قتلذاه فاما رجمنا الي رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلٍ وأخبرناء قال فهلا تركتموه وجثنموني به ليستنبت 
رسول اميه قاما لترحد فلا قال فعرفت وجه الحديث»6.وأخرجهالسائى وفى 
اسناده عمد بن أسدق وفد اتفق الشيخان علي طرف من هذا الحديث وسيأ في 
الكلام علي حديث ماعز هذا فى أبواب حد الزاني ان شاء اللّتمالى واما أورده 
المصنف هبنا للاستدلال به على انه لايلزم من أقر بالزنا حد القذف اذا ةالزنيت 
بفلانة لان الثبى صلي الله عليه وآلة وس طلب منه تعيين مر زنى با فعينها 
ثم لم تحده القذف والي ذلك ذهبت الشافعية والحنفية والطادوية وقال مالك محد 
والحديث يرد عليه وَسَان عام الكلام وتحفيق ماهو المق في بإب من اقرانه 
زي بامرأة فجحدت من أبواب الحدود ٠‏ فوله 9 بوظيف » بفتح الواو وكسر 
الظاء الممحمة مم ياء حتية ساكئة بعدها فاء وهو دقيق السافق من اعمال والحيل 
وفي النباية خف امل «والوظيف وسيأني فى باب مايذ كرفى الرجو ععنالافرار 
*ن حديث أبي هربرة بلفظ 2 فر يشتد حت مر برجل معه كي جملفضر" به 
وضربه الناى حتى مات © » 


(كتاب العلث ) 
مؤي باب ان عدة الحامل بوضع الجل ]يه 


١‏ حطزز عن أم سامة «أن ادراء من أسر يقال لها سبيمة كانت حت زوحما 
توف عنها دهى حيلى فخطبها ابو المثابل بن بمكك فابت أن تكحه فقال والله 
ما يصلحأن تنكحىحق تعندي آخر الا"جلينفكنت قريبا منعثير ليالثم نفست 
ثم جاءت النبي صلى الل عليه وأله وس ققال انكحي » رواه الجاعة الا أب! داود 


5/ ثيل الاوطار للشوكانى 
وابن ماحة . وللجماعة الا الترمذى معناه منردآية سميعة وقالت فيه 2 فاقتاني 


٠‏ بأني قد حللت حين وضعت لى وأمرنى بالزو دج أن بدالى»: ١‏ وعن أبن مسعود 
في المتوني عنهازوجبا وه يحامل قال «اتجماونعليها التغليظ ولا تجملونعليواالر خصة 
أنزات سورة النساء القصري بعد ار أجلبن أن يضمن حملون » 
رواه البخارى والنسائى #"ل وعن أبي , بنكعب قال «قلت يارسولالله وأولات 
الاحمال أجاهن ايفن حملهن للمطلقة ثلاثا ولامتوفى عنبا فقال هي للمطلقة 
ثلاثا وللمتوفى عنها © رواه أحمد والدار قطني + وعن الزبير بنالمو ا كانت 
عذده أم كثثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها 
تطليقة م خر ج الى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال مالا خدعتني خدعها الله 
ثم أفالنبى صلى اله عليه وأ له وسل فقال سبق الكتاب أجله اخطبها لى نفسبا» 
رداه ابن ماجه )8 » 

حديث أب" بنكتب أخرجه أيضا أبو يعلى والضياء فى الختارة وا بنمردويه 
قال فى جمع اازوائد فى أسئاده المئنى بن الصباحوئقه أبن «عين وضعفه اطهور 
اتهى : وأخر جنحوه عنه موجه أن أبنجرير وابن أبي حاتم وابن مردؤية 
والدارقطني . وحد يثالز يراسنادهفيسئن | بنماجههكذ احدثنا مدن مر بن هباج 
حدثناقبيصة بنعقبة حدثا سفيان عن مرو بن»يمون عن أبيه عنالزير فذكره 
وك هم هن رجا لالصحيح الا عمد بن تمر بن هياج وهو صدوقلا بأس بدوفيه انقطاع 
لانميموناهو اإنمبران وم | سمع من اازير:قوله «العدد 6 جمع |امدة قال فى اافتح 
العدة اسم لدة تثر يص بها ام رأةعنالتزويج بعد وفاتزوجها أو فرافه لا إما بالولادة 
أو بالافراءأو الاأشهر :قوله 2 سبيعة © بضم السين الهملة تصغيرسيع وقدذ كرها 
أبن سعد في المهاجراتوهي بنت أبي برزةالاسالى. وله «كانتنحت زوجبا»هو 
سعد بن خولة العامري من بنى عامر بن لوؤىوقيل انه هن حلفائهم .قوله «فتوق 
عنها » تقل ابن عبد البر الانفاق انه توفى في حجة الوداع وفد قيل انه قتل في 
ذلك الوفت وهى رداية شاذة .قوله «أبو السنابل » بعهملة ونون ثم موحدة جمع 
سنبلة وقد أختلفف أسمه فقيل كمرو وقيل عأمر وفيل حبة عبملة ثم موحدة 
وقبل أصرم وقيل عبد الله وبمكك بموحدة فبملة فكانينبوزن جمفر وهو ا بن 


امبو زالحامل أن تنجمل بمدوفاة زوجباحق ب رعلير أربعةأشهروعشر 1 
المرث وقبل, بن الحجا جمن بنيعيد الدار .قوله 2 فقال وال مايصلح أن تنكحى» 
اليخ.قالعياض والحديث مبئور نقص مه فوها 2فنفست ,مد لال فخطبت 6الخ.قال 
الحافظ وقد ثيت المحذوففي روايةابن ملحان عن محيى بن بكير شيخ البخاري 
ولفظه «كنت قريبا منعشرين لبلة ثم نفست »وقد وقعلابخارى اختصاراللتن 
في طريق بأخصر من هذه الطريق ووقع له في تفميرسورة الطلاق مطولا بلفظ 
( أن سبيعة نت الحرث أخبرته انهاكانت تحتسعد بن خولة فتوفيء: باق حجحة 
الود ع وعى حامل فل نشب ان وضبعت حماها فاما تملتمن نفاسراجمات لاخطاب 
فدخل عليبا أبو السنابل برى بعكك رجل من بني عد الدارفقالمالى ارال 
يجمات ااخطاب فانك والل ما انت بنا كم حتي نمر عليك أزيع هأشبروءشرقالت 
سبيعة فلما قال لى ذلك جعت على" ثيابى <ين أمسيبت فاندت رسول الل صلى الله 
عليه وآله وسل فسألنه عن ذلك فافتاتي بأني قد حلات حينوضت لى وأمرنى 
بالزويج » » وظاهر هذا يمخااف ماني حديث الباب حيث قال فكثت قريبا من 
عشر ليال ع حاءت النبي صلى ألله عليه وآله وسلم فان قوطا فامافال لى ذلك حجمءت 
على ثيابى حين أمسيت يدل علي ما توجوت الي النبى ص لي الله علية واله وس 
في مساء ذلك اليوم الذى قال ها فيه أبو السنابل ماقال ومكن امع يينيما تحمل 
قولحا حين أمتبيث علي ارادة وقت تو<هها ولايازم مئة أن كون ذلك ايوم 
الذى قال ها فيه ماقال : قوله « تم نفست »© بغم النون وكسر الفاء أى ولدت 
قوله 2 قريبا من عثمر ليال» وفي رواية لأجددة كت عالا شبر بن <تى وضعت»6 
وفي ردايةلاخارى«فوضعت بعد موته بأد بعين ليلة كاوق أخرى للفسائي « بمشرين 
ليلة أوخس عثمرة 6 وفي رواية لاترمذي والنسائى «فوضعت بعد وقاة زوجبا بثلاثة 
وعشرين يوم أو حمسة وعثمرين يوما» ولابن هاجه2 بيضع وعشرين » وق 
ذلك روايات آخر 2تلفة ,قال في الفتح بعد ان سافبا 3 بين هذه الروايات 
متعذر لالحاد ااقصة ولعل هذا هو السر فى ابام من ابهم المدة اذمحل الخلاف 
ان تضع لدون أرعة أشبر وعشمر وهنا كذ لك فاقل ماقيل فى هذه الروايات 
نصف شبر وأما ماوقع فى فى بعض ااشروح أن في البخارى عثر ايال دفي رواية 
للطبراقي عان أو سبع فهو فى مدة اقامتها بعد الوضع الى ان استفتت النبى صلى الله 


4 اذا مات زوج الحامل تنقضى عدتها بوضم المل 
عليه وآ له وسلم لافى مدة بقة المل وأكث ماقيل فيه بالتصريح شهران وبشيره 
دون أربمة أشهر. وقد ذهب جبور أحل الع من الساف وأعة النتوى ف الامضار 
الى ان امامل اذا مات عنها زوجها تنقضى عدا بوضع الخل -وأخرج شعيد بن 
منصور وعبدبن حميد عن على بسند صحيح أما تسد با خر الاجلين ‏ ومعناه الما 
ان وضعت قبل مفى أريمة أشبر وعدر أربصت الى انقضانما وأن انقضت المدةّ 
قبل الوضع ربصت الى الوضع وبه قال اين عباس وروى عنه انه رجع وروى 
عن بنالى ليلى ا نهأ نكر علىابن سيرين القول بإنقضاء عدما بالوضع وأنكر أن 
يكون أبن مسعود قال بذلك وقد 'نبت عن أبن مسعود من عدة طرق انه كان 
يوائق اخبور حت كان يقول من شاءلاعنته علىذ لك .وقد حكى صاحب البحر 

عن اللشعبي والقاسمية والمؤيد الله والناصر مواققة على على اعتيار آخرالا جلين 
وأماأبو السنابل فبو وأنكان في حديث البابما,دل على انه يذهب الي اءتبار 
آخر الاجلين لكنه قد روي عنه الرجوع عن ذلك وقد تقل المازري وغيره 
عن سحئون من المالكية انه يقول بقولك ءلىقال الحافظوهومردودلانه احداث 
خلاف بعد استقرار الاجاع والسبب الذى حمل القائلين بإعتبار آخر الاجلين 
الحرص على الع.ل بال تبن أعني قوله تعالى ( والذين يتوفون منج ويذرون 
أزواح بتر بصن بأنفسون أربعة أشهر وعثمرا ) فان ظاهر ذلك أنه مام فى كل 
من مات عنها زوجبا سواء كانت حاملا أو غيرحامل. وقوله تمالى (و أو لات الاسمال 
أجلون أن يضعن ابن ) عام يشمل المطلقة والمتوفى عنها لطجمعوأ بين العمومين 
بقصر الااية الثانية على المطلقة بقررئة ذكر عدد المطلقات كالآ يسة الطغيرة قبلبا 
ولم .هملوا ماتثاولته من العموم فعماوا يها وبالق قبلها فى <ق المتوفى عنها . قال 
القرطى هذا نظر حسن فان المع أولى من الترجبح باتفاق أهل الاصول كن 
حديث سبيعة وسائر الاحاديث المذ كورة فى الباب نص باما تنقضى عدة اللمتوى 
عنها بوضع امل وفى ذلك أحاديثأخر. منها ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي 
نبببة وعبدبن “يد والبخارى ومسل وا بو داود والترمذي والنسائى وابن ماجة 
وابن جرير وابن النذر دابن «ردويه عن أبى سامة بن عبدالرحن قال « كنت 
أنا وابن عباس وأ بو هريرة خا رجل فقال افتني في امرأة ولدت بعد زوجبا 


ألقفي عدة المطلقةمن اازؤج بالو ضع للحمل 4/ 
بأدبمين ليلة فقال ابن عباس تمد ا الاجلين وقلتأنا(و أولات الاعال أجلين 
أن يضعن حملون ) قال ابن عباس ذلك في الطلاق ٠‏ وقال أبو سامة أدأء بت لوان 
امرأة أخرت لبا سئة ها عدا قال ان عباس آخر الاجلين قال أبو هريرة أما 
مع أبن أخى يمني أبا سامة فارسل ان عباض غلامه كر با الى أم سامة يألا هل 
مضت في ذلك -نة فذ كرت ان سبيعة الا سامية وذعت بعد موت زوج بأر بين 
ليلة لطبت فانكحها رسول الله صلي الله عليه وا أ وسل) وأخرج ج إن أني شببة 
وعبدبن #يد وان مردوية من حديث أنى السئابل أن سديمة وضءت بمد موت 
زوجبا بثلائة وعثمرين يوما فقال صلى الله عليه واله وس قد حل أجلهاوأخرج 
ان أبي شبدة وان مردويه من حديث سبيعة نجوه ٠ ٠‏ وأخر ج : عبد الرزاق وان 
أبي شدة وديد بن حصضد من حداث المسور إن عنمة موذاك و أخرجبدارزاق 
وسعيد بن منصور وابن الي شيبة وعبد بن يد وأبوداود والنسائي وابن ماجه 
عن ان مسعود أنه بلغه ان عليا يقول : تمد آخر الاجلين نقال من شاء لاعنتهان 
الا يةالتىفى سورة النساءالقصرى نزلت بعد سورة البقرة : بكذاوكذا شهرا.وأخرج 
عبد بن “قيد عله اما دختماق البقرةء وأخرج ان «ردويه عنه اها نسخت 
سورة النساء الصغرى كل عدة - وأخر ج ابن مردويه عن أن سعيد الحدرىي قال 
نزات سورة النساء بمد الى فى البقرة سبع سنين إوهذه الاحاديك» والآثار 
مصرحة أن فو فولهتمالى (وأولات الاجال أجلهنان إذمن حابن ) عامة في جميع 
العدد وان عموم آية البقرة مخصص بها والحاصل ‏ ان الاحاديث الصحيحة 
الصرمحة <جة لا مكن التخاص عنبا بوجدمن الوجوه علي فرض عدم انضاحالامر 
باعتبار مافى السكتتاب المزيز ون الآ يتين من بابتعارض العمومينمع|ندفد تقرر 
فيالاصول ان اجو عالمنسكرةلاتموم فيها فلاتكو ناب ةالبقرةعامةلانفولهويذرون 
ازواجامن ذلك القبيل فلا اشكال. وحديثأَنى بن كب والز بير بن الموام يدلان على 
اما تنقضي عدة المطلقة الو ضٍ لاحمل من الزو ج وهو بجممع عليه حكى ذلك فى البحر 
56 هاتدت عبوم قوله تعالى (وأولات الاحمال اجلبن أن يضمن حملين)واعا نشد 
إوضعة حيث حمق والا فلا عند الشانى والحادى وقال بق حئيفة بل :مد بوطيعة 


ولو كان من زنا لعموم الآ بة ل 
(,؟١‏ سج ؛ نيل الاوطار ) 


لأء ماجاءفي الاءتداد بالاقراء ونفسيرها 


حقز بابالاعتداد بالاقراء وتفسيرها أيهم 


١‏ <<٠ز‏ عن الا سودعنعائشةقالت «أمرت بريرةأن تمتد بثلاث حيض» رواء 
ابن ماجه 8 دعن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وله وسم خير بريرة 
فاختارت نفسبا وامرها ان تعند عدة الذرة 6 رواه امد والدار قطني وقداء لا 
قوله صل الله عليه واله وس في الممتحاضة نجس ايام إفرائها ه“لاوروىعنمائشة 
«ان النبي صلى الله عليه واله وس قال طلاق الامة :طليةتان وعدماحيضتان» 
رواه الترهذي وأبو داود . وفى افظ «طلاق العد اثنتان وقرء الامة حيضتان» 
رواه الدارنطنى 88 وروى عن أبن مر عن النبى صلى الله عله وآله وس 
« قال طلاق الامة ائئتان وعدتها حيضةان »6 روآه أبن ماجه والدار قطني 
وأسناد الحديثين ضعيف والصحيح عن ابن تمر قوله .2 عدة المرة ثلاث حيض 
وعدة الا مة حيضتان» 4 » 

حديث عائشة الاوك قال الحافظ فى بلوغ المرام رواته ثقات لكنه معلول. 
وحديث أبن عباس أخرجه أيضا الطبراني فيالاوسط. قال فىيتجمع الزوا تدورجال 
اد رجال الصحيح ويثهد له مااخرجه أحدمن حديث بريرة بنحوهوالخحديث 
الذي اشار اليه الصنف في المتحاطة م فى ابواب الحيض وتقدم فى معناه 
أحاديث . وحديث عائثة ة الثاني أخرجه أيضًا البيبقى قال أبو داود هو حديث 
تحبول وقال الترمذى حديث غريب ولا عرفه «رفوعا الا هن حديث 0 
اسم ومظاهر لايعرف له في العم غير هذا النديث اه ١‏ وحديث ان تمر أخر 
ايضا مالك فى الموطاً والشافء ي دفي أسئاده تمروبن شبيب وعطيية العوق 7 
ضعيفان وصحح الدارقطني الموقوف.وقد ذكر اضف هذءالا” حاديث للاستد لال 
يهاعلى ان عدة المطلقة ثلاثا افراء دعلى ان الاقراء هى المي اما الاول فبو 
صربح قوله تمالى (والمطاقات ير يعن بأنقسين ثلاثة قرده)واها وقم الحلاف في 
الاقراء المذكورةفي الا بة بة هل هي الا أطبارأوالميض نظاهر قولفصلى الله عليهوا له 
وس تسد بثلاثحيض .وقولهتجلس أيام اقرام! وقولهوعدهاحيضتانان الاقراءهى 


اختلاف اللماء فى القره هل الطهر أوالحيض ١ه‏ 

الحيض وقراءة المبور فروءالهمز. وعن نافع بنشديد الواويغيرهمزةال الاخفش 
أفرأت المرأة اذا صارت ذات ح.ض.وعن أبى عبيد ان القره يكون : يعني الطهر 
و.ممني الضم واجلمع وجزم به ابن بطال.وف القاموس القره ويظم الحيض والطور 
انتتبي.وذعم كثير ان القرء مشترك بينالميض والطبر وقد انكرداح بالكثاف 
اطلاقه على الطبر. وقال ابن القيم ان لفظ القره لم يستعمل في كلا م الشارع 
الا للحيض ولم عبىء عندفى موضع واحداستمماله لاطبر فحملهفيالا بة على المعبود 
العروف من خطاب الشارع أولي بل بتعين فانه قد قال للمستتحاضة دعى الصلاة 
أيام اقرائك وهو صلى الله عليه وله وس المعبرعن الله بلغةفومه نزل القران فاذا 
أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب مله فى سائر كلامهعليداذالم يثبت 
ارادة 3 في ثىء من كلامه البنة ويصير هو لغة القرآن التىخوطبئًا بها وان 
كان له معني أخر في كلام غيره واذا ثبت استعمال الشارع لاقرءق ايض عل أن 
هذا لعّه فينعين مله عايبأ في كلامه ويدل علي ذلك ماف سباق الا بة ىقوله 
تعالى(ولا حل هن أن بكتمن ماخلق الل فى أر<امهن)وهذا هو الحيض والحل 
عند نامة المفسرين والحلوق في الر<م اعاهو اليش الوجودى وهذا قال 
الاف والخحلف ولم يقل اد انه الطبر وأيضًا فقد قال سبحا نه(واللائى يسن 
من ألشبض من نسائم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم بحضن) مل كل 

شبر بازاء حيضة وعاق الحم يعدم الحيض لا بسدمالطهر والميض وقد أطال الكلام 
ابن القم وأطاب فلير اجع .وحكي فى البحر عن المترة ان القرء بفتحالقافوضمها 
<قيقة في الحيض محاز فيالطبر. وعن بعض أصعاب الشافعي عكس ذلك . وعن 
الا" كثر انه مشترك وعن الأخفش الصغير انه اسم لانقضا الحو ض ثم قال فيالبحر 
ولاخلاف إن المراد بالا يةأحدهما لات#دوعبما .قال فمن من المؤمئين على وابن 
مسعود وأني مومى دالعترة والحسن البصرى والا' وزاعى والثورى والحسن بن 
صالم وأبى حنيفةوأصحابه المراد بدفي الآية المحيض. وعنابن حمر وزيد بنثابت 
ومائشة والهادقوالباقر والاماميةوا! زهرى ور بيعةوما لك والشافمي وفقها» المديئة' 
ورواية عن أمير المؤّمئين على رضي الله عنه انه الاطهار ثمرجح القول الأول 
واستدلله وقدأخذ بظاهر حديتعائشة وابن عمر اذ كورين في الباب الشافضعي 


4 أفوال الملماء فى احداد الءتدة 


فقال لاعلاك العبد من الطلاق الا ائزتينحرة كانت زوجته أو أمة.وفال الناصر 
دا بوجنيفةالا اثنتان نى الامة لانى الحرة فكاطر وقالوا كلهم عدة الخرة منه 
ثلاثة قروء وعدة الاأمة قرآن .وذهبت الطادوية وغيرثم ان المبدعلكمن الطلاق 
م عا ر دالعدة منه كالمدة من الخر مطلتقا ٠وممسكو|‏ بعدوم الا دلة الواردة 
ف ذلك فاما شاملة لاحر والميد ويجاب بإنما فيالباب خه ص لذ لك ْالعمومويؤيده 
ماأخرجه الدارقطني والببهتي من حديث ابن سمود وابنعباس هرفوعا الطلاق 
بالرحالوالمدة بالأساء والاعلالا لوقف غير قاد حلا نالرفع زيا ده .وأيضافدروى 
أحمد عن أمير لمؤْمنين على رضى الل عنه و ذلك . 


هباب احداد المعندة إتيس 


[2-١‏ عن أو سلمة ١‏ ان امرأة توفي زوجها فخشواءلى عبنها فأتوا رسول 
الل صلي الله عليه وآله وس فاستأذنوه فيالكحل فقاللا تكتح ل كانتاحدا كن 
52 ك في شر احلاسها أوشر بيتها فاذا كان حول فمر كاب رمت بيعرة فلا حتي 
عضي أريعة أثبر وعشر» متفق عليه © ؟اوعن <ميد بن افع عن زينب بنت آم 

سلمة 2اما أخبرته بهذم الاحاديث الثلاثة قاات دخلت على أم حبيبة حين توي 
أبوها أبو سفيان فدعت أم حببية بطيب فيه صفرة خلوقأو غبرهفدهنتمنهحارية 
ثم مست بعارضيها 0م قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسا م يقول على الثبر لاحل لامرأة توءن ٠‏ بالله واليوم 
الآ. خر حد على ميت فوق ثلاث الاعلى زدج أربعة أشهر وعششرا قالت زينبثم 
دخذلت علي زينب بنت جحش جين توفي أخوها فدءت بطيب فست مله ثي قا لتواشمالى 
بلطيب من حاجةغيرا يس معتر سول النةصلى ال عايه وآلدوسٍ يقول على امنب رلابحل 
لامرأة ومن باللهواليومالاً خر نحد على مبت فوق ثلاثالاعلى زوج أربعة أشبر 
وعشرا قالت زينب وسمعت أ مى أم سامة تقول جاءت امرأة إلى رسول ال 
1 الله عليه وآله وسلم فقا لتيارسو ل الله ان ابنق توق عنبازوجبا وقد اشدكت 
عينها أقنكحلها ققال رسول الله صل الله عليه وآله وس لاهرتين أو ثلاما كل 


لاجمل للمرة المسلمةأن تحدفوق ثلاثة أيام إلاعلى زوجها أرمةأشهر وعشراً 9# 
ذلك يقول لانم قال اما هى أربعة أشبر وعشر وقدكانت احدا كن فى الجاهاية 
ترمىباليعرة علي رأس الول قال حميد فقات لزبنب وما ترمي بإلبعرة على رأس 
المول فقالت زينب كانت المراة اذا توفىعنها زو جبادخلتحفشا ولبستشر'يابا 
ومس طليا ولااشيثا حق كر ما سنة م نؤلي بدابة حار أو شاة أو طبر فتقنض 
به فقلما تقتض بي «الامات ثم نخر ج فتعطى بعرة فترمي جاثمراجع بعد ماشاءت 
فى طن أو غيره 6 أخرجاه © لإ وعن أم سامة ١‏ ان النبى صلي الله عليه 
وآله وس قال لاحل لامرأة مسلمة تؤمن لله واليوم الآخر أن محد فوق 
ثلائة أيام الا علي زوجه_ا أربمة أشبر وعشرا» أخرجاه .واحتج به من م 
ير الاحداد على المطلقة © 4ه 

نوله ١‏ ان امرأة » هى عا:.كة بنت نميم بن عبدالة 5 أخرجه ابن وهب 
عن أم سامة والطبراق أيضا : قوله 3 لاكتحل» فيهدليل على تحريم الا كتحال 
علي المرأة فى أيام عدنها من موث زوجرا سواه احتاجت الى ذلك أم لاوجاء فى 
حديث أم سلمة في الموطأ وغيره اجمليه بإلليل وامسحيه بالنبار . ولفظ ابىدادد 
د فتكتحلين الليل وتغسليئه بإلنبار » قال في الفح ووجه المع ينما أما اذام 
تنج اليه لاحل واذا احتاجت ل بز بالتبار وتجوز إلليل مع ان الاولى ترك 
فاذا فملت مسحته بالتبار وتأول بعضهم حديث الباب على أنه ل يتحقق الخوف 
على عينها ؤتمقب بأن فى حديت الباب المذكور مفشواعلى عينها. وفروايةلابن 
منده وقد خشيت على بصرها .وفىرواية لان حزم فى أخثى ان تنفقيء عينها 
قال لا وان انقأت . قال الحافظا وسنده صحبح وهذا قال مالك فى رواية عله 
عن مطلقا وعنه هبو اذا خافت على عينها الاطيب فيه وبه قا تالشامية مقيدا 
بإليل وأجابوا عن قصة المرأة بإحمال أنه كان محصل لها البر» بخير الكحل 
كالتضميد بالصبر ومنهم من تأول:النهى على كحل مخصوص وهوما يقتصى 
لين به لان محش التداوى قد محصل ما لازينة فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة 
وقالت طائفة من العلماء جوز ذلك ولو كان فيه طيب وحملوا النهي على التتزيه 
جما بين الادلة 2 : قوله فى شر احلاسها 6 المراد بالاحلاس الشا ب وهى عيملتين 
جع حلس بكسر ثم سكون وهو الثوب أو الكساء الرقيق يكون نحت البرذعة 


31 اختلاف الملماء فى مدة الاحداد . 

قوله 2 أوشرييتها » هو أضف موضع في هكالا مكئة الظامة ونحوها والشك من 
الراوى : فوله « فر كلب رمت ببعرة 6 البعرة بفتح الباء الموحدة وسكون العين 
المهملة ديجوز فتحها . وفى رواية مطرف وا, ا ذعن مالك «نرمي بعرة 
من بعر ر الفني او الابل 6 فترمى بها أمامها فيكون ذالك أحلالا لها. وظاهر روابة 
الباي أن دميبا بالبعرة ة يتوقف علي مرور االكلاب ب سواء طال زمن انتظار مروره 
أم فصر وبه جزم , بعض الشمراح. ٠‏ دقبل ترمى بها منعرض من كلب أو غيرءترى 
من حضرها أن مقامها حولا أهون عليها من بعرة ترمى ما كلما أوغيره.واختلف 

في المراد برمي اابعرة حلم اشار ة الى انها رمت العدة رمى البعرة٠‏ وقيل 
أشارة الي ان الفمل الذى فملته من التريص والصبر على البلاء الذىكانت فيدكان 
عئدها عيزله البعرة التى رمتها استحقارا له وتمظيما لق زوجما ٠‏ وقيل بل ترميها 
على سبول ألنفاؤّل لعدم عودها الي مئل ذلك ٠‏ قوله«حق ' عضي أربعة أشور وعشير » 
قبل الحسكةفي ذلك اما نكل خلقة الولد و ينفخ فيهالروح بعدمضى مائةوءشرين 
وما وهى زيادة على أوعة أشهر لتقصان الاهلة طبر الكسرالى العةدعلى طريق 
الاحتباط وذ كرالمشر مؤْتنا لارادةالليالىو لمر ادمع أيامباعضد امور فلاتحل حتي 
تدخل اللدلة الحاديةعشرة .وعن الاوزاعي و بض السلف تنقضى عض اتير 
بعد الاشهر وتحل في أو 0 والعاشر و استنفيت الحاملكا تقدم شر ح حاطاوسارض 
أجاديث الباب ب ما أخرجه أحد واين حبان وصححه من حديث أمماء بذت تميس 
قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه ذآله وسام اليوم الثالث منقة ل جعفربن 
أبى طالب قال لا تحدى بعد يومك هذاوسيا تي .قال العراتيى شر حالترمذى 
ظاهره أنه ليجب الاحداد على المتوني عنها بعد اليوم الثالك لان امهاء بشت ميس 
كانت ذوج جعفر بالاتفاق وهي والدة أولاده. قال بل ظاهر النهي انالاحداد 
لاهوز وأجاب بإن هذا الحديثشاذ خالف للاحاديث الصحيحة وقداجعوا على 
خلافه وات الطحاويبا” نه منسو خْ وان الاحداد كان على المعدة في بءض 
عدما فى وقت م وقم الامر بالاحداد أربعة و وعشرا واستدل على النسخ 
بأحاديثالياب وليس فيبا مابدل على ذاك وقيل المراد بالاحداد القيد بااثلاث 
قدر زائد على الاحداد الممروف فعلته أسماء ممالغة في حزنبها على جعفر فنهاعا 


احداد المرأة الى مات زوجبا وة 
عن ذلك بعد الثلاث ويحتمل أنها كانت حاملا فوضعءت بعد ثلاث فاضت عدما 
ويحتمل أنه أإنها الطلاق قيل استشباده فل يكن عليها احداد وقد أعل الببيني 
الحديث بإلااقطاع فقال لم يثيت مماع عبد الله تن شداد من أمهاء وتعقب بأناقد 
صححة أحمد وقد ورد معنى حديث أمماء من خديث ان تمر بافظ دلا احداد فوق 
بلاث»قالاحد هذا منكر ولمعروف عن ابن عمر من رأيه ويحتملان يكونهذا 
لير المرأة المّدة فلا نكارة فيه مخلاف حديث أسماء : قوله 9لا ممل» استدل 
بذلك على تحريم الاحداد علي غير الزوج وهو ظاهر وعلى وجوب الاحداد على 
اأر أ الى مات زوجبا وتعقب إن الاستثناء وقم بعد الانى وهو يدل على تحرد 
الحواز لا الوجوب ورد بإن الوجوب استفيد من دليل آخر كالاجماع وتعقب إن 
اقول عن الحسن البصري ان الاحداد لا يجب 6 أخرجفعنه ا نأبىشيبة وروي 
أيضا عن الشمي انه كان لا يعرف الاحداد وقيل إن الساق دال على الوجوب 
فوله ولا مرأة »هسك عفهومهالمنفية فقالوا لا جب الاحداد عل ىالصغيرة وخالفوم, 
الجبور فأوجبوه عليها كالعدة وأحابوا عن التقييد بالمرأة بأ نهخر جمخر جالغالب 
وظاهر الحديث عدم الفرق بين المدخولة وغيرها والحرة والامة : قوله «تؤمن ‏ 
بالله وأليوم الآخر» استدل به الحنفية وبعض امالكية علىعدم وجوبالاحداد 
علي الذمية وخالفيى المبور وأجابوا بأنه ذكر للمبالفة فى الزجر فلامفيومله وفال 
النووى التقديد بوصف الاءان لان الصف به هو الذي ينقاد للشرع ورجح 
ابن دفيق الع.د الاول وقد جاب انالقم فى الحدى عن هذا الأقيبد ما فيه كفاية 
فراجعه : قوله (محد» بم أوله وكسر ثانيه من الرباعى وعجوز بفتح أوله وضم 
ثثانية من الثلاني قال أهل الاغةاصل الاحداد المنع ومنه نسمية ة البواب حدادا لمعه 
الداخل وتسم يةالعقو بقحداً لامها تردععن المعصية قال | ندرستويه معني الاحداد 
منع المعتدة نفسها الزينة وبدتما الطبب ومنع الخطاب خطبتها. .وحكى الحطا ليا نهبر وي 
بالجم والحاء والحاء أشهر وهو بالجهم مأخوذ من جددت الثىه اذا قطتهنكا ن 
المرأة | تقطمت عن الزينة : فوله «على «ممت »6 استدل به بن قال إنه لا احدادعل 
امرأة المفقود لعدم تحقق وفاته خلافا لامالكية وظاهره انه لا احدادعلى المطلقة 
فاما الرجمية فاجاع وأما البائئة فلا احداد عليبا عند اجمهور وقال ابو حثيفة 


2 نيل الاوطار للشوكائى 
وأبو عبيد وأبو ثور وبعض المالكة واللشافعية وحكاه أيضا فى البحر عن أمسير 
المؤمنين علي وزيد بن على والمنصور بالل والثورى والمسن بن صا انه يازمبا 
الا حداد والحق الاقتصار علي مورد النص ملا بإلبراءة الاصلية فها عداه فن 
أدعي وجوب الاحداد على فير الوفى عنها فعليه الدليل وأما المطلقة قبل الدخول 
فقال في الفتح أنه لا احداد عليبا اتفاا : قوله « ذو قثلاث »6 فيدد ليل على جواز 
الاحداد على غير الزوج من فريب ونحوه ثلاث ليال فا دونها وتحرعه فيمازاد 
علمبا وكأن هذا القدرا ب ببح لاجل حظ نفس ومراعانها وغلبةالطباعالبشرية 
وأما ماأخر جه بو داود فى المراسيل من حديث مرو إن شعيب, ان النى صلي الله 
عليه وآله وس رخص لامرأة ان تحد على انها سعة ة أيام وعلى عن سواه ثلاثة 
أيام فلوصح لكان مخصصا للاب من هذا العموم لكنه مرسل وأيضا تمرو بن 
شعيب ليس من التابعين <تى يدخل حديئه في المرسل وقال الخحافظ حمل أن 
أن دأود لاخص المرسل برواية التابعى : قوله « والله مالى بالطبب من حاجة »© 
اشارة ألى ان اثار الحزن بإفيةعندها ا_كنبها لم يسعها الا امتثالالا” مر.قوله «وقد 
اششتعن عينها »6 قال ابن دقيق العد جوز فيه وجهان ضُ النون علي الفاعليةعلي 
أن تكون بين هى المتنكية وفتحبا على أن يكون في اث شتسكت ضمير الفاعل 
ويرجح الأول أنه وقع في مس عيئاها وعليها اقتصر النووى.قوله «أقكحلها» 
بم الحاه : قوله « حفشا 6 بكسر اطخاء المهملة وسكون الفاء بمدها معجمة فسره 
أبو داود فى روايته من طربق مالك انه البيت الصغير : قوله « فتفتض به ©» بفاه 
ثم مثناة لوق ثم قاف ثم «ثناة فوقية ثم ضاد معجمة فسره مالك بأنها مسح 
به جلدها وفي النهاية فرجها وأصل القض الكسر أى نكسرماكانت فيه وتخرج 
مله عا فعلت بالدابة وفى رواية لانسائي تقيص بعد القاف باء موحدة ثم صاد 
مهملة والقيص الا<_ذ بأطراف الانامل قال الاصبهاتي وا بن الا ثير هو كناية 
عن الاسراع أي تذهب بسرعة الي منزل أبويها لكثزة جفائها يبح منظرهاأو 

لشدة شوقها الى الاذواج لب_د عهدها قال أبن قتببة سألت المجازيين عن 
الاقتضاض ذذ كروا ان للدة كنت لامي مداولا تقلم ظفرا ولا تزبيل خبرآا 
ثم مرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تقاض أى 5 اسر ما كانت فيه من العدة 


ما عجنب احكا د ةو مار حض هافية ا 

ٌ لي 5 5 ٠‏ لي 
بطائر كسح به قبابأ فلا بكاد يعيش ماتقتض به .قال الحافظ وه_ذا لامخااف 
تفسير مالك لكنه أخص منه لانه أطلق الجلد فتبين ان المراد به جلد القبل 
والافتضاض بالفاءالاغتسال بالماء العذب لازالةالوسخ حت تصير يضاء نقية كالفضة» 


حو باب مانجتنب الحادةومارخص لطا فيه :4 


١‏ -ظرز عن أم عطية قاات دكنا هي أن نحد على هيت فوق ثلاث الاعلي 
زوج أربمة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا «صبوغا الا 
ثوب عصب وقد رخص أنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها فى نبذة 
من كسمت أظفار » أخرجاه .وفيرواية قالت «قالالنى صلى الل عليه وآله وس 
لاحل لامر أة تؤمن بالله واليوم الاخر تمد فوق ثلاث الاعلى زو ج فانهالاتكتحل 
ولاتلبس وبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا بم طيبا الا اذا طهر ت أبذةمن قسط 
أو اظفار »متفق عليه. وقال فيه أحد ومسل لا تمد على ميت فوق ثلاث الا المرأة 
فانها جد أربعة أشهر وعشرا 6 © ؟ وعن أم سامة عن النبي صلى اله عليه وآله 
وس قال « المذوق عنها زوجها لاتلبس المعصفر من الثياب دلا الممشقة يو لا الحى 
و لامختضب ولا:دكتحل4رو ا أحمدواً بوداودو النسائى8اوعن أمسامة «فا اتدخل 
عل رسول الل صلى العليهوا له وسلم حين 'وق أب سامة وقد جعلت على صبرا فال 
ما هذا يا أم ساءة فقات اها هو صبر با رسول الله ليس فيه طيب قالانه يشب |أوجه 
لا مممليه الا بالليل وتنزءينه بالنهار ولا عقشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب 
قالت فلت بأى شىء امتغط با رسول القَال بالسدر تغلفين به رأسك »6 رواه 
أبو داود والنمائى * م وعن جابر قال «طلقت خااتى ثلاثانفرجت ند مخلا لها 
ذلقيها رجل فنهاها فانت النى صلىالل عليهوا لاوس ذذكرت ذلك له فقال | خرجي 
غدي نيك املك أن نصدق منه أو تفعلى خيرا» رواء جد ومسل وأبو داود 
وابن ماجه والنسائى 8 © وعن امهاء بنت عميس قالت 9لا أصببٍ جعفر أنانا الني 
ص الله علية وآله وس نقال تسلى ثلاث ثم أاصنعى ماشت «وفيرواية» قالتدخل 
على رسول الله ص_لى الله عليه واله وسم اليوم الشالث من قتل جعفر نقال 

(ماج ٠,‏ نيل الاوطار ) 


مه لا جوز احادة لئس الثياب المعصفرةولااللصغة 
لا تحدي بعد يومك هذا » رواها أحمد وهو متأو على الالفة في الاحداد 
والجلون للتعزية 6ه » 

حديثأم سامة الا ول وال البببي روى موقوفا والمرفوع من رواية اإراهيم 
أن طهمان وهو ثقةمن رجال الصحيحين وقد ضعفه ابن <زم ولايلتفتالى ذلك فان 
الدارفطني قد جزم بأن تضعيف من ضمفه| اهومن قبل الارحاء .وقدقيل أنهرجمعن 
ذلك.وحديئبها اثانى أخر جدأيضا اشافمى دفي إسنادهالمغيرة.ن الضحاكء ن أم حكيم 
بنت أسيد عن | مب عن مولىها عن أمسامة وتداعله عبداطة قوالمذرييجبالة حال 
المفيرة ومن فوقه قالالحافظ وأعل عافي الصمحبحين عن ز ِنْب بف تأمسامة :سمعتأمسامة 
تقول جاءت أمرأة الي رسول الله صلى الله عليه وألاوسرفقالت يا رسولالله ان ابنق 
توفي عنها زوجها وقد اششكت عيها » الحديث وقد تقسدم وقد حسن اسنئاد 
حديما المذ كور في البابالحافظ في بلو غ لارام © وحديث أمماء بن تميس أخرجه 
إن حبان وصبدحة وقد تقدم اكلام عايه في البابالذى قبلهذا :قوله دتبي» 
هم أوله . قوله « دلا نكتحل » فد تقدم الكلام عليه . فوله « ولاتطيب» 
فيه محر الطيب علي المتدة وهو كل ما يسمى طيبا ولاخلاف في ذلك وقد 
استئني صاحب البحر اللينوفر والبنفسج والعرار وعلل ذلك بأنما ليست بطيب نم 
قال أما البنفسج فر ه لظر . قوله « ولا المبس ثوب! مصبوغا الا وب عصب » 
#بملئين مفتو<تين مسا كنة ثم موحدة وهو بالاضافة برود الون يعصب غزها 
أي بر بط , ثم ليث ثم بلس معصو با نيخر ج ٠وثي‏ أمقاء ما عصب منه يض لم 
يضمي واعا ينعدو السدى دون الاحمة.وقال السهيلى ان العصب أت لايننت 
الا بالهن وهو غريب وأغر بمنه قول الدأودى ان المراد بالثوبالمص با أضرة 
وهى الخبرة.قال ابن المنذر أجمم العلماء على اندلا يجوز لاحادة لبس الاب الممصفرة 
ولا المصيغة الا ها صب بسواد فرخص فيه مالك والشانمي لسكونه لا يتخذازيئة 
بل هو من لباس الزن «وقال الامام بحيي ذا لبس البياض والسواد والا كببوما 
بلى صبغه واطهاتم والزقر والودع. ا العصب أَيِضُ 1 وكرهمالك غليظه 
قال النووي الاصح عند أصحابنا محر عه مطلقا واللنات ك حجةعلم, . قال النووى 
ودخص أصحابئا ما لين به ولو كان مصبوغا واختلف فى اطرير فالاصح عند 


نيل الادطار للشوكاني 33 
الشافصة منمة مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ لانه منثياب الزية وهي منوعة منها© 
قال فى البحر مسئلة ويحرم من اللياس المصبو غلازينة ولو بالمذرة والحرير وما في 
مزلته لحسن صنعته والمطرز والمتقون بالصبغ دالحلى جميما.قال ف الفتح وق التتحلى 
بالذهب والفضة والنؤلو وتحوه وجهان الاصح جوازه وفه أظر له" نه من الزيئة 
ويصدق عليه أيضا اسم الى المنهى عنه فيحديث أمسلمة المذكور؛ قوله«فى نبذة» 

يضم النو نوسكونالموحدة بعدها معدمة وهي القطعةمن الثى» و تطلقءلى الغى *البسير 
قو من كسست أظطفار ) لضم الكاف وشكون المبملة وبمدها مثداة فوقة وق 
روابة من فسط بقّاف مضمومة كا في الرواية الاخرى المذكورة وهو بالاضافة 
الى اظفار وفي الرواية الاآخرى من فسط أو اظفار وهو أصوب وخطاً القاضي 
عياض رواية الاضافة.قال النووى القسط والاظفار نووان معروظان ٠ن‏ البخور 
وليسا من مقصود الطب رخص فيه لامغنسلة من ايض لازالة الرأبحمة الكريهة 
تنبع به أثر 1 ثر ألدم لا نتطيب وقال البخارى القسط والكست مشل اللكافور 
والقافور | دهى . وروي كسط بالطاء با يداك الكاف هن ٠‏ الثقاف . قال في النباية 
وقد تبدل الكاف من القاف وقد استدل ذا على انه يجوز للمرأة اسمال ما فيه 
مئفعة له[ من جذس ما ملعت منه . . قوله 9 ولا اللمشقة » أي الصبوغة بالنشق وهو 
اللغرة . قوله « بشب الوجه 6 فت أوله وظم الشين الممجمة أي مله ٠‏ وظاهر 
حدبث أم سلمة هذا انه جوز لادرأة الممتدة عن موت أن تحمل على وجهبا الصبر 
بالليل وتشنزعه بالجار لابه محسن الوجه فلا يجوز فعله في الونت الذي نظور فيه 
الزيئة وهو اللهار وتجوز فعله بالببل لانها لا نظهر فيه .قوله « « ولاعنشطى بالطبب 
ولا الحناه » فيه دليل على أنه لا وز للمرأة أن عنشط بشي" من الطيب أوعا 
فيه زيئة ة كالحناء ولكم! معط بالسدر . قوله « تغلفين به رأسك » الغلاف ىق 
الا عل النشاوة وتغدف الرأسى أن مل عليه من الطيب أو السدر ما يشسية 
النلاف قال في القاموس تغلف الرجل واغتلف حصل له غلاف ٠‏ . قوله « نحجد » 
بفتح أوله وضم اجيم بمدها دأل مبملة أى تقطم. ملا لبا وظاهر اذنه صلي ألله 
عليه وأ له وس لها بالحرو ج لبد النخل يدك على أنه #وز لبا الأروج تلك 
الحاجة ولا يشامبا بالقياس.وقد بوب النووي ذا الحديث نقالباب جوازخروج 


٠٠‏ أن تعتد المتوفى عنها 
المعتدة البائن من مهزها في النهار نابحاجة الى ذلك ولامهوز لغير حاجة وقدذهي 
الى ذاك على رضى الل عنه وأبو حنيفة والقاسم والمنه ورا ويدل على اعتيا رالفرض 
الديني أوالد نيوى تعايله صلىالل عليه وآله وس ذلك بالصدقة أوفمل الخبر ولا معارضة 
بينهذا|الخديثو بين قوله تعالى (لانحر جوهنءن يوسن ولاخ رجن )الا بة بل الحديث 
مخصص أذلك العموم المشعور به من النهى فلا يجوز الخروج إلاللحاجة لغرضءن 
الاغراض وذهب الثورى والليث ومالك والثشافمى واحمدوغيرث الى أنديهوزطاالحرروج 
ف النبار:طلقاو سكو | بظاهر الحديث وليس فيهما بد ل على اعتيار الحاجة دفايتهاعتبار 
ان يكون الخروج لفربه من القرب 8 يدل على ذلك آخراحديث ومايو بدمطلق 
الجواز في اانهار القياس علي المتوفي عنها 85 سيأى : قوله تسلي) بفتح أوله وبعده 
سين مهملة مفتوحة وأشديد أللام أى البمي السلاب وهو ثو بالاحداد وقبلهو 
ثوب اسود تغطي به رأسها وقد قدمنا الكلام على حديثامماء هذاوكيفية بكم 
بينه وبين الاحاديث القاضة بوجوب الاحداد » 


ف باب أبن نسندالمتوفىعنم! » 


١‏ عن ذريعة إنتهالك الت «خر ج زوجى فطلب اعلاجله فأدركي ف طرف 
القدوم تقتلوءفاتالى نميه وأأنافيدار شاسة من دور أهلى فأ نبتالنى مي عليه والهوسر 
فذ كرت ذلك لافقلت أن نعي زوجىأتاني في دا رشاسعةمن دو رأهلي و+بدع نفقة ولامالا 
ورثته و ليسالمسكن لهذلوتحوات ال يهو واخوتي لكان أرفقلي فى بعض شأى قال 
محولى فلماخرجت الى المسجد أو الي المجرة ذعاق أو مر ى فدعيت فقال امك فى بيتك 
الذى أتاك نيه بى زوجك <ق يبام السكتاب أجله قالت فاعتددت فيبدأربةأشبر 
وعشرا قالتوأرسل الي”ءمان فأخبر نه فأخذ به» رواه الخسة وصححهالترمذى ول 
بذ كرالنسائى وأبن «اجدارسالعئان8؟ وعنعكرمة'عن أبن عباس فىفوله تمالي 
(والذين يتوفون منم ويذرون أزواجاوصية لازواجبممتاءا الى الحولغيراخراج) 
أسخ ذلك بابة الميراث بها فرض الله لبا من الربسع والمن ونسغ أجل اولان 
جمل أجلها أربعة أشبروعشرا» رواه النسائى وأبو داود 4 » 


يجوز المتو عنها أن تأنى اهلهايياض يومبا 2 ٠١١‏ 

حديث فريسة أخرجه أيضا مالك في الموطأً والشافعي والطبراني دابن حبان 
والحاكم وصححاء وأعله بن حزم وعبد المق عجبالة حال زينب بنت كنب بن 
عجرة الرواية له عن الفريمة وأجبب بأن زينب المذكورة وثقها الترمذىوذكرها 
ش ابن فتحون وغيره في الصحابة وأا ماروى غن على بن المديني أنه بروعنها 
غير سعد بن اسحق 'فردود بما فى مسند أحمد من رواية سلجان إن عمذ بن كاب 
نعجرة عن منه زينب فى فضل الامام على رضى لله عنه وقد أعل الحديث 
أيضا بان فى اسناده سعد أن أسحق وعقبه ان القطان انه قد وثقه النسائى 
وان حياناتتهى. ووثقه أيضا دي بنمعين والدار فطني وقال| بو حاتم صا الحديث 
وروى عنه جماعة من أكابر الامة وم يتكلم فيه جرح وغاية ما قالافيه اإنحزم 
وعيد الحق أنه غير مشهور وهذه دعويباطلة فانمن بروى عنهمثل سفيان الأثوري 
وماد بن زيد ومالك بن أأس ونحبى دن سعيدوالدراوردى وان جر يج والزهرى 
مع كونه كير منه وغير هؤلاء الامة كيف يكون غير مشوورء ,وحديث ابن عبان 
سكت عنه أبو داود وفي اسناده على بن الحسين :نواقد وفيهمقال ول كنهقد رواه 
النسائي من غير طريقه : : فوله عن فريعة» لهم الفاء وقتح الراء وبعدها بحتية 
ساكنة ثم عين مهملة ويقال ها الفارعة وهي بنت مالك بن سئان أخت ت ألى سميد 
الحدرى وشبدت بمة الرضوان.وقد استدل تحديثها هذا علي ان المتوفيءنها تعد 
في الممزل الذى بلغبا نعى زوجها وهى فيه ولا ترج منه الى غيره وقد ذهب الى 
ذلك جماعة من ااصحابة والنابعين ومن بعدثم وقد أخر جذلك عبدالرزاقعن تمر 
وعئان وان عمر وأخرجه أيضا سعيد ن منصور عن أكز أصحاب ابن مسعود 
والقامم , ن ممد وسام ' ان عبد الله وسعيد بن المسدب وعطاءوأخرئية حماد عنابن 
سيرين واليه ذهب مالك وأبو حثيفة والشافمي وأصحابم والاوزاعى واسحق 
وأبو عبيد قال ابن عبد البر وقد قال يحديث الفر بعة جماعةمن فقراء الامصار با لجاز 
والشام والمراق ومعصر وم كلوقه اخذاتيم وقد روي جواز خروج الوقي 
عنها للعذر عن جماعة منهم مر أخرج عنه ان أى شبية أنه رخص للدنوني عنبا 
أن تأني أهلبا بباض يومبا.وان زيد بن ثابت رخص ها في بياض يومها وأخرج 
عبد الرزاق عن ان تمر انهكان له ابنة تمتد من وفاة زوجهافكانت تأتيبم !نهار 


7 اختلاف العلماءفيأن اللتوء نبالا نستحق السكني والثفقة والكسوة 
فتحدث اليهم فاذا كان بالايل أمرها أن ترجع الى بيئها. وأخرجأيضاعن | نمسعود 
فى نساء نعى اليبن أزو اجبن وتشكين الوحشة فقال ان مسعود مجتمعن بالنبار 
ثم ترجع كل امرأة منون الى بيتها بالايل :وأخرج سعيد بن منصور عن على رضي 
ألله عئة اثه جوز للسسافرة الا:ةال: 'وروى الحجاج إن منبال ان امرأة سأ لت أمسلمة 
بأن أباها عر لِض انها في عدة وفاة فاذنت ها في وسط النبار. ٠‏ وأخرج الشافي 
وعيد الرزاق .عن ماهد مرسلا أن رجالا استشهدوا بإحدفقال نساؤهم يارسول الله 
انا نسو ءش فى بوتنا أفنبيت عند إحدانا فاذن لطن أن تحدثن عند احداهن 
فاذاكان وفت اانوم تأوى كل واحدة الى بينها وحثى فالبحر عن على رضي الله 
عنه وان عباس وءائشة وجابر والقاسمية| نديجوزهاالحروج من وضع عدمالقوله 
(بتربسن) ولمبخص مكاناوالبيان لا بو خر عن الحاجة.وعن زيد بن على والشافعية 
والحنفية أنه لا يجوز ثم قال فر ع .وها الحروج بارا ولا تبيثالا فيمئْرها اجاعا 
اتتهي. وحكاية الاججاع راجعةالى مببتها فى ميزها لا الى الخروج هارا فانه حل 
لحلاف كا عرفت.وحديث فريعة ل يأت من خالفه ؟ا ينتبض لمارضته فالمسك 
4 متعين ولاححجة في أفوال افراد الصحابة ومرسل مجاهد لايصلح للاحتجاج 
به على فرض أفراده عند من م يقبل المرأسيل مطلفا وأما اذا عارضه مرفوع 
أصح مه 00 النزاع فلا يحل العسك به بأجماع من يعد به من أهل الم 
وقد استدل محديث أبن عباس المذ كور في الباب من قال أن المتوقعها لانمتحق 
السكنى والنفقة والكسوة قال الشافمى حفظت تمن أرضي به من أل الح ان 
'فقة الاثوفي عنها زوجها وكسوتهادولا منسوختان باب الميراث ولم أعر عخالفانى 
أسخ نفقة اللتوفي عنها وكسونها سنة أو أقل من سئة م م قال مامعناه انه تمل أن 
إكون حم السكني حكهما لكوم! مذكورة معهما ومحتمل أنهَا يجب لا المكنى 
وقال الشافمى أيضا في كتاب ال_دد الاختيار لورثة الميت أن يسكنوها لان قول 
النبى صلى الله عليه وأله وسمٍ في حديث ث فرعة ة أمك في يبتك وقد ذ كرت أنة 
لآييت ازوجها «دل على وجوب سكناها فى بدت زوجها اذا كان له يبت بالطريق 
الادلى وأجيب ب عن الاستدلال حديث ابن عباس بأن أسمخ بض امد اما تلزم 
نسح نفقة المنسوخ وكسوتة وسكناه دون مالم ينسخ وهو أزقة أء شهر وعشر 


ماجاء في النفقةوالسكني ١‏ 
وأجبب عن الاستدلال يحديث فريمة بأنه عخالف لفيا سلالماقالت وليسالمسكن 
له وم يدع نفقة ولا مالافامرها باأوقوف فيا لاعلك زوجها وملكالغيرلا إستجق 
غيره الوقوف فيه فكون ذلك فضية عين موؤوفة.وقد حكى في البحر القول 
بوجوب نفقة المنوني عنها عن ابن تمر والادى والقاءم والناصر والحسن بن صا 
وعدم الوجوب عن الشافعية والمئفية ومالك والوجوب لاحامل لاالحائل عن 
مولانا علي رضى اله عنه وابن مسعود وأبي هريرة وشربح واب نأب ليلى.وجكي 
أيضا انتقول بوجوب السكني عن ابن عمر وأم سلدة ومالك والأمام يبي والشافعى 
وعدمه عن مولإنا على رذضي الل عله وكمر وابن مسعود وءثان وائثة وأبى 
حشفة وأصحابه. وقد أخرج أحد والنسائى من حديث فاطمة بنت قيس انالنبى 
حل ال عليه وآله وسلم قال داعا النفقة والمكني الهرأة اذا كن لزوجها عليها 
الرجعة» وفي لفظ أخر « عاالنفقة والسكني لاحرأة على زوجها ماكانتلهعليها رجعة 
فاذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولاسكني »وسياً تي هذا الحديث فى باب النفقة 
والسكى للمعئدة الرجمية وهو نص فى ل اليزاع والقرآن والسئة اها دلا على 
أنه يجب على المتوق عنها ازومها لبيتها وذك تكليف لها وحديث الفريعة اما 
دل على هذا نهو واضح في ان المكني والنذقة سا من سكليف الزدرج ويويد 
هذا ان الذي فى القرآن فى سورة الطلاق هو اباب النفقة اذات الل لاغيروفي 

ة اتجابها للمطلقات وقد خرج من تموممن اليائنة بحديث فاطمة بنت قيس 
إلا أن نكون حاملا لذ كر ذلك فى حديثها كا سيأتى وخرجت أيضا المطلقة قبل 
الدخوك با ية الاحزاب فخرجت امتوف عنها من ذلك وكذلك لاسكني لها لان 
قوله نماي (لاتخرجوهن من بيونهن) وفوله(أسكنوهنمن حيثسكنتم)في الرجعيات 
لظاهر السياق كا سيأني يحقيق ذلك اذا تقرر هذا علمت أنه .لم يكن فى القرآن 
ما يدل على وحوب النفقة أو السكن لني للمتوف انماما عامت أن السنة قاضية بعدم 
الوجوب.وأما حديث الفريعة وحديث إن عباس فقد استدل هما من قال بعدم 
الوجوب 5 استدك مهما من قال بالوجوب لا فيبءاءن الا<تال والحتمل لاتقوم 
به الحجة وقد اطال صاحب اطدي الكلام فى هذه السئلة وحرر فيبا المذاهبي 
تحر يرا نفيسا فن رام الوقوف على تفاصياها فايراجعه * 


3 ا جاء فى نفقة المبتوتةوسكناها 


باب ما حاء في نفقةالمبتوتة وسكناها هس 


١‏ < عن الشعى عن فاطمة بنت قدس عن الى على الله عليه وآله وس 
في المظلقة ثلاث قال 9 ليسا سكني ولا نفقة» رواء أحمد ومسل . وفي رواية عنما 
قالت 2طلتني زو جى ثلا ذلم يجعل لي رسول اللصلى اللّعليه والاوسزسكى ولانفقة» 
روا الجماعة الا البخارى.وفى رواية عنبا أأيضاقاات2 طلآني زوجي ثلاثافاذ نلى 
رسول اله صلى الل عليه وآله وسم أن أعتدفيأهلى» رواه مسل © ]1 وعن عروة 
ابن الزبيرأ نهقال لمائشة< ألم ترىالى فلانة بنت الحدي طاقها زوجها البنة مرجت 
فقالت بنْسها صنعت فقال ألم تسممى الي قول فاطمةفقالت اءاأنهلاخيرهافيذلك» 
منفقعليه. وفىرواية (ان عائشة عابت ذلك أشد العيب وقالت ان فاطمة كانت 
في مكان وحش شفيف على ناحيتوا لذلك أرخص ها رسول الله صب ال 
عليه وآلهوسر» رواه البخاري وأ بو داؤد وابن ماجه + ٠"‏ وعن فاطمة بت قيس 
قالت«قلتبار سول الله زوجى طاتني ثلاثاو أخاف أن يقتحم على نأمر هانتحدولت6 
رواه مسي والنسائى © 5 وعن الشعبي أنه حدث نحديث ذاطمة بنتقيس2 ان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس لم يجمل ها سكني ولا نفقة فأخ-ذ الاسود بن 
يزيد كذا من حصى شصية به وكال ويلك محدث عثل هذا قال عمر لانترككتاب 
الله وسئة نبينا لقول امرأة لاندري لعلها حفظتأو أسيت6روأه مس © 6 وعن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال أرسل مر وان قبيصة بن ذو يب الىفاطمة فسأ طافاخبر ته 
انها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وكان النى صلى الله عليه وآلهوسدأمرالامام 
علي بن أبى طالب رضي ال عنه على بعض العن نفرج ممه زوجها فبعث اليها 
بنطلبقة كانت بقيت لها وأمر عياش ابن أنى ربيعة والحرث بن هشام أن ينفقا 
عليها فقالا وال مالا نفقة الا آن :كون حاملا فانت النبى صلى الله عليه وآله 
وسلٍ فقال لانفقة لك الا أن نكونى حاملا واستأذته في الاتتفال فاذن لىا 
فقالت أين أتقل بإرسول الل فقال عند ابن أم مكتوم وكان أمى تضم ثيابها 
عنده ولا يبصرها فلم تزك هناك حتى مضت عدتها فانكحها النبى صلى الله علية 


يل الاطار اتشوكاتى 0202000 (٠6‏ 


وآله وله وس أسامة فرجع قسصة الى مروان فأخبره ذلك ثقال مروان ل نسمع هذا 
الحديث الامن امرأة فستأخذ بالمصمة الى وجدنا الناس عليها فقالت فاطمةحين 
بلغها ذلك بيني ويني تاب الله قال الل فطلةوهن لعدتهن حت قال لاندري 
لمعل الله محدث بمد ذلك أمرا فأى امن محدث بعدالالاث»6رداه أحد مط بوداود 
والنسائي ومسل : ععناه ]0 » 

قوله«أمئر ى الى فلانة بنت المي »اسمها عمرة بنت عبد الرحن بن الحم نهى 
بنت أخي مروان بن الحم ونسبها عروة : فى هذه الرواية اللي جدها قوله « يرسا 
صنعت »6 فىروابة لابخارى 9 بنسما صنع» أى زوجما ق عكنبها .ذلك أو أبوها فق 
موافقتها قولهةأءا انه لاخير ها فيذلك » كا" جا : نشير نشير الي أنسبب الاذن فى اتقال 
فاطمةمافي الرواية الثاننة المذكورة من أنا كانت فى مكان وحش أواللي ماوقع في 
رواية لالي داود اماكان ذلكمنسوء الخلق:قوله «وحش» بفئح الواو وسكون 
المهدلة بمدها معجمة أىمكان لاأنيس به #إوقد استدك» ,ا حاديثالبابمن قال ان 
المطلقة باثنا لان ستحق على زوجبا شيئا من النفقة والسكني وقد ذهب الى ذلك 

أحد واسحق و ثور ودأود د وأتباععم وحكاه فيالبحر ء ن ابن عباس والحسن 
البصرى وعطاه والشعبى وابن أي ليلى والاوزاعى والامامية والقاسم وذهباجتمبور 
كا حكى ذلك صاحب الفتح عنهم إلي أنه لانفقةها وها السكني واحتجوا لائيات 
السكني بقوله تمالى (أسكنوهن من حيث سكئتم من وجدك) ولاسقاطالنفقةعفهوم 
قولة تعالى( وان كن أولات حلفانفةوا عليين حق يضمن حملين )نان مفرومهان . 
غير الحامل لانفقة لها والالم يكن لتخضيصها بالذ كر فائدة.وذهب تمر بن الخطاب 
وجمر بن عمد المزيز والنورى وأهل ألكوفة من الحنفيةوغيرم والناصر والامام 
يجبي الى وجوب النفقة والسكني واستدلوا بقوله تعالى ريما النبي اذا طلقتم النساء 
فطلةو هن لعدنهن واحصواالءدةواتقوا الله ربع لاخ رجوهن من بيومن)فاناخر 
إلا بة وهو النهى عن اخراجبن يدل على وجوب الافقة والسكنىي وبويده قوله 
تعالى(أسكنوهن من حيث سكنكم من وجدك )الأآبة وذهب الطادى والمؤيد بإلله 
وحكاهف البحرعن أد بن حنيل الى أما تستحق النفقةدو نالسكني واستدلوا علي 
وجوب النفقة بقولهتما لي (ولاءطلةاتمتاع بالممروف)الا يةوبةولهتمالي (لانضاروهن 
)م ٠١‏ سج "7 نيل الاوطار ) 


١١‏ نيل الاوطار للشوكانى 

وآن الزوجة ة امطلةة الناحبومة سس ب الزو ج واستداوا على عدم وجوبالسكني 
بقوله تعالى (اسكنودن من حيث سكم )فانهوأوجب أن نكونحيث الزوج وذلك لايكون 
في البائئة وأر جح هذءالاقوال الاوك ماني الباب من النص الصبحيحالصر بعد أماماقيل 
من أنه تخالف للقران فوثم فان الذى فهمه السلف من فوله تعالى (لانخر جوهنمن 
بيونين )عو مافيمته فاطمة من كونه فى الرجعية لقوله في آخرالا بة (لمل الله 
يحدث بعد ذلك ك أه را)لان الامر الذى يرجى احداثههوالرجمةلاسواءوهو الذى 
حكاه الطبرى عن قَتّادة والحسن والسدى والضحاكو نمك 6 نأحدغيرثم 0 

قال فى الفتح وحكى غيرهان اراد بالا'مر مابأنى من قبل الله تعالى من نسخ أو 
لصضعن أو نحو ذلك فل ينحصرانتهى .وأو سل العدوم قْ الآاية لكان حدرث 
فاطمة المذكور مخصصا له وبذلك يظهر ان العمل به ليس بترك للكستاب العزيز 
؟ قال تمر فيما أخرخة عنه مس لما أخبر بقول فاطمة المذ كور لانترك كتاب 
ربنا وسنة ينا لقول امرأة لاندري للها حفظت أم نسيت ( فان فلت) أن 
قوله وسنة نبينا ندل على أنه فد حفظ في ذلك شيئاً من السئة مخالف قولفاطمة 
ما تقرر أن قول الصحاني من السنة كذا له ع الرفع قات صرح الائمة بانه م 
ينبت شىء من ألسنة الف فقول فاطمة وما وقع فى إعض الروايات عن عمر أنه 
قال« سمعت رسو لالله صلى الله عليه وأ له وس يقوكها اسكنى والنفقة» فقد قال 
الامام أحد لايصح ذلك عن تمر وقال الدارفطني السنة بد فاطمة فطعا وأيضاً 
تلك الرواية عن تمر من طريق ابراه النخمى ومولده بعد هوت مر إسنتينقال 
العلاءة ابن القم وحن نشهد الله شهادة نسئل عنها اذا لقيناءأن هذا كذب على 
عمر وكذب على رسول الله صلى الل عليه وآ له وس وينيثى أنلا حمل الانسان 
فرط الاتتصار لامذاهب والتعصي على معارضة السئئن النبوية الصر>ةالصديحة 
بالكذب البحت فلو يكون هذا عند تمر عن الثى صلى الله عليةوأ له وس لخرست 
فاطمة وذووها ولم شزوا بكلمة ولاذعت فاطمةالىالااظرة |5 تبي الإفانقات »1 نْ 
ذلك القول من مر يضمن الطمن على رواية فاطمة اقولهلقولامر أقلادري املا 
ت أو أسيت قات هذا مطعن باطل باجاع المملمين لافطع بانه لم ينقل عن أحد 
من العلماء أنه رد خير المرأة لكونما اءرأة فك من سئة قد تلقتها الاامة بالقبولءن 


جوز المطلقة البائن الاثتفال من المنزل الم 

امرأة واحدة من !'صحابة وهذا لابتكرهءن له أدفى نصيب من عل السئة وم 
يقل أبضاً عن أحد من المسلمين انه برد لخبي تجرد ' يجويز نيان ناقله ولوئان 
ذاك مما يقدح به لم ببق حديث من الأحاديث النبوية الا وكان مقدوحا فيولا” نْ 
تجويز النسيان لايس منه أحد فيكون ذلك مفضيا إلى تمطيل السئن باسرها مع 
كون فاطمةالمذكورة من المشبورات بالحفظ ؟! يدل على ذلك حديئها الطويلق 
شأن الاجال وم تسمعه من رسول الله صلى الل عليه و1 لدوسل الا مرة واحدة 
يخطب به على المثبر فوعته جميعه فكيف يظن يما أن نحفظ مثل هذا وتنمى أمرا 
«تعاقا ما مقترنا بفراق زوجبا وخروجها من يه واحمال النسان أمر مشترك 
بها وبين من اعترض عليبا فان كمر قد أسى تيمم الجنب وذكرهتمارة فل بذ كر 

ونمى قوله تعالى ونيم احداهن قنطارا <تى ذ كرنهامرأة ونسىانك ميتوانهم 
ميتون ح ‏ سمع 1 بكر يناوها وهكذا يقالفي انكار عائشةوهكذا فولمروان 
ستأخذ بالعصمة وهكذ! انكار الاأسود بن يزيد على الشعى لما -معه رحدث بذلك 
و يقل أحد منهم أن فاطمة كذبتفى خبرها وأما دعوى أن سبب خر وجهاكان 
لفحش في لساها كا قال مروان لما حدث بحديئها انكان بك شر سيم مابين 
هذين هن الشر يعني أن خروج فاطمةكان لشر فى لساما فم كون مروان ليس 
من أهل الاتتقاد على أجلاء الصحابة والطمن فيبم نقد أعاذ الله فاطمة عن ذلك 
الفحش الذى رماها به فاها من خيرة نساء ااصحابة فضلا وعلما ومن المباجرات 
الاولات وهذا ارنضاها رسول الل دلى اللّعليه والهوسي لبه وان حبه اسامة 
وممن لامحملما رقة الدين على خش اللسان الموجب لاخراجبا هن دارها ولوصح 
شىء من ذلك لكان أحق الناس بانكار ذلك عليبا رسول الله صلي الله عليه 
واله دسل :قوله «لانفقة لك الاأن تكوق حاملا »فيه دليل على وجو بالنفقة للمطلقة 
بائنا اذا كانت حاملا ويدل عفهومه على اما لاحجب لذيرها ثمن كان على صفتها في 
البينونة فلا رد ماقيل انه يدخل نت هذا المفهوم المطلقة الرجمية اذا لم نكن 
حاملا وأو س0 الدخول لكان الاجاع علي وجوب نفقة الرجعية مطلقا مخصصا 
لعدوم ذلك المفروم:فوله «و| ستأذتهفى الاتقال فاذن لبا » فيهد ليل على أنه يجوز 
للمطلقةبائنا الانتفال من النزل الذي وقع عليها المللاق لبان وهى فيه فيكون 


١٠‏ النققة والسكني للممتدة الرجعية 
مخدصا لعموم قوله تعالى(ولا مخرجن)5! خصص ذلك حديث جابر التة-دم في 
باب ماعبتنب الحادة ولا يءارض هذا حديث الفريعة المتقدم لا" نه فى مد ةالوفاة 
وقد قدما الملاف في جواز الحروج وعدمة للمطلقة بائنا» 


حت باب النفقة والسكنى المعتدة الرجعية ]سم 


١-ز‏ عن فاطمة بنت فبى قالت «أنيت النبى صل الله عليه وآله وس 
ففلت أن زوجى فلانا أرسل إلى إطلاق وانى سأ أات أهلهالنفقة والسسكنى فا بو اعلى 
قالوا بارسول الله انه أرسل أليها بثلاث تطليقات قالتفةالرسول الله صلى اللهعليه 
آله وس ان النفقة والسكي لمرأةاذا كان ازوجباعليها الرجمة» رواء أ حمدوالنسائى 
وني لفظ 2 اعا النفقة والسكني المرأة على زوجبا ما كانت له عليها رجعة فاذا لم 
تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكى 4رواء أحمد يس 

الحديث تفرد برنعه بحا لدبن سعيد وهو ضديف 8 بينه الحطيب في المدزج 
وقد تابعه فرفعه بعض الرواة الو لمر لكنه أضهف منمجالد وهو فىأ كر 
الروايات موفوف عليها والرفع زيادة بد بتعين قبولها 5 بيناه فىغير موضع ورواية 
الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط الي درجة الاعتيار 
«زوالحديث © يدل بمنطوةهعلي وجوب النفقة والسكني على الزو جالمطاقة رجعياوهو 
حمم عليه ويدل عفوومه علي عدم وجوبهما لمن عداها الا اذا كانتحاملا ما تقدم 
فى الياب الاول وقد قدمنا محقيق ذلك فلا نعيده © 


نباب استيراء الامة اذا ملكت 


١‏ يزعن ألى سعيد 9 أن النبى صلى الله علية وآله وس قالفى سبي أوطاى 

لا توطأ<املحق تضع ولا غير حامل حت تحيض حيضة » رداء أحدوابو داود* 
؟ وعن أن الدرداء عن النى صلى ال عليه وآله وس دأنة أفى على امرأة بجح على 
باب فسطاط تقال لمله يريد أن يِل بها فقالوا نعم فقال رسول الل صلى الله عليه 
وآله وس لقدا مدت أن المنه لعنة تدخل ممه قبره كيف يورثة وهو لا نحل له 


ْ أستير اء الامة اذا مالكت ٠٠‏ 
كف يستخدمه وهو لايحل له) رواه أحد ومسل ذأبو داود ورداه أبو داود 
الطبالمي وقال« كيف يورئهوهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يمل 4 والجح 
هي الحامل اللقرب ]4ه « 

حدرث أبى سعيل أخرحة أبضنا الحا وصححه وأسئاده حسن وهو عند 
الدار قطنى هن حديث إن عبان وغل بالارسال. وعذد الطبراق من حديث 
أني هريرة باسئاد ضعيف» ٠‏ وأخرج الترمذى من حديث العرباض بن ساريةة أن 
وسول الله صلى ال عليه وآله وسل حرم وطه السبايا حتى يضعن ما فى بطونون» 
وأخر جه أيضا ان ألى شببة من حديث على بافظ «نبي رسول الله صلى الله عليه 
واله وس ان توطأ حامل <ى تضع ولا حائل حدق تسترا بحيضة» وف إسناده 
ضف وانقطاع : قوله «أوطاس» هو واد في ديار هوازن قالالقاضىعياض وهو 
موضع الحرب حنين وبه قال بءض أهل السير. .قالالحافظ 0 
غير وادى حئين وهو ظاهر كلام ان اسحق في السيرة : قوله «بحح» قم الم 
ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة وهى الامل الى فد قاربت الولادة ا 
المصن ف 98 والحديثان # بدلا زعلى أنه يحرم على الرجل أن يطأ الامة المسبيةاذا 
كانت حاملا حتى نضع حملها .والحديث الاوك منهها بدل أيضا على أنه بحرم على 
الرجل أن يطأ الامة للسبية اذا كانت حائلا حتى تستيراً حيضة وقد ذهب الي 
ذلك العترة والشافعية والنفية والثورى والنخمى ومالك. وظاهر قوله ولا غير 
حامل انه يجب الاستبر ا٠‏ لكر وو يده القياس على المدة فامها جب مع الع ببراءة 
الرحم .وذهب جماءة من أهل العم الي ان الاستبراء اما يجب فى <ق من لم ل 
براءة رحمها وأما هن علمت , براءة رحبا فلا استيزاء فى <قباوقد دوى عيد الرزاق 

عن ان مر أنه قال اذا كانت ت الامة عذراء لم يستيرئهاان شاء وهو فى صحيح 
البخاري عنه وسيأفي ويؤيد هذا حديث رويفع الآ ني فان قوله فيه فلاب كحن 
ديا من السيايا دق نحيض يرشد الي ذلك ويؤيده أيضا حديث عليالا. ىقرا 
فيكون هذا مخصصا لعموم قوله ولا غير حامل أو مقيدا له .وقد روي ذلك عن 
مالك قال المازرى من المالكية الوك الجامع فى ذلك أن كل أمةأمن عليها الخخل 
فلا يلزم فيها الاستبراء وكل من غلب على الظن أنها حامل أوشك فى حملها أو 


١‏ يل.الاوطار للشوكانى 
تردد فيه فالاستيراء لازم فيها وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز 
حصوله فان المذهب فيه علي وجوين في ثبوت الاستبراء وسقوطه ومن القائلين بان 
الاستبراء ابا هو امل ببراءة الرحم 9 ل البراءة لا يجب وحبث لا بعل ولا بظان 
يب أبو الساس بن مر رسج ار بن تيمبة وابن القيبم ورج<ه جماعة من 
التأخرين منهم الجلال والمقيل والخفر بى والامير وهو اطق ق لان ااملة معقولة فاذأ 
لم تتوجد المثئة كالمل ولا المظدة كالمراً أة المزوجة فلاوجهلاتجاب الاستيراء والقول 
بإن الاستبراء تمبدى وانه يهب في حق الصغيرة وكذا فى حق اامكر والآ بسة 
ليس عليه دليل + 

و ١‏ وعن أنىهر برقال دقال رسول الله ص الله عله وآله وس لا يقمن 
رجل على امرأة وحخلهالفيره» رواه أحد ؛ ١‏ دعن رويفع بن ثابتعن النبى صلي 
الله عليه وله وم قال دمن كان بيومن باللهواليوم الا. خر فلا يتمقىماءهولدغيره» 
روآه احمد والترمذى وأبو دأود وزاد«من كان ومن باللهواليوم ال1. خر فلا ! بقع 
على اءرأة من السبى <تى يستبر نيا»#وفى لفظ «من كان يؤمن بالله واليومالاآخر 
فلا ينكحن ثبيا من السبايا حق #رض» رواء أحد ومفبومه ازالبكر لا تستير أ»ه 
وقال ابن تمراذا وهبت الوليدة التى :وطأ أو بيعت أو أعتقتفلنستبرأ محيضةولا 
نستبرأ المذراء حكاء البخاري فى صحبحه وقد جاء في حديث عن على رضي اللاعنه 
ما الظاهر حمله على مثل ذلك فروى بريدة قال بعث 2رسولاللَاصل الل عليهوا له 
وسإعليا الى <الد , عني الى العن ليقبض + س فاصطفى على مه سبية فأصبح وقداغتسل 
فقلت لالد ألاثرى الىهذا وكنت أبفش عايا فلما قدمنا على النى صلي الله عليه 
واله وسل ذكرت له ذلك فقال يابريدة أتبغض عليا فقلت نعم ففال لاتيغضه فانله 
فى الذن. أكز سن ذلك»رواءأجهد والبخارى:وف رواية قال أ بغضت علدا بغضًا 
م أبغضه أحدا وأحببت رجلا من فريش لم أحبية الأعلى بغضه ءليافال فبعثذيك 
الرجل على خيل فصحبته فاصبنا سبايا قال فكئب الى رسول ددن الااعلة 
واله وس بع الينا من مخمسه قال ذبعث اليئا علياوفي السبى وصيفةهىءن .أنضل 


السبى قال فخمس (قه م فخر رج ورأسة يقطر فقلنا ياأبا الحسن ماهذا قال أم تروا 
الى الوصيفة التى كانت في السبى فانى .مت وحفست فصارت في المسثم صارت 


ثيل الاوطار اشوكائى ليل 

فق أهل ليت النبى صلى الله عليه وآله وسلم” 1 ثم دارت في آل علي ووفعت مها قال 
فكت بالرجل الى نبى الله صلياللعليةو اله وس قلت أبعشني فبعاني مصدقاخءات 
أقرأ االكناب وأقول صدق قال فامس.ك. يدي والكتاب وقال أتبنض علا 
قات نعم قال فلا تيغضه وان كنت تحبه فازدد له حما فوالذى نفس حمد بده 
لتيب آل على في اخخس أفض ل من وصيفة قال فاكان من الئاس أ<د بعد قول 
النبي صلى الله عله وله دسم اح الى من علي » رواه اعد وفه سان 
ان بعض الشركاء بصح توكيله فى قسمة مال الثرة والمراد بال على علي رضى 
الله عله نظسه :]44- به 

حديث أبى هربرة أخرجه أيضا الطبر| نى واسئاده ضعيف ؟ا تقدمت الاشارة 
الى ذلك. قالفي مهم الزوائد ند فى اسئاده بقية والحجا ج بنارطاة وكلاحمامد لس 
اه ولكئه يشيد أهحّة «ديث رويفع الذ كور وعد ه والا" حادرث ك المذ كورة 
قبله.وحذيث رويفع أخرجه أبنا ابن ابي شيية ة والدارمى وااطبراى داابيبني 
والضياء المقدمى وابن <بان وصححه والبزار وحسئه وألافظط الآخر أخرجه 
أيضا الطحاوى وف اباب #عنابنعباسءند الحا م «انالبي على الله عليه 
وآله وس هى يوم خيبر عن بيع المفام حتى تقسمقال لانسق ماءك زرع غيرك» 
وأصله فى النسابى. . وعن رجل من الانصار عند أنى داود قال تزوجتاءراً بكرا 
3 فدخلت عليها فاذا هى <بلى فذكر الحديث قال ففرق الي صلى الله عليه 

له وس بيئها وقد استدلمنقال بو جوب الاستبر ا للمسبية اذا كانت حاملاأوحائلا 
جوز عليها ال فقط لامع عدمالتجو بز كالبكر والصخيرة حديث أبي هر يرةوروبفع 
لذ كورين وقد تقدم اكلام على ذلك واستدل بالاثر المذ كور عنابن تحرمن 
قال بوجوب الاستيراء على وأهب الامة و باتعا وقدحئى ذلك فالبحرعن الطادي 
والناصر والنخعمى والثورى ومالك ولم يفرقوا بين أنيكونالبائع أوالواهب رجلا 
أو امرأة وبين كون المبيعة بكرا أو ثيبا صغيرة أو كببرة وقال الشافهى والمؤيد 
إل وزيد بن على والامام حبى لامجب:وقالأ بو حئيفة يستحب فقط: استدل القاثلون 
بالوجوب بالقياس على عدة اازوجة مجامع مناك الوطه فلا عل غيره الا بعد 
الاستبرا وأجيب بالفرق بين الاصل واافرع بوجوه “أحدها ان العدة اما نكون 


يدن وجوب استبراء الجارية المشتراة 

بعد ااطلاق وهذا الاستبراء قبل البيع دمنها تنافي أحكام املك والنكاح والالزم أن 
لايصح ام بين الاختين في املك قياسا علىعدم صحة النكاح. ومنياان المدة اما 
يجيعلى المرأة لاعلى الزوج. ومنها ان المدة انما يجب على الزوجة بمدالدخول أو 
الحلوةو يجب الاستبرا*عندشمفى الامةمطلقافالحق انمث لهذا القياس المبنى على غير أساس 
ليلح لاثبات تكليف شرعي علي جمبع الناس وكا | نه لاوجه للاجاب لاوجه للامتحباب 
لاانكل واحد منبما حم شرعى والبراءة الاأصلية مستصحية حتى ينقلعنهانافل 
صحبح وليس فى كلام ابن تمر المذكود مايدل علي أن الاستبراء على البائع ونحوه 
بل ظاهره انه على المشترى وأو سل فليس فى كلامه حجة على أحد واذتلف في 
وجوب الاءثيراه على المشترى والموب ونحوما فذهب الجمبور الى الوجوب 
000 بالقياءى على المسبية بجامع نجدد اللك فى الا أصل والفرع وذهبداوه 
والبق الى أنه لايجب الاسة براء فى غير السي مادا و فلانه لايقول بشوت الحم 
الشمرعي عحرد ااقياس وأما البني فلانه جل محدد الملك بالشمرا والهبة كابتداء 
الذكاح وهو لانجب على من تزوج امرأة أن يستبرئها بعد العقد ورد بالفرق بين 
الاسكاح والملك فان النكاح لايفتضي ملك الرقبة كذا فى البحر ولا يفي أن 
ملك الرقبة ما لا دخل له في محل الار زاع فلا يقدح به في القياس واستدل فى 
البحر اللجمهور بقوك على رضي الله عنه من اشترى جار . بة فلايقرما حتي تستيراً 
بحيضة قال ولم بظهر خلافه وقد عرفناك غير هرةأن السكوت في المسائل الاجتوادية 
لابدل علي الموائقة لعدم وجوب الانكار فيهسا على الخالف والا"ولى التعويل 
فى الاس:دلال للدو جبين علي توم حديث رويفع وأني هر برة فانظاهر حماشامل 
للمسبية والمسيرأة ونحوها والتصريح في آخر الحديث بقوله فلاينكدن ثيبا من 
السبايا ليس من باب التقييد للمطاق أو التخصيص للعام بل من التتصيص على 
بعض أفراد العام ويمكن أن يقال ان قوله فى الحديث مرى السيايا مفبوم صفة 

فلا يكون من التنصيص المذ كور الا عند من لم يعمل به ا من ذلك حديث 
أني سعيد المتقدم فان فوله لانوطاً حامل <ق تضع ولاغير حامل حق نحرض 
حبضة ينمل المستيرأة وتحوها وكون السبب في ذلك سبايا أوطاس لايدل على 
قصر ألافظ العام عليهن 1 نقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السب فيكون 


غدد |أرضمات الجرمة ١‏ 
ذلك عاما لكل من لم تجوز خلو رحمبالامن كان رحمهاخاليا بيقينكااصغيرة والبكر 
؟ تقدم تحفيق ذلك وظاهر حديث رويفع وما قبله انه لا فرق بن الحامل من 
زئا وغيرها فيجب استيراء الامة الى كانت قبل ثيوت الملك عليها تزلى أن كانت 
حاملا فبالوضع وانكانت غير حاءل فبحيضة ويؤيد هذا حديث الرجل من 
الانصار الذى ذكر ناه في أول الباب : قوله «فاصطفى علىمنهسبية» ا كن دل 
هذا على أن السبنة الى أصاءما كانت بكرا أو صغيرة أو كان قد مغى عليبا من بعد 
السبى مقدار مدة الاستير اء لامها قد دخلت فى ملك المسامين من وقت السبى 
والمصير الي مثل هذا متمين الجمع ببنه وبين الاحاديث المذكورةفي اليا بوظاهر 
هذا الحديث وسائر أحاديث الباب انه لا يشترط في جواز از وطء المسمة الاسلام 
ولوكان شرطا ابينه صلي الله عليه وله وس وم : سئه ولا جوز تأخير الببان عن 
وقت الخحاجة وذلك وفتها ولا سيا وقي الم.امين فى يوم حنينوغيرءهنهو حديث 
عهد بالاسلام في عليوم مثل هذا الحم ونجويز حضول الاسلام من جميع السبام 
وهى في غاية الكثرة بعيد جدا فان اسلام مثل عدد المسبيات فى أوطاس دفعة 
واحدة من غير | كر اه لا بقول بانه يصح مجويزه عاقل وم نأعظم الو يدات لبقاء 
المسبيات على دينهن مر ثبت من رده صلى الله عليه وله وسل لحن بعد أن جاء اليه 
جماعة من هوازن وسألوه ان برد اليهم ما أذ عليهم من الغنيمة فرد أليهم السبي 
8 وقد ذهب الى جواز وطء المسبيات الكافرات بمد الاستبراء للشروع ا 

م طاوس وهو الظاهر ا ساف وق الحديث الا ١‏ خر منقبة ظاهرة لملى رضيالة 
عنة وماقية ة لبريدة لمصير على أحب الناص اليه وقد صح أنه لا حيه إلا مؤمن 
ولا يبغضه إلا منانق كا فى صحيح مسل وغيره بن 


-وهل باب عدد الرضعات الحرمة ,#8 


١‏ حؤي عنعائشة « انالنبى على الله عليه وآله وسم فال لا حرم المصة ولا 
(م6٠‏ ج ؟؛ - نيل الاوطار ) 


4 للأنحرم الرضمة والرضعتان والصة والصنان ظ 
المصتان 6رواءالماعةالا البخارى © ؟'وعن أمالفضل د أن رجلا سأل اللبى صلى 
ال عليه واله وسلٍ أنحرم المصة فقال لا تحر م الرضمة والرضمتان:المصةوالمصتان» 
وفى رواية «فالكتدخل اعرابى على نبي الله صل الله عليه واله وسام وهوفى بق 
فقال يا نبى الله اني كانت لى امرأة زوجت عليبا أخرى فزيمت ام رأتي الاولي 
انها أرضت امرأفي الحدى رضمة أو رضمتين فقال النبى صل الله عليه وآ له 
وسلم لا تحرم الاملاجةولا الاملاجتان» رواها أحمد ومسل *# “ا وعن عبد ال 
ابن الزير «أنالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال لا ترم من الرضاءة اللصة 
والمصتان » رواه احمد والنسائى والزمذي 4ه + 

حديث عبد الله بن الزبير أخرنية أيضا إن حبان وقالالترمذىالصحييحعن 
أهل الحديث من رواية ابن الزير عن عائشة 8 في الحديث الاولوأعله إن جرير 
الطبرى بالاضطراب فانه روي عن ابن الزير عن أبيدوجع اان حبان بينهما بإمكان 
أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم وفى اسع بد واقالالحافظا. ورواءالنسائى 
من حديث أبى هريرة وقال ابن عبد البر لا يصح مرفوعا . قوله «الرضمة» هى 
المرة من الرضاع كضربة وجاسة وأكلة فى التقم الصبى الندي فامتص منه ثم . 
ركه بإخثيار ه افير عارض كان ذلك رضيعة وف القاموس رضع أم ه كسمم وضرب 
رضما ومحرك ورضاءا ورضاعة ويكسران ورضما ككتف فهو راضع الي ان قال 
أمتص ثدما ثم قال فى مادة مصضته انه عمنى شربته شرب رفيقا وفى ااضياء أن 
المصة الواحدة ءن المص وهى أخذ اليسير من الثيء . قوله « الاملاجة ولا 
الاملاجان) الاملاجة الارضاعة الواخدة مال المصة وفى القامو سمج الصبى أمه 
كنصر وسمع تناول ثدما بإدثي فه وامتلج اللبن أمئصه وأماجه أرضمه 
والمليج الرضي-ع انتهى والا حاديث المذحكورة :دل على أن الرضمة الواحدة 
والرضمتين رالمصة الواحدة والمصستين والاملاجة والاملاجتين لا يبت با 
حم الرضاع الموجب للتحريم وندل هذه الا خاديث عفبوءها على أن الثلاث 
من الرضمات أو المصمات :قتضي التحرم وقد حكي صاحب البحر هذا المذهب 
عن زيد بن ثابت وأبى ور وابن المنذر اتتهى . وحكاه فى البدر انام عن أنى 
عبيدة ودأود الظاحرى وأحمد في رواية ولكنه يمارض هذا المفبومالقاضيبان 


مانحرم م نالرضاعة عشر رضمات معلومات نسو 08 ١١‏ 

مافوق الائننين يقتضى التحريم ماسيالي من أن الرضاع الفتضى التحري»هوا مس 
الرضمات وسي ا ني نحقيق ذلك وذكر من قال به ني هذه الا حاديث دافعة تقول من 
قال إن الرضاع المقتضى لتخريم هو الواصل الي الموف ولاش كأنالمصةالوأحدة 
تصل إلى الجوف كيف مافوقها وسيأني ذكر مامسكوا به © 

-2 وعن عائشة ( انباقالت كانفها نزل من القران عشر رضماتءعاومات 
يحرمن م نسحخن حمس معاومات توفى دسول انةصل الّعليهوآله وسوهن فبايقرً 
من القر أن» رواهسم وأبو دواد والنماثى* وفى لفظ قالت2دوهى تذكر الذى 
حرم من الرضاعة نزل في القرآن عثمر رضمات مع_اومات : لم نزل أيضاً خس 
معلومات» روا ءسره وفى لفظ دقالت أنزلف القر أن عشمررضماتمعاومات فنسخمن 
ذلك حمس رضماتالى حخْس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلي الله عليه وآله 
وس والامرعلى ذلك» رواه الثر ,مذى هوني لاد كان فياأ: نز لاللعزو جلمنالقرا أن 

م سقط لاحر مالاعشيرر رضمات أو مس معلومات» روأه| بن ماجهةة «وعنعائشةأن 

سواه سرش طهر اويا أمرامرأ أب حذيفة تأرضستساما حمس رضمات وكان 
يبدخل عليها بلك الرضاعة »روأ «أحمد . ؤفي رواية أن !حذيفة تبنيسا ماوهومولى 
لامراً عن . الا نصار كا تبى النبى على العليه والهوسلٍزيدادكان من تبى رجلا ق 
الجاهلية داه الناى ابنه وورث ميراثه عق أنزل اللهعزوجل ادعوهم لآ ١‏ !بيهو 
أفسط عند الله فان ل تعلموا أباءهم فاخوا نكف الديندمو اليك فردواالى الإنيوفن م 
أب فو لى وأخ فى الدين فجاءتسرلة فقا لتيارس ول ال كنا نرىسالماود| يأ وىمعي 
ومع أبى حذيفة ة ويرانى فضلى وندأنزل أللهعز وجل فيهم ماقد عامث فقال أر ضعية 
م سرضهاتفكان عتزلة ولده من الرضاعة» رواه مالك ف الموطاً وأححد م 

حديث عائشة فىقصةسالم أخرجالرواية الو ولىمئة النسائى عن جعفر يرك 
ربيعة عن الزهر يكتابة عنعروة عنها ورواهالشافمى ف الام عنمالشعنالزهرى 
عن عروة مرسلا ورواه أيضاً عبدالرزاق. وأخرج الرواية اثثانية عنها أبو داود 
وأخرجبا أيضاً اإبخارى ف المفازى من صحيحه من طريق عقيل عن الزعرى 
عن عروة عنبا إلى فوله فجاءت سهلة النبى صل الله عليه واله وسلٍ قال فذ كر 
الحديث ول يسق بقيتة وسافها البيهتي في سئنه من هذا الوجه كروابة أب داود 


4 قلي ل الرضاع وكثيره ه بحرم مثه مايفطر الصام 

ورداها أبضاً البخارى من رواية شعيب بن أبى حزة. عن الزهرى عنها وساق 
منها الي قوله وقد أنزل لله فهماقدعامت :قوله معلومات فيه اشارة إلي أنه يله تَ 
حم الرضاع .ألا بعد الما بعد الرضمات وان لايكفى الظن بل يرجع معه دمع النك 
إلىالا” صل وهوالعدم: قوله وهن نما يقرأ لضم الياء وفيه اشارة الى أنه تأخرانزال 
خيس الرضعات فتو في صلى اللععليه والهوسزوهن قر أ نيقراً. «فوله فضلى يضم الفاء والضاد 
المسجمة قال الحطابى أي مبتذلة فى ثياب مبئتها انتبي والنضل من الرجال والنساه 
الذي عليه ثوب واحد بغيرازار. وقال أبن وهب أى مكشوف اارأىوقد استدل 
بأحاديث الباب من قال انه لا يقني التحريم من الرضاع الامّس رضمات 
معلومات وقد تقدم محقيق الرضعة وإلى ذلك ذهب ابن مسعود وعائشة وعبدالله 
ابنالزير وءطاءوطاوس وسعيد بن حبير وعروة اإن الزبير والليث إن سعد 
والشافمي وأحد في ظاهر مذهية واسحق وان حزم وججماعة من أهل الم , ٠‏ وقد 
روى هذا المذهص ب عن الامام ءلي ' تأبىطالب رضى الله عنه. وذهب الخهو ر إلأن 
الرضماع. الواصل إلى الجوف يقتضى التحريم يم وان قل وقد حكاه صاب البحر 
غن الامام على رضي الله عنه وابن عباس وابن مر والثورى والمترة وأبى حليفة 
وأصحابة ومالك وزيد بن أدس أنتهى. وزوىايضاً عن سعيد زالمسيب واللسن 

واازهري دتتادة و الحم وحماد والاوزاعي. قال المخر بي ف البدر وزعمالليث بن 

سعد أن المسامين أجموا على أن قليل الرضاع وكثير. يحرم منه مايقطراأصائم وهو 
وواية عن الامام أحد اتنبي .و <كى أبن القيم عن الليث انه لاحر مالا مس رضعات 
6 قدمئا ذلك فينظر في المروى عنه من حكابة الاججاع فانويبعد كل البعدأنب>كى 
المالم الاجماع في مسئلة و خا لفما وقد أجاب أهل القول الثانى ء عن حاون اليباب 
اق استدل بها أهل القوك الا" و لباجو بةمنها اها متطضمنة لكو نالحس الرضعات ور آنا 
والقرأنشرطه التوار وهيتو نرحل لاع وأجيب بانكون النوائرشرطامنو ع والسند 
ماأسلفنا عن أعمة القراات كالمزرى وغيره فى باب اطيجة في الصلاة بقراءة اين 
مسعود وأبي من أبواب صفة الصلاة فانه نقلهو وججاعةمن أ م ةالقر ات الاجاع 
على مامخالف هذه الدعوى ولم يعارض نقله مايصلح لعارذته ا مناذ لكهنالك 
وأيضا اشتراط شتراط النواتر فها نمخ لفظه على رأى المشترطين ممنوع وأيضا اتفاء 


نيل الاوطار للشوكاني ١١‏ 

فرآنيته لاستازم انتفاء حجينه علي فرض شرطية التوائر لان الحجةثبنت!النان 
وجب عئده العمل وقد عمل الانمة بقراءة الا “حاد فى مسائل كثثيرة منبا قرأءة 
ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابمات وقراءة ابي وله أخ أو أخت من أم ووقع 
الاجاع على ذلك ولا مستند له غيرها وأجابوا ارضا بانذلك او كانقر آنا لحفظ 
ثقولهتعالي( انا تحن : أزلنا الذكر وانا له لحافظون) وأجيب بان كونه غير حفوظ 
منوع بل قد حفظه لله برواية عائشةله وأيضا لمر حفظ الحم ولو سل اتفاء 
قرانيته علي جميع التقادير لكان سئة لكون الصحابى راوياله عنه صلق الله عليه 
وآله واله وس لوصفه له بالقرآئية وهو يستازم صدوره عن لسانهوذلككاف فيالحجبة 
لا تقرر فىالاصول مناناأروى احاد اذا |تتنيعنهوصف القرآنية رت فوجوب 
العمل به ها ساف واحتدوا ايضا بقولةتعائي (وأمها: 4 اللاني أرضنع) واطلاق 
الرضاع يشعر بانه بقع بإلقليل والكثير ومثل ذلك حديث بحرم ب نالرضاع ما حرم 
من النسب واب ا #مطاق يقيد عا سلف واحتجوا عا شد ثيت فى الصحيحين عن 
عقبة ة بن اعارث انه تزوج أم حبى بنت الى اهاب الذى سيأني فى في بإب شهادة 
المرأة الواحدة بالرضاع فان نبي صلى ألله علية واله وس م+يستفص لعن الكيفية 
ولاسأل عن العدد ويجاب أيضا بان أحاديث الباب اشتملت علي زيادة على ذلك 
المطلق المشعور به من ترك الاستفصال فيتعين الاخذ بها على أنهيمكن أن يكون ترك 
الاستفصال لسبق البيان مه صلى الله عليه وآله وس للقدر الذى يثبتبه التحريم 
#إفان قلت حد يثلامحرم من الرضاعالامافتق الامعاءيدل علي عدم ا 
لان التق محصل بدونما قلت سيأ ني الجوابعنذلك فيشر حالحديث فالظاهر ما 
ذهب اليه القائلون باعتبار امس وأما حديث لانحرم الرضةوالرضمتان وكذيك 
سائر الاحاديث المتقدمة فى الباب الا أول وقد سيق ذ كر من ذهب الى العمل بها 
ففبومها يقتضي ان مازاد عليها يوجب التخريم ا أن مفبوم أحاديث الس ان 
مادومها لابقةضى التحريم فيتعارض المفهومان وبرجع الى الترجيح ولكنه فد 
نبت عند ابن ماجه بلفظ لاحرم الا عشر رضماتأو مس ؟ ذكرهالمصنف وهذا 
مفهوم حصر وهو أولى من مفيوم العدد وأيضا قد ذهب بض عاماء البيان 
كالزعخشرى الى أن الاخبار باجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر والاخبارمن اس 


١14‏ ماجاء فى رضاعة الكبير 


.الرضعات بلفظ حرمن كذلك ولول استواء المفهومين وعدم انتهاض أحدهاكان 
المتوجه تساقطهما وحمل ذلك المطلق على المّس لاعلى مادونما الا أن يدل عليه 
دليل ولادلل يقتضي ان مادون الس بحرم الامفهوم قوله لانحرم الرضة 
والرضمتان وامفروض إنه قد سقط نعم لابد من تقبيد الحمى ألر ضعات بكوم فى 
زمن الجاعة لحديث دائشة الآ تى فيالباب الذى بعد هذاء وأما حديث| بن مسعود 
عند أبىداو د مرفوعا لارضاعالاما| نششرالعظم:وانيت اتلحم»فيجاب بانالانيات 
والانمار ان كانا خصلان بدون الس ففي حديث اس زيادة مجبقبوهاوالسمل 
بها وان كانا لاحصلان الا بزيادة عليها فيكون حدين الس مقيدا هذا الحديث 
لولا انه من طريق ابي موسى الملالى عن أبيه يه عن|بن مسعود وقد قلأ بو حانم 
أن ابا مومى وأباه محبولان وقدأخرجه ألبيبني من حديث 00 ى حصين عن أبي 
عطة قال جاء رجل الى أبى «ومى فذكره ءاه وهذا على فرض انه يفيد 
ارتفاع الحبالة عن ألى مومي لايفيد ارتفاعها عن أينه فلا بنتبض الحديث 
تنقييد م بانشار العظم وانات الاحم .وفي حديث عائفة 
المذ كور فى قصة قصة سالم دليل على ان ارضاع الحكير يقتضى التحريم وسأتى 
محقيق ذلك نا 


( باب ماجاه فى رضاعة الكبير ) 


١‏ نز عن زنب نت أم علمة قالت«قالت أم سلمة لمائ شة أنه يدخل 
عليك الغلام الايفع الذى بان أن يدخل علي" فقالت دائشة أمالك فى رسول 
الله صلي الله عليه وآله وس أسوة - حسئة وقالت ارنف 2 لي حذيفة 
قالت يارسول الله ارن سالا بدخل على وهو رجل وف نفس ني حذيفة 
منه ذي* فقال رسول الله صلى الله عليه وله وس أرضمبه تي يدخ عليك» 
رواه أحد وسم © وفى ردابة عن زينب عن أمها أم سلمة انما قالت أبي سائر 
أزواج النى ضلى اللا عليهواله وسيم أن يدخان عليهن أحدا بلك الرضاعة وقلن 
لمائشة مانرىهذا الا رخصةار خصبار سول اللةصل الله عليه والهو سل لسالم خاصة 


لا بئبت حم الرضاع إلا فى الصغير 33 
فا هو بداخل عليئا أحسد هذه الرضاعة ولارائيئا » زواة أححد ومسي والنمائى 
وابن ماجة * 
هذا الحديث فد رواه بن الصحابة أمهات المؤمين وسبلة بنت سبيل وهي 
من المهاجرات وزينب بنت أم سامة وهى ريدبة البي صلى اللعليه وآلهوسهورواه 
من انما بعين القاسم بن خحمد وعردة بن الزيير وحميد بن نافم ورواه عن هولاء 
الزهرى وابن أى مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحى بن سعيدا لا نصاريور بيعة 5 
رواه عن هؤلاء ايوب السختياني وسفيان الأوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك 
وابن جريج وشعيب ويوأس وجعفر ن رببعة ومعمر وسليان بن بلال وغيرثم 
وهو لاء م أن ةالحديث ك المرجوع الييم في أعصارهم " ع رواه. عزوم ا مالغفير والمدد 
الكثير وؤد قال بعش أهل الم ان هذه السئة باغت طرقبا. نصاب التوائروفد 
استدك بذلك هن قال ان ارضاع الكيير يبت به التحريم وهو دع آمر لمن 
علي بن أفى طالب رضى الله عنه 5 حكاه عنه ابن حزم وأما أبن عبد الب انكر 
الرواية ءنه فى ذلك وقال لابح واليه ذهبت عائشة وعروة بن الزبير وعطاءين 
أي رباح والايث بن سعد وابن علية وحكاه النووي عن داود الظاحري واليه 
ذهب ابن حزم ويؤيد ذلك الاطلاقات القرانية كقوله تعالى (و أمهاتع اللاتي 
أرضئع و أخو انك من الرضاءة) وذهب المهور الي ان حم الرضاع أعا يبت 
فى الصغير وأجابوا ععرن ن قسة سام بإما خاصة به جا وق من أمهات الؤمنين لا 
الت هن عائشة بذلك محتجة به وأجيب بان دعوى الاختصاص محتاج اللي دليل 
وقد اعترفن بصحة اأجة التى جاءت بها عائثشة ولاحجة فىابامهن لا واانهلاحجة 
في أقوالهن وطذا سكتت أم سامة ما.قالت لها عائشة أمالك في رسول الله صلى الل 
عليه وألاوسلاسوةحسئة ولو كانت هذه السنة مختصة سال ايينها رسولاللهدلىاللة 
عليه والهوسع ؟ا: بينا< تصاص أبى بردة! لتضحيةبالجذع من الممزواختصاص خزعةإن 
شهادته كننبادة رجلين وأجيبأنض بدءوي نسخ قصةسامالمذ ذكورة واستدل على ذلك 
إلها كانت فى أولالهجرة #عند نزول قولهتمالى (ادعوهلا” مرا قد ثبت اعتيا رالصغر 
“ن حديث| بنعباس ولم يقدم امد ينةالا قبل اافتحع ومنحديثأبي هريرةو بم 
آلا في فتح خبير ورد ذلك باهما يهم رحابا لماع منالنبى وأيضاحديث! بنعباس 


٠‏ اختلاف الملماه فى مدة رضاع الطفل 

ما لاا ثبت باحجة كا سبيجى *و لوكان النسخ صحيحا لا ثر كالتشيث بوأمهاتالو مئين 
ومن أجوبتهم أيضا حديث لا رضاع الا مافتق ق الامعاء وكان قبل الفطام وحديث 
اها الرضاعة من الماعة وسيأق الجواب عن ذلك 5 ضباق الجواب عن حديث 
لا رضاع إلا ما كان في امولين وقد اختلفوا فى تقدير المدةالق يقتضي الرضاع فيها 
التحريم على أفوال ه الاول انه لا حرم منه الا ما كان فى الحو لين وقد حكاءفى 
البحر عن حمرواان عباس دابن مسعود والمترة والشافيٍ والي حنيفة والثورى 
والحمن بن صالح ومالك وزفر ومخد أه وردوى أيضًا أني هريرة وابن تمر 
وأحد وأنى بوسف وسعيد بن المسب ب والشعبي وابن شبرئة ة واشحق دأبي عبيد 
دابن المنذر © القول الثانى أن الرضاع المقتضى للتحريم ماكان قبل الفطامواليه 
ذهبت أم سلمة . وروى عن على ول+إصح عنه. وروى عرى ابن عباس وبه قال 

الحسن والزهرى والاوزاعى وعكرمة وقتادة * القول الثالث ان الرضاع فى : 

حال الضغر يقتضى التحريم ولم محده القائل يحد وروى ذلك عن 0 

صلى الله علية والهوسل ما خلا عائشة ٠‏ وعن ابن مر وسعيد ب المسيب 
© القول الرا, بع ثلاثون شبرا وهو رواية عن أبي حنيفة وزفر © القول الغامس 
في الحو لين وماقارهها روى ذلك عن مالك وروىعنهان الرضاع بعدا لحولين لاسرم 
قليله ولا كثير هك في الموطأً * + القول السادس ثلاتسنين وهومرويعن حماعةمن 
أهل الكوفة وعن الحسن بن صا © القول السابع سبع سنين روي ذالك عن تمر بن 
عبد العزيز . القوك الثامن حولان داثنا عثير يوما روى عنرببعة ‏ القولالتاسعم 
أن الرضاع يعتبر فيه الصغر الافما دعت الي هالحاجة كر ضاع الكيير الذى لا يستغني 
عن دخوله على المرأة وبشق احتحاما منه واليةه ذهب شيخ الاسلام أبن تيمبة 
وهذا هو الراجح عندى دبه محصل الجنع بين الاحاديث وذلك بان تجملقصةسالم 
المذكورة مخصصة لعموم أما الرضاع من الجاعة ولارضاعالا فى الحولين ولارضاع 
الامافتق الامماء وكان قبل الفطام ولارضاع الا ماانشير العظم وأنيتاللجم وهذه 
طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذهالاحادييث على | نه لاحك لر ضاعالكبير 
مطلقاو بين من جعل رضاع لكي ركر ضاع الصغير مظلقالمالا محلو عنه كلو احدةمنهائين 
ااطريفتين من التس فك سيأتي ببانه ويؤيد هذا ان سؤال سهلةامرأةأبى حذيفة 
تاك بعد نزول آية الحجاب وهى مصرحة يعدم جواز ابداء الزفة 


لا حرم ن الرضاع ألا مافتق الامعاء ف 
لسير من فالا بة فلا مخص منها غير من استتناه الل تعالي إلا بد لل كقضية 
ِ وما كان ءاثلا لما فى تللك العلة اا تي هي الحاجة الى رفع الحجحاب من غير أن 

بقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الخاحات المقتضية رفع الحجاب ولا لشخص من 
الاشخاص ولا ١‏ عقدارمن تمر الرضيع معلوم . وقدثيت ىحديث سولة أنباقالتلاتبي 
صلى اللهعليه و له وس « انسالما ذو لحية فقال أرضعيه 6 وينبغى أن يكو نالرضاع 
حمس رضّمات نا تقدم في البابالاول ٠ ٠‏ قوله «الغلام الأيفع» هو منراهق عشربن 
سنة على ما فى القاموس » 

حفر وعن أمسامةقالت «قال. رسول الله صل الله عليه وآله وسل لايحرم من 
الر ضاع الامافت قالامعاء فى النديو كأ نقبل الفطام» رواءالترمذىوصححه» لاوعن 
ابنعينة عن تمرو .ن دإنار عنان عباس قال « قال رسول "الله صلى الله علية 
واله وس لارضاع الاما كانفيالحولين» رواه الدارقطني وقالم يسئده عنابنعينة 
غير اليثم بن جيل وهوثقةحافظ» »© أوعن جابر عن النبي صلى الله علية وآله وس 
قال «لارضاع بعد فصالولا يم بعد احثلام» رواءاً بوداود الطيالسي فيسنده 
د60 وعن مائعةقالت «دخل على رسول الله صل الله عليه واله وسلم وعندى رجل 
فقال من هذا فلت أخي من الرضاعة قال ياعائشة انظر نمناخوا نكن فاعا الرضاعة 

ن الجاعة 6رواه الاعة الا الترمذى هه 0 

حديث أمسامة أخره أيضا الا وصححه واع للا نقطاع لانه من روابة 
فاطمة بنت المنذر بن الزيير الاسدة ية عنأم سامة ول تسمع«خمها شا اصغر سنبا اذ 
ذاك . وحديث ابن عباس رواه أيضاً سعيد بن منصور والبيبقى وابن عدي وقال 
عرف بالهيثم وغيره وكانيغلط وصحح الييوقي وقنه 0 وقال 
ان كثير في الارشاد رواه مالك في اللوطأ عن ثور بن يزيد عن ان عباس موقوفا 
وهوأصح وكذا رواه غيرثور عن نعياس ٠‏ وحديث جابرقد قدمنا فى بابعلامات 
البلوغ من كتاب التفليس عندالكلام على حديث علي بن أني طالب رضى الل عنه 
بلفظ حفظت عن دسول الله صلىاللّه عليه وآله وس لايم بمد احتلام» الحديثأن 
الخذرى قال وقد روى هذا الحديث يعنى حديث علي من روابة جات بن عبد ألله 
وأنس ,نمالك وليسفيها ثىيثبت أه وهو يشير برواية جاب ر,نعبدالله المحديثه 
هذا ولا مخفي أنحديث ابنعباس المذكور «هنا بشبدله وكذلك بشهد له حديث 

( ماج »- نيل الاوطار ) 


يفل ل الاوطار للشوكانى 

علي المتقدم هناك . قوله2 الامافتق الاسماء » أي سلك فيها والفتق الشق والامعاء 
جم المعا يفتح امو رها . قوله دفي الأدى»6 أى ففزمن الندي وهو لغة معروفة 
فان العرب تقول ما تفلان فى الثدى أى فيزمن الرضاع ) بع 
بذك فاخ رالحديث . قوله2انظرنمناخوانكن» هو امر بالتأمل فها وقع من 
الرضاع هلهو رضاع صعوبح مس جمع للشروط المعتبرة قال المهلب المعني | نظارن 
ماسبب هذهالاخوة فانحرمة الرضاع اما هى فيالصغر حيث تسد الرضاعة الجاعة 
وقاك أبو عبيد ممناه أن الذى اذا جاع كان طءامة الذى بشبعه الابنمن الرضاع هو 
ألصبي لاحيث يكو نالغذاء بخوالرماع: قوله دفاعا الرضاعة من ال+اعة) هو تعليل 
للباعث على امعان النظر والتفكر بأنالرضاعة التى تثبت بها الحرمة هي <يثيكون 
الر ضيسع طفلا سد اللمن جوعتة وأما منكان يأ كل ويشرب فرضاعه لاعن بجاعة 
لان ف الطعام والشراب مايسد جوعتة يلاف الطفل الذى لايأ كل الطعام ٠‏ وءثل 
هذا المعني حديث3 لارضاعالا ماأنشر الم وأ نبت اللحم» فان انار المظمواثبات 
الحم اعايكون لمن كان غذاؤه اللبن وقداحتج هذه الاحاديث من قال ان رضاع 
الكيير لا يقتضي اتحريم مطلقاً وم اجمهور كا تقدم وأجاب القائلون بأن رضاع 
الكببر يقتضي التحرم مطقاً وممن نقدمذ ذكره عن هذهالاحاديث فقالوا أماحديث 
«لايحرممن الرضاع الا مافتق الامماء » فأجابوا عنه بأنه منقطم كاتقدم ولاخ 
أن تصحيم الترمذى والحا هذا الحديث يدفع علة الاتقطاع فام..! 00 
ما كان منقطماً الا وقدصح ها اتصاله لما تقرر عل الاصطلاح أنامتقطع من 
الضعيف . وأجابوا عن حديث « لارضاع الا ماكان فى الحولين 6 أنه 0 
كنا تقدم ولا حجة ف الموقوف وما تقدم من اشتوار ايم بن جميل الغلط وهو 
المنفرد رقعه ولا بحفى أنالر ف زيادة يجب المصير اليبا علىماذهي أأيه أئمةالاصول 
وبعض أثمة الحديث اذا كانت ثابتة من طريق ثقة والحيثم ثقة كا قاله الدارقطنى 
مع كوه مؤيداً بحديث جار لذ كور . وأجابوا عنحديث »ا االرضاعة منالجاعة 
بأنشرب الكير يؤثر فى دفع مجاعته قطماً كا ِو ثرقدفم جاع ةالصغير وتريأت 
وأوزة عليهم أن الامر اذاكان كما ذكرتم من استواء الكبير والصغير ها الفائد 

في الحديث وتخلصوا عن ذلك يأنفائدته ابطال تماق التحدريم 10 
والصة إلتى لانغني من جوع ولا ني مافى هذامن التسف ولاريب أنسد الجوعة 


محرم بالرضاع ماحرم بالنسب رذق 


إللبن الكائن فى ضرع المرضعة أما يكون انل جد طماما ولا شرا! غيره وأما 
من كان يأ كل ويشرب فبو لانسد جوعه عند الحاجة بغير الطعاموالثعراب وكون 
الرضاع ما كن أن سد به جوعة الكيير أمر خار جع نحل النراع فانه ليس الماع 
فيمن أن أن تسد جوعته به انما النْاع دعن لأنند جوفته الابه وهكذا 
أجابوا عن الاحتجا جبحديث «لارضاع الاما أنه نشمر المظم وأنتالحم » فقالوا 
انه تمكن أن يكون الرضاع كذلك فى<ق اللكبيرمالم يبام الم أرذل العمر ولا مخفيما 
فيه من التصسف والحق ماقدمئا من أن فضية سال 0 عن حصل له ضرورة 
بالحجاب لكزرة الملابسة تكون هذه ألا" 'حاديث 2صصة بذلك اللوع فتجتمع 
حينئذ الاحاديث وشبع العبضامن ن الجائيين وقد <١‏ حنج القائلون باشتر | طالصغر 
بقوله تعالي (والوالدات يرضن أولادهن حولين كاملين 0 أراد أن يتمالرضاعة ) 
قالوا وذلك ببان للمدة الى تنمت فيبا أحكام الرضاع ويجاب بإ نهذءالا , به خصصة 
بحديث قصة سالم الصحيح * 


( باب يحرم من الرضاعة مابحرم من السب ) 


ار عن| بنعبانض «انالنبي صلى اله عليه دآلهوسلم أريد على أبنة خزةفقال 
أنها لاتحل لى انها ابئة أخى من الرضاعة ويحرممنالرضاعةمابحرم من الرحم»وق 
لفظ 2 من النسب »6 متفق عليه» ] وعن عا ئثثة ان النبى صل الله عليه واله وسلقال «يحرم 
من الرضاعة ماتحرم. ن الولادة» رواءاجماعةولفظ ابن ماجهمن النسب8 لاو عن 
مائشة دا نأفلمأها أبى القيس حاه ستأذن عليبا وهو تمبا من الرضاعة بعد أن 
نزل الحجاب قالت ذا بيت أن آذن له فاما جاء رسول اللّاصلى الل عله واله وس 
أخبرته بالذي صنمت فأمر نيأنآذن له» روآه الجاعة 5 وعن الامامءللد ضى الله 
عنه قال« قال رسو ل اللهصلي اللعليهو آلدوس ان الله <رم م من الرضاع ماحرم من النسب» 
رواه أحد وال مذى وصححه ه- 4# 

قوله « اريد » بشم الحمزة والذى أرادمن النبي صلى الله عليه واله وس ان 
يعزوجبا هو على رضي الله عله ؟! في صحيح مسل وقد أختلف فى امم بئةحزة على 


ل زيل الادطار للشوكاني 

أقوال “أمامةوسلمى وفاطمة ودائشة وأمة الله وعمارة ويعلى وأا كانت ابئة أخى 
النبي صلى الله عليه والدوسي لا "نه صلى اللةعليهوآله وس رضع من ودبة وقدكانت 
أرضعت حمزة “فوله 2 أفلح 6 بالفاء والحاء المبملة وهو مولى رسول ل الله ص ألله 
عليه واله وسلم وقيل هولى أم سلمة وااقعيس بغم القاف وبعين وسين مهملتين 
مصفرأ إرقد استدل# بأحاد ثالباب على ذه بحرم من الرضاع ما يرم من النسب 
وذلك بالنظر الي أقارب المرضم لا م أقارب لارضيع وأما أقارب الرضيع نلا 
قرابة ينهم وبينالمرضعه والحرماتمنالرضاع سبع الام والاخت بنص القرآن 
والبنت والعمة والخالة وبنت الا خ وبئت الاخت لان «ؤلاء الس بحر من من 
النسب وقد وقعالخلاف هل بحرم بالرضاع مابحرم من الصهار وان القيمقد حقق 
ذلك ف الهدى عا فيه كفاية فليرجع اليه . وقد ذهب الامة الاأربعة الي أنه 
بحرم نظير المصاهرة بالرضاع مفحرم عليه ام أمرأته من الرضاءة وأمرأة أبيه 
هن الرضاعة وحرم امع بين الاخْتين من الرضاءة وبين المرأةوعتها وبنتهاوين . 
خالتها من الرضاعة وقد نازعبم في ذلك ابن نيمة كا حكاه صاحب اطدىوحديث 
عائثئة فى دخول أفلح عليها فيه دليل على ثبو ت حم الرضاع فى <قزوجالمرضعة 
وأقاربه كالمرضعة وقد ذهب اللي هذا حجهور أهل الهم من الصحاية والتابين 
وسائر العلاء وقد وقم التصر بح المطلوب فى رواية لاني داود بلفظ قالت هائشة 
«دخل علي أفلح فاستترت منه فقال أنستترين مني وأنا تمك فلت م نأ ين قال ارضمنك 
امرأة أخى قات انما أر ضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل على رسول الله 
صلى الله عليهواله 3 غدثه فقال انك فليلج عليك » وروىعنعائشة وا بن 
تمر وابن اازيير ورافم بن خديج وزيئبٍ بنت أم سلمة وسعيد بن المسيب وأبى 
سلمة بن عبد الوحمن والقاسم بن د وسالم وسلهان بن يسار وعطاء بن يسار 
والشعمى والنخى وابي قلابة وأياس بن معاوبة القاضى انه لارثيت ح الرضاع 
لازوج حكي ذلك عنهم ابن 7 ؤسعيد بن منصور وعيد الرزاق داين اللماذر 
وردى أيضًا هذا القول عن ابن سيرين وابن علية والظاهرية وا بن بنالشاتي 
وقدروى مايدل على نهقول جمبور الصحابةقأخر جالشافقى عن زيئب بنت تأ ليسلمة 
اما قاليتكانالز يبر يدخ ل على وأنا امتشط وق انأ وأن دلدهاخوتى لان امرأته 


شبادة المرأة الواحدة بالرضاع ١‏ 
أمماء ارضمتى فليا كان بمدالحرةارسل لىعبدالة بن الزير مخطب ابن أمكثثوم على 
أخية حمزة بن الزبير وكان للكلبية فقات وهل تحمل له قتؤال انه يسكع إعا 
اخوتك من ولدت أمماء دون من ولد الزير من ميرها قالت فأرسلت فسألت 
والصحابة متوافر ون وأمهاتالؤْمنين فقالواان الرضاع لابحرم شيعا من قبل الرجل 
فاتكحتها اياه وأجيب بان الاجتباد من بعض الصحابة وااتابعين لايعارض الاص 
ولايصح دعوى الاجاع لسكوت البافين لانانقول نحن عنم أولا ان هذه الوافمة 

بلغت كل الجتهد ين منهم وثانيا ان السكوت ني المسائل الاجتبادية لايكون دليلا 
علي الرضا واما عمل عائشة عمخلاف ماروت فالحجة رواءتبا لا رأما وفد تقرر فى 
الاصول ان مخالفة الصدابى لا رواه لاتقد نقدح في الرواية وقد صح عن على القول 
بوت حم الرضاع للرجل دثيت أيضا عن ابن عباس كا في البخارى » 


حل باب نشبادة المرأة الواحدة بالرضاع ]هم 


2-١‏ عن عقبة بن الحرث « انه نزوج ام محبي بنت ابي اهاب خؤاءتامة 
سوداه فقالت قد ارضميّكا قال فى كرت ذلك للنبى صلى:اللهعليهوألهوسإفاعرض 
عني قال فتنحيت فذ كرت ذلك له فقال وكف وقد زممت ها فد ارضمتكا فنباء 
عنبا © رواه احمد والبخارى وفي رواية « دعها عنك » رواه الماعة الا مساما 
وابن ماجه ]- » 

في رواية لابخاري ١‏ فقال النبى صلي الله عليه وأله وسلكيف وقدقيل ففارقبا 
عقبة وتكحت زوجا غيره 6 فوله « ام بحي 6 اسمها غنية بفتح الغين المعجمة 
وكسر النون بعدها حتية مشددة . وقيل اسمها زينب واهاب يكسراهمزةوآاخره 
باه موحدة وقد استدل بالحديث علي قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل ا 
وحدها وهو مروى عن عنان وابن عباس والزهري والسن واسحق والاذاعى . 
وأحمد بن حثيل وأبى عبرد ولكنه قال يجب العمل على الرجل بشهادبا فيفارق 
زوجته ولايجب الحم على الحا : وروى ذلك عن مالك وفي رواية عنهانه لايقيل 
فى الرضاع الاشهادة امرآين وبه قال جماعة من أصحابه . وقال جاعة منهم 


ذ نيل الأوطار للشوكاني [ 
بإلاول وذهبت المترة والحنفية الي انه لابد من رجلين أورجل وامر تي نكسائر 
الامور ولاتكفى شبادة المرضعة وحدها بل لا تقبلعند لطادوية لانفيهائةريرا 
لفعل المرضعة ولا تقبل عندهم الشبادةاذاكان تكذ لكمطلقا ولكنهحكى فيالبحر 
عن الهادوية والشافمية والمنفية انه يجب الع ل! لظن الغا لب في ال.-كاح حر عاو يجب 
على الزوج الطلاق ان لم كل الشهادة واستدل طمعلى ذاك ذا الحديث. وقال 
الامام بحبيى الخبر مول علي الاستحياب ولابخفى أن النهى حقيقة فى التحر متم 
تقرر في الاصول فلا مخرج عن وعثاة الحقيقي الالقريئة صارنة والاسّدلال علي 
عدم قبول المرأة المرضعة بقوله تمالى ( واستشهدوا شهيدين من يجالم الايفيد 
شينا لان الواجب ناء العام على |الخاص ولاشك ان الحديث ك أخص مطلقا وأما 
ماأجاب به عن الحديث صاحب ضوء النبار من أنه مخااف للاصول فيحاب عنه 
بالاستفسار عن الاصول فان اراد الادلة القاضية باعتبار شهادة عدلين أورجل 
وامرأتين فلا مخالفة لان هذا خاص وهى عاءة وان اراد غيرها فاهو : وأما ما 
رواه أبو عبيد عن على وأبن عباس والغيرة انهم امنتعوا م نالتغرقة بين الزوجين 
بذلك فقد تقرر ان أقوال بعض الصحابة ليست محجة على فرض عدم معارضما 
لا ثبت ءنه صلى الل عليه وآله وس فكيف اذا عارضت ماهو كذ لك وأما ماقيل 
من أمره صلى ال عليه واله وس له من باب الاحتياط فلامخفى مخا لفتهما هو الظاهر 
ولاسها بعد ان قرر السوال أربع مرات 5 فى بمض الرواياتوالئى صلى اللاعليه 
وآل وسر بقول له في جبيعها كيف وقد قيل وفي بعضها دعها عنك ا في حديث 
الباب وقي بعضهالاخير لفيا مع انه لم يشت فيرواية انه صلى الله عليه وآله وس 
و بالطلاق ولو كان ذلك دن باب الاحتباط لآمرهبه فالحق وجوب العمل بقول 
المرأة المرضعة حرة كانت أو أمة حصل الظن بقوهاأولم بحضل ائءت فيرواية ان 
السائل قال وأظنها كاذبة فيكون هذا الحديث الصحيح هادما لتلك القاعدة المبنية 
على غير أساص أعني قوهم انها لاتقبل شه_ادة فيها تقرير لفمل الشاهد وعخصصا 
لممومات الادلة ؟ا خصصها ديل حكفاية المدلة فى عورات الساء عند 
أكث الخالفين » 


مايستح بأن تمطى المرضع عن دالقطام ف 


حنية باب مايستحب ان تعطى المرضعة عندالفطام ]8 


١‏ حفر عن حجاج بن حجااج وجل من أسم قاله فلت يادسول الله 
ما بذهب عني مدمة ١١‏ ارضاع قال غرة عبد أو أمة» رواه المسة الااين ماجة 
وصححه الترمذى 4- » 

الحديث سكت عنه أبوداودوقال المتذرى انه الحجاج بناجا ج بن مالك 
الاسلميسكن المدينة . وقيل كان ,نز العر ج ذكره أبو القاسمالبغوىوقال ولاأعلٍ 
للحجاج بن مالك غير هذا الحديث وقال أبو عمر المري له حديث واحد وقال 
الترمذى بعداخراجه هذا حد يث حسن صديح هكذار وأه يي بن سعيدالقطانوحا'م 

بن أسمعيل وغير واحد عن هشام بنعروة عن أبيه عن حجاج بن ع حجاجع نأ بيه 
عن الى صل ألله عليه وله واله وس ٠‏ ورواه سفيان بن عبيئة عن هشام بنعروة عن 
أنه بيه عن حجا ج بن حجاج عن النبى صلى الله عليه وآله وس ٠‏ وحديث أبن 
عيينةغير محفوظ والصحيحمارواه هؤلاءءنهشام بنعروة وهشام بنعروة يكني 
ابا المنذر وقدأدرك جابر بن عبد الل واين عمروفاطمة بنت المنذر بن الزييدين 
العوام هى أم هثنام بن عروة |نتهى كلامه.وقد بوب أبوداود على هذا الحديث 
بإب في الرضخ عند الفصال وبوب عليه الترمذي باب مايذهب مذمة الرضاع 
وقد است:_دل بالحديث على استحباب العطية لامر ضعة عند الفطام وأك 
يكون عيداً أو أمة والمراد بقوله ما يذهب عني مذمة الرضاع أئمايذهب 
عني الحق الذى ماق بى المرضعة لاأجل احباما لى بالرضاع فانى ارت 
لم أ كانئه ا على ذلك صرت مذموما عددالناس سبب عدم المكافأة 
والله أعر ل 


كع 7 اا لديا 


١14‏ نفقة اازرجة وتتقدعها على نفقة الاثأرب 
1 باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب ]8ه 


١‏ ح<ؤ[ عن أي هريرة قال « قال رسول الله صلي الله عليه وآله وس 
ديار أن نفقةه في سبيل الله وديئار أنففته في رقبة ودينار تصدقت به عل سين 
ودار أففته على أدلك أعظمها أجرا الذى أنفةتة على أحلك »6 رواه أحد 
ومسل © ؟ وعن جابر « أن النبي صل الله عليه وآله و قال لرجل ابد 
بنفسك تتصدق عليها فان نضل شىء فلا هلك فان فضل عن أهلكِ شيء فلذى 
قرابتك فان فضل عن ذى قرابتك ثىء فبكذا وهكذا 6 رواه أحد ومسل 
وأبو داود والنسائى © '7 وعن ابى هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه 
0 تصدقوا قال رجل عندى ديئار قال تصدق به على نفسك قال عندي 
ديئار أخر قالتصدق به ه على زوجنك قآل عندى دينار [ خر قال تصدق به علي 
ولدك قال عندى دينار !7 ين قال تصدق به علي خاد..ك قال عندى ديئار اع 
قال انت أيصر به كرواه أحمدوالنسائي ورواه أبوداود اك نهقدم الولد على الزوجة 
واحتج به أبو عميد فى تحديد الغني مخمسة دنانير ذهبا تقوية محديث أبن مسعود 
فى الأسين درها :4 » 

حدبث أبيهريرة الا. خر اخرجه ايض ا الشافى وان حبان والجما . 
قال ابن حزم اذتلف كيى القطان والأاورى نقسدم حبي الزوجة على 
الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي أن لايقدم أحدهما على الآخر 
بل يكونان سواء لا" قد مع أن النبى صلى الل علية وآله وس كان اذا 
تكلم نكل ثلاثاً فيحتهدل أنبكون فاطدته اياه مر ة قدمالولد ومرة ة قدمألزوجة 
فصارا سواء ولكنه مكن تجح :قدم الزوجة على الولد ما وقع من تقدعها فى 
حديث جابرالمذ كور فى الباب وهكذا قال الحافظ ف التلخيص . وحديثأبيهريرة 
الاول فيه دليل على أن الانفاق على أهلالرجل أفضل من الانفاق فى سبي ل الل 
ومن الاثفاق فى الرقاب ومنالتصدق على المسا كين . وحديث جابر فبه د ليل على 


نبب اانفقة على الفروع للاصول 4 

أنه لاج على الرجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته عا حتاج اليه في نفقة نخسه 
م اذا فضل عن حاجة نفسه شىء فمليها نفافه علي زوجته وقد انعقد الاجماع على 
وجوب نفقة الزوجة ثماذا فضل عن ذلك مى ؛ فملى ذوى قرابته ثهاذا فضل عن 

ذلك شى" فستحيله التصدقبالفاضل والمرادبقو له عكذا وهكذا أىعيئاً وثالا 
كناية عن الاتصدق واعل أندقد وق الاجاع على أنه ' بحب على الولد الموسر مونة 
إلا بون المعسرين 8 حئى ذلك فى الحر واستدل لهبقوله تعالى (وبالوالدن إحسانا) 
ثم قال ولو كانا كاذر ن لقولهتمالى (و إن جاهداك ) «وأنتومالك لا بيك» ثم حكى 
بعد حكاءةالاجاع المتقدمعن العترة والفريقينأنالامالممسر كالاب فيوجوب نفقها 
8 استدل بقولهص الّعليه و ادوس دأمكنم أمك» الخبر. وحكي عن مالك لحلاف 
فى ذلك لعدم الدليل وأجاب علية بأن هذا احبر ديل وعلى فرض عدم الدليل 
فبالقياى على الاب ثوقال وكذا الحلاف فيالجد أنى الاب 3 حكى عن مرو نأي 

ليلى والحسن بن صا والمترة وأحمد نحئيل وأىثور أنها نجب النفقة لكل معسر 
علي كل موسر اذا كانت مائهما واحدة وكانا ب توا رثان واستدل لذلك بقوله تعالى 
(وعلىالوارث مثل ذلك) واللام لاجنس ٠‏ 0 عنأبى حنيفة ة وأصحابه انها انها 
تازم لار< م الحرم فقط ٠‏ وعن الشافعى وأصحا به لاج الا للاصول والفصول 
نقط . وعنمالك لاجب الا ييولد والوالد فقط وقد أجيب عن الاستدلاك آلآ ب 
ا مذ كورة عنع دلالنها علي الطلوب ودعوى أنالاشارة بقولهذلك الميعدم المضارة 
وعلى النسلء بم فالمراد وارث الاب بعد موتة والا” ولى أن يقال لفظ الوارث فيه 
احالات . أحدها أن براد للواود له امد كر ور فيصدرالا , بة وهو المولود وقد قال 
ببذا قيعة إن ذؤيب. الثاني أنبراد وار ثاللمولود ونه قال ا جكهور م نالساف وأحمد 
واسحق ووو ٠‏ اثالث أن براد مه البايمن 6 بون بدالا خر وه قال سفبان 
وغيره طينئذ لفظ الوارث حمل لاحل حل على أحد هذءالمعاقى الا بدليل مع أله 
لابصحالاستدلال , بإلا., نة على وجوب نفقة كل معسمر علي هن برئه منقرابنه الموسرن 
لانالكلام فالا ُ ة فرزق!لزوجات وكسوتهن والكئة يدل على المطاوب نموم 
فلذى قرابتك : قوله «لصدقبة ءلىولدك »© فيهدليل علىأ نه يازم الاب نفقةولده 
المعسر فان كانالولد صغيراً فذلك اماع 5احكاء صاب البحر وانكان كيراً فقيل 
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١‏ اعثباز حال الزوج فى النفقة 
نفقة على الاب وحده دونالام وقيل عليهيا حسب الارث ويأى بقيةالكلامعلى 
نفقة الاقارب في باب الافقة على الاقارب . قوله2 تصدق به علي خادم.ك » فيه دليل 
على وجوب نفقة الخادم وسيأنى الكلام علي ذلك في بإب نفقة الرفيق . قوله 
١‏ مخمسة دنائير ذهباً » قد قدءئا الكلام علي هذا في |لزكاة « 


مير باب اعبار حال الزوج في النفقة #س 


١‏ حظل[ عنمعاوية القشيرىقال « أنيت رسولالله صف الله عليه وآله وس قال 
فقلت ما تقول فى نسائنا قال أطعموهن ما تأ كلون وا كموهن مما تنكتسون ولا 
تضر بوهن ولا تقبحوهن 6 رواه أبوداود مه 

إلحديث ثأخر جدأيضاً النسائي واإنماجه والحا؟ وابن حبان وصححاه وعلق 
البذاري طرفا مه وصححه الدارقطني قي العلل وقد ساقه أبو داود فى سذ-ه 
من ثلاث طرق فى كل واحدة منها جز بن حكم عن أبيه عن جدهوهو معادية 
القشيرى المذ كور قال المنذرى وقد اختلف الا ثمة في الاحتعجاج بهذه النسيخة 
يعني نسخة بهز بن حك م عن أبيه عن جده فنهم من احتج بها ومنبهمن أبذلك 
وخرج الترمذى منها شيئا وصححهفإروف الحديث #د لي لعلى انديجب على الزوج 
أن يطنم أمرأته ما يأ كل ويكسوها ما يكنسى وانه لامجوز له ضربما ولا تقبيحبا 
وقد نقدم الحديث وشرحه فى باب احسان العشرة وقد استدل المصنف مذا 
الحديث علي ان العبرة بال الزوجف النفقة وبؤيد ذلك أيضا قوله تمالى (لينفق 
ذو سعة من سعته) والى ذلك ذهبت العترة والشافعية وض اللخنفيةوذهب | كثر 
الخنفية ومالك الى أن الاعتبار محال الزوجة واستدلوا بقصة هند امرأة سفيان 
الآنية وأجيب عن ذلك بانة أمرها بالاخذ بالمعروف ولم يطلق ا الا خذ علي 


مقدار الحاجة * 


للرأة تفق منمال الزوج بنير غلمه ٠‏ فرلا 
(١‏ باب المرأة تنفق من مال الزوج لغيرعلمه اذا منعبا الكفابة ) 


<<«( عن عائئئة 9 ان هندا قالت يارسوك الل صلى اللّعليه وآله وسل ان 
ابا سفبان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدى الا ماأخذت منه وهو 
لابسر فذال خذى مايكفيك وولدك بالممروف »© رواء اجلاعة الا الترمذى )4ه 

قوله د ان هندا » هي بنت عشة بن ريعة والروايةٍ بالصرف دوقع في 
روابة للبخارى إلمنع وأيوسفيان أسمة صخر بن حرب بن ن أمية بن عبد شنمس بن 
عيد مئاف : قوله 2 شجيح 6 اى نيل حريص وهو أعم من البخل لان البغل 
مختص عنع المال والشح يعم منع كل شيه ٠‏ في جميع الاحوال كذا في القتح : قوله 
«خذى مايكفيك وولدك بالممروف»قال القرطى هذا أمر اباحة بدليل ماوقع في 
رواية للبخارى بلفظ 2 لاحرج» والمراد بالممروف القدر الذي عرف بالءادة انه 
الكفاية قال وهذه الاباحة وأ نكانت مطلقة لفظا فهى مقيدة ممني كا ندقال ان 
صح ماذ كرت (والحديث)فيهد ليل على وجوب نفقةالزوجةعلي زوجها وهومجيع 
عليه كيا سلف وعلي وجوب نفةة الولد على الابوا نهيجو زلن وجب تلهالنفقةشرطاءلى 
شخص أن يأخذ من ماله مايكفيه اذالم بقع منه الامتثال وأصرعلى العردوظاهره 
انه لاذرق فى وجوب نفقة الاو لادع ل أيبم ينالصدبروالكير امدم الاستفصالدهو 
يذل منزلةلعموم وأبضاً فد كان في أولادها في ذلك الوقت من هو مكل فكماوية . 
رضى الله عنه فانه سل عام الفتح وهو بن يمان وعشرنزساة فعلى هذ يكون مكلناً 
من قبل هبجرة الننى صلى الل عليه وأله وس الي المدينة و سؤاك عند كان في هام 
الفئتح وذهبت الشافسة الي اشتراط الصغر أو الزمانة وحكاء ابن المنذرعن اخبور 
لخدت برد علوم ول يصب م نأاب عن الاستدلال ببذا الحديث على وجوب 

نفقة الاولاد بأنه واقمة عينلاموم لا لانخطاب الواحد كغطاب الطفاعة كاتقرر 
في الاصول.وفى روأية متفق عليها 2 ما يكفيك ويكفي وليدك » وقد أجيب عن 
الحديث أيضاً يأنه من بإب الفتيا لامن القضاء وهو فاسد لا"نه صلى الله عليه وآله 
وسل لايفتق الا بحق . واستدل بالحديث يض من قدر نققةالزوجة بالكفاية وبدقال 


09387 امات الفرف ةلامرأةاذا تعذرت النفقة باعسار ونحوه 
المبور وقال الشافنى انها تقدر بالامداد فلي الموسر كل يوم مدان والمنوسط مد 
ونصف والممسر مد . وروى نحو ذلك عنمالك والحديث حجة عليبم كا اعترف 
بذلك التووى وللحدرث نوائد لا تعلق غالبها بالمقام وقد استوفاها في فتح الباري 
واستوفي طرق الحديث واختلا فأ لفاظله » 


حنؤول باب أثبات الفرقة للمرأة اذا تعذرت النفقة باعسار ونحوه 4 


[<١‏ عن أبى هريرة هن النبى صلى الل عليه وله وس «قالخير |الصدقة 
ما كان منها عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلي وا بدا عن تعول. فقيلمن 
أعول يارسول الل قال امرأتك ممن تمول تقول أ مممنيوالا فارقني. جاديتك تقول ' 
اطعمني و استعمني . ولدكيةولاليمن تدكني) رواه دو 0 صحيح 
وأخر جه الشيخان فى الصحيحين و أححد م طريق اخر وجعاوا الزيادة 
الفسرة فيه من قول أبي هريرة ؟ وعن أبىهريرة ‏ ان النبي صلى الله 
عليه واله وسم فى الرجل لايجد ماينفق على امرأنة قال يفرق بينبما» 
زواء الدار قطني 4س » 
حدايث أبى هريرة الاول حسن اسناده الحافظ وهو من رواية عاصم عن 
فى-صالم عن أبي هريرة وى حفظ ماص مقا . ولفظ الحديث الذي أشار اليه 
الصنف ف البخارى عن ابي هريرة قال 9 قال رسول الله ملي الله عليه والدوسر 
فضل الصدقة ما كان عن ظبر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وا بدأ عن تمول 
بقول المرأة إما أن تطعمئى واما ان تطلقنى .ويقول السبد اطعمنى واستعملم 
ويقول الابن اطعمفي والى من مدعنى. .قالوا اأباهر برةسمعت هذامن رسول لقصل 
اللتعليه والدوس تال لاهذا من 5 سأ بيهر برة. وحديثأبىهر ر :الا حر أشرسة 
أبشا البيوقىءن طر يق تاصم القادىء نأ بي صاؤعن أ بي هربرة وأعله أبو حاتم .دفي 
الباب عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور والشافى وعبدالر زاف في الر جل 
لاجد ما ينفق علي أهله قال يفرق بينبماقال أبو الزناد قات لسعيد سئة قال سئة 
هذا مرسل قوى. ونير عندالشافمي وعبد الرزاق وابن المنذر انه كتب الي 


اذاأعسرا لزوجعن تفقةام رأتهواختارتفرافه ‏ "الا 
أمراه الاجناد فى رجال غابوا عن نسائهم إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا ويبعئوا 
نفقة ة ماحيسوأ .قوله ذماكان عن ظهر غني )فيهدليل على أن صدفةمن كان غير 
حتاج لنفسه الى ماتصدق به بل مستّغئنا عنه أفضل من عدف جاع الي مادق 
به ويعأرضة حديث أني هر برة عند أبى داود والما ءَ برفعه أفضل الصدقة جيد 
من مقل. وقد فسره في أأنباية بقدر مايتملهحال قلي لالمال . وحديث ألىهريرة 
أيضا عند السا؟ 9 وان خزعة و بن حدان في صديحة واللفظ لهواا كع وقال على 
شرط مس قال «قال رسو ل 
درم فقال رجل وكيف ذال#يارسوك الل قال رجل له مال ككثير أخذ من عرضه 
مائة أاف درثم فتصدق ما ورجل ليس له الادرهمان فأذن أحدهما نتصدق 5 
ذبذا تصدق بنصف ,اله» الحديث ويؤيد هذا المعنى قولهتمالى (و يو ثردنعل| نفسهم 
ولو كان بهم خضاصة) ديو بد الا'ول قوله تعالي(ولا تحمل يدك مغاولة الى عنقكولا 
تبسطرا كل البسط) وعكن الجع بان الافضل انكان و:-كفف الناساذا :تمدق 
مجميع ماله أن يتصدق عن ظهر غنى والا أفضل من #صبر على الفاقة أن يكون 
متصدقا عايبلغ اليه جهدة وان لم يكن مستغنيا عنه ومكن أن يكون المراد «الننى 
غنى النفس 5 فى حديث أني هريرة عندالكيذينوغيرها ليس الغنيعن كثرة 
العرض ولكن الغنىغنىالنفس) :قوله اليد العليا هى يد المتضدق واليد السفلى يد 
المتصدق عليه عكذا في الباية. وسبأنى في بابالنققة على الا فاربما بدل على هذا 
التفسير .قوله دوا بدأ عن تمول6أى عن مب عليك نفقته .قال فى الفتحيقال عال 
اأرجل أهله اذا مانهماى قام ما #تاجون اللهمن فوت وكسوة.وفيهدايلعلى وجوب 
نفقة الاولاد مطلقا. وقد تقدم الخلاف فيذ لك على وجوب نفقة ة الارفاءوسياتي. 
قوله «تقول أطعمني والافار قنى »استدل به وبحديث أي هريرةالا خرعلي ا نالزوج 
اذا أعسر عن نفقة امرأنه واختارت فراقه فرق بينهماء واليءذهب ججهور العلياء ؟ 
حكاه فى فتح اليارى وحكاه صاحب البحر عن الآءام على رضي للعنفومر وابى 
هريرة والحسن البصرى وسعيد بن المسبب وحماد وربيءعة ومالك وأحمد ين حنبل 
والشافعي والامام حيى .وحكى صاحب الفتح عن الكوفيين انهيازم المرأة الصبر 
وتتعلق النفقة بذمة اازوج.وحكاه فى البحر عنعطاءوالزهرى والثورىوالقاسمية 


إل نيل الاوطار للشوكاني 

ْ وأبي حنيفة ة وأصحابه وأحد فولي الغافى ومن جملة ما أحنج به الا" ولون قوله 
تعالى( ( ولاعسكوهن ضرارا لتمتدوا)وأجاب الا.. خر وزعن الاحاديثالمذ كورة عا 
سلف من إعلاها وأماماق الصحيحين فبو من قول ألى هريرة كا وقع التصريح 
بدءنة حيث قال أنه من كيسة بكسر الكافأيمن استنباطهمن المرفو ع وقد وقع في 
رواية الا "صيل بفتح الكاف 4 من فطنته وأمافول عمر فلي سما محتج به وأجا بوأ 
عن ايك 3 ة بان أ إن عباس وجماعةمن التابيين قالو| نزلتفيحن كان يطلق اذا كادت 
المدة تنقضى راجع ويجاب عن ذلك بأن الا حاديث المذكورة يقوى يعضها بعضا 
مع انهم يكن فها فدح ,وجب الضعف فضلا عن السقوط والآاية المذكورة وان 
كان سببها خاصا كما قبل فالاعتبار بعموم الافظ لاتخصوص السبب وأما استدلال 
الآ خرين بقوله تعالى ( لينفق ذوسعة منسعته ومن قدرعليه رزقهفليئفق مما ]ناه 
الله لكلف الله نفسا الامااناها)قالو اواذا أعسر ولم مجدسيرا عكنه إدتحصيل النفقة 
فلا لكليف عليه بدلالة الا ية فيجاب عنه بأنا لم نكلفه النفقة حال اعسارهبل 
دفمنا أأضرر عن امرأنه وخلصناها من حباله لتكتسب لنفسها أو وها رجل 
آخر واحتجوا ايضا عافى صحيح مسل منحديث جابر أنه دخ لأ بو بكروتمرعلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس فوجدأء<وله لساوّه واجماسا كتاوهن سألنه 
النفقة فقام كلو أحدءنهها الا بنته أ بوكرل معائشة وصمر الى خفصة فوج ا ا أعنائبا 
قاءعزن رسول له صلى ا عليه وآله وس بعد ذلك شهرأ فضرمهما لابنتيب.ا في 
حضرئه صلى الل عليه وا له وسلٍ لاأجل مطالبتهما بالنفقة التى لا مجدها يدل على 
عدم الثفرقة لجرد الاعسارعنها قالواوم يز ل الصحابة فيهم الموسر والمسمر ومعسردثم 
أكثر و ماب عن الحديث المذ كوربان زجرحما عن المطالبة با لس عندرسولك 
الله صلى الله عليه وأ له وسلم لايدل على عدم جواز الفسخ لاجل الاعسار ولم 
بروامن طلبئه وم مجين اليه كنف وقد خيرهن صلى الله عليه وآ ل وس يمد ذلك 
قاختر نه وليس حل البزَاع جواز امطالبة الممسر عاليس عنده وعدمها بل محله 
ه ليبوزالفسخ عند التعذرأملاوقد أجيب عن هذا الحديث بان أزوا ج النبي صلى 
أله عليه وأ له وسلٍ لم يعدءن النفقة بالكاية لان الى صلى الله عليه وآ له وسل 
قدأ ستعاذ من اأفقر امدقم وامل ذلكاا كانذها زاد على فواماليدنمايعتادالناس 


أقوال الملماء فها اذا أعسرالزوجهل تطلقالزوجة ١86‏ 
الزاع في مله وهكذا يجاب عن الاحتجاج ها كان عليه الصحابة من ضبق 
ااعيش .وظاهر الادلة انه ٠.‏ بت الفسخللمرأة بجر دعدم وجدان اازوج لنفقتها 
.مث يحص ل عليما ضرر من ذلك وقيل أن جل ,اوج مدةفروى عنمالك|نه يو جل 
شهر اوعن الشافعية ثلاثة أيام ولا الفسخ في أول اليوم الرابع: .وروىعن ”اد ان 
اازوج يؤْجل منة ثم يفسخ قياسا على المنين وهل متاجامرأة اة الى الرة فع اليالحاع 
ردى عن المالكية في وجو لم م مها ترافمه الي الا لبجبرهعلى الانفاق أويطلق 
عله وفي وحه له م آخر انه بنفسخ النكاح بالاعسار لكن بشعرط أنيشبت ت اعساره 
عند الماع والفسخ بمد ذلك اليرا. وروي عن أحد الجا اذا اختارتالفسخ رافسّه 
الى اللا ّ والخبار اليه بن أن بره علي الفسخ أو الطلاق وروي عن عيد ألله 
ابن أل.: ن العثيري ان اازروج اذا أعسسر عن النفقة حيسة 5 حتى حدها وهوق 
غابة الضمفلان تحمل الرزق غير مقدورله اذاكان تمن أعوز”ةالمطالبوأ كدت 
علية جميع المكاسب الهم الا أن يتقاعد عن طلب أسباب الرزق والسمي له مع 
ممكنه من 3 فلهذا ااتقول وجهوذهبابن حزم الى ا نهيجبعا ى الراةاللوسرة 
انقاق زوجها المعسر ولا ترجع عليه اذا ا .وذهب 58 القيم الى التفصيل 
وهو انها اذا تزوجت به عالمة باعساره 0 كان حال اازوا جموسرائم أعسر فلا 
فسخ ا وان كانهو الذي غ رهاعنداازواج بأنههوسرثم تبين ها اعساره كان هاالفسخ 
(واعر) انه لافمخ لاجل الاعسار بالمهر على ماذهي الله المبور . وذهب بعض 
الشافعية وهو مروى عن أحمد الى أنه يشت الفسخ لاجل ذلك والظاهر الاول 
لمدم الدليل الدال على ذلك وقد ثبت عنه صلى الله عليه واله وسمٍ بات 
النساء عوان فى بد الا زواج كا تقدم أى ا حك الاسراء لان العاقي الاسير 
والاسير لأعلك لنفسة خلاصا من دون رضا الذى هو فياسره فبكذاالساءويويد 
هذا حديث 2 الطلاق لمن أمس.ك بالساق» فليس لازوجة مخليص نفسها من نحت 
زوجها الا اذا دل الدايل على جواز ذلككا فى الاعسار عن التفقة ووجودالعيب 
المتوغ للفسخ وهكذا اذاكانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة وقد قدمنا 
الحملاف فى ذلك » 


0 النفقةعلى الاقارب ومن يقدم ٠خهم‏ 


حنييزباب النفقة على الاقارب ومن بقدم منهم #هس 


١ن‏ عن أبى هريرة قال9قال رجل يارسول الله أى الااس أحقمنى سن 
الصحبة قالامك قال نم من قال أمك قال ثم منقال أمك قالثم من قال أبوك:» 
متفقعليه ولمسلإفورداية «م نأبر قالامك6* لاوعن يز بن حكيمعنأببدعن جدمقال 
« فلت يارسول اللهمن! برقالامك فال قلت ثممنٍ قال أممك قال قلت يارسول الله 
نم من قال أم ك قال قلت " م6 من قال أباك لم الا" قرب فلا قرب » رواء اد 
وأبو داودوالترمذي » الاوعن طارق الحارني قال« قدمت المدينة فاذا رسول الله 
صلى الل عليه وآله وس الم على المنسير مخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا 
وابداً عن تول أمك وأناك وأختك وأخاك م م أدناك أدناك » رواء النسائى * 
1 وعن كليب , ن منفعة عن جده أنهدا في النبى صلى الله عليهوالةوسر فقاليارسولك 
الل من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذىيلىذاك<ق واجب ور<م 
موصولة ©» روأه 5 داود )#4 » 

جديث بز بن حكيم أخرجه أيضا الحا وحسئة أبوداود * وحديث طارق 
الحاربي أخرجهأيضًا ابن حبان والدارقطني , وصححاه »© وحديث كليب أن منفعة 
أورده الحافظ فيالتلخيص وسكت نه وقد أخرجه البغوى وابن قانع والطبراى 
فيالكيير والبيرتي ورحالاسناد أنيداود لابأعن يهم ف وفي الباب © عن المقدام 
| نمعد يكرب عنداليبتي باسئاد حسمن 2 سمعت النبي صلى أله عليه وآله وسلم يقول 
إن الله يوصيم بأمهاتم ثم بو صيع با بانع ثم بالا أفرب فالاأقرب © وأخرج 
البخادى في الادب المفرد وأححد وان <يان والحا؟ وصححاه بلفظ « إن الله 
يوصيع بأمهانع : ثم يوصيح بامبانم : ثم يوصيم باميانم ” ٍ وسيم بالاأقر 
فالا" ب وأخرج الحا من حديث أبي ومئة بلفظ 9 أمك أمك وأباك ا 
وأخاك #أدناك أدناك»قوله «أمك» نه يه دليل على أن الام حق | تحسن الصحبة من 
الاب وأولي منه بالبر حيث لايتسع مال الابن الا لثنقة واحد.منهما .واليه ذهب 
امهو رك حكاهالقاضي عياض فانه قال ذهب اجمهوز الىأن الام تفضل في البرعل 


م نأحى بكفالة الطفل حمل 
الاب وقيل انهما سواء وهو مروي عن مالك وإفض الفافسة ٠‏ وقد حكي الحارث 
الحاسبي الاججاعءلى تفضيل الام على الا ب + قوله ه م الاقربٍ فالافرب 6 فيه 
دليل على وجوب نفقة الاقاري على الافارب سواء كانوا وارثين أم لا وقد قدمنا 
تفصيل لحلاف فىذلك واستدل من اعتبر الميرأث بقولهتمالي (وعلى الوارث مثئلذلك) 
© قولة 2 يد الممطي العليا © م تفسير للحديث اللتقدم بلفظ « اليد العليا خير من 
اليد النفل » لور دوابداً عن تعول 6 قد تقدم لفسيره # قوله 2 م أدناك 

أدناك » هو مثل قوله دم الا أقربةلاأفرب » وفي ذلك دليل على أن القريب 

الافربأحق بالبر والانفاق من القريب الابعد وانكانا جميماً فقي رن حيث لم يكن 
فيمال المذفق الا مقدار مايكفى أحدها فقط بعد كفايته * قوله « ومولاك الذي 
بلى ذاك » قي لأراد بالمولىهئا القريب واملوجه ذلك أنه جعله :والياً للام والاب 
والاخت والاخ ولا بد أنيكونالوالى لهم من جنسوم ففرا بةالنس . والظاه رأن 
المراد بالموليهوالمولى لفةتوشرطا وجعله والياً لمنذ كر لايستازمأنيكونمن جنسوم 
فيالقرابة بل المراد أنه يليم فىاستحقاق النفقة حيث لم يوجد معهم منهو مقدم 
عليه ولا بازممنقوله بعدذلك ورحمموصولة أن نكون الرحامة موجودة فى جبع 
المذكورين بل يكفي وجو دها فى البعش كلا" م والاتبوالا"خت والاخ » 


ميل باب من أحق بكفالة الطفل دم 


| حف عن البر اءبن عازب « أن ابنة حمزة اختصم فيباعلي وجعفر وزيد فقال‎ ١ 
علي أنا أحق ما هي ابنة مي وقال جء_فر بنت عمي وخالتها نحق وقال زيد‎ 
أبنة أخى فقضى بها رسو ل ال صلى اله عليه وآ له وسل الي وقال أغالة جنزلة‎ 
الام 64 متفق علية .وروأه أحد أيِضًا من حديث ك على وفيه « واجارية عند خالبا‎ 
# - 4 فاناطالة والدة»‎ 

حدرث على رضي اللاعنة أخر جه يضا أبوداود والحا؟ والبيهى : عماه # قوله 
وات نح 2 الخالة المذكورة هى أمماء بنت تدس # قوله « وقال زيد ابنة 
أحى » اعا سهى دزة أخاء لان النبى صلى الله عليه وآله وسع أ. اخى ينه ويه * 

(م 16ج 7 نيل الاوطار ) 


10 نيل الاوطار للشوكانى 
قوله « الخالة ععزلة 0 » فيه دليل على أن الحالة في الحضانة عتزلة الام وقد 
بت بالاجاع أنالام أقدمالحواضن شُوَتغى اأنشبيه أنتكون الخالة أقدم من غيرها 

من أمهات الام وأقدم من الاب والمات. وذهيت الشافعية والحادي الي تقدم 
الاب على اخالة ٠‏ وذهب الشافعي .واطادوية الى تقدماً م الام وأمالاب على الخالة 
ايضا. ٠‏ وذهب الناصر وأأؤيد ال وأكر ميان اأشافعى وهو دواية عن أنى 
حنيفةال يان الاخواتأقدم دن الخالة . والا" ولى نقدم الخالة بمد الام على ساثر 
المواشن لنص الحديث ث وفاء ,مق النشبيه المذكور وإلاكان لنواً ٠‏ وقد قل ان 
إلا بأقدم من الخالة بالاجماع وفيه نظر فان صاب البحر قد حكي عن 
الاأصطذري أن المالة أولي منه ولم تحكالقوك بتقد. مالاب عليها الاعن الحادى 
والشافى وأصحابه . وقد طعن ابن حزم فيحديث را المذكور بأن فياسئاده 
اسرائل وقد ضعفه عل بن المديني ورد عليه بأنه. قد وئةه سائر أهل الحديث 
و تجب أحخدمن حفظه وقال ثقة . وقال] بوحام دوا تقن أدحاب أبى اسحق وكق 
بإتفاقالشيخين علي اخ راج هذا الحديثدليلا . واسنشكل كثير من الففهاء وقوع 
القضاء منه صلى لله عليه وآله وس لجمفر وتالوا أن كان القضاء له ان خم ها 
.وهو دعل سواء فيقرايتها وان كان القضاء لاخالة فهى مزوجة وسيأنى أن زواج 
الام مسقط لْقبا م نالخحضانة فسقوط حق اخالة بالزواج أولى < وأجيب عن ذلك 
بأن! القضاء لاخااة والزواج لابسقط حقبا مناأضانة مع رضًا الزوج ؟ ذهيالية 
أحمد والحسن البصرى والامام ‏ حبي وابن حزم . وفيل ان النكاح أعاسقط 
حضانة الام وحدها حيث كانالمنازع لها الاب ولا سقط حق غيرها ولا حق الام 
حيث كان المنازع لها غيرالاب وهذا بجمع بين حديثالباب وحديث «أنت أحق 
به مالم تنكحى الا فى واليه ذهب ابن جريج * 

؟ <مير وعن عبد الله بن #رد بن العاص 2 أن أهر أة قالت ت بأرسول الله ان 
ابني هذا كان انيه وعاء و<جرى له حواء وثدبي له سقاء وزعم أيوهأة عه 
و فقال نت أ<ق نه مال تلكحى 6 ووأه أحد وأبو دأود دكن فى لفظه «وأن 

ابه طلقني وزعم أنه نتزعه مني © إ5- » 

الحديث 4 أخرحتة أبضا البييني والحاع وصعحدحة وهو من حديث تمرو بن 


ثيل الاوطار الشوكانى ١‏ لعل 

شعرب ب عن بيه عن جده * فوله «وطاء ) بقح الواو والمد وقد - رترت 
1 السبعة (قيل وماء أخيه) بالكسر .والحواء بكسر الحاء ولد اسم لكل ثى' 
يحوى غيره أي بيجمعه .والسقاء بكسرالسين 5 إستي «نه اللبن : ومراد الا" م بذك 
أنها أحق به لاختصاصها .هذه الاوصاف دونالاب * قوله «أنت أحق به )فية 
دليل علىأن الام أولى إلو لد من الاب مالم حصل مانع من ذلك 5النسكاخ لتقييده 
صلى العليهوآ لوس للاأحقية بقوله «مالجنتكحى 6 وهو ممع على ذلك كا حكاء 
صاحب البحر فان حصل منها النكاح بطلت <ضانتبا وبه قال مالك والشافية 
والخنفية والمترة . وقد حكى ابن المنذر الاجماع علية ٠‏ وروي عن عمان أنه 
لاتبطل با انكاج والبه ذهب الحسن!!بصرى وابن حزم واحتجوا ما روي أن أم 
سامة تزوجت بالنبى صل الّعليهوا الهوسروبتى ولذها فىكفالتها وعا تقدم فيحديث 
ابنة خزة . ويجاب عن الا ول بأنمحرد البقاء مع عدم امتازع لايصلح للاحتجاج 
به على حل الزاع لاحيال أنه / ل قريب غيرها . وعنالثاق أنْذلكق الخالة 
ولا يازم فى الام مثله ٠‏ وند ذهب ابو حنيفة والطادوية الى أن النكاح اذا كان 
بذى رحم حرم للمحضون لم ببطل به حق حضائتها . وقال الشافنى ببطل مطلقا 
لانالدليل لمبفصل وهوالظاهر وحديثابئة حمزة لايصلح لتمسك به لان جمفراً 
امس بذي ر<م تحرم لابة حزة. وأما دعوى دلالة القياس على ذاك ؟ زكقة 
صا حب البحر نغير ظاهرة: وقد 5 ابن <زم عن حديث الباب يأنفياسناده 
تمحرو بن شعيب عن بيه عن جده وم يسمعأ بوه من بجده واعا هو صحيفة ة كأسبق 
تحقيقهورد أن حديث مرو بن شعبي قبل ألا" ئمة ولوأ بدلروقد استدل#انقال 
بأن النكاح اذا | كان بذي رحم للمحضونم سطل حق لمر أ من الحضانة : عا رواه 
عبد الرزاقءن أني سامة بنعبدال رمن « أنها حاءت امرأة الى النبي صق الله علية 
واله وسلٍ فقاات ان أبي أنكحي رجلا الأأريده ورك عم ولدى فأخذمني ولدى 
ؤدط رسول الله صلل الله علية وله وس أباها ثم قال لما أذهى فانسكحى عم 
ولدك »> وهذا مع كونه مرسلا فىاسئاده رجل مجهول وم بقع التصريح فيه بأنه 
أرجم الولد ابي عند أن زوجي بذي رحم له م 

0 نيز وعن أبيهريرة ١‏ أن التبى صلى الل عليه وآله وس خبر غلامأ يبن 


ج31 مخمير الولد المغير بين الآبوين 


أبيه وأمه » رواه احمد وابن ماجه والترمذى ودححه ٠‏ وفي رواية « ان امرأة 


جاءت فقالت يارسول الل ان زوجى بريد أن يذهب بابنى وقد سقاقي من بثر ألى 
عنبة وقد نفمني فقال رسولالله صلى الله عليه واله وس اميا عليه فقال زوجبامن 
يحائني فيولدى فال الب صلى الله عليه واله هذا أبوك وهذه أمك لذ بيد 
أهما شت فأخذ بيد أمه فانطلقت به 6 رواه أبوداود وكذلك النسائى وليذكر 
« قال استهما علية 6 ولا" حمد معناه لكنه قال فيه ١‏ جاءت أمرأة قد طلقبا 
زوجبها 6 ولْيذكر فبه قوطا قد سقار فى وتفعني م 1 وعن عند اليد بن جمفر 
|لو” نصارى عن جده «أن جدهأسل وأبت امرأئة أننسر غاء بابنله صغير | بلغ 
قال فأجلس النبى صلى الل عليه وآله وسل الا" ب ههنا والا'م هبنا ثم خيره وقال 
الهم اهده فذهب الىأبية 6 رواه اد والنسائى : دفي رواية عن عبداطيد بن 
جمفر « قال أخبر : ي أبي عن جدى رافع بن سئان 0 وأبت امرأته أن تسر 
فقت النبى صلى الل عليه وله وسل فقالت ابق وهى فطيم أو شببه وقال رافع 
ابثق فقال دسول الله صلى الله علية وآله و أفعد ناحية وقاللها اتمدى ناحية 
فأقعد الصبية ييذبما ثم قال ادعوها فالت الى أ بها فقسال الببى صلى 
لله عليه وآله وس اللهم اهدها ذاات الى أبيبسا فأخذها » رواه أححد 
وأبواداوة وعيد ايد هذا هو عيد اليد بن جبفر بن عمد الله بن راقم بن 
سنان الا" نصارى 5- » 
حديث أبى هريرة روأه باللفظ الاول أيضا أبوداود وروأه بنحواللفظالثانى 

بقبة ة أهل السئن وابن ابىشيية وضع هالرمذرا بن ينوا بنالقطان ٠وحديث‏ 
عبد اليد بالافظ ال خر أخر جه أيضا التسائى وابنماجه والدارقطني وفياسناده 
اختلاف كثير وأ لفاظه مختلفة ورجح أبن القطان رواية عبدالجيد بن <ءفروقال 
ابن اأنذر لايثبته اه لالنقل وفي اسناد .تمال ولكنه قد صححةالجا 6 وذكر 
الدار قطنى ان البنت الخيرة اسمهاميرة وفالا بن ال+وزيرواية منروي انهكان 
غلاما أصح «وفالا بن القطان لو صح روايةمن روى انها بن تلاحتمل أنهما قصتان 
لاختلاف الخرجين : قوله 2خير غلاما 6ااخ فيه دلبل على انه اذا تناز عالاب 
والام في ابن لبما كآن الواجب هو مخيدره 0 ذهب به وقداخر جالبببتي 


نيل الأوطار للشوكاق ١.١‏ 

عن عمرأئه خيرغلاما ينأبيه وأمه . وأخرج أيضا عن على أنه خيرمارة الجذامي 
بين أمه وممته وكان | ن ميخ أو ان سين وقد ذهب اليهذا الشافى وأضعاية 
واسحق نراهويه وقال 58 أن يكون مع الام المسبع سنن ثم يبر وقيل الى 
مس ٠‏ وذهب أحدالى أن الصغير المدون سيع سين أمه أولى به وأن بلغ ع 
سئين فالذكر فية ثلاث روايات ٠‏ يخير وهوامشبور ع نأصحايه وان م يختر أفرع 
بينهما ٠‏ والثانية أنالا'ب أحق به . والثالثة أنالاب أحقبالذكر والا م بالاتتي 
الى نسع ثيكونالاب أحق ب . والظاهرمن أحاديث الباب أالتخيير فرحقمن 
بلغ من الاولاد الىسنالعييز هوالواجب منغير فرق بين الذكر والانثي . وحكى 
فيالبحر عن مذهب اطادوية : وأبيطالب وأبي حنيفة ة وأصحابة ومالك ا لاتخيير 
بلمق استغني بنفسه فالا" ب أوليبالذكر والام بإلاتئى . وعن مالك الا تتى للام 
حتي تزوج وندخل والا” ب الذكر حتى يلغ .وحد الاستعئاء عند أبى حئيفة 
وأصحابة وأنى العيااءن وأبي طالب أن ب كل وشرب ويلس . وعند الشانعي 

- بالله والامام بح بي هو بلوغ السرع . .روسك النا فون للتخمير محديدث ا 
احن به مالم تنكحي » وحجاب عه إأن المع تمكن وهو أن يقال المراد بكوتها 
أحق به فها قبل السن ن ألتى حير فيا لافيما بعدها بقرئة أحاديث الاب ٠‏ قوله 
« استهما علية 6 فيه دايل على أن القرعة طر بق شرعية عند تساوىالا” مربن وأئه 
مجوزارجوع اليب 5 يجوزالرجوع الى التخبير . وقد فيل إنه هب احتيي عليبا 
ولبس فىحديث أبىه ربرةالذ كور مايدلعلي ذلك بلرما دل علي عكسه لا نالنبي 

صلى الله عليه وأ له ول أمرها أولا بالاستبام ثم الم يفعلا خير الولد . وقد قيل 
إنالتخبير أولي لاتفاقاًنفاظ الحديث عليه وعمل الفا الراشدين به * قوله «من 
يحاقني 6 الحقاق والاحتقاق الخصام والاختصام كاف القاموس أىمن يخاصمني فى 
ولدى ه قوله « فالت الىأمها فقال الى صلى الله عليه وسلٍ الاهم أهدها » استدل 
بذلك على جواز نقل|لصبى اليمن اختار ثانيا وقد نميه صاح بالبحر الى القاثلين 
التخير وانتدل بحد بث عبد | ليد المذ كور على ثبوت الحضانة للام الكانرة 6 نْ 
التخيير دليل ثبوت المق واليه ذهب أبوحثيفة وأصحابه وابنالقامم وأبو ثور . 

وذهي المهور اليأنه لاحضانة للكافرة على ولدها الم وأجابوا عن الحديث عا 


١.‏ نفقة الرفيق والرفق بهم 

تقدم من المقال وعا فيه من الاضطراب ويجاب بأن الحديث صا للاحتجاج به 
والاضطراب ممنوع باعتبار حل الحجة. .وأما احتجاجهم غثلقوله تالى (وان يجمل 
الله الكافرن عل المؤْمنين سبيلا ) وبنحوحديث «الاسلام بعلو » فغير نافع لذأ نه 
عام وحديث الباب خاص . داعم أنه ينبئى قبل التخيير والاستهام ملاحظة مافية 
مصلحة اصبى فاذأ كان أحد الا" أبوين أصلح ناص من الأآخر قدم عليه من غير 
قرعة ولا بير هكذا قال ا, بن اليم واستدل علىذاك بأذلة عامة نحوةوله تمالي 
( كايا الذن أمنوا قوا أن نفسع وأهليع ناراً ) وزء مأنفول منقال بتقدم التخيير 
أوالقرعة مقيد هذا دحك ىعن شيخه أبن تيمبة أنه قال نازع أبواوضا عند الام 
لير الولد يينهما فاختار أباه فقاات أمه سله لأى شىء يختاره فسأله فقال أمي 
تبعئني كل يوم للكاتب والفقيه إضرباني وألبتدكني ألمبمع الصبيان فقضى بهللا" م 
ورجح هذا .أن تيمية .واس_تدلك له بنوع هن أنواع الماسب ولا مح أن الا أدلة 
المذكورة فى خصوص الحضانة خالية عن مثل هذا الاعنيار مفوضة حم الاحفية 
اليتخض الاختبار فن جمل المناسب صالحاً لتخصي ص الا دلة أونقييدها فذاك ومن 
أبى ووقف علي مقتضاها كان فى عسكر بالنص وموافقته له احطل من غيره © 


-هز باب نفقة الرقيق والرفق م ]هس 


١‏ حل عن عبدالل بنتمرو « أنه قال لقهرمان له ه لأعطيت الرقيق قوتهم 
قاللا قال فاانطلق ناعطهم فان رسول الله صلى الله عليه وله وس قال كفي بالمرء 
ما أن حدس عمن علك قونه) رواه مسل»؟ وعن ألى هر بدة عن النبي صلى الله 
عليه وآله وس قال للهملوك طعامه وكسوته ولا يكاف من العمل مالا يطيق » 
روا احمسد ومسل لادعن أبى ل 1 
اخوانم وخولم جعلبم الله تحت أيديكم فنكان أخوه نحت يده فليطعمه مما 
يأ كل وليليسه مايليس ولا تسكلفوثم مايغلبيم فان كلفتموثم فأعينومعليه ) منفق 
عليه8 ع وعن أبي هريرة عن النبي صل أ عليه وآه لان د اذا أني أحدع 
خادمة بطماية فانلم تجلسه معه فلبنادله لقمة أو لقمتين أو أ كلة أو أ كلتين فانه 


1 وجوب ثفقة المماولةو'كموئة ١‏ 
ولى ره وعلاجه»رواهالجاعة© 6 وعنأنس قال «كانت عامة وصية رسولالله 
صل ال عليه وآله وس حين<ضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت 
أعانم » ردآه احمدو ابو داود وانماجه ]- » 

حديث أل احويية أيغا النمائى وان سمد ولوعند النسائى أسانيد منبا 
مارحاله رحال الصحبح ولهشاهد من حديث على عنداً بى داود وابنماجه زاد فيه 
والزكاة بعد الصلاة 6 « وأحاديث الباب © فيها دلي لعلى وجوب نفقة المماوك 
وكسوتة وهوجمع على ذلك م حكاه صاحب الب<ر وغير» وظاهر حديث عبدالله 
انعر وو ذ كن هن ر أنه لابتءينعلى السيداطما مهما يا كل بل الو ادب الكفابة 
بالممروف وظاهر حديث ابى ذرانه يجب ب على السيد اطعامة ثما يأ كل وكسوئة نما 
يلس وهو مول على الادب والقريئة, الصارفة اليه الاجماع على أنه لامجب على 
السيد ذلك وذهبتالعترة والشافمى ال يأنالو اجبالكفابةبالممر وفكاو فع فور وابة 
فلاجوز التقتير الخارجعن العادة ولا يجب بذلفوة ق المعتاد قدراً وجنساًؤصفة» قوله 
دولا يكاف من العمل ه مالا يطبق 6 فيه دليل على حرم سكليف العبيد والاماء 
فوق ما يطيقونة هن الاسمال وهذا مجمع عليه © قوله « اذا أنى أحد؟ خادمه 
ا ورفع خادمه 6 والخادم يطلق على الذكر والاثى وهو اعم عن من الجر 
والمماوك ٠‏ قوله « فان 1 مجلسه »6 أي م مجلس ادوم الخادم © قوله ( لقمة أو 
لقمتين © بغم اللام وهى المين المأكولة من الطعام وروى يفتح اللام والصواب 
الاولاذا كانالمراد ألمين وهو مايلتقم ٠‏ والثانى اذا كان المراد الفمل وهكذا قوله 
«أكلة أوأ كلثين ) وهو شك من الراوى وني هذا دايل على أنه لانجب اطعام 
المملوك من جنس مايأ كله المالك بل ينبغى أن يناوله منه ملء فه لاءلة المذكورة 
آخراً وهى توليه الحره وعلاجه ويدفم اابه ما يكفيه من أى طءام أحب على 
حسب مانقتضيه العادة ا سلف من الاحماع وقد نقله ابن المنذر فقال الواجب 
عند جميع اهلااعلم اطعام الخادم منغا لب القوت الدى 0 كل منه مثله في تلاك 
البلد وكذ لك الادام والكسوةواسيدأن يسائر بالنفيس من ذلك وانكانالانضل 
المشاركهة وقال الشافعى بعد أن ذكر الحديث هذا عندنا على وجهين 8 ول أن 
أجلاسه معه أنضل فان لم يفعل فليس بواجب الما ذ ي أنه يكون الخيار الى السيد 
بإن أن يجلسه أويئاوله ويكون اختارا غيرحم 3 «كانتعامة وصةرسول ألله 


1 مأورد فى لفقة الببأئهممن الاحاديث 


ذلى الل علي واله وسل »فبه دليل على وقوع الوصية متدصلى الل عليه واله وس 
وقد قدمئا الكلام على ذلك فى كتاب الوصايا ٠‏ قوله (يغرغر 6 إغيئين معجمتين 
وراءين مملتين مبني لامجوول “قوله «الصلاةوماملكت أبعانع 6 أى حافظواعلى 
الصلاة وأحسئوا الى المملوكين 7 


( باب نفقة اليهائم ) 


١‏ لعن ابنمرهان النبيصلى اله عليه وآله وس قال عذبت امرأةفيهرة 
سجنتها حتى مانت فدخلت فيها النار لاهى أطعمتها وسقتها | ذحدستباولاهى تركتبا 
نأ كل من خشاش الا رض »وروى أبوهر يرةمثله 4 وعن أنىهربرة9أن النبى 
على الله عليه وآله وس قال بِم) رجل يكثى بطريق اشتد عليه العطش فوجد يثرا 
فنزل فيها فشرب ثم خر ج فاذا كلب يلبث يأكل الثري من العطش فقال الرجل 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى فنزل البثر فلا" خفة ماه 
لم أ مسكر بفيه حق رق فستي الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا بارسول الله ون 
0 5 تقال في كل كيد رطبة أجر © متفق عليبن * ! وعن سراقة 
أبن مالك قال 2 سألت رسول الله دلى الله علية والدوسم عن الضالة ءن الأ بل 
تغئى حياضى فد لطنها للابل هل لى من أجر في شأن ماأسقيباقال نعم فى كلذات 
كيد حراء اج 6 رواه أحد * 

حديث سسراقة أخرجه أيضا ابرى ماجه وأبو يعلي والبغوى والطبراني 
فى الكبير والضياء فى ال:ت_ارة . فوله « عذبت امرأة 6 قال الحافظ لم أقف علي 
اسمبا ووقع في روابة أم احير يقوفى أخرى انها من بنى اسر ايل ككس وابججع كن 
لان طائفة من دير دخالوا فى الببودية فيكون لذي الى بني أسرائيل الام أهل 
دينها والى مير لام قبيلتها ؛ قوله « في هرة © أي بسبب هرةواغرة تأ السخور 
قوله «خشاشن الارض »6 بفتح الحاءالمعجمة وبجوز ضءها وكسرها و بعدهامعجمتان 
ينهما ألف والمراد عوام الارض وحشرانهاقال النووىوروي الاء ا لهملةوالمراد 
نبات الارض قال وهوضضيف أوغاط. وفى رواية من <ثسراتالارض وقد استدل 


نيل الاوطار الشوكى 1١5‏ 


.هذا الحديث على نحريم حبس الهرة ومايشابهها من الدواب بدو نطمام ولاشراب 
لان ذلك من تعذيب خاق الله وقدمهي عنه الشارع.قال القاضيعياض يحتملان 
تكون عذبت فى الثار حقيقة أو بالحساب لان من نوقش الحساب عذبولاتخفى 
ان قوله فدخاتفبها الثار يدل على الا مال الاولوقد قيل ان المرأة كانت كافرة 
فدخلت الناد بكفرها وزيدقعذاما لاجل الحرة قال النووي والاظهر انها كانت 
«سامة واما دخلت النار .هذه المحصية.قوله «يلبث »قال فى القاموس الابثانالعطشان 

وبالتحر يك العطش كللبث واللباث وقد لبت كسمع وكغر اب حرالمطش وشدة 
الموت قال ولهث أنع نا وهام بااض م أخر جلسانه عطثنا أو تعبا أو إعياءكاللبث 
دايلبئة | لضم التعب والعطش أننهى. قوله « الثرى »هوالترابالندى كا فيالقاموس 
قوله دفي كل كيد رطية #الرطيفي الا "صل ضداليابس واريد بههناالحياةلانالرطوبة 
في البدن نلازمها وهي كذ لك الحرارة في الا صل ضد البرودة وأريد ما هنا 
الحاة لان الحرارة تلازمها وقد استدل باحاديث الباب على وجوب نفقة ة الحيوان 
على مالك وليس فيها مايدل على الوجوب المدعىأما حديث ابنتمر وحديث أي 
هريرة : الا'ول الذى أشار اليه المصنف فليس فيهما الا وجوب انفاق الخيوان 
الحبوس على حايسة وهو أخص من الدعوى اللهم الا أن يقال ان مالك الميوان 
حابس لدفى مل فيجب الانفاق على كل مالك لذلكمادام حا بسله لااذا سيبه فلا 
وجوب عليه لقولهفىالحديث «ولاهي تركتبا 0 كل من خشاشالارض» 8 وقم 
التصربح بذلك ك فى كتبالفقهدولكن لابيرأ! تسيب الااذا كن فى مكان معشب 
يتمكن الخيوان فيه من تناولمايقوم بكفايته وأماحديث أبىهر يرةالثانى فايس 
فيه الاأن الحسن الى احيوان عند الحاجة الى الشراب ويلحق به الطعام مأجور 
.ليس المزاع فياستحقاق الاجر عا ذكر انما الزاع في الوجوب وكذلك حديث 
سرافة بن مالك ليس فيه الاجرد الاجر لافاعل وهو تحصل بالمندوب فلا ستفاد 
منه الوجوبغاية الامر ان الاحسان الى الميوان المبلوك أولى من الاحسان الي 
غيره لان هذءالاحاديث مصرحة بان الاحسان الى غير المملوك موجب للاأجر 
وغوي الخحطاب يدل على ان المملوك أولى بالاحسان لكونه تحبوسا عن منافم 
نفسه بمنافع مالك وأما ان الحسن البه أولي بالابجر من الحسن الي غير الاوك 

(م ١5‏ سج 7 نيل الاوطار) 


١,‏ مانثماق عالك البييية 

فلا فاولي ماستدل بدعلى وجوب انفاق الخحيوان المملوك حديث الهرةلان السب 
. فى دخول تلك المرأة الثار ليسبحرد ترك الانفاق بل يموع الترك والحبس فاذا 
كن هذا لمم ثابتا فيمثئل الهرة فثبوته فومثل اليو انا تالتى ملك أوليلامها ملوكة 
محبوسة مشغولة بمصا المالك. وقدذهبت المترة والشافمي وأصحابه الى أن مالك 
البهيمة اذا عرد عن علفها أويسها أونسبييها أجيركا مجبرما لكالعبد ب#امع كون 
كل منهه امل وكاذا كيد رطبة مشغولا بعصا ما !كا محبوساعن مصال نفسه وذه سأ بو 
حنيفة وأصحابة الى أن مالك الدابة يؤمر يأحد تلك الا مور استسلاحا لا ما 
قالوا اذ لا ينبت طاحق ولاخصوءة ولا ينصب عنها فهي كالشجرة وأجيب باما 
ذات روح محترم فيجب حفظه كلا دمي وأماالشجر فلا تي رعلى اصلاحه اجام 
لكونه لبس بذى روح فافترقا والتخيير بينالامور الثلاثة المذكورة انما هو فى 
الحيوان الذى دمه محترم وأماالحيوان الذىيحل أ كلهفيخير المالك بين:لك الامور 
الثلاثة أو الذبح قوله «قد لطتم!» بضم اللام وبالطاء المهملة وهو في الا 'صلالازوم 
والستر والا لصاق كما حققه صا<ب القاموس والمراد هنا اصلاح الحياض 
يقال لاط حوضه يليطه اذا أصلحةبالطين والمدر وحوها ومئه قيل اللائط 
لمن يفعل الفاحشة © 


) كتاب الدماء 7 
حمؤوز باب ايجاب القصاص بالقتل العمدوان مستحقه 


بالخبار لينه وبين الدبة ]6م 


(إ-«قز عنابن مسعود قال قال رسول الله صلىاللدعليه وآ لهوسلم لأتحلدم 
أمرىء مسلٍ يشهد أنلاالهالاالله واتيرسولالله الاباحدي ثلا ثالثيب الزا نى والنفس 
بالنفس والتارك لدينهالمفارق الجماعة» رواءاجمماعة +7 وعن عائشة (لابحل دمامريه 
مسلالامن ثلائة الامن زنى بعدما أحص نأو كغر بعدماأس أوقتل نفسافقتل.ا» رواه 
احمد والسائى ومسل مناه © وفى لفظ « لاحل قتلمسل الا في احدي ثلاث خصال 


يجاب القصاص بالقئل العمد /ا4١‏ 


زان حصن فيرجم ورجل يقتل مساما متعمدا ورجل مخرج من الاسلام نبحارب 
الله عز وجل ورسوله فيقتل أويصلباو ينفىمن الارض)رواء النسائي وهوحجة 

فى انه لايؤخذ مسل بكافر ]- ه 

حديث عائشة باللفظ الا خر أذرجه أيضا أبو داود والحا ؟ وصححه: قوله 
«امرى' مساٍ» فيه د ليل على | نالكافر بحل دمه أفير الثلاث المذ كورةلان التوصيف 
الى ١‏ شعر بأن الكافر يخالفه في ذلك ولا . يصحان تكون نحا لفةالى عدم حلدمة 
مطلقا .قولهة يشهدأنلااله الاالله» الخ هذاوصف كاشف لان المسإلايكون مسلما 
الا اذاكنيشبد تلك الشهادة .فو له «الاباحدى”لاث» مفهوم هذأ إدل على انه 
لاحل بغير هذه الالاث وسأى مايدك على انه يحل بغيرهافيكون تمومهذا المفبوم 
مخصصا ما ورد من الادلة الدالة على أنه يحل دم المسل بغير الامود المذكورة:قوله 
«الثيب لز انى 6 هذاجمع علمية على ماسيا أتي بيانهانشاء الله: قوله «والتفس ؟لنفس» 
المراد به القصاص وفد يسةدل به من قال انه يقتل الحر بالعبد والرجل المرأة 
واللسم بالكافر 1 فيه من العموم وسياً في نحة.ق الخلاف وما هو الحق فى هذه 
المواطن :قوله«والتارك لديئه» ظاهرهان الردة من موجبات قتل المرئد باى نوع 

من أنواع الكفركانت والمراد بتفارقة ال+جاعة مفارقة جاعة الاسلام ولا يكون 
ذلك الا بالكفر لا بالبفى والابتداع وتحوها فانه وإ ن كان فى ذلك مخالفة 
لاحاعة فلبس فيه ترك للدين اذ المراد الترك الكلي ولا يكون الا بالكفر لاجرد 
ما يضدق عليه اسم الترك وا نكان لخصلة من خصال الدين للاجا ععلى انه لابجوز 
قثل العاصي بنرك أي خصلة من خصاك الاسلام للبم الا ان براداثه يجوز فقتل 
اليا ى ونحوه دفما لاقصدا ولكن ذلك ثمابتف كل فرد من الافرادفيجوز لكل 
فرد من أفرأد المسامين ان يقل من بغى عليه مريدا اقتله أوأخذ ماله ولايخفي 
ان هذا غير مرأد من حديث الباب بل المراد بالترك للدين والأفادقة للحماعة 
الكفري فقط وا بدلعلي ذلك قولهني الحديثالا خر (أوكفر بعد ما أسر» وكذلك 
قوله «أو رجل يحرج من لاسلام» قوله يخرج منالاسلام هذا مستثنيمن قوسم 
باعتبار ماكان عايه لاباعتبار الحال الذي قتل فيه فانه قد صار كافرأ فلا يدق 
عليه انة اسروٌ مسلم .قوله«فيفتل أويصلب أوينفى »هذه الافعال الثلاثة أوائليسا 


١ 4‏ نيل الاوطار الشوكانى 
مضموءة مبنية للمعجهول وفيه د ليل على أنديجوز ان يفعل ع نكفر وحار بأى نوع 
من هذه الانواع الثلائة وككن أن يراد بقوله ورجل يخرج من الاسلامالحارب 
ووصفهبالخحر وجعن الاسلام لقصداايا لفة ويد على ارادةهذ|الممني تمقيب الخروج 
عن الاسلام يقوله ا2فيحارباللهورسوله»م تقرر من أن مجرد الكفريوجب الفتل 
0 ننظم اليه الحارية ويدل على ارادة ذلك المعني أيضاذكر حد الحارب عقب 

بقوله فيقتل أو يصلب أو سْفى من الارض فان هذا هو الذي أمر الله بق 

رن احاد بين بقوله (اعاجن زاء الذين يتحار بون اللهورسولهوسعونفي الارضفشسادا 
ان يقناوا أو يصلبوا أو تقطم أيهم وأرجلو-م من خلاف أو يفوا 
من الارض ) # 

]اث[ وعنأبيهريرة أن التبى صلى اللعليه وآله وسرقال من قثل له قتبسل 
فهو مير اانظرين اما ان يفتدى وإما ان يقتل» رواءاجماعةلكن لفظ الترمذى 
«أما انيمفو واما انيقتل» © وعن كر الراعي « قال سمءت رسول الله 
دلى الله عليه وآله وس يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فبو بالخبار 
إن أحدى ثلاث إما| نيقتصأو يأخذالمق لو يغفو فانأراد رابعةفخذواءلى يديه» 
رواءه أحد أب داود وابن ماجه *6 وعن ابن عباس قال 3 كان فى بثى اسرائيل 
القصاص وم كن فبهم الدية قال الله تعالي هذه الامة كت عليكم القصاص ف القتلى 
الحر بالمر الا'ية فن عفي له من أخيه شيء قال فالمفو أن يقبل في الع.سد الدية 
والا "باع بالمحروف يتبع الطالب مروف ويؤدى اليه المطلوب بأحسان ذلك 
مخنفيف عن ربع ورحمة فيما كستب على منكان قبا » رواه البخارى والنسانى 
والدار نطنى 4 » 

حديثألى شر بحالخز أعيفى اسناده تمد بن سقو قدأو : وتنا وهو ممروف 
بالتد ليس فاذ | عنمن ضعف حديثه ها تقد تقدم محقيقهغير مرة وف اسناده ام سفيان وق 
المرجاء السام ى قال أيوحائم الر اذى ليس بالمشروروقدأخر جالحديث لذ كورالنسائى 
واصله فى الصحيدين من حديث أبى هر يرة عمناء كافى حديثه المذ كور وأبو شريح 
بضم الشينالمحجمة وفتح الراء وسكونالتحدية و بعدها <اء مهملة اسمة خوياد بن 
عمرد يقال كنب بن مرو ويقال هانىء ديقال عبد ال رحمن بنيمردوقيلغيرذلك 


هل تختص الدية بالورثة أو تضم 1١440‏ 
والا'ول هو المشبور ٠‏ قوله 9ير النظرين» 9 اما أنيفتدي واماأنيقتلظاهره 
ان الخبار الى الا“هل الذين ثم الوارئؤنلقتيلسواء كانواير ونه يسبب أو نسب 
وهذا مذهب العترة والشافعي وأبيحنيفة وأصحابة . وقالالزهرى ومالك بخاص 
بالعصبة اذ شر ع لنفى العاركولاية التكاح فانعفوا فالديةكالتركة , وقال ابن سيدين 
مختص بالورثة من النسب اذشر ع للنشفى والزوجية نرتفمبالموت فلانشفي وأجيب 
يانه شر علحفظ الدماء ل وله :ما لي( ولع ني القصاص حيا )و ظاهر المديثان القصاص 
والدية واحبان على التخيير والرهذهيتاطادوية والنادر و بوحامد والشافى فى 
قول لاوقال مالك وأبو حنيفة ة وأصدابهوالشاففى ق أجحدقوليه والناصر والداعى 
والطرى ان الواجب بالقتل هو ااتتصاص لاالدية فل س لاولى ا ختيارها لقوله تعالي 
كتب علي التاص فى القتلى ولم يذكز الدية وعجاب بأن دم الذكرق الآية 
لايسئازم عدم الذ كر مطلةافان الدية قدذ كرتف حديثي البابواً أيضاتقدبرالا يفن 
اقتص فار باحر ومن عفي له سن اخدقن ٠‏ فالدية وددل على ذلك تفسير أإنعباس 
المذ كور .وظاهرالحديث أيضاً أن الولى اذا ءفا عن القصاص لم 0 الدية بل 
يجب على القائل تسليمها وردى عن مانك وأنى حئيفة والشاففى أفى قول له 
واللؤيد لله في قول له أيضا . ما تتبع التصاص في السةوط وود عدم السفوط 
قوله تعالى ( فن عفى له من د أشفاة شيء فانياع بالمعروف وأداء اليه باحسان ) 
وأجاب القائلون بالسقوط بأن 7 وف والاحمان التفضل لا الوجوب 
ا تقتضيه العبارة لان الوجوب يقتضى المقاب على الترك والمعروف 
والا<سان لابيقتضيان ذلك بدلي-ل قولهتمالي (ذلك محخفيف من ريم و ورحمة) 
ورد بان التخفيف المذكور هو بالتخبير بينالقصاص والدية هذه الامةبمد أن كان 
الواجب على بني اسرائيلهو القصاص فقط وم يكنفيهم الدية ولاشكأن التخيير 
بين أمرن أوسع وأخف م نتميين وأحد منهما كما كلام إنعياس المذ كور فى 
البابويدل عليءدم سقوط الدبة نسقوط القصاص حديث أبي هريرة وأيشريح 
المذ كور أنوقد أخرج الترمذيوا بنماجه <ديث تمحرو إنشعيب عن وفعن جاده 
بلذظ 2 من قل متعمدا أسرٍ لوليا المتقول قا أحبو مواقتلواوان أحبوا أخذوا المقل 
ثلائين حقة وثلاثين جذعة ة وأربمين خلفةفي بطوتا أولادها »وني الكثافق” أفسير 


١١٠٠‏ ماجاء لا يقتل مسل يكافر والتشديد 


الآية المذكورة مالفظه فاتباع بالمعروف فليكن اتباع أو فالامراتباع وهذه توصية 
اعقو عنه والعاقي يما يعني ايتبع الولى القائل بالممروف بان لا يعنف عليه 
وأثلايشاليه إلا مطالبة “قيلة وأيود اليه القاتل بدلدم القنول اداة باحسان بأن 
لأعطاله ولا سؤسة ذلك الحم المذ كورمن المذو والدية 550 دن ادبع ورحمة 
لأن أهل التورا كم عليهم القصاص البتة وحرم الءفو وأخذ الدية 
وعل أحل لو مجيل العفو وحرم القصاص والدية وخير ثهذه الامة بين الثلاث 
ااقصاص والديةوالعفو توسعة عاييم وتيسيرا أنتهي .والمراد بقوله فى حديث أبى 
شربح فان أراد راعة فخذوا على بديه أى اذا آر اد زيادة على القصاص أوالدية 
أوالمفو ومن ذيك قوله تعالى (فن اعتدى بعد ذلكفله عذاب ألب) 3 


حؤ[ باب ماجاء لايقتل مسلم ,كافر والنعديد قل 


١‏ -“لعن أبي جحيفة قال 9فلت لملى هل عندعشي*من الوحى مالبس في القرآن 
فةاللاوالذى فلقاحبة: برأ النسمة الافبما يمطيه اللترجلا ىالقر أن ومافى هذه 
الضحيفة فلت وماق هذءالصحيفة قال التقل وفكاك الاسير و أنلا بقل مسل بكافر » 
رواه أخد والبخادى والأسا ىو أبوداود والزمذى © >" وعن على رضي الهعنه 
«أنالبى ليان عليةوا له وس قالالمؤمنون تنكافادماؤم وب يدعل من سوام 
وسعى بذمته أدنام الالايقتل مومن بكافر ولاذوعبدفيعبده »6 رواه أحمد 
والنسائى و أبوداود وهو حجةفي أخذالحر بالعمد ه ؟ وعن تمر وبن شعيب عنأيه 
عن جده « أنابي صلى الل عليه وآله وس قفىأنلابقتلمسل بكافر » رواه أحمد 
وابنماجهوالترمذى ٠‏ وف لنظ « أنائئبي صل اله عليه وآله وسلم قال لايقتل 
مل بكائر ولاذوعبدقعيده 6 رواءأحمدواً بوداود + 

حدإث ث على الآخر أخرجه أيضا الا ع وصححه وحديث مرو انشعيب 
سكت عنةا بوداو د وال اذرى وصاحب التلخيص ورجالةر. جال الضحيح إلى تمرد إن 


نيل الاوطار لاشوكاني ١6١‏ 
شعيب وف الباب» عن ان تمرعندان حبان في صحيده وأشاراليه الترمذىوحسنه. 
وعن ابن عباس عندابن ماجه وروي الثافنى من حديث عطاهوطاوس وجاهد والحسن 
مرسلا 9 أن رسول الله صلى الله عليهوا له وسلقاليومالفتح لايقنلمؤٌمن بكافر » 
وروى البيوتي من حديث تمرانن حصين محوماف البابو ,كذلك رواءالبزارمن حديثه 
ورديا بوداودوالنسائير البيهقى هن حديثءانشذمحوه وقال الحافظ في الفتح بمدان 
ذ كر حديث على ال خر وحديثتمرو بن شعيب وحديث عائشة وابن عباس لان 
طرقها كاباضعيفة الاالطر يق الاولي والثانية فانسندكلمنهما<سن|نتهى . وروى 
عبد الرزاقعن معمرعن الزهريعنسالمع نأ ببه أنمساما قتل رجلا من أهسل الذمة 
فرفع ا ىعمان فزيمنلهوغاظ عليهالدية. قال ابن حزم هذافيغاية اصحة فلا يصح عن 
أحدمن الصحابة شي ٠غيرهذا‏ إلامارويناهعنمر أنه كتبفىمثل ذلك أرث يقاد به 
الحقدكنا بافقاللانقتلوهو للكناعتقلوه : قوله «هلعندع » الحطاب على لكنه 
غلب ع غير «من أهل البيت لحضوره وغيبتهم أولتعظيم قال المافظ وأنما سأله أبو 
جحيفةعن ذلك لات جماعة من الشيعة كانواي مون انلاهل البييت لاسها على 
اختصاصابئىء من الوحي + بطلع علياغيرمم وقدساًلعليا عنهذه المسئلة قبس بن 
عبادة والاشترالنخي قال والظاهران المسؤل عنه هنا مايثعلق بالاحكام الشرعية 
سك الوحى الشامل لكاب وال_ئة فان الله سبنحانه ساها وحيا اذا فسر قوله 
تعالى وماينطق عنالهوىيماهواعم هنالقرات ويدل على ذلك قوله ومافى 
هذءالصديفة فانالمذ كور فيها لبسمن القرآن بلمناحكام السئة وقد أخرج 
أعد واليهتى أنعليا كأنبأمر بالامر فيقال قد فملناه نيقوك صدق الله ورسوله 
فلا يازم شه نفى ما ينسبالي على من علمالجفر ونحوه أو يقال هو مندر ج نحت 
قوله الافبما يعطيه اله تعالى رجلا فى القرآن فانه يذسب الى كثير يمن فتحالله 
عليه بأ نواع العلوم انه ستنبط ذلك منالقرآن.وتما يدل على اختصاص علي بثىه 
٠‏ نالاسرار دون غيره حديث الخدج القتول منااضوارج يوم النهر واث كا 
فى صحبح مسل وسأن| بى داود فائه قاليومئذ العسوا فيهم الدج . يمنى ف القنلى 
فلم يجدوه فقام الامام على بنفسه <ق انيأناسا قدقلل سضومعلى بعض فقال 
اخرجوث. فوجدوه مابلى الارض نحكير وقال صدقالله وبلغ رسوله فقام 


16 الدليل على أنالمسل لا بقاد بإلكافر 

اليه عبيدة السامانى نال ياأميرالوٌمنين وألله الذى لاله الا هو لد سمعت 
هذا منرسول الله صلى .الله عليه وأله وسوقالاى وال الذى لا اله الاهو حى 
استحلفهثلاثا وهو يحلف. وال#دجالمذ كور هوذوألئدية وكان فى يده مثل ثدى 
المرأة على رأسة حلمة مثل حامةالأدى عليه شعرات مثل سبالة السنور . قوله 9 لا 
فيما» هكذا فيرواية بالنصب علي الاستثناء ٠وفرواية‏ بالرفم على البدلوالفيم .عمق 

المفيوم من لفظ القران أوماء ٠‏ قولة 2 وما في هذه الصحيفة » أى الورفة 
المكتو بةوالمقل الدية وسميت بذلك لانم كانوا يعطون الابل وبر بطونبا بفناء دار 
المقتول بالعقال وهو الخبل .وفيروايةالديات اى تفصيل,حكامبا . قوله « وفكاك 
الاسير » بكسر الفاء وفتحيا أى أحكام تخليص الاسير من بدالمدق والترغس فيه ٠قوله‏ 
«وانلا يقتال سمل بكافر » دليلعل أن المسلم لايقاديا لكافر أما الكافر الحرتي 
فذلك اجاع ذا حكاه ماحب البحر وأما الذى فذهباليهاجمهور لصدقاممالكافر 
عليه وذ هب الشعبي والنخمي وأ بوحنيفة وأصحا بهاليا نه بقتل المسلم بالذى واستدلوا 
بقولهفي حديث على و مرو ناشعيب «ولاذوعبدقعهده)» ووجبها نهمعطوف علىقوله 
مؤمن فيكو التقدبر ولاذو عودفعهده بكافر 8 فيالمعطوف عليه والمراد بالكافر 
المذ كور فيالمعطوف هو الخر في فقط بد ليل جعله مقا بلا للمعاهد لا نالمداهه يقتل.كن 
كان معاهدامثله من الذميين اججاعافيازمأنيقيد الكافر ف الممطوف عليه بإلحر لي كاقيد 
ف المعطوف لا نالصفة يمد متعدد بر ترجع اليا لجميع! تفاقا فيكو نالتقدير الابقنلمق 8 
بكافر حرلي ولاذو عبد قعهده بكافر حرى وهو بدل عفيومة على أن المسلم يقتل 
الكائر الذي ويجاب أولا بان هذا مفبوم صفة والحلاف فى العمل بهمشهور بين 
أعة الا صول ومن حملة القائلين يعدم العمل به الحنفية فكيف يصح احتجاجهم به 
وثا نيابإن اجملة المعطوفة أعني قوله ولاذو عبد فيعبده لجردالنهىعن قتل المماهد 
فلا تقدبر فيبا أصلا وردبان الحديث مسوق لببان القصاص لا للنبى عنالقتلفان 
حرم قل المعاهد معلوم من ضرورة أخلاق الماهلية نضلا عن الاسلام وأجيبعن 
هذا الرد بانالا "حكام الثثير عيةانما تعر فمن كلام الشارع وكون #ر يم قئل المماهد 
معلومامن أخلاق الجاهلية لايستازم معاوميته في شريعة الاسلام كيف والااحكام 
الشرعية جاءث حلاف القواعد الجاهلية فلا بدمن معرفة أن الشعريعة ا 


ثيل الاوطار للشوكانى ٠6#“‏ 
قررته ويؤيدذاك أن السبب في خطبته صلى ال عليه وآله وسلم يوم الفتح بقوله 
( لايقتل مسلم بكافر 6 ماذكره العافى في الام حيث قالوخطبته يوم الفتح 
كانت بسب القتي ل الذي قتلته ذزاعة وكان لاعرد نطب النبي صلى |للهعلية واله وسلم 
فقالت « لوقتلت مسلما بكافر لقتلته به » وقال « لايقتل مؤمن بكافر ولا ذوعيد 
فيعهده» فأشار يفو لهل يقتلمسلم بكافر الي تركه الاقنصاص من الخزاعى بالمماهد 
الذى قتله وبقولهولا ذوعيد فى عبدهالي الني عن الاقدام علي مافعله القائل المذ كور 
فيكون قوله ولاذوعهد فيعبده كلاماناما لاهتاج الي تقدبر ولاسها وقدقرر أن 
التقديرخلاف الاصلفلايصار اليه الالضرورة ولاضرورة كافررناه ويجاب ثالنا 
بأنالصحيح المملوممن كلامالحققين منالاحاة وهو الذى نص عله الرضى أنه 
لايلزماشتراك المعطوف والمععلوف عليه إلا فيالحي الذىلاج_له وقم العماف 
وهوهنا النبى عنالقتل مطلقا منغير نظر الى كونه قصاصا أو غير قصاص 
فلايستلزم كون احدى الجتين في القصاص ارث تكون الأخري مثلبا حتى 
ثبت ذلك التقدير المدعي وأيضا تخصيص العموم بتقدبر ما أضمر في المععلوف 
منوع و سانا صحة التقدير المتنازع فيه كنا صرح بذلك صاحب المنباج وغيره من 
أهل الاصول < ومن لة » ما احتتج به القائلون بانه يقل المسلم بالذى حموم 
قوله تعالى ( النفس بالنفس ) ويجاب بانه مخصص باحاديث الاب ومن أدلهم 
ما أخرجه البببقي من حديث عبد الرحون ن البياماى « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس قثل مسلما ممماهد وقال أنا اكرم من وفى بذمته » واجيب عنهبانه 
مرسل ولاتثبت عثله حجة وبان ان البيامانى المذكور ضيف لانقوم به <حجةاذا 
وصل الحديث فكي ف اذا ارسله ما قال الدارفطى قال ابوعبيد القامم بن سلام 
هو حديث لبس سند ولايجملمثله [ماما تسفك بددماء المسلمين واما مادقم فى 
رواية تمار بن مظر عن أبن البيلماني عن ابنمر فقالالبيهقي هو خطأ من وجبين 
احدها وضله بذّكر ابن مر والآخر انه رواه عن ابراههم عن ريعة واتماارواء 
ابراهم عن ابن المنكدر والجلفيه على عمار ابن مطر الرهاوى فقد كان يقلب 
الا سانيد ويسرق الا حاديث <تى كث ذلكف رواياتهوسقط عن حد الا حتجاج 
به وروى عن البيرقي ا نهقالم يسنده غير ابن ابي بحي يغى| براهم المذ كور وقد 

(م ٠١‏ سج ؟ نيل الاوطار ) 


1١‏ مذاهب العلماء في قتل المسم الذمى 

ذ كرنا فغير موضع من هذاالشرع انه لاحتج عثله الكونة ضعيفا جداً وقد قال, 
على بن المديني انهذا الخديث ءا يدور الى أبرأهم ابن أني بحبي وقبل ان كلام 
|:زالمدينى هذا غير مسي فان أبإدادد قد , أخرجه في المرأسيل وكذلك الطحاوى 
من طربق-لميمان بن بلادعنربيمة عن أبى اليلمانى فريكن دائرا على أب رأهيمر ياب 
بان ابن المديني | اأرادان الحديث المسئد بذكر ابنممر يدور علي ابراهيي بن 
أبى يى فقط وم برد أن المسند والمرسل يدوران عليه فلااستدراك وقد احا 
الشافتى فى الام عن <ديث ابن البيامانى المذكور بانهكان فىقصة المستأمن الذى 
قله تمرد بن أمية فلو نبت لكان منسوخا لان حديث لا يقئل ٠س‏ بكافرخطب 
به اللبي صل الله عليه واله وسل يوم الفتح ؟] فى رواية تمرو بن شعيب 
وقصة تمرد بن امية ٠تقدمة‏ علىذاك .زمان واستدلوا عا أخرجه الطبرانى «أن 
علدا 1 تى در جلىءن الس مين قال رجلا من أهل الذءة نقامث عليةالٍ إملة فأمر بقتله خاء 
أذوءنقال!: فى قدعفوت قال فلعلرم «دد وك وذرةولكوةرعوكةاللاولكن قتلهلااير دعلى 
أخى وعرضوا لى ورضيت قال أ: نت أعم من كان لامتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا 
ومذا مع كر نه قول صحابى نفي أسئاده أبو الجنوبالاسدي وهوضعيف الحديث 
ا قال الدارقطني . ٠‏ وقد روى علي رفى الله عنه عن رسول الله صلي "الله عليه 
وآله وسلم انه لايقتل 58 بكافر ها فى حديث الياب واطجة 0 فى رواته 
وررى ع نالشافعي في هذه القضيةانه قال مادم أن عليا يروى عن النبى صلى الله 
عليه واله وسيم شيا ويقول مخلانه واستدلوا أيضا عا رواه الببيبقي عن مرنى 
- قل معاهدا فقال أن كانت طيرة في غضب ففعلى القائل أربعة آلاف وأن كان 
القائل لصا عاديا فيقتل ويجاب عن هذا أولا بانه قولصحابي ولاحجة فيه وثانيا 
بانه لادلالة فيه على حل البزاع لانه رئب القالعلى كون القائل لصا ماديا وذلك 
خارج عن ل النزاع واسقط ال#قصاص عن القاتل فيغضب وذلك غير مسققطأو 
كان القصاص واجبا وثالنا بانه قال الشافبى في القصص المروية عن كمر فى الغنل 
بالمماهد انه لايعمل تحرف مها لان جميعها منقطمات أوضعاف أو مع إلا" نقطاع 
والضعف وقد كسك عاروى عن شمر ما ذكرنا مالك والامث نقالا ييقتل الملم 
بالذعي اذا قله غبلة قال والغلة أن يضحعة فيذيحه ولامتمسك لما في ذلك لما 


نيل الاوطار للشوكاقي ليل 
عرفت اذا تقرد هذا عم ان اطق ماذهب أليه الجهور ويؤيده قوله تعالى ( ولن 
مجمل الله للكافر ينعلى المؤمئين سبلا ) واوكان للكافر أن يقتص من الم 
لكان فى ذلك أعظم سبيل وقد نفي | الله تعاللي أن يكون لاعليه السبيل نفيا مؤكدا 
وقوله تعالى (لايستوى أصحاب النار وأصحاب النة) . ووجبه ان الفعل الواقع في 
سياق النفى يتضمن الذكرة فهو فى قوة لااستواه فيعم كل أمر من الامورالاماخص 
ويؤيد ذلك أيضًا قصة البهودي الذى لطمه اسل لا قال لاوالذى اصطفى مومي 
على البشر فلطمة المسم فان البى صلى ال عليه واله وس يثبت شث له الاقتضاص 6 
فى الصحبح وهوحجةعلى السكوفيين لام بث شتونالقصاص اللطمة .وهن ذلك حديث 
الاسلام يعاو ولا يعلى علية وهو وأن كان فيه مقال لكئة قدعلقةالبخارى فى 
صحيحة .قوله «المؤمئون تكافاً دماوثم » أى تتساوى ف القصاص والديات. والكفه 
النظير والمساوى ومئه الكفاءة فى التكاح والمراد انه لافرق بين الششر يف والوضيع 
فى الام حلاف ما كان علية المافلية من » المفاضلة وعدم المساواة . قوله « وميد 
على من سوام » أي مم يحتمعون على أعدائم, ليسم التخاذل بل يعاون بعضهم 
بعضا .قوله «ويسعى بذستي أدنام» يعي انهاذا أمن الس حر باكان أمانهامانا من 
جع المسامين ولو كان ذلك الس اءرأة بشرط أن يكون مكلفافيحرم الذكث من 
أخدثم بعد أمانه ل 

5 لز وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ملى الله عليه وآله وس قال دمن 
وتل معاهدا لم يرح رائحة الْنة وان رحبا يوج من مسيرة أررمين عاما » رواه 
أحد والبخارى والنسائى وابن ماجه 0# وعن أبى هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وآله وس قال إلا من قتل نفسا معاهدة طاذءة الله وذمةرسوله فقد اخفر 
ذمةألله ولابرح رانحة الة وان ربا ليوجد من مسيرة أربعين خريفا » روآه 
ابن ماجه والترمذي وصححه أ * 

حديث أى هريرة قال الترءلىي بعد أن قال انه حسن صحيح أله قد روى 
عن أبى هريرة من غير وجه مرفوط :قوله «سماهد! »الماهد هو الرجلمن أعل 
دار الحرب يدخل اللي دار الاسلامبإمان فيحرم على المسامين قتله بلا خلاف بين 
أهل الاملام حتى برجع الى مأمنه ويدل علي ذلك أيضا قوله تعالي ( وان أحد 


ك١‏ حديث من قل عبده قتثناه 

من المثر كين استجارك فأجره. حت إسمع كلام لله ئم أأبلغه مأمنه). قوله 2 ]يرح 
رائحة الجنة » فح الاول من يرح وأصله راح الثي ٠‏ أى ؤجد رنحه ول برحه 
أي لم مجد رمحه ورائحة الجئة نسيمها الطيب وهذا كناية عن عدمدذولمن قتل 
معاهدا الجنة لانه اذا لم يشم نسيمها دهو يوجد من مسيرة أربعين عامالم «دخلبا 
قوله «فقد أخفر ذمة الل »بالخحاء والفاءوالراء أى ا#ض عبده وغدر #و الحديئان» 
اشتملاعلى نشديد الو عيد على قاتئل المعاهد لد لا لتها على مخليدهف الثاروعدم ذروحه 
عنبا و بم اللنة عليه مع اندقد وقع الحلاف بين أهل المر فى قائل الممإهل بخاد 
فيها أم رج عنها فن قال نه | لد سك بقوله تعالى (وءن يقتل مؤمنا متعمداً 
لخؤزاؤء جبام خالدا فيها) الا" بة ومن قال بعدم مخليده على الدوام قال الخلوه فى 
اللغة أللبث الطويل ولايدل على الدوام وسيأتى الكلام عليه وأما قاتل المعاهد 
فالحديثان “صر حان يانه لاجد رائحة الإئة وذلك مستازم لعدم دخو ها بدا وهذان 
اخديئان وأمثاهما يلأمغى أن عرض ءا تمومالاحاديثالقاضية روج الموحدين 

هن النار ودخولهم الجنة بعد ذلك. ٠‏ وقالني الفتح ان المراد جذا النغى وان كان 
عاما التخصيص يزمان ما لنعاضد الادلة العقلية والنقاية أن من مات مساما وكان 

من أهل الكبائر فهو كوم إسلامه غير مخ فى نار م له الى الجنة ولو عذب 
فبلذلك اتتى .وقد ثبت في الترمذى من حديث 1 بىهريرة بلفظ «سبعين خر يفا » 
ومثله روى أحد عن رجل من الصحابة وفيرواية للطير أتى من حديث أبى هريرة 
بلفظ «ماثة عام »وى أخرى له عن أى بكرة بافظ 2 -خسمائةعام 6 ومثله في الموطأً. 
وفى رواية فى مسد الفردوس من حديث جاير بلفظ دأ لفعام » وقد جع صاحب 
الفئح يبن هنه الا" حاديث © 

"مز وعن المسن عن سمرة « أن رسول الل صلي الله عليه وأله وسم 
قال من قل عبدهفتلئاه ومن جدع عبده جدعناه 6رواه الّسة:وقالالترمذي حديث 
حسسن غر يب * وفى رواية لابى داود والنشائى « دمن خصى ده خصيناه » 
قال البخارى قال على بن المديني ماع الحسن منسمرة صحيح وأخذ محديئه من 
قتل عبده قتلناه وأ كار أهل الي على انه لا يقتل السيد بعبده وتأولوا الجر 
على أنه أراد من كان غبده لثلا يتوم تقدم اللك مانا » وقد روى الدارقطني 


<ح من قتل عيده متعمدا /أو١‏ 


باسئاد عن اسمعيل بن عياش عن الاوزاعى عن كمرو بن شعيب عن أ با فود 
« أن رجلا قل عبده تعدا خلدة الني سلي الله عليهوآله وس ونفاه سنة وحا 
سهمة من ع المسامين ولم بقدهبة وأمرهأن بن يعتق رقبة ة 6وأءمعيل بن عياشفية ضف 
الا أن أحدقالماروي عن الشاميين صحيح ومارذي عن أهل الحمجازنليس بصحيح 
وكذلك قول البخارئ نه ]> » 

حديث سمرة قال الحافظ فى بلوغ ام رام ارك الترمذي صححه 
والضواب ماقاله المصاف هنا فاثالم دفي أمسيخ من اادترمذى الا لفظ حسن 
غريب قل المصنف .والزيادة الى ذكرها أبوداود والنسائى صححها 
الام وفي اسناد الحديث ضف لانه من رواية الحسن عن سمرة وفى ساعه منه 
خلاف طويل فقال يحبى بن معين انه لم يسمع منه شيئاً . وقال على بن المديني 
ان سماعه منه صحيح 6 حكي ذلك المصنف عنه وعن بعض أهل الملانه +سمع 
منه إلا حداث العقيقة المتقدم فقط وود قدمئًا اللاف فى سماعه وعدمه ا هو 
أطول من هذا ٠‏ وقد روى أبوداود عن قتادة بإسئاد شعية ان الحمن نمي هذا 
الحديث فكان يقول لا يقتل حر عبد ط وحديث الباب © مروى هن طريق 
قتادة عنه وحديث اسمعيل بن عياش رواه عنالا وزاعى كما ذ كره الصف 
والاوزاعي شامي دمشتى وأسمعيل أو ى ف الشاميين ذ-كن دو نهحمد بنعبدالعزيز 
الشامى قال فية أبنو حام لم , يكن عندثم بالحمود وعئده عُرائب ( وف الياب ) عن 
عمر عند البيوتقى وابن عدى ثال ه قال رسوك الله ضلى الله عليه وآله وسل لا , بقاد 
ماوك من مالك ولا ولد من والده » وف اسناده مر بن عيسى الاسلى وهو منكر 
الحديث كما قال البخارى ٠‏ وعن ابن عباش عد الدار قطن والبييقىي مرفوعاً 
« لا يقتل <ر بعيد 6 وفية جوبير وغيره هن المترو؟ كين ٠‏ وعن على قال« السئة 
لايقتئل حر بعبد » ذكره صاءب التاخيص وأخرجه البيبقى . وفي اسناده جابر 
الجعفي وهو ضبءيف ان ج البييبقي » عن على قال « أفى رسول اللاصل الله عليه 
ذآله وسلم برجل قتل عيده متعمدا طؤلده رسول الله صل الله عليه واله وس 
مائة ونفاه سنئة ومحا سمه من المسامين ولم يقده به » وهو شاهد لحديث 
عمرو بن شعيب المذكور فى الباب . وأخرج البيبقى أيضاً من حديث عبدافة بن 
مرو فى قعة زتباع لماجب عيده وجدع أئقه فقال دسول الل صل الل غليه وآله 


١4‏ اختلاف اهل الملم فى قتل الخكر بالسد 
وسلٍ 3 من مثل بسبده أو حرقه بإلثار فبو حر وهو مولي الله ورسوله فاعتقه 
رسول الله صلي الله عليه وأله وس وم يقتص من سيده » دفي اسناده الثني بن 
ااصباح وهو ضيف لا يحتج به وله طريق أخرى فيها الحجاج بن ارطاة وهو 
أضاضيق “ولهايضا طريق ثاللة فيها سواد بن فزة وليس بالقوى . وفى سئن 
أبي دأود من حديث تمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهقال 2 جاء رجل ستصر خ 
الى النببى صلى اللعايه والهوسل فال <ادثة لى با رسولالله فقال ويحك مالك فقال 
شر أبصر لسيده جارية قفار مي مذا كرء فقال رسول الل صلل ال عليه وآله 
وس على بالرجل فطلب ف بقدر عليه فقال رسول لصي الّعليه والدوسم اذهب 
فأنت حر ففال بارعول الله على من نصرني قك على كل مؤمن أو قال على كل 
مسل » وأخرج أحمد وابن ألى شببة عن عمرو بن شعيب عن ن أبيه عن جده أن 
أ! بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالمبسد » وأخرج البيهقى عن أنى جعفر عن 
بكير انه قال 9 مضت السنة بأنلا يقتل الحر المسل!لمبد وإن قدله عمد وكذيك 
أخرج عن الحسن وعطاء والزهري ن قوم ( وقد اختلف ) أحل الملم فى 

قتل الخر بالعيد ٠‏ وحكي صاب البحر الاحماع على أنه لا يقتل السيد بعيده إلا 
عن النخعي وعكذا حكى الحلاف عن النخعي و بمض النابمين الترمذي وأما قل 
الحر بعبد غيره كاه فى البحر عن أبى حئيف-ة وأبى يوسف وحكاء صاحب 
الكغاق عن سعييد بن المسبيب والشعبي والنخعي وقتادة والتوري وأبى حنيفة 
وأصحابه . وحكى القرمذي عن المسن البصرى وعطاء بن أي دباح و بض أحل 
الم انه أيس بين ار والمبد قصاص لا ف النفس ولا فها دون النفس . قال وهو 
قول أحند واسدق وحكاة صاحب الكشاف عن #ر بن عبدالمزيز والحسن وعطاء 
وعترمة ومالك والشافنى . وحكاه في البحر عن على وعمر وزيد بن ثابت وابن 
الزير والمترة ججبعاً والغافعى ومالك وأحمد بن حنبل ٠‏ وروى الترمذىفي المسئلة 
مذحياً ثالثاً فقال وقال بعضهم اذا قتل عبده لا يفئل به واذا قتل عبد ذيره قئل 
به وهو فول سفيان التوري انتبى ( وقد احتج ) الملبتوناقصاص بيناأر والمبد 
بحديث سمرة المذكور وهو نص في قئل السيد بعبده ويدل بفحويالخطاب على 
أن غير الميد يقتل بالعيد بالا ولى وأجاب عنه النافون أولا بالمقال: الذى تقسدم 
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أبه وثاناً بالا حاديث القاضية أنه لقتل <ر بعيد فانها فد رويت من طرق 
«تمددة يقآوى بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج وثالثاً أنه خا رج مخرج التحدذير 
وراعاً بأنه منسو خ ويويد دعوى النسخ توى ام سن لافه وخاساً بأن النوى 
أرجح منغيره كما تقرر فالا أصول9إو الاأحاديث #للذ كورة انهلا يقل حر 
بعد مشتّملة عليه دسا بأنة يفوم من دليل الحطاب في قولةتعالى (الحر بالحر 
والعبد بالعيد ) انه لا يقل الحر بالعبد ولا يخفى ان هذه الاجوبة كن مناقئة 
بعضها وقد عكس دعوى النسخ المثبتون فقالوا إن الا يه اللذ كورة مأسوخة بقوله 
تعالى ( النفس بالنفس ) واستداوا أي بالحدث التقدم في أول الياب عن على 
وأن الني صلى العليهوا له وسإقال اللؤمنون شكافاً دماومم ويجاب عن الاحتجاج 
بال بة المذ كورة أعنى قوله(النفس بالنذس) بأنها حكاية لشربعة بنياسر|ثيل لقوله 
تعالى فى أول الآ بة ( وكتينا عليهم فيها ان النفس بالنفس ) مخلاف قوله تعالى 
( الح باحر والعيد بالمبد ) فانها خطاب لا"مة عدد صلي الله عليه وآله وس وشريعة 
من قيلنا عا تلزمنا اذا ل يت في شرعنا ما مما لفها وقد ثبت يت ما ه و كذلك علي 
انه قد اختلف في التعيد بشرع من قبانا من الا لاقت صررنة فق كنت 
الاأصول ثم انا لو فرضنا ان الآبتين جيماً تشربع لهذه الاأمة لكانت أب ةالبقرة 
مفسسرة لما أم-م فى أية المائدة 1 تكون أية المائدة مظلقة وآبة 0 مقي-دة 
والمطلق حمل علي لمقيد وقد أيد بعضهم عدم وت القصاص بأنه لا يقدص 
الحر بإطراف العبد إحماعا أنكذا النفس وأند آخر ثيوت التصاص نقال إن 
يآارن المثلة فيكون جنابة علي حر في التحقيق حيث حمث كان الحانى سيده ويجاب عن 
هذا بأنه [عا م على فرض بقاء الجني عليه بمد الجناية زمئاً كن فيه أن يتعقب 
الجناية العتق ثم يتعقبه اموت لا"نه لا بد من تأخر المعلول عن أأه-لة في لعن 
وإن تقارنا فى الواقم وعلى فرض ان العمد يمّق بنفس ااثلة لا بالمرانعة وهو محل 
خلاف . وقد أجاب صاحب الملحة عن ه_ذا الاشكال فقال إنه ْم في صورة 
جدعه وخصيه لا فى صورة قتله اتبى ٠‏ وهذا وثم لاأن المراد !5ل فى كلام 
المورد لتأبيد هى المثلة بالعبد ااوجة أعتقه بالضرب والاطم ومحوهما لا ااثلة 
الخصوصة التي سرى ذهن صاحب المنحة أليبا وقد أورد على المسد لين بقولهتمالى 


020207 شل الرجل بالمرأة ٠‏ والقتل بامشفل 
1 ر بالحر والعيد بالعيد)انة ربلزمعلي مقتضى ذلك انلا يقت لالد باحر 5 
بأن قت لالم.د بالمر مجمع عليه فلا بازم التساوى يشهما ذلك توأودة أبضاً أنه 
لمزم أن لا يقئل انذكر بالا نتى ولا الا تى بالذكر وسيأني الجواب من ذلك » 


مت باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمتقل 
وهل ثل بالقائل اذا مثل أم لا )يس 


<١‏ عن أنس « أن مهوديا رض رأ حا أرية بان حجربن فقبل لما من 
فمل بك هذا فلان أو فلان حق سمى البوودي فأومأت برأما خىءبه فاعترف 
فأمر به النبي صل الله عليه والاوسر فرض رأسه بحجرين © رواء ابلماعة )سه 

قوله « رض رأس جارية » فى رواية لمسم » ١‏ فقتلها حجر للى٠‏ اال النبى 
صل الله علية وآله وس وها رمق» ٠‏ وفى رواية أخري « فتل جاربة من الا نضار 
على حلى ها ثم أ لقاها في قليب ورضحرأسها بالأحارة فأمر به أن يرجم حت بوت 
فرجم حتى مات» والحديث يدل على نه يقل الدجل بالمرأةواليه ذهب البور. :وحكى 
ابنالنذر الاجماععايهالاروايةءن على وعن الحسن وعطاء ورواه البخارىوعن أهل 
العم وروى ف البحر عن تمر بن عبد المزيزوالحسن البصرى وعكرمة وعطاء ومالك 
وأحدقولى الشانم ى | نهلايقتل الرجلبالمرأةواها يبب الدية وقدرواه أيضا عن اسن 
البصريأ بوالوليد الباجى والخطانى وحكىهذا القولصاحب الكشاف عن الطاعة 
الذين حكاهصاحب البحرءنهي و لكنه قال وهومذ هب مالك والشافتى ولم بقل وهو 
احد قولى ألشافهى كم قال صاحب البحر وقد أشارأالسعد فيحاشيته على الكشاف 
الىأنالر وايةااق ذ كرها الزعخشرى و مخض قالولا.يوجد في كتب الذحبينيمني 
مذ هب مالك والشافعي : نردد فيقتل الذكر بالانثي أنتهى. ول جالببرتيعن أي الز نا 
أنه قالكانمن ادركته من ففباثنا الذين ينتبي الى قوهم منهم سعيد ب نالمسب وعروة 
ابنالزيير والقاسم بن عمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة ينزيد بن مابت 
وعبيد الله بن عيد الله بن عتبة وسلميمان بن يسار في مشيخة جلة من سواثم من 
نظر ائنهم أهل نقه وفضل أن المرأة تقاد من الرجل عينا بعين واذناإذنوكلشى»٠‏ 


مبحث ألقول بالمنبوم ل 


من الجراح على ذلك وان قتلها قتل بماورويئاء عن الزهري وغيره وعن التخمى 
والشمى وتمر بن عبدالمزيز قال البيبقى ورويناعن الشمى وابراهيم خلافه فها 
دون النفس واختئف امجميور هل بتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة املافذهب 
الحادى والقاسم والناصر وابو أ بو المياسوأبو طالب الى أهميتوفو ننصفديةالرجل 
وحكاه البببقى عن عبان البنى وحكاه أيضا السعد في حاشية الكشاف عن مالك" 
وذهيت الشافعية والنفية وزيد ينعزر والمؤيد باللةو أ لامام حي الى انه يقل الرجل 
بالمرأة ولا نوفية وقد احتج القائلون بثبوت القصاص بقوله تعالى ( النفس النفس) 
وجاب عن ذلك ما قدمئا فى الاب الأول من ان هذه إلا 0 ة حكاية عن بني 

إسرائيل؟! دل على ذلك فوله تعالى( وكتبنا علييم نيها) أي فى التورأة. وفدصرح 
صاحب الكثاف با ما واردة المكاية ما كنتب فى التورا ة على أهلبا فتكون . هذه 
اله ب مفسر تأومقيدةأو مخصصة بقوله تمالى(ا حر بالحر والعبد بالعيدوالا” فى بالا نئى) 
وهذه الا بة ندل على اعتبار الموافقة ذكورة وأنوئة وحرية وقد أجاب انعد 
عن هذا فىحاشيته علىالكشاف بوجوه ٠‏ الاول أن القول بالمفووم أعا هو دلى 
تقدير أن لايظهر لقيد ائدة وههنا الفائدة ان الاية اما نزلت 
لذلك. والثانىانهاو اعتبر ذلك زم ان لا نقتل الاثى بالذ كر نضر|إلي مفهوم 
بالا تتي قال وهذا يرد على ماذكرنا أيضا ويدفع بانه يلم بطري قالاولى. 
والثالث انهلا عبرة بالمفبوم فى مقابلة الاطوق الدال علي قتل النفس بالنفس 
كفما كانت لا يقال تلك حكاية هما في التوراة لا ببان للحم فى شرينا 
لانانقول شرائع من قبلنا لا سيما اذا ذكرث في كتابئا حجة وم مثلبا في ادلة 
احكامنا حتى يظهر الناسخ وما ذكرهنا يعني فى البقرة يصلحمفسسرافلاجمل ناسخا 
واما ان تلاك يمني آية المائدة ليست ناسخة هذه فلا امفسرة ما فلا نكون هي 
منسواخة ة ما.ودليل آخر على عدم اللسخ ان نلك أونى النفس بالنفس حكاية 
لا فى التوراة وهذه أعني الخر بالحر الخ خطاب لنا وحسم علينا فلا نرفعها تلك 
والي هذا أشار بِنى الزعخشرى بقوله ولان تلك عطفا على مضمون فوله ويقولون 
هي مفسرة لكنهم يقولونان الل كي في كما بنامن شر يعة من قبلنا عمز لةاانصوص 
التقرر فيصلح ناسحا وما ذ كرنا من كونه مفسرأا ما يتم لوكانقو لناالئفس بالتفس 

(١؟‏ سج 7 نبل الاوطار ) 


ذم افوال الملماء في ثقل ار بالبد 
مبهما ولاأبهام بل هو دام والتنصيص على بعض الا فراد لا يدفم العموم سيما 
والحصم بدعى تآخر .العام حيث بمجعله ناسخا لكن برد عليه انه ليس فيدرفع ثىه 
من الحكم السابق بل اثيات زيادة حكم آخر اللهم الاان يقالانفقولهالحر بالحر 
الآءبة دلالة على وجوب اعتبارالمساواةفي الحربة والذكورةدونالرق والا نوثة 
أتتهى كلام السمدهوالحاصل #ان الاستدلال بالق رآن على قل ار با اعبدأو عدمة 
أوقّل الذكر بالا تي أوعد مدلايخلوءن شكال يفت فى عضد الظان الحا صل بالاستد لال 
فالا“ولي اتعويل علي ما لفمن الأحاديث القاضية بانه لا يقتل الحر بالمبدوعل 
مادرد من الاحاديث وال ثار القاضية بانهبقتل الذكر بالا شي منهاحديثالباب 
وان كان لا محلو عن إشكال لان قتل الذكر الكافر بالائئى المسامة لايستازم قتل 
الذكو المسر بها ما بينهما من التفاو ت ولولم يكن الام اأسلفنا من الا'دلةالقاضيةبانه 
لابقتل المسل بالكافرء ومنبا ماأخرجه مالك والشافمي من جديثتمرو بن حزم 
ان النبى صل الله علبه واله وسم كتب في كتابه الى أهل الون ان الذكر 
كل الاتى وهو عندها عن عبد الل بن ألي بكر بن عمد بن مرو بن حزم عن 
أبيه ان فى الكتاب الذى كتبه رسول الله صلى الله عليه والهوسا لعمرو بن حزم 
ان الف كر يقتل بالا تى ووصله نسم بنحماد عن ابن المبارك عن «عمر عن عبد 
اله بن أبى بكر بن حزم عن أيه عن جده وجده تخد بن مرو بنحزم ولد في 
عهد التبى صلي الل عليه وأله وس ولكن لم يسمع منه 5ا 3 الحافظ . وكذا 
أخرجه عدد الرزاق عن معمر ومن طريقه الدارفطني .ورواء | بوداود والنسائى 
من طريق ابن وهب عن بونس عنالزهرىمرسلا. ورواه أبو دأودفى المراسيل 
عن أبن شباب قال «قرأت فى كتاب رسول الل صلي ال عليه وأله وسلٍ لعمرو 
أبن حزم حين بعئه الي هران وكان الكتاب عند ألي بكر بنحزم» .ور واهالنسائمي 
وابن حبان والحا والبيبتي موصولا مطولا من حديث الحم بن مومني عن نحيى 
أبن حمزة عنسليمات بنداودحدثني الزهرىعنأ بى بكر بن مد بن مرو بن حزم 
عن يباعن جده وفرفه الدارى في مسندمعن الحم مقطاً. قال الحافظ وقد الف أهل 
الحديث فى صحة هذا الحديث فقال أأبو داود فى المراسيل قد أسند هذا الحديث 
ولا بصح والذيفى اسناد سلبان بنداود وثعراتما هوسليانبن أرقم دقالفي موضع 


اقوال ملم في كاب ثمر وين حزم أجل 


5 لاأحدثبة وقدوثم الحم بن مومى فيقوله سلهان بنداود وفدحدثني مد 
ابن الوليد الدمشقىانه فرأ فيأصل بحيى بن حمزة -ليمان بن ع أأرقم وعكذاةالأ بو 
زرعة!لدمشقى أنه الصواب ونيعه صا بن مخدجزوة وأ بوالحسن المروى وغيرهما 
ش وفال صالم جزرة حدئنا ددم قال قرأت فى كتاب يحبى بن حمزة حديث تمر 

ابنحزم فاذا هو عن سايمان بن أرقم قال صالم كتب عني هذه الحكاية مسل 

ابن الحجا ج .قال الحافظ أيضا ويؤيد هذه الحكاية مادواه النسائى عن اليثم بن 
مروآن عن محمد إن بكار عن نبي بن حمزة عن -ايمان بنأرقم عن الزهرى وقال 
هذا أشبه بالصواب.وقال ابن حزم في الحلى صحيفة تمرو بن حزم منقطمة لاتقوم 
بها حجة وسلهان بن داود .تفقعى تركه .وقال عرد الحق سلهان بن ذأود الذى 
يروى هذه النسخة عن الزهرى ضعيف ويقال انه سليمان بن أرقم وتمقيه ان 
عدى فقال هذا خطأ اها هو سليمان بن دأود وود جوده الحم إن مومى ونال 
أبو زرعة عر ضت على أحد فال سليمان بن داود العائى ضعيف زسليمان بن دأود 
الحولانى ثقة وكلاهما يروىعن الزهريوالذيردي حديثالصدقاتهوالخولاني 
فن ٠ضعذدفا‏ ماظن انالر أوىهو العامىو فدأئني على سليانبن داود الحو لانىهذااً بوزرعة 

و بوحا تم وعثمان بنسعرد وجضاعة من الحفاظ «وحكى الماع عن بى حاتم انه سئلعن 
مرو بن حزم فقال ليان بن داود ءندنا من لا بأ بهوقد صحح هذا الحديث 

اإنحيان والحام واابيهتى ونقل عن أحمد انه قال اعز أن عرو سيتريية 

أبضاً من حيث الشبرة لا من حيث الاسئاد جماعة “ن الامة منوم الشافمى فانه قال 
في رسالته م ستبلوا هذا الحديث حق رت عندثم 0 رسول ألله صل له 
عليه و له و-ل. . وقالابن عبد ألبى هذا كتاب مشبور علد أهل السير معروفمافيه 
عند أهل العم يتغني بشبرته عن الاسناد لا نه أشبة التوائر فى يحيئه لتلني اثناءى 
له بإلقبول والمعرفة . قال ويدل على شبرته ما روى ان وهب عن مالك عن ألايث 
بن سعدعن حيبي إن سعيد عن سعيد بن المسيب قال وجد كتاب عند آل حزم 
يذ كرون أنه كتاب رسول الله صل اشّعليهوا له وس .وقال المقيق هذا حديث 
ابت محفوظ إلا أنا نري انه كتاب غير مسموع حمن فوق الزهري. وةاليسقوب 
إن أو سنين لا أمر فى جبع الكت لقفوة كاب أصح من كاب مرو بن 


١5‏ يجوز القود يمثل ما قئل به اللذتول 


حزم هذافنأصحاب رسول ال ص لله عليه وآله وسم والتابعين يرجعون اليه 
ويدعون رأهم . ٠.‏ قال الطاكع قد شهد حمر بن عبد المزيز وامام عصصره الزهرى 
بالصحة لهذا الكتاب ثم ساق ذلك بسئده الها وسيأني لفظ هذا الحديث ىأ بواب 
الديات هذا غاية ما يمكن الاستدلال به اجمبور ٠‏ وثما يقوي ما ذهروا اليه قوله 
صل الله عليه وآلهوسر «وثميقتاو ن قانلها» وسأل فيإبان الدم <ق نيع الورثة 
من الرجال والنساء . ووجبه ما فيه من العموم اأشامل للرجل والمراة ٠وممابقوى‏ 
ما ذهبوا اليه أيضاً أنا قد علمنا أن الحسكة فى شرعية القصاص هى خقن الدما 
وحياة انفوسٍ كا يشير الى ذلك قوله تعالي ( ولسم في القصاص حياة ) وترك 
الاقنصاص للا نى من الذكر يفشى الي اثلاف نفوس الآناث لا" موركثيرة. منها 
كراهية توريئين «ومنها عخافة المار لا سيا عند لور أدلي شي» منين لا بي فى 
لقلوب من حمية الجاهلية التي نثشأ عنها الوأد.ومنها كوهن مستضعفات لا يخثى من 
رام القن لحن أن يناله من المدافعة ما يثاله مرى الرجال فلا شك ولا ريب أن 
الترخيص فى ذلك من أعظم الذرائع المفضية الى هلاك نفوسهن ولا سما في مواطن 
الاعراب المتصفين بغاظ القلوب دشدة الغيرة وال ننة اللادةة عا كانت عليه 
الجإهلية«إلايقال 6 يازم مثل هذا فى الخر اذا قتلعبداً لاأن الترخيص فى الفود 
يفضي :الى مثل ذلك الاأمر لا نا نقول هذه المناسبة انما تبر مع عدم معارضتها 
ما هو مقدم عليبا من الا دلة فلا يعمل ما في الاقتياد للعبد من المر لما ساف 
من الا دلة القاضية بالمنم ويسمل ما فى الاقتياد للا" نثى»ن الذكر لا'نها +تعارض 
ما هو كذلك بل حاءت مظاهرة للا دلة القاضية بالابوت( وفي حديث الياب)' 
دلبل على انه يثرث القصاص ف القتل بالمثقل وسيأني بان الحلاف فيه . وفية 
أيضا دليل علي انه يجوز القود عثل ما قل به المقتول واليه ذهب اططبور ويؤيد 
ذلك عموم قوله تعاللي ( وأن لاقبتم ماقيو مثل ما عوقبتم به ) وقولهتمالي (فاعتدوا 
عليه مثل ما اعتدي عليم ) وقوله تعالي ( وجزاه سبئة سيئة مثلبا ) وما أخرجه 
البيبقى والبزار عنه صلى الله عليه وألهوس! من حديث البراءوفيه اومن حرق حرقناه 
ومن غرقغرقناه © . قالالبيبقيفى اسناده بمض من يجهلواعا قالازياد فيخطبتة 
وهذا اذاكان المبب الذى دقع القتل به مما يجوز فءله لا اذا كان لا يجوز كن 


ظ نيل الاوطار التوكاثي لقا ال 
قتل غيره بإعجاره الخر أو اللواط به . وذهبت العترة والكوفيون ومنيمأ بوحنيفة 
وأصحابة الى أن الاة: تصاص لا كون الا بااسيف . واستدلوا بحديث اانعان بن 
إشير عند ابن ماجة والبزار والطحاوى والطراني والبيبقي بألفاظ مختلفة . منها 
لاقود إلا بالسيف وأخرجه | بنماجه أيضاواليز اروالبيبقى من حد. بث أي بكرة ٠‏ 
| وأخرجنة الدارقطني والبيبقى من حديث أبىهر برة. . وأ رجهالدارقطى من 
حديث على. وأخردالبيرقي والطبراني من حديث بن مسمود .وأخرجها بنأ ي 
شيبة عن امسن مرسلا وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضفيف أو 
متروك حت قال أبو حائم حديث منكر . وقال عبد اق وابن اجوزي طرقه 
كليا ضرفة . وقال البيبقى لم يشمت له اسئاد . ويؤيد معني هذا الحديث الذىيقوى 
بعض طرقه بعضاً حديث-شداد بنأوس عند تلدأ داود والنساء ي وابنماجه 
0 أن أيه نبي صلى ألله علية وله 0 قال اذا تتم تأحستوا القتلة واذا ذحتم 
فأحسئوا الذيحة » واحسان القتل لا محصل بغير ضرب اامنق بالسيف؟ا صل 
به ولحذا كان صلى الله علية وآلهوسم . يأمر يضرب عنق من أراد قتله حدق صار 
ذلك هو الممروف في أصحابه فاذا رأوا رجلا يستدق القتل قال قائليم يارس ل 
الله دعنى أضرب علقه <تى قيل إن القئل بةير ضرب العنق بالسيف مثلة وقد 
ثيت النبى عنها كا سياف . وأما حديث ابن ره أن الثبى صلى الله عليه وآله 
وسل قال يقل الفائل ويصبر الصابر 6 أخرجه البيبتقى والدار فعاني وصححه 
ابن اقطان ٠‏ فالا شهر فيه روأية معمر عن أسمعيل بن أءبية «رسلا٠‏ وقد قال 
الدارقطنى الارسال فيه أكز . وقال الميبتى المودول غير محفوظ ٠‏ وأماحديت 
أنس المذكور في الباب فقد أجيب عله بأنه فل لا ظاهر له فلا يمارض ما ثبت 
من الا" قوال فى الامر باحسان القلة والاهى عن انثلة و<صر القود فى السيف »© 
؟ - تيز وعن حمل بنمالك قال «كنت بإنامرأنين فشسر بت أحداهماالا” خرى 
عسطح فقتلتها وجنيئها فقضى النبي صلى الله عليه و آله وس فىجئئءنها بغرة ة وأن 
تفتل. ا » رواه الجّمة الا التزمذى »" وعرى أن سقال «كان رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وس بحث ف خطبته على الصدقة ويشهى عن الثلة » رواه الاسائى 
© ع وعن عمر أن بن ح<صين قال 2 ماخطبنا رسول الله صلى الله علية وآله وس 


2057 أوت القصاس فيالتتل بإلثقل 
خطبة الا أمرنا بالصدقة ومانا عن اثئة > رواء أحد. وله مثئه “رن 
رواية ممرة )4 « 

الحدرث الأول اع فى الصحيحين من حديث ألى هريرة والمغيرة بن شعبة 
ولكن بدونزيادة فوله «دآن تفتل بها) الثىهي المقصود من ذكر الحديث هبناوقد 
آل المنذرى ان هذه الزيادة + نذكر فى غيرهذه الروأية : وحديث أنى رحال 
إسناده مات فان النساي قال أخير نا جمد بن المثني حدئنا عبد الصمد حدثثنا هثئام 
عن قتادة عن أنس فذكره *. وحديث كر أن بن حصين قال فىيحه م الزوائدرواء 
اللايراني في الكير دنيه هن |أعرههم | ننهي . . وأحاد.يث |ا: نهىعن الثلةأيضا أصلبا 
في صحبح البخاري من حديث عبد الله بن يزيد الانصارى وفى غيره من حديث 
ابن عباس قال الترمذى وف الباب يعني في ابي . ع المئلة عن عبد ألله بن مسعود 
وشداد بن أو وسمرة والمغيرةويملي بن مرةوأىأبيوب اتتهى :وله عسطح» 
بكسر الميم وسكون السين المهدلة وفتح الطاء المهملة أيضا بمدها حاءمبءة . قال أ بو 
داود قال الفضرين شميل المسلح هو الصو يل اتهي ٠‏ دالصو يل الذى يرق به 
الجن .وقال أ بوعبيد هو عود من أعوادالخياء ٠‏ وقدأستد ل المصاف رمه انه حديث 
حلين مالك للذ كور على انه ثبت القصاص فى القئل بامثقل واليمذهب ابطهور 
دمن أدلنى أيضا حديث أن ال مذكور أول الباب ٠‏ وحني فى البحر سن الحسن 
البصري والشعبى والنخي وأبى حنيفة انه لاقصاص بالمثقل واحتجوا عاأخرجه 
|أبيبقى من حديث التعمان بن بير قال «قالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ 
كك 5-0 خط الاالسيف و لكل خطأ أرش» وفى افظة “كل شيء سوياحخديدة 

خطأ ولكل خطاً أرش» وهذا الحديثك يدور على جابر الجعفى وقبس بنالربيع 
وللا يمحتج مهما وأيضا هذا الدليل اهن من الدعوى فانا با حنيفة بوجي القصاص 
بالحدد ولوكان حجرا أو خشبا ويوجبه أبضا بالمنحثيق لكونه معروفا بقدل 
أثناس وبالالقاء في الثار فالراجح «اذهب اليه النمبور لان المقصود با لقصاص صيانة 
الدماء من الاهدار والقتل بالمنقل كااقتل بالمحدد في | ثلاف النفوس فلولم جب به 
القصاص كان ذلك ذريعة الى ازهاق الارواح والادلة الكليةانقاضة بوجوب القصاص 
كتابا وسنة 'وردت مطلقة ؤير مقيدة محددأو خيره وهذا اذا كانتا طناية بشىء٠‏ 


ماجاء في شبه العمد لكل 
يقصد به القئل في العادة وكان الجالى عامد! لالو كانت مثل العصا والسوط والبندقة 
وتموها فلا قصاص فيبا عند لبور دهى شية العمد على ماسي ني تحقيقه وسيأني 
أيضًا بقية الكلام على خديث حمل بن مالك فيباب دية انين من أبواب 
الديات #وقد استدل 6 بالا حاديث المذكورة في النبى عن 231 القائلون بأنه 
لا جوز الاقتصاص بير السيف وقد قدما الحلاف فى ذلك ٠‏ قال الترمذى وكره 
أهل الم المثلة ب 


١-<ز.عن‏ تمروبن شعيب عن أبيه غن جده «أن النبى صلي التعليهوا ل 
ؤس قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عفل العمد ولايقتل صاحبه وذلك أن ينزو 
الشبطان بين الناى فتكون دماء فى غير ضفغينة ولال سلاح »6 رواة امد 
وأبو داود +" وعن عبد الله بن عمرد دان رسول الله على الله عليدوآله وسل 
قال الا ان فتيل الخطأشبه العمد قتيل السوط أو المصا فيه ماثة من الا بل 
هنبا أريمون فى بطوما أولادها » وواه الخّسة الا الترمذى. يمن حديث عبد 
الله بن عمر مثله ]6 * ش 

حديث تمحرو بن شعيب فى إسناده جمد بن راشد الدمشقى المكحولي وقد 
تكلم فيه غير وأحد ووثقهغير تأحد.٠‏ . والحديث الثاني أخر جه أيضا البخارى ى 
التاريخ وساق اختلاف الروأة فيه وأخرجه الدار قطنى فى سئئه وساقأيضا افيه 
الاختلاف وقدصحدها بنحبان ٠‏ . وقاك| بنالقطانهو بح يضرهالاختلاف. 
وحديث عبد الله بن جمرالذي أشار اليه المصنف لفظه سانا أبىداودقال«خطب 
رسول اللعصل الله عليه وآلهوسر يوم الفتح على در جة اليبت أو الكمعبة » وذ كرمئل 
الحمديث الذى قبل وذ كرله طر قفي بمضباعلى بن زيد بن جدءان و لابجتج بحدبئهوسيأق 
فى باب ادئاس مال الدية حديث عقبة ة بن أوس عن رجل من الصحابة وهومثل 
جديث عبدالله بن تحرو الثاق د وفيالباب ©# عن على عندأى داوى انه قال فى 
شيه العميد أثلاثاً. ثلاث وثلاثون حقة .وثلاث وثلاثون جذعة . وأريع وثلاثون 


١58‏ مذاهب العلما فى القتل الممد وشبه العمد 


ثأية الي بازل عامها كايا خلفة . وفى أسناده عدم بن ضمرة دقد تكلم فيهغير 
واحد .وعن على أيضا عند أبى داود وقالفىالخطاً أرياعاً حمس وعشرون <قة 
وحنس وعشر دن جذعة وحمس وعشرون بنات لبون ومس وعشرون بنات 
عخاض» . وء نعمان بن عفان وزيد بن ثابت عند أنى داود قالا في المغلظةأر بعون 
جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بناث لبون وفي الخطأ ثلاثون <قةوثلاثون 
بنات ليون وعشسرون بي لبون ذ كوراً وعشرون بئات مخاض 'وأخرج أبوداود 
عن علقمة والا" سود أنهما قالا قال ي_دالله في شبه العمد حمس وعشرون <قة 
وحمس وعدمرون جذعة ومس وعشرون بنات لبون و حمس وعشرون بنات مخاض 
ل وقد استدل » بأحاديث الباب من قال إن القنلعلي ثلائة أضرب :عمد . وخطلاً 
وشبه عمد . وأايه ذهب زيد بن على والشافعية والحنفية والا أوزاعي والثوري 
وأحد واسحق وأبو : ور وحماعير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدثم 
لعلو فى العمد القصاص ٠‏ وفي الخطأ الدية التى سيق تقصلها . وفي شبه العيد 
وهو ما كان ما مثله لا يقتل في المادة كالمصا والسوط والاارةمع كونه قاصداًانقتل 
دية مغلظة وهي مائة من الابل أر بعون منبا في بطوما أولادها. وقالا ب نأف ليلى 
إن قتل الجر أد العصا فان كرر ذلك فهو عمد وإلا نفطأ ٠‏ وقال عطاء وطاوس 
شرط الفمد أن يكون بسلاح . وقال الإصاص القتل ينقسم الى جمد وخطأ وشبه 
العمد وجار تحرى الخحطاً وهو مالدس انهاء كفمل الصلحاء . قال الامام بحبى ولا 
نمرة لاخلاف إلا في شبه العمد . وقال مالك والليث والادي والناصر والمو يداللة 
بق طالب إن القتل ضران تمد وخطلاً فالحطأما وقع يسيب من الا" سياب أو من 
غير مكلف أو غير تاصد امقثول أو للقتتل عا مثله لا بقتل فى العادة والعمدماعداء 
والاأول لا قود فيه . وقد حكى صاحب الببحر الاججاع علي ذيك والثانى في هالقود . 

ولا خفني أن أحاديث الياب صالحة للاحتجاج ما علي اثبات قسم ثالث وهو شية 
العمد وإيجاب دية مغلظة علي فاعله وسيأتي تفصيل الديات وذ كر أجناسبا إنشاء 
الله تمالى © 


52-2 
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حل باب من أمسك رجلا وقتله آخر ]8 


(حؤؤز عن ابن عمر عن النى على الل عليه وآله وسل قال «اذا أمسكالرجل 
الرجل وقنله الآخر يقتل الذي قتل ويحيس الذى أمك » رواه الدارفطني » 
' وعن على رضى الل عنه « أنه قفي في رجل قتل رجلا متعمداً وأمسكه آخر 
قال يقتل القائل وبحيس الا خر فى الك.حن حتى موت » رداه الشافمي )هه 

حديث ابن مر أخرجه الدارقطن من طريق ثورى عن اسمعيل بن أمية 
عن نافع عن ابن مر ورواه معمر وغيره عن اسمعيل . قال الدارفطني والارسال 
أكث . وأخرجه أيضاً البيبقى ورجح المرسل وقال إنه موصول غير محفوظ. قال 
الحافظ في بلوغ المرام ورجاله ثقات وصححه ابن القطان . وقد روى أيضاعن 
اسمعيل عن سعيد بن المسيب مرفوعاً والصواب عن اسمعيل قال < فضي رسول 
الل صلى ال عليه وا له وسلم » الحديث . وروا ابن المبارك عن معمر عن سفيان 
عن اسمعيل يرضعه قال أفتلوا القائل وأصيروا الصابر يمني احبدوا الذىامسك. 
وأثر علي رضى اف عنه هو من طريق سفيانعن جا برعن عامرعنه ( والحديث ) 
فيه دليل على أن الممسك المقتول حال قتل القائل له لا يازمه القود ولا يعد فمله 
مشاركة حتى يكون ذلك من بإب فتل اجلماعة بالواحد بل الواجب حبسة فقط ٠‏ 
وقد حكى صاحب البحر هذا القول عن العترة والفريقين يمني الشافعية والخنفية 
ف وند استدل 6 لم بالحديث والاثثر المذكورين وبقوله تمالي ( فن أعندى 
عليك فاعندوا عليه مثل ما اعتدى علي ) وحكي في البحر أيضا عرى ااتخعى 
ومالك والليث انه بقتل الممسككالمباشر لقتل لاهما شريكان إذ اولا الأمساك ما 
حصل القئل . وأجيب بأن ذلك تسبيب مع مباشرة ولا حج له معها والح قالعمل 
مقتضى الحديث المذكو رلا"ن اعلاله بالارسال غير قادح على ما ذهب اليه أعة 
الاأصول وجاعة من أمة الحديث وهو الراجح لان الاسناد زيادة مقبوةيتحتم 
الا أخذ ما واليس المذكور جمله الخبور موكولا الى نظر الامام في طول المدة 
وقصرها لان الفر ض تأدبيه وليس #قصود استمراره الى الموت وقد أخذ ربما 

(م ؟؟ -ج ‏ نبل الأوطار ) 


شنا مشروعية القصاص فى كسر السن. 
روى عن على رضى الله عنه منالحبس الى الموتر ببعة » 
( باب القصاص في كسمر السن ) 


١‏ “لعن نس «انالريع عمته كسرت ثنية جارية نطابو اليا المفوة, وافغرضوا 
8 رش فابوافاتنوا رسول الله صل اله عليه وآله - فابواالا القضاص 
فامر رسول الل صلي افة عليهوا | له وسلٍ بالقصاص فقال أنس هن النضر يارسول الله 
أنكسر ثية ة اريع لاوالذى بمنك باحأقلادكسرثيتها فقال رسول الله صلى الل 
عليه وآله 4 وس ياأنس كتاب الله القصاص فرضىالقومنعفوا فقالرسولال صل 
الله علية وآ له وس أنمن عباد امن لوأقسم علي اللا" بره» رواه الخارى والسة 
الا الرزمذى )8 » 

قوله «الربيع » يضمالر انوهى بنت النضرقوله 9 فطلبوااليهاالمفو» أي طالب أهل 
الجانية الى فى عليبا العفو نأبي أهل الجوعليها وق روايةالبخارى فطلبواالييم 
العفو فأبوا أي الى أهل مني عليبا إقوله«فأمر رسولالله دلى الله عليه واله وس 
الخ فيه دليل على وجو بالقصاص فى السن وفدحكي صاحب البحر الا جماع علي ذاك 
وهو نص القرآن وظاهر الحديث وجو بالقصاص ولوكانذ لك كسرا لاقلما ولكن 
بشرط أن يعرفمقدار اللكدور وككن أخذمئثله من سن الكاسر فيكو نالاقتصاص 
بإن تبرد سن الجانى الى الحد الذاهب من سن الجنى عليه 6 قال أحد بن حثيل٠‏ 
وقد حكى الاجماع على انه لاقصاص في المظم الذى حاف منه الاك وحكى عن الليث 
والشافى والحنفية أنه لاقصا صف المظم الذى لسس بسمن لان الماثلة متعذرة لخماولة 
أللحم والعدب والجير قال الطحاوي انفقو على | نة لاقصا ص فى ءظم إلر أن فبلحق 
به سار ثر العظام وتعقب بأنهيخا لف لحديث ث البابؤيكون فاسدالاعشماروقد تأولمن 
قال بمدم القصاص ف المظم مطلقا اذا كسرهذا الحديث ,أن المراد بقوله كيرت 
ثنية جارية أى قلمتّها وهو تعسف .قوله «لاوالذى يمك بالمق» الخقيل يرد 
بهذا القول رد حم الشرع وأا أراد التعريض بطلب الشفاعةوقيل انه وقع «نه 
ذلك قبل علمه بوجوب القصاص الا أن مختار المني عليه أو ورته الديةأو السفو 


حك من عض بد رجل فسقلت ثينة ١/١‏ 

وقيل غير ذلك وجيع ماقيل لامخلو من بسدولكنه يقر به ما وقع منه صلى اللاعلية 

وآله وسلم من الثناء عاية بأنه من أ, أ بر الله فسمه ولوكان مريدا يميئه ردماحم أل 
به لكان مستحقا لا وجع القول وأنظه .فوله «كتاب الله) الا شبرفية الرفم 
على أنه مبتدا والقصاص خبره ويجوزنيه اانصب علي المصد رية لفعل محذوف 5 فى 
صبغة اللهووعد الله ويكونالقصاص ٠رفو‏ فوعاءى أنه خبرمبتدا محذوف وأشار صل الله 
عليه وآ لهوسل بذلك الى فولهتعالى (والجر وح قصاص )وقيلالىقوله تمالي (والسن 
بالمن) وهو الظاحر * 


-ميها با بمن عض يد رجل فاتنزعها فسقطت ثنيته دم 


١‏ <<[ عن عمران بن حصين « أن رجلا عض بد رجل فيز عيدهمن فيه 
فوقمت ثنيتاه فاختصموا الى الثى صلى الله عليه وآله وسل فقال يعض أحد »م يد 
أخيه 5 يض الفحل لادية نك » رواء الجماعة الا أبا داود ٠8‏ وعن 
يعلى بن أءية قال < كان لى أجير فقائل انسانا فض أحدهما صاحبه فانتزع 
اصيمه فاندر ثثيئهسقطت انطلق الى الى صلى الله علية وآله وسم 
اهدر ثيه وقال ايدرع يده فى فيك نقضمبا 5 يقضم الفحل »6 رؤاه اججماعة 
ال الترمذى 4 » 

فى رواية مس عن مر انبن حصين أنه قال دقائل يمل بن أمية رجلا فعض 
احدهما صاحبه ظاهر و مخااف مافي حد يث يعلى | ل كور من قو قوله«كانل أجيرفقائل 
انسانا»وسياًى امع .قوله عض بد رجل »فيرواية امل « عض ذراع رجل» وفي 
رواية للبخارى ( فعض أصبع صاجيه » وقد جمع بتعدد القسة وفيل رراية. 
الذراع أ رجح هن روايةالاصبع لانها من طر يق جماعة واحقق قق ذلك صاحب الفتح : 
قوله < ثنيتاة» هكذافىروايةالبخارىعند الا كثر .وفي روايةلكثميبني ثاباه بصبغة 
جع وفى رواية بهيغة الافراد ما وفع فى حديث علي ويجمع يبن ذلك بأ تهأريد 

بصيغة الافراد الجنس وجمل صيغة المع مطايقة لصيغة التثنية عندمنيجيزاطلاق 
صينة اللجع على الثني ولكنه وقع فى رواية لإخاري أحدى ثنينيدوهى مصرحة 


١‏ نيل الاوطار للشوكالى 


بالافراد دابع بتعدد الواقمة بعيد .قوله 2 فاختصموأ 6 فىرواية بضيغةالتثتية. 
توه يعض أحد؟ ١‏ بفتح أولهو بفتح المين المبملة بءدها ضاد معجمة مشددة لان 
أصله عضش يكسير الضاد الاولى يعضض بفتحها ثم ادغمت وثقلت الركة القى 
عليها الي «اقبلها والمراد بالفحل الذكر هن الابل ٠قوله3فءض‏ أحدهاصاحيه»م 
يصرح بالفاعل و قدوردفى بعض ااروايات أن رجلاءن بني : عيم قائل رجلافءض بده و يعلى 
هومن فى قيم ويدك علي ذلك وواية مل المقدية وأستيعد القرطبى وفوع مثل 
ذلك من مثل ؟لى ينه با<تمال أن يكون ذلك فى أوك الاسلام قال النووي 
أن الرداية إل وليمن يت - ندل على أن العضوضبءلى ٠‏ وقالردابة أاثانية 
والثالثة هنه أن الممضوض أجير يعلى وقد رجح الحافظ أن المعضوضأجير يعلي قال 
وتحتم لأ نب.| قصتان ووعتا بيولا جيره فى وقتاو وقتئين وقد تعقبالزين العراتي 
في شر ب الترمذيماةالهالنو وى با" انة ايس قروابة مس ولا غيرهمن الكتب الستة ولا 
غير هاما بدلعلى أن يسلى هو المعضوض لا صصريحا ولا اشارة قال فيتعينأنيكون يعلى 
هوالعاض|تنهي. واكنه بشكل على ذلك مافيحديث يعلى المذكوز فى الباب من أن 
المقائلة وقعت بين أجير دانسا نآخر فلا بدمن اع بتعددائقصة واسلف:وله«فا ندر» 
با لنون والدالالمهءلة وائراء أى ازالثنيته:فوله 9 يقضمبا» بسكونالقاف وفتح ااضاد 
المعجمة على الافصح وهو الامساك باطراف الاسنان وا ديئان» يدلان على أن 
الجناية اذا وقمت على المجنىعايه سبب منه كا لقصة المذ كورة وماشا بببافلاقصاص 
ولا أرش واايه ذهب |اجمهور ولكن يشرط أن لا يتمكن الم.ضوضمثلامن اطلاق 
يده أو نحوما عا هو أأيسر ءن ذلك وأن يكون ذيك العض مما آَم به المعضوض 
وطاهرالد لي لعدمالاشتر تراط وقد قيل اله هن بابالتقييد بالقواعد الكلية وى وجه 
لنشا فصةأ نه يبدرهطلقا . وروئ عن مالك انديب الضمان فيمثلذاك وهو محجوج 
بإلدليل الصحيح وقد تأول أتباعه ذلك الدايل بتأويلات فى غاية السقوط 
وعارضوه بأقبسة باطلة ٠‏ وما أحسن ما قال حيى بن يعمر أو بلغ مالكا هذا 
الحديث ل مخالفه وكذا قال ابن بطاك » 


حنمن اظلع في بدتقوم من غير اذم لكلا 
حنتهل باب من أطلع فى بيت قوم مغلق عليهم لغير أذنهم 6 


(احن[ عن سبل بنسعد «أن رجلا اطلع فى حجر في باب رسو الله لى 
أ عليه وآ له وس ودع رسول الل صل اللعليه وآله وس مدري برجل يه رأ 
فقال له لو أعر انك تنظر طعنت به في عيئك اما جمل الاذن هن أجل البصر»* 
؟ وعن أنس «أن رحلا اطلع في بض <بجر ابي صلى الله عليه وآله وس 
فقام الية ال, ي حلي الله عله وآله واله وسم عشقص 3 عشاقص 1 فى أأظر اليه 
مختل الرجل ا ا , أن رسوك لل «لى الله عليه وآله 
وس قال «لو أن رحلا اطلم عليك بير اذن فخذفته بحصاة نفقأت عيئه ما كان 
علبك جناح 6 متفق عليون # دعن ابي هريرة «أن الزى دلى الله عليه وله 
وس قالمن اطلع في بيت قوم بغير [ذ نوم نقد حل لبم أن فقوا عيئه4رواءاهد 
ومسام .وني رواية «من اطلع فى ديت فوم بغير اذنهم فقوأ عيذه فلا دية له ولا 
قصاص 6 دواء احد وانسائي )4 0 

الفظ الخر من حديث أبىهريرة الآ آخرأخرجهأيضاابن<بانو محيحة 
:وله «مدرى “المدرى بكسر المم وسكون الدال المبءلة عود يشية احد أسنان الملشط 
.وقد يمل هن حديد :قوله «عشقص 6 يكير أل 5 وسكون ااشين المعجمة واتح 
اثقاف بمدها صاد . قال في القاموس امشةص كنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك 
والتعل الطويل أو سبم فيه ذلك يرمى به الوحش : فوله « يختل » بفتح بع الاء 
التحتية وسكو ناللخاءال مسدمة بعدها مثناة مكسورة وهو البخدع والاختفاءءلي مافى 
القاموس .قوله 9 ليطمئه »© بم العين وقد تفتح ؛ قوله «فذذفته» الحذف الخاء 
العجمة الرمي بالحصاة وأما بالحاء المهملة فبو بالعصا لا بالحصا © وقد استدل # 
بأحاديث الباب من قال إن هن قصد الأظر الى مكان لا جوز له الدذولك اليه بغير 
اذن حاز للمنظور الى مكانه أن يفقأ عيئه و3 قصاص عليه ولا ديةلتعر ب بذلك 
في الحديث الا خر واقوله «ذقد حل لهم أن شْمَؤًا عينه » ومةتصى الحل أنه لا 
يضمن ولا يقتص منه ولقوله « ما كان عليك من جناح 6 وايحجاب القصاص أو 


1/4 نيل الاوطار الشوكانى 


الدية جناح ولاأن فوله صلى الله عليه وآله وسرٍ المذ كور و ع انك تنظر طمنت 
به فى عينك بدك على الجواز . ٠‏ وقد ذهب الى مقتضى هذه الا حاديث جماعة من 
العلماء منوم الشافعى . وخالفت المالكية ه_ذه الا حاديث فقالت اذا فمل صاحب 
اللكان عن اطلم عليه ما أذن به أانىي ص ألله عليه وله وسلو جب عليه القصاص 
أو الدية وساعدثم علي ذلك جماعة من العلماء وغاية ما عولوا عليه قوشم إركف 
المعاصي لا ندفم إعثلها وه_ذأ عن الغرائب الى يتعجب المنصف من نفام على 
التمسك عثلها فى مقا بلة تلك الا حاديث الصحيحة فان كل عالم يمسم أن ما أذن 
فيه الشار ع لبس ععصية فكيف مل فقء ٠‏ عينالمطلع من باب مقابلة المعاصى 
عثلها ومن جملة ما عوأوا عليه قوهم إن الحديث وارد على سبل التغليظ والارهاب 
و يجاب عنة بالمئم والسئد ان ظاهر ما يلغنا عنه لي الله عليه وآله وسم مول على 
الشريع 2 لقريئة ندل على ارادةالمبا لغةوقد تخاص بعضهم عن الحدريث بأ نه مؤوكل 
بالاجماع على أن من قصد النظر إلى عورة غير يكن ذ لك مبيحا لفق 'عينه ولاسقوط 
ضمانها وماب أولا عنم الاجاع وفد نازع القرطبى فى ثبوته وقال ان الحديث 
يتناوك كل مطلع قال لان اخديثالمذ كور ا ماهو لمظنةالاطلاع على المورة فبالاولى 
نظرها الحقن ولو سر الاحجاع المذ كور لم يكن معارضا لما ورد بدالدليللا: 
فى أمر آخر قات النظر الي الببت رما كان مفضيا الى النظر الى الحرم وسائر 
ما يقصد صاحب اليبت ستره عن أعين الناى : وفرق بعض الفقباء يمن كان 
من الناظرين في الشارع وفي خالص ملك المنظور اليه وبعضهم فرق بينمن دمى 
الناظر قبل الانذار وبعده وظاهر أحاديث الباب عدم الفرق #والحاصل» ان 
لاهل العلل في هذه الاحاديث تفاديل وشروطاواءتبارات يطول استيفاؤهاوغاليها 
مخالف لظاهر الحديث وعاطل عن دايل خار ج عنه وما كانهذا سبرله. فليسى 
الاشتفال يسطه ورده كثير فائدة وبيضها مأخوذ من فهم المنى المقصوه ' 
إلا حاديث المذ كورة ولابد أن يكون ظاهر الارادة'واضح الاستفادة وبعضها 
مأخوذ من القياس وشرط تقييد الدليل به أن يكون صحيحا معتبراً على سان 
القواعد المحتبرة فى الاصوك * 


1 النبى عن الاقتضا صف الطر ف ف لالاندمال / 


حلاز عن جابره ان رجلا جر ح فاراد أن يستقيد فنهى النبى صل اللّعليه 
وآله وسل أن ساد من الجارح حق ع الجروح » رواه الدارقطى*؟ وعن 
الور ا م وان وو ل ار 
ابي صلي الله عليه وآله واله وس فقال أقد: ى فقال حق برأ ثم جاء الله فقال أؤدني 
تأفاده عجاء اليهفقال يارسولالله عرجت قال قد بنك هيتى فابمدك الله وبطل 
عرجك ثم بى رسول الّملى اله عليه وآله وس أن بقتص من جرح حق برا 
صاحية » رواه أمد والدار فطنى 4 + 

حديث جابر أخرجه أيضا أبو بكر بن ألى شيبة عن ابن عليةع نأبو بعن 
مرو بن ديثار عنه و أذوجة أيضا عثمان بن أبى شيبة بهذا الاسنادوقالأ بو الحسن 
الدارئطني أخطأ فيه ابا ألى شببة وخالفهما أحد بن حثبل وغيره فرووه عن 
الاططاى ارد ار اا أصحاب عمرو بن ديئار 
عنه وهو المحفوظ هئ نتن المرسل وأخريية اننا اليب ني من ح_ديث حابر 
مرسلا بامناد آخر : وقال تفرد به عبد الله الاا.وى عنابن جريجوعنه قوب 
ابن حميد وأخرجه أيضا من وجه آخر عن جابر قال 9 قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ثقاص المراحات ثم يتأنى بها سنة ثم يقضى فيها بقسدر ما اتنبت 
اليه » وفي اسئاده ابن لهيعمة وكذا رواه جماعة بن الضعفاء عن أبي الزير من 
وجهين أخرين عن جابر ول بصح شىء من ذلك وحديث تمرو بن شعيب ٠‏ قال 
الحافظ في بلوغ المرام واعل بالارسال وقد تقدم الحلاف فى مماع عمرو بنشعيب 
واتصال اسئادء . واخرجه أبضا الشافى والبيبقى من طريق ثمرو بن دينار عن 
عمد بن طاحة #8 وقد استدل # بالحديثين المذ كورين من قال إنه يجب الاتنظار 
الى أن و الجرح ويندمل نم بقنص المجروح بعد ذلك والية ذهبت المترة 
وابوعققة ومالك وذهب الشافى الى أنه يندب أقط وعءسك بتمكيئه صلي الله 
عليه وآله وس الرجل المطمون إلفرن الْمذ كور في حديث الباب من القصاص قبل 


| الدم حق بيع الورثة 
البرء . واستدك صاحب ب البحر على الوجوب بقوله صلي الل عليه 3 آله وسلم «اصبروا 
حق يسفرا برح . وأضلة "أن رجلا طعن حسان بن ثابت فاجتمعت 0 انصار 
ليأخذ لهم النبى صلى الله علية واله وس القصاص قال اننظروأ عويراً 0 
م أقنض 3 فرىه حسانثي عفا» . وهذا الحدرث ث أن صصح خديث تمروين 
شعيب قررئة لصرفهمن معناه اأقيقى الي ممناه الجازى 5 أنه قرينة لصرفالنبى 
المذ كور في حديث جاير الى الكر اهةنوآما ما يل هن أنظهور مفسدة التعجيل 

النبى صلي اللعليه والهوسر قريئة ة أن أمراة م6 نصار بالانتطار للوجوب لآن دفم 
المفاسد واجب وا قال فى ضوه النوار فيجاب عنه بأن حل الحدة هو أذنه صلى 
الله عليه وله وس بالاقتصاص قبل الاندمال وهو لا يأذنْ إلا ءا كان جائزاً 
وظهور المفسدة غير قادح في الجواز المذكور ولبس ظهورها بكلى ولا أكزى 
حتى تدكون معلوءة عند الاقتصاص قبل الاندمال أو مظونة فلا يجبترك الاذن 
دثماً للمفسدة الاشئة منه زادراً نهم قوله « ثم نهى أن يقنص من جرح 6 اح 
يدل علي نحريم الاقتصاص قبل الاندمال لان لفظ ثم يقتضى الترتيب فيسكون 
النهى الواقع بمدها ناسخاً للاذن الواقع قبلبا © 


حنترٌ باب في ان الدم حق ججيع الورثة من الرجال والنساء ]2 


١-ز‏ عن تمحر د بن شءيب عن أبهء عن جده 9 أنرسول اللاصلى اللهعلية وأله 
وس قضى أن يعقلعن المرأة عصبئهامنكانوا ولاير ثوامنها الامافضل عن ورثتبا 
وأن فتلت فمقلها بين ورثتها وثميفتلونةاتلبا » رواه الّسة الا الترمذى © دعن 
عائشة أن رسول|للةصلى الله علي وال وس يقال وعلى المفتلي أن بنحجزواالاولفالاول 
وانكانتامرأة4رواه أبوداودواتسا” ىوأراد بالق لين أولياءالمتول الطالبين القود 
وينححزوا أى يتكفواعن القود بعفوأحدث ولوكانامرأة.وقوله «الاول فالاول» أى 
الاقرب فالاقرب :4 * 

حديث تمرو بن شعيب فى أسناده عمد بن راشدالدمشتى ال مكحولي وقد وثقه 
غير وأحدو تكلم فيه غير و أحدوهو حديث طويل هذا طرف مئه وقد بسطهأ بوداود 


تفسير العصبة ل 


فى سئنه + وحديث نائشة فى اسئاده حصن بن عيد ال رحمن ديقال ابن حصن 
أبو <ذيفة الدمشقى. قال بوحائم الرازى لاأعر روى عنة غيرالاوزاعى ولاأعر 
أ<دأ نسية .قوله ه أن قل » العّل الديةوالمراد ههنا بقوله أن سقل أن يدفم عن 
امرأة مالزمها هن الدية عصيتبا وااعصمة تحركه الذين يرثون الرجل عن كلالة 
من غير والد ولا ولد فأءافى الفرائض فكل من لم تسكن لدفر بضةمساةفووعصية 
ان بقي بعد الفرض أحد وقومالرجل الذين يتعصبون لهكذافالقاموس . قوله 
2 أن يحجزواءياء مرملةثم جم م زأى وقد فسره أبو دأود عاذ كره الصف 
وقد استدل المصنف بالحديئين ال كودين على أنالمستحق للدم جميع ورثةالقتيل 
من غير فرق بين الذ كر والاتى والسبب والنسب فيكون القصاص اليم جما 
واليه ذهبت المترة والشافمى وأبو حنيفة وأصحايه وذهب الزهرى ومالكالميان 
ذلك مختص بالعصبةةالالانهمشروع لننى المار كولاية النكاح فان وقم اأعفو من 
العصبة فالدية عندهما كااتركة وقال | ين سير ين انه مختص بدمالمقتولالورثةمن نسب 
اذ هو مشروع اتشفى والزوجية تر تفع با موت ورد بأ نا شرع أفظ الدماء واستدك 
لذيك في اابحر بقوله تعالى (و ل فى القصاص حياة)و بقو لمر حينعفت أ< ذت اأةتول 
عق عن القتل قالولم ' ماف وس افيف بابءا نح له العاقلة با نكفية العفو واتلاف 
الاداة فى ثبوته أنشاء الله تعالى © 


١جز‏ عن أبي هريرة -ن النبىضلى ألله عليه والدوسر «قالماءفارجل عن ' 
مظالءة الازاده ألله جهاء عزا» رواه اعدو.سإوالترمذى وصححه» ا وعنأنس « قال 
مارفم الى رسول الله صلى الله 2 وآله وسل أمر فيه القصاص الا أمر فيه!امفو» 
رواه اعلّسة الاالترمذى #لاوعن أ الدرداءقال سمعترسول الل صلى الله علية 
والدوسي يقول مامن رجل يصاب بثىءفي جسده فتصدق به الارفمهالله بددرجة 
وحطبدءنهخطئة » رواه ابن ماجه والترمذى 8# وعنعمدالرحمن بنعوف«أن 
النبي صلى ال عليه وآله وس قال ثلاث والذي نفس تمد بيده ان كنت لخالفا علببنلا 

(م 5١‏ - ج * نبل الاوطار ) 


١‏ فضل العفو عن الاقتصاص والدفاعة في ذلك 
ينقص «الس صدقة فتصدقوا ولا مفو عبد عن مظامة يبنغىما وجه الله عز وجل 
الازاده ال بها عزا يوم القيامةولا يفتح عبد بإب مسئة الافتح الل عليه باب 
فقر 6رواء أجد ]- » 

اا والمنذري وأسنادهلا بأى به وحديث أبي الدرداء 
هومن رواية أ بى السفر عن أني الدرداءةال التومذى هذا حديثغر يبلا مر فهالا 
من هذا الوجه ولاأعر ف لاني السفر مماعامن أ ى الدرداءواً بوالسفر أسه متبدين 
أحمدويقال ابن جمد الثوري وحديث عبدالر من بن عوف رجه ينا ابول 
والبزار وفي اسناده رجل +يسم. وأخرجهالبزار هنطريق أب سامة بنعبدال رحن 
ابنعوف عن أبيه وقال ارء_الرواية هذهأًصحويثهد لصحته ماوردمنالاحاديث 
في الترغيب ف الصدفة والتنفير عن المسثلة وقد :قدمت وامافضلالمفو المذ كورفية 
فبو مشل حديث ألي هريرة الأحكور في الباب والتزغيب فى اامنو 
ثابت بالاحاديث الصحيحة ونصوصالقرآرن الكريم ولا خلاف فى مشمزوعية 
المفو فى اط واما وفع الحلاف فيما هو الادلي للمظلوم هل العفو ععرن 
ظالمه أو الترك فن رجح الاول قالان الله سبحانه لايذسدب عباده الى المفوالا 
وهم فبه مصلحة راجحة على مصاحة الانتصاف من الظالم فالماى لمن الاجر 
بعفوه عن ظالمه فوق مايستحقه من العوض عن تلك المظامة هن أخذ أج رأووضم 
وذد و سف عنظالمهومن رجح الثانى قال انا لاافي هل عوض المظلمة أنقع 
للمظلوم أم أجرالعفودمع التردد فيذ لك ليس الى الع باوأوية العفوطر: بق ويجاب 
بإن غاية هذا عدم الجزم بأواوية العفو لا المزم بأولوية الثرك الذىهو الدعوي 
7 الدليل قائم على أولوية العفو لان الترغيب فى اليه يستازم راجحيته ولاسها 
أذا: نص الشار ععلى أنقي: ن موجبات رفع الدرحات و<ط الخحطيئات وزيادة العر 
3 وقع في أحاديث الباب وحن لاشكر ان للمظاوم الذي لم يعف عن ظلامته 
عوضا عنها فيأخذ من <سنات ظالمه أو يضع عليه عا نه ولكته لاساوى 
إلا جر الذى يستحقه الاىلان الندبالي العفو والارشاد اليه والترغيب فيه يستلزم 
ذلك وإلاازم أن بكون ماهو بلك الصفة مساويا أو مفضولا فلا يكون لادعاء 
الببه فائدة على فرض المساواة أو يكون مضرا بالمافى على فرزض أرتك 


ثبوت القضاص بالافرار فال 
المفو مفضول لانه كان سببا في نقصان ماستحقه من عوض المظامة واللازم 
باطل فالملزوم مثله »© 


سل باببثبوت القصاص بالاقرار )هس 


١-<«زعن‏ وائل بن حجر قال دانى لتاعد مع النبى >لى الله عليه وآله وس أذ 
جاء رجل يقود آخر بنسعة فققال.يارسولاللههذاقت ل أخى فال رسو لالله صلي الل 
عليهوا له وسلأقتلته فقال! نه لولميءدر فأقَت عليه البيئةقال نعم قتلتهقال كيف قتلندقال 
كنت ناوهو تحتطب من شجرةفسينى فاغضبني فضر بته با لفاس علي قر نه فقئلته فقال لهالنبى 
دلى اللاعلية وله وسم هللك من شيم تؤديفعن نفسك قالمالى مالالا كسائى 
وفامى قال فترى فوم.ك يشترونك قال أنا أهون على قوى من ذاك فري البة 
نسعتةوقال دونك صاحءك تالفانطاق به الرجل فلءا ولي قالرسول الله صلى 
اللاعليه وأله 5 ان قتله فبو مثله فرجع فقال يارسول الله بلغني انك فلت ان 
قئله فهو مثله وأخذته بأمرك تقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ أما نريد 
أن يبوه بائمك ؤاثي صاحبك فقال بانبى الل لعله قال بلى قال فان ذلك كذلك 
فرعي بمسعتهو خلىسيله) # رواه مسا والنسائى * وفى رواية «<اءرجلالى الى 
دلى الله عليه واله وس حرشي فقال ان هذا قل أ< ي قال كيف 20 
رأسه بالفاس ولم أرد قله قال هل يك مال تؤدى ديته قال لا فال أفرأءت 
أرسدك تسأل اثثاى #مع ديته قال لاقال فواليك يمطونكديته قال لاقال 0 
جِذه فخر ج به ليقدله فقال رسول الله صلى الله عليه وأله - أما|نهان ةتلوكان 
مثله فبلغ بهالرجل حيث سمع قوله فقال هوذا شرفيه ماثثت فال رسول الله 
صاي الل عليه واله وس أرسله يبوه بام صاحبة وأثىه فيحكون من أصحداب 
انار »رواء أبو داود 5ه * 
هله الرواية الا خرة سكت عنها أبو داود والنذرىوعزاها الس والنسائي 

ولمله باءتبار اتفافيا في الممني هى والرواية الا ول . وفي رواية أخرى من حد يث 
وائل بن <جر أخرجما أبوداود والنسائى .قال« كنت عند النى صلى الله عليه 


م١‏ يل الاوطار الشوكاي 
والهوس م إذ جى* برجلقاتل في عنةه النسعةقال فدعا ولى المقتول فقال أتمفو 
قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم قال فاذهب به فلما كان في 
الرابعة قال أما انك ان عفوت عنه فانه يبوه بأممه وأنم صاحبه قال فمفا ءئه قال 
فأنا رأيتهيجراانسمة» : قوله 9 بنسمة © بكسر النون وسكون السين بمدها عين 
مهملة . قال فى الفاموس النسع بالكسر سير ينسج عريضاً على حيئة أعنة البغال 
نشد به الرحال والقطعة منه نسعة وسمي اسماً لطوله المع نسع الم ونسع 
بإالكسر كنب وألساع ونموع : قولة «محتطب). نالاحتطاب ٠ووقع‏ في نسخة 
مختبط من الاختباط : قوله 9 أن قتله فهو مثله» قد استشكل هذا بعد اذنه صلى 
الله عليه وآ له وس بالاقتضاص واقرار القائل بالقتل على الصفةالمذكورةوالاولى 
حمل هذا المطلق على المقيد بأنه ليرد قتله بذلك الفمل ٠‏ قال المصنف رحمه الله تمالى وقال 
ابن قتهة فى قوله إن قتله فهو مثله+يرد انهمئه ف الث وكف يريده والقصاص 
مباح ولكن أحب له العفو فعركض تعر يضا أوحمه به انهإن 3:-له كان مثله في الام 
ليعفو عنه وكان مراده انه يقتل نفس كا أن الاول فتل ف وات كن الاول 
ظالاً والآخر مقتصاً . وقبل معنامكان مثله فيح البواء فصارا متساوينلا نضل 
للمقتص اذا استوفي على المقتص منه . وقبل أراد ردعه عن قتلهلا نالقائل ادعي 
أنة لم يقصد قتله فلو قتله الولى كان في وجوب القود عليه مثله لو ثبت منه قصد 
الفتل بدك عليه ما روى أبوهريرة قال «قتل رجل في عبد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس فدفع القائل الى وليه فقال القائل يارسول الله والل ما أردت قتله 
فقال الى صلى الله عليهوا له وس اما انه ان كان صادقاً فته دخلث الثار نقلاه 
الرجل وكان مكتوفا بنسعة عفرج يجر نسعته قال فنكان يسمي ذا النسمة» رواء بو 
داود وابن ماجه والترمذي وصححه اتهي: وأخرج هذا الحديث أنأ النسائى 
وهو مشتمل على زيادة وهى تقييد الاقرار بانه لم يرد القتل بذلك الفمل فبتعين 
قبوهها ويحمل المطلق على القيد 5! تقدم فيكون عدم قضد القتل موجبا لكون 
القتل خطأ ولكنه بشكل على قول من قال ان عدم قصد القتل انمابصيرالقتلمن 
جنس الخحطا اذا كان يا مثله لايقتل فى العادة لااذا كانمئله يقتل فى المادة فانه 
يكون حمدا وان لم يقصد به القتل والي هذا ذهيت البادوية والحديث يرد عليوم 


قتلالخطاءوالءفو أفضل ١١‏ 
«لايقال الحديث #مشكل من جبةأخر ى دهي أنه صلى التعليه وأ لهوسلأذن اولي 
الى عله بالاقتصاص واو كان ملقتل خطأ ل يأذن له بذلك اذ لا قصاص فى قتئل 
الخطأ احماعا 65 حكاه صاحي البحر وهو صريح القرآن والسنة لانا تقوكم ينمه 
صلى الله عليه وآله وس من الاقتصاص جرد تلك الدعوى لاحتاك أن يكوت 
المدعى كاذيا فييا بل علي القاتل ماهو ظاهر الششرع ورهب ولي الدم عن 
القود عا ذ كره معلا اذيك علىصدقه:قوله «أما تريدأنيبوء باتك وام صاحبك» 
اماكون القاتل سوء م المقتول فظاهر وأما كونه يبوء بأثم وليه فلانه للا قل 
قريبه وفرق بنه وبينه كان جانيا عليه جناية شديدة لما جرت به عادة البشر هن 
اتألم لفقد القريب والتأسف علي فراق الخبيب ولا سيا اذا كانذلك بقئله ولا شك 
أن ذلك ذنب شديد ينضم إلي ذنبٍ القتل فاذا عفا ولى الدم عن القائل كانت 
ظلاءته بقتل قر سمه واحراج صدده بافية في عنق القاتل فينتصف منه يوم القيامة 
بوضع ماإساوبها من ذ نو به عليه فيبوء بائمه. قوله (5ال يام ى الل لمله» أى لعلهأ نلا يبوء 
بأ ثم ى واثم صاحى فقالكلى الله عليه وآله وس بلى يعني بلى يبوء يذلك «وأماذوله 
في الرواية الاخرى باثم صاحية واثيه فلا اشكال فيه وهو مثل ماحكاه الله فى 
الق رأن عن | بن أدم حث قال (الى أريد أن تدوء باثمي وا تمك). والمراد بالبواء 
الاحمال.قال في القاموس و بذنيه بوأوبواء احتمله أو اعترف به ودمه بدمةعدله 
وبغلان قتل به فقاومه اسهى.:وقداستدل المصذف رحمه الله يحديث وائل يرن 
حجر علي انه يثيت القصاص على الجانى باقراره وهوا لاأحفظ فيه خلافا 
اذاكان الاقرار ص<يحامتجردا عن الموأنع* 

حنهرٌ باب ثيوت القتل بشاهدين ]28 

١‏ -«لزعن رافع بن خديج قال «أصبحرجل من الانضار بير مةتولاةا نطلق 
أولياؤه إلى النبي صلي الله عليه واله وس فذكروا. ذلك له فقال لكم شاه دان 
يشهدان على قتل صاحيع فقالوا بارسول الل لم يكن ثم أحد من المسلمين وأعا ثم 
هود فد يجترثون على أعظم من هذا قال فاحتاردا منوم سين فاستحلفوثم فوداه 
النبي صل اللعايهوالهو سل من عند ه 6 روآاه أبو داود » لاوعن تمرو بن' شعيب عن 


١‏ بوت القتل بشاهدين 
أبيه عن جده ان ابن تحرصة الادغر أصبح قتيلا على وان حي قال :رسول 
الل و الل عليه 01 دس 1 م شاهدين :لى بن قلهأدفداليم برمته فقاليارولء 
الله ومن أين أصبب شاهدين واعا أصبح قنيلا على أبوابم قال فتحلف سين 
قسامة قال 0 الله قف أحاف على مالم أعر فقال رسول الله صلى الله علية 
وآله وسل فاستحلفمنهم سين قسامة فقال يارسول الله كف نستحلفوم 
وهم الييود ققسم رشول الله صل الله عليه وله وسل دينه علييم وأعامم 
بتصفبا > رواه النسائي 4 » 

الحخدرث الأول سكت عه نو داودواائذري ورجاله رحال الحصيح الا 
الحسن بن على بن رأشد وقدوئق .والحديث الثاني فى أسناده تمرو بن شعي ب وقد 
تقدم الكلام عليه والراوى عنهعبيد الله بن الاخنس وقد حسن الحافظ في الفتح 
إمناد هذا الحديث والكلام علي مااشتمل عليه المديئان من أحكام القسامة يأقى 
فى بابها وأوردها المصنف هيا للا-تدلال بهما على انه يثيت القئل بنشهادة 
شاهدين ولا أحفظ عن أحد من أهل الم انه يقول باشتراط زيادة على شهادة 
شاهدين فى القصاص وأكنه وقع الحلاف في قبول شهادة النساء في القصاص 
كلرأنين عع الرجل لكي صاحب البحر عن الا وزاعي والزهري أن القصاص 
6لا أموال فيكفى فيه شبادة رجلين أودجل وامرأًتين وظاهر اقتصاره على حكاية 
ذلك عنهما فقط ان ءن عداها يقول خلافه والمعروف من مذهب الغادوية م 
لاتقبل فى القصاص الا شهادة رجلين أصلين لاذرعين والمعررف نيم لهب الثما فعية 
أنه يكفى فى الشوادة على امال والعقود المالية شهادة رجلين أورجل واءرأتين 
وفى عقوبة لل تعاللي كحد الشرب وقطم الطر يق أو لا دمى كا ةصاصر جلان قال 
النووى ف المنباج مالفظه ونال وعقد مالي كنيع واقالة وحوالة وذمان وحق مالي 
كخيار رجلان أورجل وامرأنان ولفسير ذلك من عقوية لله تعالى أولا دمى وما 
يطلغ عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وس لام وردة وجرح وتعديل 
وموت وأعسار ووكالة ووصاية وشهادة علي شهادة رجلان البى * واستدل 
الشارح الى للاول بقولهتعالي (واستشهدوا شبيدين من رجالع فان لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأثان) فالوموم الاشخاص مبتلزم لعموم الاحوالالخرجمنه 


ماحاء ق القسامة ؟م/١‏ 


مايشترط فيه الاربعة ومالايك:فى فيه بالرجل والمرأتين واستدل لثانى عارواه 
مالك عن الزهرى قال مضت السئة انه لامجوز شبادة النساء في الحدود ولاى 
السكاح والطلاق وقال وقيس على الثلاثة باقى المذ كورات اماما ليست ال 
ولايقصدمنها مال والتقصد من الوكالة والوصاية الراجمتين الى امال الولاية والخلافة 
لا المال انتهى: ودا خرن ج قول الزهرى المذ كورا بن أى شببة باسنادفيه الحجاج 
ابن ارطاة وهو ضعي يع كونالحديثمرسلالاتقوم عثلهالاجة فلا يصاح لتخصيص 
وم القرآن باعتبار ما دخل نحت نصه فضلا عما +يدخل نحته بلأق به بطريق 
القياى وأما الحديثان المذكوران فى اباب فليس فيبهما الا برد التنصيص علي 
شبادة الشاهدين في القصاص وذلك لايدك على عدم ول شمادةرجل وامرانين 
وغاية الامر ان النبي صلي الله عليهو آله وسلٍ طلب ماهو الاصلالذى لايوزى عنه 
غيره الا مع عدمة 5 يدل عليه قوله تعالى (فانلم يكونا رجلين فرجلوامرأتان) 
والاصل مع أمكانه متعين لاجوز العدول الى بدله مع وجوده فذلكهو النكئة 
في التنصصيص فى <ديثىالياب علي شبادةالشاهدين ٠قوله‏ «ان! بنمخيصة» بغم المج 
وقتح اماء المهملة وكسر التحتانية وتشديدها وفتح ااصاد المهملة. قوله « برمته » 
بغم ااراء وتشديد المم وهى اليل الذي يقاد به . قوله « فقسم ديته عليهم )هو 
مخالف لا في المتفق عليه الا تى وسيانى الكلام علي ذلك* 


1 ياب ماجاء في القسامة 7 


١‏ يز عن أي سلمة بن عبد ال ردن وسلمان بن يسار عن رجلمن أصحاب 

بى صلى اللهعليه وآله وس منالا نصار دان الى صلى الله عليه وآله وم افر 
النمامة على ماكانت علية فى الجاهلية قروا أحد ومسا واانسائى # ا وعن سبل 
ابن أبى حثمة قال «انطلق عيد اللكبن سبل وحيصة بن مسعود الىخيبروهو يومئذ 
صلح فتفرقا فانى محيصة الى عبد الله بن سهل وهو يتشحط فى دمه قثيلا فدذنه 
م قدم المدينة فانطاق عيد الرحمن بن سبل وحيسة و<ويصة ابنا مسعود الى 
البي صلي ألله علية واله وس ةذهب عبداا رمن يتكلم فقال كبر كر وهو أحدث 


01 مشر وعية القسامة واشتقاقبا 
القوم فسكت فتكاما قال أتحلفون وتستحقون قاتام أو صاحبع فقالوا وكيف 
تحاف ول نشهد ول نر قال فتبرئج هود مخمسين عينا فقالوا كف تأخذاعان 
قوم كنار فعقله النبي صب الله عليه وآلهوسل من عنده » رواه السماعة » 
لا وفى رواية متفق علير!2 نتّالرسول,الل دلى الله عليه واله وس بقسم مون متم 
علي رجل منهم فيدفع برمته فقالوا أمر لم نشهده كف تحلف قالفتبر نم يوود 
بإعان حمسين منهم قالوا بأرسول الله قوم كفار 6 وذكر الحديث بنحوه وهو 
00 علىأ كز من واحد : ع وفى لفظ لاحمدهفقال رسول 
الل صلى الله علية وآله ول تسمون قاتلم ثم تحلفون عليه سين عينائم نسلمهة 
دفي رواية متفق عليهانقال لمي تأتون بالبيئة على من فتله قالوا مالنا من يئة قال 
فيحافون قالوا لانرضي بإعان اليهود فكره رسول الل صلى الله عليه وا لاوس أن 
ببطل دمة فودأه عائة من ابل الصدقة» ]5 » 

قوله «ماجاءفى القساءة» يفت حالقاف وتحفيف السين المبملة وهى مصدر اقسم 
والمراد بها الاعان واشتقاق القسامة منالقسم كاشتقاق الماعة هن اللجع وقد حكى 
امام الحرمين ان القسامة عند الفقباء اسم للاأعان وعند أهل اللغة أمم للحالفين 
وقد صرح بذلك في القاموس وقال في الضياء أنا الاأعان.وقال فى المحسكم انهافى 
الاغة الجماءة * م أطلقتعلى الا عان:قوله 9أقر القسامةعلى ما كانت عليه في الجاهلية» 
القسامة فى الجاهلية قدأخر جالبخاري والنسائى صفتّهاعن | بن عا سأ نأول قسامة 
كانت في الجاهلية لفينا بنى هاشم كانرجل من بني هاشم استأجره رج لمن قر يش 
من فخذ أخرى فانطاق معه فى أبله شر به رجل منبنى عاض قن انقطمت عروة 
جوالقه نال أغنني بعقال أشدبه عروة جوالقي لاتتفر الا بل فاعطاه عقّالا 
فد به عروة جوالقه فلما نزلوا عقلت الابل الا بعير| واحدا ذقال الذى 
استأجره مابإل هذا البعير لم يعقل من بين الا بل قال ليس له عقال قال فأين 
عقاله فخذفه بعصا كان فيه أجله شر به رجل من أهل اليمن ع فقال أتشبد الموسم 
قال ما أشهده وها شودته قال هل أنت مبلغ عنى رسالة مرة من الدهر قال 

سم فاذا شهدت اد ياقريش فاذا أجا بوك قاد يأآل بني هاشيى فان أجابوك 
فسل عن أبى طالب فاخيره ان فسلانا قتلني فى عقال ومات الم_اجر فاما قدم 


نيل الاوطار للشوكاثى ه1١‏ 

الذي استأجره أناه بو طالب فقال ما فمل صاحبنا قال مرض فاحسنتالقيام 
عليه ووليت دفنه فال قد كان أهل ذالامنك فكث حبنائم ان الر جل الذىأو اله 
أن يبلغ عنه وافى المومم فقال با فريش لوا عذه قري قا بآ ني هاشم الوأ 
هذه بنو هائم قال أبن أبو.طالب قالوا هذا أبو طالب قال أمر ني فلان أنأ يانك 
.رسالة أن فلانا قتله فى ءال فاناه أبو طالب قال اختر منا احدى ثلاث إن 
شت أن تؤدى ما ثة من الابل فانك أتلت صاحينا وان شت حلف حمسون *ن 
قومك انك لم تقتله فان أبيت قتاناك به فالى قومه فاخيرثمنةالوا نجاف نائته امرأة 

من بنى هاشم كانت نحت رجل منهم كانت فد وادت منه فقالت ا طاا ب أحبأن 


مجر ابني هذا برجل من السين ولا تصير عينه حيث تصير الامان 7 فاناء 
رجل منبم فقال يأب! طالب أردت سين رجلا أن حلفوا مكان مائة من الابل 
فيصيب كل رجل منهم بمبران ه_ذان اليعير ان قاقبلبما مني ولا نصير عيني حيث 
أصير الاعان فقيلرما وداه عانية وارفون طانوا قال ابن عبان فوالذى نفسي 
بده ماحال الحول ومن الانية والادبمين عبن تطرف ابي . وقد أخرح الببرقي 
من طريق سليان بن ! ار عن أناس من أصحاب النى صلى الله عليه وآله وس 
ان القسامة كانتفي الجاهلية قسامة الدم قاقر ها رسولالله صلىالله عليه وآله وسإعل 
ماكانت عليه في الجاهلية وفضي ,م ابين أناس من لو نصار من بني حارثة ادعوا 
على اليبود : قوله «عن سبل بنأنى حثمة »قال! نطلق 6هكذافى كثير من روايات 
البخارى ومسل وف رواية لس دعن رجال من كبراء قومة )دق أخرى له دعن 
رجل من كبراء فومه »قوله «ومحيصة »قد تقدم ضبطه في الباب الذى قبل هذا 
وهو ابن عم عبد الله إن سبل : قوله 0 ينشحط فى دمه) بالشسين المعحمة والحاء 
المبملة المشددة بسدها طاء موملة أيضا وهو الاضطراب فى الدم كا ف القاموس: 
قوله «وحويصة » بم الحاء المبحلة وفتح الواو وتشديد ألياء مصذرأ وقد روي 
التخفيف فيه وفي محخيصة : قوله (كبر كبر 6أى دع :من هو أكبرمنك سنا يتكلم 
هكذا فى رواية بحبي بن سميد أن الذى تكلم هو عبد الرحمن بن سبل وكارك 
أصفرثم. وفيرواية أن الذى تكلم هو مخيصة وكان ضقن من حواصة : قوله 
«أنحلفون ونسّحةونصاحب» 6 فيه دليل على مشر وعية ة القسامة والليه ذه ب جبور 
(م »؟ سج " نيل الاوطار ) 


1/5 مشروعية القسامة وأقوال العلماء فيها 
الصحابة والتابعين والماماء .ن ا لجاز والكونة وااشام حكى ذا القاضى عياض 
ول يختاف هؤلاء ف اعخلة نما اختاذوا فى التفاديل :لى مايأ لي با نهوروىالقاضى 


عياض عن #اعة هن أأساف منهم أبو قلابة وسالم بنعبد الله والحسم بن عتيبة 
وقتادة وسامان بن سار وابراهم بن علية ومس بن خالد وتمر بن عبد الءعزيز 
فى رواية عنه أن القسامة غير ثا بتة لخالقتا لاأصول القنوسة عن وعوهو نا ان 
اينة علي المدعى والعين على انكر في ال الشر ع .وءنها انالمين لايجوز الا 
على ما علمه الانسان قطما بالمشاهدة المسية أوما يقوم مقاءها وأيضا لم يكن فى 
حديث الباب حم القسامة وما كانت القسامة من أحكام الجإهليةفتلطف م الثبي 
صلى ال عليه وآله دسل يديهم كيف بطلام! والى عدم ثبو تالقساءةأيضاذهب 
الناصر 5 <كاه عنه دا دب البحر .وأجيب بأن اأقساءة أصل منأصوك الشريعة 
مستقل أورود الدايل ما فتخصص ما الادلة العامة وفيبا حفظ للدماء وزجر 
للمعتدين ولاحل طرح منة خاصة لاجل مئة عانة وعدم الحم في حد ثسهل 
ابن ا بى حامة لاستازم عدم 0 مطاتا فانه دلى الله عليه وآله وس قد عرض 
علي المتخاصمين العين وقال اما أن يدوا صاحيم وأما أن بأذنوا رب كاف ردابة 
متفق عليباوهولابء رض الاماكان شرم وأمادعوى | ندقالذ لكلتلطف يهم وا نزام 
من حي الجاهلية فباطلة 5ف وف حديث ألي سامة اذ كود اليابان النى دلى 
إلله عليه وا آله وس أفر القسامة علي ما كات عله في الجاهلية وقد قدمئا دفة 
الواقعة اا وقمت لاني طالب 00 قائل افاشى .وقد أذرج أحمدوالبيبقى عن أي 
مد قال ود وين لك انه على الله عليه والهوسم قتيلا يينقر بتين فامررسوك الله 
-لى الله عله واله وسلم فذرع ماياهىا أوحد أذرب الى أحد الجا نبين بشير 
فألتى دنه عليرم قال المي ب.بقى ”فرد به أبو أسراثيل عن عطة 3 محنج «ماوقال 
0 هذا الحديث ابس له أصل. «وأخر ج عبد اارزاق وابن أبى شيبة والبيرني 

ن الث ف أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرثم تمحر بن الخطاب أ سوا 
ما شيعا أوجدوه الى وادعة أ اقرب فأحلفيم تمر سين عيذا كل رجل ماقتلتهولا 
علدت قاتلا ثم أغره, ميم الدية فقالوا ياأمير المؤمنين لاعائنا دفمت عن أموالنا ولا 
إمواانا دفمت عن اعاتنا فقال تمر كذلك اق .وأخر ج نحوءالدارفطنيدالبيبقى 


مذاهي العلماء فى كيفية القسامة /ا3م١‏ 


عن سعيد بن المسيب وفيه أن تمر قال اما قضيت عليم بقضاء نم صلى الل 
عليه وأله و قال البيهقي رفع الى النبي صلى الله عليه وا له وس مذ-كر ونيه تمر 

|بنصبيح أجموا على تركة اننال لمن بتكذيب امار واءالثشعبىء عن الحرث 
الاعور وقال البيهتي روي عن تجالد عن الشعبى عن مسروف عن تمر . وروى عن 
مطر ف عن أبى اسحق عناطرث بن الازمع لكنل+سمعه أبواسحقمناحرث 
وأخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق والبببني عن سلهان برى إساز وعراك 
ابن مالك أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطى «عل أصبع رجلمن 
جبيئة ة فات فقال تمر الْنْ. بن أدعى عأ يهم أتحلفون خسن عينا مامات منها فأبوا 
فال ألا “خرين اعلفوا أ: نتم فابوا فى تمر دشطر الدية على السعديين وشيأبى 
حكه صلى الدّ عليه وألدوسل علىاليهود بالدية .فوله «فيدفع برمتة»فد :قدم ضيط 
الرمة وتفسيرها في الباب الاول وقداسةد لهذا من قال انه بحب القود م لقسامة واليه 
ذهبااز هرىوربيعة وأبو الزئاد دما لك والليث والا وزاعي والشافمى فيأحدقوليه 
وأحمد واسحق وأو ثور ثداود ومعظم الطجازيبن وحكاه مالك عن ابن الزبير 
وا <تلف فى ذالك علي تمر بن عبد الزيز وحئي فاأبحر عن أمير لاؤمئين وضى 
ألله عنه ومعاوية والمرتغي وااشاذمى فى فى أحد قوله انه لامجب القود” بالقسامة 
وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفبين وكثير من البصريين و بعش 
ا مدنيين والثورى والاوزاعى والادوية بل الواجبعندثم جيعاً العين فبحلف خسون 
رجلا من أهل القرية حهْسين عبذا مافتلناه ولاعلمنا قائله ولا عين على المدعي فان 
حلفوا ازمتهم الدية عند جوورثم وقد أخر ج ابن أبى شيبة عن الحسن أن أبا 
بكر وعمر والجباعة الا ولي لم يكونوا يقتلون بالقسامة. وأخر جعبد الرزاق وا بن 
أبي شيبة والبيرتي عن عمر أن القسامة |ءا توجب اامقل ولانشيط الدم وقال عبد 
الرزاق في مصنفه فلت لسيد الل بن حمر العمرئ أعلءت ان رسول الله صلي الله 
عليه واله وس أفاد بالقسامة فال لاقلت فابو بكر قال لاقلت ذسمر قال لافلت 

ف مجترؤن عليها فسكت . وقد أستدل بقوله صلى الله عل ة وآله وم تق.م 

شيورنل 5 على رجل منهم فيدفع بر مه أحد ومازك ف المشهور لك 
اما نكون على رجل واحد وقال الجبور يشترط أن :كون علىمعين سواء كان 


١188‏ نيل الاوطارللشوكاني 

واحدا أو أك: 9 اختلفو اهل مختص القتل بواحد من الماعة اامينين 5 يقتل 
الكل وفال أشهب 1 ) أذ ن افوا على جاعة وممختاروا واحدالاقتلو فحن اأياقون 
عاما ويضر بون ماثة ماثةذقال الحاقظ وهوقول : إسيق أليه .وقالجماعةمن أهل المران 
شرط القسامة أن تكون عليغيرمين واستدلوا على ذلك حديث سول بن أبى حثمة 
المذ كور فآن الدعويفية وفمت علي اهل شيروة غير تين . ويجاب عن هذا بإنغاينه 
ان القسامة تصح على غير »مين وليس فيه !١‏ يدل علي اشتراط كوا على غير مين 
ولاسهاوقد ثنتانه دلى ألله علةواله وس فرر القسامةعلىما كانتعلية ف اطاهلية 
وقد قدمئا ان اول قسامة كانت في اطاهلية قساءة ابى طالب وى دعوى على 
معين كا تقدم لإإفان قبل #اذا كانتعلى ممين كان الواجب فى العمد القودوفى الخمطاً 
الدية فاو جه يجاب القس_اءة فيقال للا لم يكن على ذلك المعين يينة ولم محصل منه 
مصادقة كان ذلك يحرداوث فن اللوث في الاصل هو ما يثمر صدق الدعوي 
وله صور ذكرها صاحبٌ البحر. منها وجود القتيل فى باد بمكنه محصورون فان 
كان يدذله غيرثم اشترط عداوة المستوطنين للقتيل؟ فى قصة أهل خيبر وءنبا 
وجوده فى صحراء وبالقرب منه رجل في يده سلاح مخضوب بالدم ولم يكن 
هناك غيره. ومنها وجوده بين صفىالقتال ومنها وجوده ميتا بينمزد»ين في سوق 
أو نحوه ومنباكون الشهاد على القتل نساء أو صبيانا لا يقدر نواطؤهعلى الكذب 
هذا مدني كلام البحر وهن دور الاوث ان يقولك المقتول في حيانة دى عند فلان 
أد هو قنلني أو نحو ذلك فلم تثبت القسامة بذاك عند مالك والليث وادمىمالك 
ان ذيك ما أجع عليه الاعة قد ها وحديئا واعترض هذه الد عوى ابن العربى وفى 
الفتح أنه لم يقل بذلك غيرهما ومنها اذا كان الشبود غير عدول او كاري الشاهد 
واحدافاها تثب تالقساءة عند هالك والليث ولميحك صاحب البحر اشتراط 9 
الاعن الشافنىو<كي عن القاسمية واطنفية انه لإيشترط وردبانعدم الاشتر 

غفلة عن ان الاختصاص كوضع الكناية نوع من من إلقوث والقسامة 7 نمت بدوله : 
زوله 2 فتبرنع مهود بأعان حتسين منبم 6 أى يخلصونم عن الا عان بان محلفوأ 
فاذاحلفوا اتّبت الخصومة فر يجب عليهم شثى» وخلصم انم من الاعان وابقع 
بين هذه الرواية والرواية الاخرى التى فيا تقدبمطلب البيئة على اليمين حيث 


| صور القسامة ١/4‏ 
قال يأتون بالبينةعليس قتله قالو] ماثنا ينةإن يقالانالروايةالاخرىمثتلةعلى 
زيادةهى طالب اليينة أولا ثم الهين ثانيا ولا وجه لما زتمه بءضبممنكون طلب البينة 
وث فى الرواية المذكورة لاناانى صل الل عليه و له وس قد عل أن خيير <يائذ 
م يكن ها أحد من المامين. قال الحافظ ان سل أنه م يسكن مع اا مهوذ أحد من 
المسامين فى خيبر تقدثيت فى نفس القصة ان جماعة من المسلمين خر جوا عتارون. 
عرا فيتجوز أن يكون طائفة أخرى خرجوالئل ذلك ثم قال وقد وددنا اطلب 
الإينة فى هذه القمة شاهدا وذ ذ كرو حديث تمرد بن شعيب وحديث رافم نْ 
خديج المنقدمين فى الياب الاول : فوله « ان مطل دمه؛في رواية ابخاري؛ان 
يطل دمه 6 بهم اوله وفتحالطاء وتشديد اللام أي مهدر قوله « فوداه : عائة من ابل 
الصدقة » فى الروابة الاولى نمقّله 5 اعطى ديته وفى رواية ان الببى صلى الله 
علية و له وس أعمطى عقله والعقل الدية م تقدم وقد زعم لعضوم أن قوله من 
ابل العدفة غاط منسعيد بن عبيد لتصريح نحيى بن سعيد بقوله فعقله النبىحلى 
الله علية وآله وسل هن عنده وججع إعضهم بين الروايتين باحمال ان يكون ألنيبى 
صلي الله علية وأ له وسل أشتر شتراها من إبل الصدقة عال دفعه .ن عنده أو المراد 
بقوله من عنده أي من بيت الماك المرصد للمصا واطلق عليه صدقة باعتبار 
الاشفاع به حانا وحمله إعضهم على ظاهره وود حكي القاضى عياض عن بءعض 
العلماءجواز صرف الزكاة في المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيرة قال القاضى 
عياض وذهب من قال بالدية الى تقديم المدعى علييم في اليمين إلاالشافمى وأحمد 
فقالا بقول الخبور بدا بالمدعين وردها إن بواعلى المدعى عليوم وقال بمكسهأهل الكوفة 
وكثير من أهل البصرة وبعض أهل الم.دينة وقال الاوزاعى يستحاف من اهل 
القرية حممسون رجلا حمسين عينا ما تتلناه ولا علدنا من قتله فارف حلفوا برئوا 
وان نقصت قسامئوم عن عدد أو كول حاف المدءون على رجل واحد واستحقوا 
دمه فان نقصت قسامتهم عادت دية وقال عمان الى بيدأ المدعى عليهم بالاعان 
فان <لفوا فلا شى» عليهم وقال الكوفيون إذا حلفوا وجبت عليهم الدية قال في 
الفتح واتفقوأ كلرم علي انها لاحب القسامة ممجرد دعوى الاولياء حتى يقترن با 
شببة يغلي على الغان الححكم بها واحتلفوا في تصوير الشبية على سبمة اوجه ثم 
ذكرها وذكر الخحلاف في كل واحدة منبا وهى ما أسلفناه في يبان صور أللوث ٠‏ 


٠ نبل الاوطار للشوكائق‎ ١ 
قالفى الفتتح بعد ان ذكر ااسابعة هن :لك الصور وهى إن يوجد القتيك في بحلة‎ 
أو قبيلة انه لا يوجب اتقسامة عند الثورى والاوزاعى وأبي حنيفة وانباعب, الا‎ 
هذه الصورة ولانجب فيا سواها . وبهذا يتبين اك ان عدم اشتراط الاوث مطلق]'‎ 
بعد الاتفاق على تفسيره ها سلف غير صحيح ومن شروط القساءة عند ابميع‎ 
الا الحثفية أن يوجد بالقدل أثر والخاصل ات أحكام القسامة مضطر بة غابة‎ 
الاضمطراب والادلة فيها داردة تلى امحاء مختافة و.ذاهب الملماء في تفاصلبا‎ 
متنوعة الي ا نواع 5 اللي شعب فن رام الاحاطة بها فعليه بكتب الحلاف‎ 
ومطولات شروح الحدرث‎ 

<<ا[وءن تمرو بن شعبب عن أية عن جده 9 أن روك اللهعلى الله عليه 

وله 00 ال البيئةعلى المدعى والعينعلى» من أنكرالا فى القسامة 6 روأهالدارقطنى» 
دعن اي سفة بن عبد الرحمن وغلمهان بن سار ععرن رجل من الانصار 
« ان الدِ ي جلى الله عليه واله وس قال لبود وبداه 392 حخسون رحلا 
فابوا فال ليه” نصار استحةو افقالوا أتحاف على اغيب يارسول الله طملها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية على الببود لانه وجد بين أظبرم” « 
روآه أبو داود ع 

الحديث الاو ل رج أيضاا بنعبد البردالبرني من حديث سل بن خالدعن| بن جريح 
عن مرو بن شعيب بدفال البخاري انأ بن جر بج أسمع من تمروبن شعيب وقدروي 
عن مرو هرسلا من طريق عبد الرزاق دهو أحفظ من مسم بن خالد واوثق 
وروأه ابن عدى والدارقط في من حديث عثان بن عمد بن-الم عن | بن جريج 
عن عطاء عن أبى هريرةأمرفوعا بلفظ الحديث المذ كور قال الحافظ في التلخيص 
وهو ضميف .والحديث الثانى الراوى له عن أبي سلمة و-ليمان هو الزهرى 
قال النذري في مختصر السكن بعد ذكر ه قال د. بنضهم وهذا ضعيف لايلتفت أيه : 
وقدقيل ل مام الشافمي مامئميك أن تأخذيحدبث ابن شهاب يعني هذا فقال مرسل 
والقثيل أنصارى والا نصار يون بالمنابة أولي بالعم بدمن غيرهم أذ كان كل ثقة 
وك علدنا بنفمة الله ثقة قال البيبقي وأنائه راد حديث الزهرى مارويعنهمعمر 
عن أبى سلمة وسلبان بن يسار عن رجال من الانصار وذ كر هذا الحديث وقد 


هل ستوفي القصاص وا دود فى ارم أم لا ١5١‏ 


استدك بالحديث الا" ول على ان احكام القساءةمخا لفةلماعليه ساثرالقضايامن ا يجاب 
الميئة على المدعى والعين على المدعى علية فيتدقع به ررد االنافون للقسامة من 
مخا لفتبا ماعليهسائر الاحكام الشرعية وقد تقد م تفص .ل ذلك. واستدل بالحدث ث الثانى 

هن قال بامحجاب الديةءلي هن وجد اليل بين أظهر ثم ويعارضه حديث ترد بن شعيب 
اللقدم فى الباب الادل قانفيه | نهاعامهم بنصف الدية ويمارض امع مافى افق عليه هن 
حديث سبل بن ألي حثمة أن النبي صلي الله عليه واله وم عة-لهمن دندهفان 
امن +*ل ذلك علي قدص متعددة فلا شكال وان !» ٠‏ عكن وكان ار ج»:حدا فالمصيرا1, ما 
فق الصححين هوااتعينو لاسهامع ماف حدي ثألى سلمة اللذ 5 كورفىالباب. وحديث مرو 
ابن شعيبالمذ كور فى البابالاول» ن الج بالدية بدون أعان . قوله «فةال للانصار 
امتحقوا »فقال فى القاموس استحقه استوحبه اهوالمرادهبنا ان الى صلى الله عليه 
0 أمر الانصار بأنستوجيوا الحق الذى يدعو نه علي اليبود بأعانهم فأجابوا 

بام لاتحلفون على ألغيب # 


نه[ باب هل يستوفي القصاص والحدود فيالخحرم أم لاه 


١ .‏ حجر 57 «أنالنبي على الله عليه وله وس دخلمكة عام الفح وءلى 
راسه المغفر فاما نزعة جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار اا-كمية فقال 
افلوه» 8 ؟؟وعنا بىهر برقال لما فتح اللهعلى رسولهه_كذقام ف الذاس مد اللترائيى 
عليه ثم قال ان الله حيس عن ٠ك‏ الفيل وساط عليها رسوله والمسامين وأما 
إنحل لاجد قباي واما أحلت لى ساعة هن مهار وام الانحللاحد عدى »6 +" 
دعن م ع الخز اعى « انه واللعمروبن سعيدوهو ببعث البعوث الى»ك1 ائذن 
لىأمما 6 مير احدثك قولا قام به رسول الله صلى أللة عليه وألهوسر الددمن لوم 
الفتح سممتة اذناى ووطه قل انا شاع عيئاي حين تكلم ية حمدالله وأثنى ىعاية 
نم قال ان مسكة حرمبا الله ول بحرمها الناس فلاحل لامرىء ومن بالله واليوم 
الآخر ان يسفك بها دما ولايعضد ما ثيجرة فانأحدترخص بقتالرسولالله 
صلى الل عليه وآله وسل فيها فقولوا له ان اللَقد أذن ارسوله و +يأذن لم وانما 


وا نبل الاوطار الوكاني ظ 
أذن لى فيبا ساعة من بارئمعادت حرمنهاليوم كحرمتها بالا مس فليلغ الشاهد 
النائف فقبل لاي شر بح ماذا قال لك عمرو قال قال أن عل بذاك منكياأبإشر يبح 
أن الحرملايعيذ عاصياولا فار | بدم ولافارا حر بة6* ع وعن| بن عماس قال « قال رسول 
الله صل الله عليه واله وسم يوم قتح مكة ان هذا البلد حرام حرمة الل 
يوم خلق السموات والارض فبو حرام حرمة الله الىيومالقياءةوانه ميل القتال 
فيه لاحدقيل و“ لل الاساعة ٠نمار‏ فهو <رام برمةالله الى يوم القياءة)«تفق 
على ريغتي 8 وعن عبد اللابن نر «ان المبى دلىالله عليه وألدوسل قالانأعدي 
ااثالىٍ على الله عز وجل تيار أوتلغير قائله أوفتل بذدوك الماهلية» 
زواة أد وله من حديث أبيشريح الخزاعى محوه وقالا بن تمر «لووجدتقائل 

5 مر فى ارم ماهجتّه؛ وقال| بن عباس في الذى يصيب حدائ يلجأ الي الحرم يقأم علية 
الحداذا خرجمن الخرم حكاهما أحد فى رواية الااثرمه- م 

حد يث عمد الله بن مر أخرجه أيضا اين حبان فى صحيحة وحديث أب شريح 
الآخر الذى أثار اليهالهنف أخر جه إيضا الدارقطتى والطبرافو احاعورواه 
الام والبييقى عن حديث طثئثة عءناه.وروى اليخاري فى صحيحه عن| بن عباس 

مرفوعا 2 ابض الئاى الى الله ثلائة ماحد فيا حرم و شيع في الاسلامسئة حاهلية 
ومطابدم بغي <ق أيهر:ق دمه »والماحد في الادلهواائلعن اأق: وأخرج 
تمر بن شبةعنعطء بن بزيد قال قثل رجل بالمزدافة بعني فى غزوة اافتم فذكر 
القصة دفيها ان اانبي حلى |للتعلية واله - قالو «اأعأحدا أعق علىاللّ من ثلانة 
5 قتل في ا حرم أو قتل غير قائله أو قئل بذحل ف الماهلية. قوله«عن سان 
بى صلي الله عليه واله دس دذل “كالخ قد تقدمءذا الحديث وشرحه فيباب 
يه احرامء نا بواباطح.قو ل عن مكةالفيل) هوالوان 
المشوور وأشار بحسه عن مكة الى تضية الحبثة وهى مشهورة ساقها ابن اسحق 
مبسوطة. وحاصل ماساته ان ابرهة | لبثى الا غاب على اأرمن وكان عمرانيا بني . 
كنييية و ازم الئاس باج إليها .مد بعض ااعرب فاستغفل الجبةوتغوط وهرب 
فغضب أبرهة وعزم على مريب الكعبةفتجيز في جي شكثيف واستصحب بعافيلا 
عظيما فلما قرب من مكخرج اليه عبد المطاب فاعظمه وكان جيل الطرئا فطلب منه 


كم أبر ةو الكمة ع١‏ 
ان يردعلية ابلا نبيت:فاستقصر همته وقال لقد ظننت ان كلاتألني الافيالا مر 
الذىجثتفنه قالان لبذا البيت رباسيحميهذاعادالية ابهوتقدم ابرهة بجيوشه 
فقدموا الفيل فارسل اللعل.,م طيرا مم كل و احدة ثلاثة أحجار جر انفي رجليه 
وحعدر فى مئقاره فالقتبا عايهم فلم ببق مأهم ين إلا أصيب. وأخرج| بنمردويه 
سند حمسن عن عارءة عن ابن عناس قال جاء أصحاب الفيل <تي نزلواالصفاح 
وهو بكسر المهملة م فا م «بملة موضع خارج مكة من جبة طريق اليمن فاناهم 
عبد المطلب فقال ان هذا بيت الله لم ساط عليه أحدا نقالوا لا ثر جع حتى نهدمة 
فكانوا لايقدمون الفيل ليم الاتأخر فدعا الل الطير الا بابيل فاعطاها حجارة 
..ودأ فلماحاذ تمر متهم فا بقىمنهم! أحدالاأخذ نه المكةذكانلابحكأ حد نيم جاده 


الانساقط جه . قال ابن اسحق حدتىيغوث بزعتبة ة فالحدثت انأول ماوقمت 
الخصبة وا اجدرى بارض اامربيوهئذ» وعند الطبري بسند صحيح عن عكرمة اما 
كانت طيرا خضرا خرجت من الببحر لها رو سكرؤوس السباع. ولابن أبى حاتم 
من طر بق عبيد بن عمير إسند قوي بعث الله علييم طيرا أنئأها من البحر كامثاك 
الخطاطيف فذكر حو ما تقدم : أوله 2 لعمرو بنسعيد»هو المعر وف بالا شدقوكان 
اميرا على دمشق من جبة عبد الك بنمروان تقتله عبد املك وقصته مشهورة ٠‏ 

قوله «ولا بعضد ما شحرة 6 قد تقدم ضبطه وتفسيره فى الج : : فوله « فانأحد 
ترخص بقئاك رسول الل صلى الله عليه وآله وس فيبا » أى استدل بقتاله ص 
الله عليهواله وس فيبا علي أن الفتال فيها لغيره مرخص فيه : فوله « انالحرم 
لابعيذ عاصيا » هذا من تمرد المذكور معارضة لحديث رسول الله دلى الله عليهوآله 
وسل برأيه وهومصادم للنص ولاجرم فالمذ كور من عتاة الامةالنابين عن الحق. 
قوله «ولافارا بحر بة» ضما خا المعجمة ويجوز تحبا وسكون الراء بعدهاباء موحدة 
وهى فى الاصل سرقة الابل وفى البخارى اما اليانة . وقال الترمذى قد روىق 
بمخزبة بالزاي والياء التحتية أى مجريعة لس دحي * منبا'قوله « ان اعدي التاى » فى 
رواية (ان اعت الناس»وهما تفضيل أى الزائد في التمدي أو المنو على غيره والعتو 
التكبر والتجبر . وقد أخرج البيبقيعن جعفر بن جمد عن أبيه عن جده أنه قال 
وجد فى قانم سيف رسول الله صلى الل عليه وأ له وسم كتاب ان أعدى اثناى 

٠٠, (‏ -ج ؟ نيل الاوطار) 


كل مذاهب العلماء فى القثال فى ارم 


على الله الحديث . ٠‏ واخرج من حديث سلمان بلفظ « ان اعت الناس على الل » 
وأخرج أبضًا حديث الى شريح بلفظ « ان اعتى الناس علىالل الحديث» ٠‏ قوله 
« بدحول الجاهلية » جع ذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الخاهالمهملة وهو الثار 
وطلب الكافاة والعداوة أيضًا والمراد هنا طئب من كان له دق اجاهلية لعل 
دذولة ق الاسلام والمراد ان هؤلاء الثلاثة أعق أهل المماصى وأبغضهم الي ألله 
والا فالشرك أبغض البهمن كلمعصية كذا قال المهاب وغيره.وقد استدل حديث 
أنس المذكور على ان الحرم لا بعصم من اقامة واجب ولا يؤّخر لاجله عن وقته 
كذا قال الخطاني وقد ذهي الى ذلك مالك والشافعى وهو اختيار ابن الملذر 
ريؤيد ذلك حموم الادلة القاضية إستيفاء الحدود فى كلمكان وزمان . وذهي 
الخهور من الصحابة والنابعينومن يعدم والمنفية وسائر أهل العراق وأحد ومن 
وافقهمن أهل الحديث والمترة الى نه لاحل لاحدأن إسفك الحرم دماولا يقي به حدا 
حق يخرجعنهمن اليه ٠‏ واستدلوا على ذاك بعمومحديث أني هربرة وأبى شربح 
وأ بن عباس عدالل بنتمروىوم قوله تمالى (ومن دخله كان أمنا) وهو الحم الثاابت قبل 
الاسلام و بعد هفان الجاهلبة كان يرى اخدث قائل | بندفلا يبيج وكذاك في الاسلام 5 قاله 
ابن تمر فى الاثرالمذ كوروها روىالاماماحد عنتمر بن الخطاب انه قال لو وجدت 
فيه قاتل الحطابما مسن حنى خرج مئه وهكذا روى عزابن عراس انه قال لو 
وجدت قات لأنىف الحر مماهجتهه» وأما الاستدلال تحديث أنس المذكور فوهم لان 
النى صلى اللمعلية واله وس اس بقئ لابن خطل ف الساعة التى احل الله له فيها القتال 
عا وقد أخرنا انها نحل لاحد قبلوولا لاحدبءده و أغة أن<رمتها قد عادث 
بعدتلك الساعة كا كانتوا أما الاستدلال بعموم الاد لةااقاضية باستيفاء دود ف جاب 
أولا عنم عمومبا لحكل مكان وكل زمان لعدم التصريح بهما وعلى تسليم العموم 
فهو مخصص باحاديث الباب لانها قاضية عنع ذلك فى مكان خاص وهى متأخرة 


فانها في ححة الوداع بعد شرعية الحدود هذا اذا ارتكب ما يوج حدا أو قصاصا 
في خارج ارم م + اليه وأما اذا ارتكي ما يوجب حدا او قصاصا فى الحرم 
فذهب بعض المترة الى انه تخرجءن الحرم ويقام عل هالحد.روي أحمدعر ٠‏ ابن 

عباس انه قال من سسرق اوقتل في الحرم أقيم عليه في الحرم . ويؤيد ذلك فولة 


ثيل الاوطارللشوكانى . ١66‏ 

تعالى ( ولا تقائلوم عند المسدد الحرام حّى يقاناو؟ فيه فان قاتلوع فاقتلوثم ( 
ويؤيده أيضا ان الجاني فى الحرم هاتك لحرءته حلا ف الملتجى* اليه وأيضا لو 
ترك | لخد والقصاص على من فمل ما يوجبه في الحرم لعظم اافسادىق الحرم . 
وظاهر أحاديث الياب المع مطلقا دن غير فرف بين اللاجىء الي الأرم و تكبا 
بوجب حدا | وقصاصاف د اخله و بين قتلاانفس أو فطع العضوو الا ية التي فيبا الاذن 
قا نلة من قا تل عند المسجد الحر ام لا ندل !لا على جواز الم أفمة أن قائل حال انق تله ها يدل 
على ذاك التقيبد بالشرط وقداختلف ااملماءفيكونهذءالا يذمف وحةأوحكة حتيفال 
أ بوجمفرنيكتّابالناسخ واننسوخ انهامن اصمب ماف الناسخ والمنسوخ فن قال بإنها 
حكة مجاهد وطا وس وا نه لايجهو زلا بتداهبالقتالفى الحرم سكا إظاه رالا يقوبا حاديث 
الباب. وقال في جامع البيان أ نهذ افول الا كثر ومن القاثلين بالنسخفنادةقال والناس خلا 
قوله تعالي (وق نلومم حت لانسكون قتنة)وقيل ب يةالنوبة واذكرءالتعجريقال| بوجعفر 
وهذا قول أ كثر أهل النظر وان المششركين يقانلون في الحرم وغيره بالفر أن 
والمنة قال الل تعالى«فاقتلوا المثشر كين حيث وجدعوثم) وبراءة نزلت بعد البقرة 
بسنتين وقال تال (وقاتلوا المشركين كافة ) وأما السئة فاروى انهصلى عليه وآله 
وسإدد خل وعلير أسهالمغفر فقدَز | بن خطل » وفداختا رصاحب تيسيرالبيانالقولالاول 
وقرره ورد دعوي النسخ أما بالا ية بر اءة فلا" نقوله الى لمائدة (لانحلواشعائر 
اللهولا الشهر الحرام )موافق لآآبة البقرة والمائدة نزات بعد براءة فى فول أكثر 
أعل المي بالقرآن ء 6 أن كلة حيث تدك على المكار”كف فبيعاءة فيافرادالامكنة 
وأية البقرة نص في الابى عن القتال فى مكان خصو صوهو المسجدالحرامقتنكون 
عخصصة لا ية براءة ويكون التقدير فافتلوا اللشركين حيث وجدموم الا أن 
يكونوا في المسجد الحرام فلاتقتلوهم حتى يقائلوم فيه.وأما قوله تعالي ( قاتاومم 
حقلانكون نتنة) فومطلق فالا" مكنة والازمنةوالاحوالوآبةالبقرةمقيدة يعض 
الاأمكنةفيئو ن ذلك للطلقمقيدا بهاواذا أم ن ابذع فل مخ هذ امعني كلامه وهو 
طويل ولكنفىكون المام المتأخر مخصص بالخ ص ال قدم خلاف بين أحل الاصول 
وال اجح” التخصيص وفي كو نمو مالا شخاص لا يستاز متمو مالاحوالوالامكنةوالازمئة 
خلاف أيضا معروف بين أهل الاأصول* 


185 ماجاء فىتوية القائل والتشديد فى القتل 


حمر باب ماجاء في نوبة القائل والتعديد في القتل ,8ه 


قر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وله وسل قال «أول ما 
يقضى بين الناس بوم القيامة في الذماء » رواءالججاعة الا أبإداود» وعن| بن مسعود 
قال «قال رسول اللةصلى الله عليه واله وسمٍ لاتقتل نفس ظلما الاكانعلى| بن 
آدم الأول كفل مندمها لانه كان أول من سن القتل »متفق عليه © ”؟ هنأ 
هريرة قال قال رسوك اللاصلى إلله عليه وآله وسلم من أعانعى قل مو من بشطر 
كلة لقى الل عز وجل مكدوب بين عينيه آيس من رحمة الله » رواه أحد وابن 
ماجه :ع وعن معاويةفال«سممت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل 
ذنب عمي لل أن شفره الا الرجل يموت حكافرا أو الرجل يقتل مؤمنا 
متع_داً > رواء. أحد والنسائي .ولو" بي داود من حديث 7 الدرداء 
كذك )سه 

حديث أبني هريرة أخرجه أيضا البيبقى وفى اسناده يزيد بنأبى زيادوهو 
ضعيف وقد روى عن |لزهرى مرسلا أخرجه البيرقيمن طريق فرح بن فضالة 
عن الضحاك عن الزهري يرفعه وفرح ضعيف وقد قواه |حمد. وباام لغابن الموزى 
فذ كر الحديث في الموضوعات وسيقه الى ذلك ابو -<اتم فاه 0000 
موضوع . وقدرواءا يونم مف الحليةمنطريق حَكيم بن نافمعن خلف بن <وشب 
عن الحكم بن عتيبةعن سعيد بن المبيب سممت مر ال لاس 
0 حديث | بن عباس نحوه وأورده | بن الجوزىمن طريق أخرى 
عن أبى سعيد الخدرى بلفظ .« يجىء القائل يومالقيامة مكتو با بينعيئيه .١‏ بس من 
رح ةانّ» وأعله بعطيةو جمد بن عثمان بن أبىشيبةةالالحافظ ودلا يستحق أن 0 
علي أحاد يئه بالوضم فاماعطية فضعيف ل-كن حديثه محسئة الترمذىاذا أو بع. وحديث 
معاوية جيم رحال أسئاده عات ويشهد له مافىيهذا ألباب من لو حاديث القاضة 
بعدم المغفرة لاقائل. ٠‏ وحديث|بى الدرداءالذى أشاراليهالمصنف لفظهقال| بوالدرداء 
«سمعت رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم يقول كل ذنب عمي الله أن ينفره 


أولمايقضي به يومالقيامةالدماء ةا 


الامن مات مشر 6 أو مؤمن فقتل مومنا متعمداً » وردى و داود أضا عن 
عبادة بن الصامت أنه روى عن رسول الله صل الله عليه يه وآله وسلٍ انه قال امن 
قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلاءقال الخطابى فاغتبط أى 
فمَدَله بغير سبب وفسره نحخهى بن محيى الغسانى بأنه الذي يقتل صاحبه فى الفثنة 
فيرى أنه على هدي لا يستغفر ألله من ذلك . وهذان الحديئان سكت عنهما أبو 
داود والمنذرى في مختصر السئن ورجال اسئاد كل واحد منيما موثقون ٠‏ قولة 
دأول ما يقضى بين الناس »الخ فيهدليل علي عظه ذنب القتل لا نالا بتداءا ايكون 
بالاهم وعائد الموصول حذوف والتقدير اولمايقضى فيهوجوز أن:-كونمصدرية 
ويكون تقديره أول قضاهفي الدماء أو يكونالمصدر مني امم المفمول أى أول مقغى 
فبه الدماء وقد استشكل الع بين هذا الحديثو بينالحديث الذىأخر جه أصحاب 
السئن عن ا أبى «ريرة ة بلفظ «أول مايحاسب المبدعليه صلاته) وأجيب أن الاول 
يتعلق ععاملات الساد والثانى : ععاملات الله. قال الحافظ علي ان النساى أخرجبما 
فىحديث واحدأوردهمنطريق! أبى وائلعن| بن مسعودر فعه 3 أولما حاسب العبد به 
الصلاة وأولما يقضى بين الناى في الدماء» وقداستد ل بحديث! بن مسعود الاولالمذ كور 
علي نالتتضاء يختص بالناس ولايكون بين الهاثم وهوغلط لان مفاده حصزالاولية فى 
القضاء بين الناس و ليس فيه نف القضاء ين البهائم منلا بعد القضاء يينالناس: قو لهدعلي 
ان آدمالاول 6هو قا بيلعندالا” كثر وعكس القاضى جمال الذدين بن داصلفي تاريخه 
فقاك أس م اللقتول قابيل اشتق من قبول قر بانه وقيل اسمهقابن بون بدك اللام 
نير اه وفيل فبن مثله يدير ألف. وعن ا الذكور وأخوه 
المقتول من صلب آدم واعا كانا من بني أسر سرائيل أخرجه الطبرى .وعن مجاهد 
أنها كانا ولدى أدم لصلبه وهذا هو المشبور وهو الظاهر مُن حديث الباب لقوله 
الاول اى اول من ولد لا دم ويقال انه ليود لا ١‏ دم في الجنة غيره وغير توأمته 
ومن ثم لخر على أخية هابيل فقال يمحن من اولاد ااجنة وأتم من أولاد الارض 
ذكر ذلك إبن اسحق في المبتدا ٠فوله‏ « كفل من دمها » يكسر الكاف وسكون 
الفاء وهو النصبب وأ كثر ما بطلق على الاج ركفوله تعالى( كفلين من رححتة) 
وبطاق على الاسم كقوله تعالى(من بشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها) ٠‏ قوله 


١54‏ نيل الاوطار لاشوكاني 
« لانه اول من سن القتل » فيه دليل على أن من سن شبًا كتب له أو عليةوهو 
أصل في ان المسونة على مالايحل حرام وقد أخرج مسلرمن حديث جرير 9 من 
سن في الاسلام سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل يها الى يوم القيامة ومن 
سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من تمل بها اللي يوم القيامة » 
وهو مول على من لم ينب من ذلك الذنب . قوله ه« بشطر كلة » قال الخحطابى 
قال ابن عبيئة مثل أن يقولاق من قولهاقتلوى هذامن الوعيدالشديد مالا يقادر 
فذره فاذ! كان شطر الكامة موجبا لكتب الاياس من الرحمة بين عيني قائلما كف 
.عن أراق دم المسل ظلما وعدوانابغير حجة نيرة وقداستدل بهذا الحديث ويحديث 
معاوية وألى الدرداء المذكورين بمدءعى اما لا تقبل التوبة من قائل الممدوسياً فى 
بان ما هو الحق إن شاء الك © 

ه <نز وعن الى بكرة قال « قال رسول الله صلى اله عايه وآله وسلٍ اذا 
'واجه المسامان سيفيما فقتل أحدحما صاحبه فالقائل والمقتول فيالثار فقيل هذا 
القائل هلبا المقتول قال قد أراد قتل صاحبه»متفق عليه 8" وعن جندب البجلى 
عن النبي على الل عليه وأ له وسيم قال كان ممن كان قبلع رجل به جرح لزع 
فأخذ سكينا شَ ما بده فارقاً الدم حتى مات قال الله ثعالى بادرني عبدي بنفسه 
حرمت عليه الجزة » أخرجاء © /| وعن الي حريرة قال 9 قال رسولالله صلى ال 
عليهو لموسرم ن قنل تفسدبحديدة لخديدته في يده يتوج ما فى بطه فى نار جوم 
خالدا مخلرا فيها ابذاومن قتل نفسه بسم فسمه في بده يتحساه في نار جهنم خالدا 
مخلدا فيبا أبداومن تردي من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نارجينم خالدا مخررا 
فيبا أبدأ » * 8 وعنالمقداد بن الاسود انه قال « يا رسول الله أرأيت ان لقيت 
رجلا من الكفار نقائلني فضرب احدى بدي بالسيف فقطمما ثم لاذمنى بشجرة 
فقال أسامت لله أفأقتله يارسول الله بسد ان قالها قال لا تفتله قال فقلت يا رسول 
ان أنه قطع يدى ثم قال ذلك بعدان قطعها أفافته قال لا نقنيه قان قتلته فا نه عرز لتك قبل 
أن تقتله وانك منزلته قبل أن يقول كلنه التى قال » متفق عليعا + 4 وعن جابر 
قال » لما هاجر النى صلى الل عليه وآله وسلٍ الىالمدينة هاجر اليه الطفيل بن مرو 
وهاجر ممه رجل من قومه فاجتووا المدينة رض زع فاخذ مشاقص فقطم بها 


بيان ان القائل والمقنول فى النار أيأيل 


براه فشخبت يداه <ق مات آرأة الطفيل بن تمرى في منامه وهيثته حسنة 
ورا مغطيا يديهفةال.له ماصنم بكر يك قال غفر لى هجر ني الى نبيه صلى اشعلية 
واله و فقالمالىأراك مغطايدبك قال قيل لى أن تصلح منك ما أفسدت فقصبا 
الطفيل على رسول الله صلى الله عليه واله وسل فقالر سوك اللاصلى اللّعليهوا له ول 
وليديه فاغفر 6 رواه أحد ومسل أ 

قوله2فالقاتل والمقتول فى النار » قال فيالفتح قال العلماء مءني كو هما فيالنار 
اهما يستحقان: ذلك ولكن أمرها الى الل تمالي انشاءعاقبيماثم أخر جهماءنالثار كماثر 
الموحدين وانشاء عفاعنهما أصلا . وقيلهو ول على من أستحل ذلك ولا ححة 
نيه للخوارج ومن قال نالمعتزلة بإن أهل الممامى مخلدون في النار لانه لا يازم 
من قوله القائل والمقتول في الثار استمرار بقا مما فيبا واحتج به من م ير القتال 
ار 5 على فى <روبه كمعد ابن انى وقاص وعيد 
لله بن تمر وحمد بن مسامة وأني بكرة وغيرهم وقالوا يبب الكف حتى لو اراد 
قنله لم يدفعه عن نفسه ومنهم من قال لا بدخل في الفتنة فان أحد أراد فتله دفم 
عن نفسه انتهى . ويدلعلى اقول إلا . خرحديث أبي هربرة عند أحعد ومسل وقد 
:قدم فى باب دفع الصائل م نكتاب الغصب وفيهأدايتانقائلني قال قائله رويدل على 
القولكالاوك ما تقدم من الاحاديث فى باب ان الدفع لا يازمالمصول عليه من ذلك 
الكتاب : قاك فى الفتح وذهب جمرور الصحابة والتا ببين الى وجوب نصرة اق 
وقتال الباغين وحمل درٌلاء إلا حاديث الواردة فى ذلك على من ضعف عن القتال 
أو قمر نظره عن معرفة صاحب اق قال واتفق اهل السئة على وجوب هنع 
الطمن على أحدهن الصحابة يسبب ماوقع لمودن ذلك ولو عرف الحق منهم لانوم 
م يقائلوا فى تلك امروب الا عن اجتباد وقد عفا الله عنالخطىء ف الاجتباد بل 
نيت انه يؤجر أجرا واحدا وانالمصيب يوج رأجر ين قال''طبري لو كان الواجب 
في كل اختلاف بقع بين الملمين الهرب منه بازوم المثازل وكسر السيوف ما 3 
حق ولا ,بطل باطل ولوجد أهل الفسوق سبيلا الى ارتكاب الحرمات من أخذ 
الاموال وسفك الدماء وسى المريم بان نحار بوهم ويكف المسلمون ايديهم ويقولوا 
هذه فتنة وقد نهئ! عن اأقتال فيبا وهذا عذااف الاير بالاخذ على أيدي السفهاه 


لمكا نيل الاوطار للشوكاني 

أه. .وقد أخرج البزاد زيادة فىهذا الحديث ث بين المرادوهى اذا اقتتلام على الدنيا 
فالقائل والمقتولف الثار» ويويده ما أخرجة مسل بلفظ ولا تذهي الديا حتى 
يأني على الناس زمان لايدرىالقائل فم قتل ولا المقتول فم قتل فقيل كف يكون 
ذيك قال البرجالقاتل والمقتول فى اثثار» قال القرطى فين هذا الحده مث أن القتال 
أذا كان على جبل من طاب دنياأواتباع هوى نهو الذي أريد بقوله ألقاتل والمةتول 
فى النارءقال الحافظ ومنثم كان الذين توقفوا عن القتال في لجل وصفين أقل عددا 
من الذين قانلوا وكلهم متأول مأجور أن شاء الل مخلاف من جاء بعدهم تمن قائل . 
على طلب الدنيا اه .وهذا يتوقف على صحة نات جميعالمقتئلين في امل وصفين 
وارادة ل واحدمنهم الدين لا الدنياوصلاح احوال الناس لا حردالملك ومناقشة 
لعضهم لبعض مععلٍ بعضبم ,أنه المبطل وخصمه الحق ويبمد ذلك كل البعد ولا 
سيما فى <ق من عرف مهم الحديث. الصححيح انها تمتلتماراً الفئة الباغية فان 
إصراره بعدذلك على مقائلة من كان معه عمار معاندة للحق وماد فى الباطل ا 
لاخ على منصف ولي سهذا مناححبة لفتح باب المثالي على بعض االصحابة فاناكما 
علالله من أشدالساعين فسدهذا الباب والمنفرين للخاص «العام ع نالدخول فيه حق 
كتبنافذ لكرسائل وقسنا بسيبها مع المنظهرين بالرفض والحبينله بدون تظب رفي أمور 
يطول شرحبا حت رميئا نارة بالنصب وثارة بالاتحراف عن مذاهب أهل البيث 
ونارة بالعداوةاشيعة وجاءثنا الرسائل المثت.إة علي المتاب من كثيرمن الاصحاب 
والسباب هن جماعة منغيرذدى الالباب.ومن رأي مالا هل عصرنا من الجوايات 
على رسالتنا الى سميناها ارشاد اأغبى اللي مذه بأهل الببت فى صحب النبى وقف 
على بعض أخلاق القوم وماجبلوا عليه من عداوة من سلك مسلك الانصاف 
اد نص الدليل علي مذاهربالا سلاف وعداوة الصحابة الاخبار وعدم التقييد 
إمذاهب الا ل الاأطبار فانا قد حسكينا فى اك الرسالة اجماعهم على تعظيم 
الصحابة رضي الله عنم وعلى ترك السب لا حد منهم من ثلاث عشرة طريقا 
وأفنا الحجة على مرن يزعم أنه من أتباع أهل البيت ولا بتقيد عذاهبهم 
فى مثل هذا الاأمر الذى هو مزلة أقدام القمرين فل يقابل ذلك بالقبولواهة 
الممتعان وأفول 


القائل بعذب على الل والقنال ٠‏ الما 


انى بليت أهل الجيل فى زمن * قآموا به ورجال الم قد قمدوأ 

اه وما يود ماتقدم من التأويل لاحديث ك المذ كور ما أخرجه مسوعنأى 
هريرة يرفعه هن قائل نحت راية ثمية فنضب لغضبه أو يدعو الي عصبية أو ينصر 
عصبية فقتل نئل جاهلية وقد قدمئا ماهو أبسط من هذا الكلام فى بإب دقع 
الصائل وناب ان الدفم لايازم المصول عليه مني كتاب الغصب فراجمه . قوله 
« فقيل ه_ذا القائل فابإل المقتول 6 القائل هو له ؟] وقع مبينا فى رواية 
مل ومعني ذلك ان هذا القاتل قد استحق ااثار بدنه وهو الاقدام على قتل 
صاحية ها بال المقتول أى فا ذنيه '“قولهه قال قد أراد فقتل صاحية فى لفظ 
لبخارى في كتاب الابان انه كان حريصا على قتل صاحبه « وقد استدك» 
بذاك من ذهب الي المؤاخذة بالعزم وأن ميقع الفس وأحاب من: ميقل بذلك 
ان فى ذلك فملا وهو المواجبة بالسلاح ووقوع القتال ولايلزم من كون القائل 
والمتتول فى النارأن يكونا فى مرنبةواحدة فالقائل يذب علي القتال والقتل والمقتول 
يعذذب عالقا قط ارقم التعذيب على العزم الجرد ويؤيد هذا حديث ان الله 
جاوز لا متى ماحدثت ت به انفسها هالم يتكلموا بهأويسماوا .قالفيالفتح والحاصل 
أن المرانب ثلاث 1 عالجر دوهود بئاب عليه ولا يو أخذ به وافترا نالفل باللممأو بااعزم 
ولانزاع ف المؤاخذة به والعرم وه وأقوي من الم وفيهالزاع . فو 2 توجأ» أى 
يضرب ما نفسة وحديث جندب البجلى وأبى هر برةبدلان على أنمن قل نفسه 
من الخلدين فى الثار فيكون عموم اخرا جالموحدين مخصصا مثل هذا وماورد فى 
ممناه 8 حققنا ذلك مرارا . وظاهر حديث حابر المذ كور مخالفبما فان الرجل 
الذي فطع براحمه بالمشاقص ومات من ذلك 53 بعد موته الرجل الذي وآه 
في المنام بن اللهتمالىغفر لاووقع منهصلي الله عله وآله وس التقرير لذلك بل دطاله 
ومكن المع بإنه لم يرد قئل نفسه بقطم البراجم واعا“لهالضجر وما حل بدمن 


امرض على ذلك مخلاف الرجل المذكور فيحديث جندب فانه قطع يده مزيد 
القتل نقفسة ا هذا 0 الاحاديث 0 0 نقسة 2 انار 


حديث أن خريرة 0 لاقمل أء الله عليه الوسر فقالار جلممن 
(ب دج" نيل الاوطار ) 


ف نيل الاوطار للشوكانى 
يندعى الاسلام هذا من أحل الناد فلما<ضر القتال قائل تالا شديداً قاصابه 
جراح فقيل يارسول الله الذي . قلت أنفا أنه من أهل النار قد قائل قتالا شديداً 
وقد مات فقال صلى الله عليه و اله وس الى النار فكادبعض لاسلمين أن يراب 
فبيها ثم على على ذلك اذ قيل لدانه لجعت ولكن بدجراحة شديدة فلا كان من الايبل 
+ يصبر على الجراح فاخذ ذباب سيفه فتحامل عليه فقتل نفسه فأخبر بذلك 
| ص الله صلى الله عليه وآله وس فقال الل أكير أشهد اني عبد الل ودسوله نم 
أمر بلالا قنادى في الناس أنه لابدخل البنة الانفس مسلمة وان الله تعالى لو يد 
هذا الدين بالرجلالفاجر. وأخر ج ا بو داود من خديث جابر بن سمرة قال 
أخبر النبي صل الله عليه واله وس برج لقتل نفسه فةاللا أصل عليه ٠قوله‏ «أدأبت 
أن لقت رجلا » في روايةلابخاري «اني لقيت كافراً فافتتلنا فضرب يدي 
فقطمها »وظاهرها ازذلك وقع والذى في نفس الامر خلافه واعاسأل المقداد عن 
الحم ني ذلك اووقم كا في حديث لباب . وفى لفظ ابخارى فيغزوة بدر بلفظ 
«أر اي تان لقيت ر جلامنالكفار 6 الحديث . قوله9؟ ولاذمني شجر ة»أى التداً 
اليها . دفي رداية للبخاري < 7 لاذ بشجرة 6قوله «فقال أسلمت لله »أى دخات 
في الاسلام ٠قوله‏ « فان قتلته فانه عيزلنك قبل أنتقتله»قال الكر ءا نىالة تل ليس 
سببا لكون كل منهما عئزلة الآخر لكنه عند النحاة مؤول بالاخبار أي هو 
سبب لا<بادي لك بذلك وعند السائيين المراد لأزمه . قولهوأنت عزلتهقبل ان 
تقول كلئه »قال الخطابى ممناء انالكافر مباح الدم بحم الفدينقبل انيسل قاذاأسر 
صارمصان الدم كالمسلم فان قتله المسم بعد ذلك صارد مهما حا يق القصاصكالكاار 
بحق الددين وليس المراد اطافه بدفىالكفر كنايقو لها وارج من تكفير الم بالكيرة 
وحاصله انحاد المازلتين مع اختلاف الأخذ أى انه مثلاك فيصون الدموانك لله 
فىاغدر. ونقل ابن||:_ين عن الداودى ان ممناه انك صرت قائلا 8 كان هو قاتلا 
وهذا من المعاريض لانه أراد الاغلاظ بظاهر اللفظ دون باطنه واما اراد 
ان كلا منهما قال ولم يرد انه صار كافراً بفتلة اياه ونقل ابن بطال عن 
الهلب ان ممناء انك بقصدك لقتنه عمد آثم كا كان هو بقصده لقتنك آنا 
انتما في جالة وأحدة من العصيان ٠‏ وقيل النى أنت عنده حلال الدم 


ايتعلق با لقتل وأحكامة م 
ل اس ل ست 
قل أن سل كاكان عندك حلال الدم قيل ذلك وقيل معناه انهمتقورلة بشبادة 


التوحيد ما انك مغفور لك بشبادة بدر.ونقل أن بطال عن ابن القصاران معى 
قوله وآنت عمزاته أى في اباحة الدم واعاقصد بذلك ردعه وزجره عن قتلهلان 
الكاف راذا فال اسلمت حرم قتله وتمةب بأن الكافر مباح الدم وال الذى قله 
ان م يتعمد قتله وم يكن عرف انه مسي وأها قنله متأولا فلا بكون عرز لنه في |اباحة 
الدم .وقال القاضى عياض ممئاه انه مثله فى مخالفة المق وارتكاب الا" ْم وان 
اختلف النوع فى كون أحدها كفراوالا خر معصية واستدل هذا الحديث على 
صحة اسلام من قال أسلمت لله ولميزد على ذلك.وقد ورد في بعض طرقالحديث 
دانه قال لااله الا الله » كافيصحيحسي. .قوله «فاجتووا المديئة »أىاستوموهاء 
قوله (فنَأَخذْ مشاقص »جمع مشقص وقد نقدم تفسيره في بإب من أطلع في بيت 
قوم مغاق عليهم بغير اذنهم وقد تقدم أيضا فى الحج .قوله2 براجمه »جع برجة 

بضم الموحدة وسكون الراء وم اليم . قال في القامو وهى المفصل الظاهر أو 
الباطن من الا صا والامبع الوسعلىمن لل طائر أوهي مفاصل الاصاب ع كلها أوظبور 
العصب من الا صابع أو رؤس السلاميات اذا فبضت كفك نشزت وارتفمتاه. قوله 
«فشخبت » بفتح الدبن والخاء الممجمتين والباء الموحدة أي انفجرت -بداه دما 
قوله«لن :هلمح منك ٠١‏ أفسدت 6 فيه دليل على ان من أفناق عضوا من أعضائه 
لم يصلح بوم القيامة بل يبي ءلى الصفة التى هي عليها عقو يله © 

تر وعن عبادة بن الصاءت ان رسول اللاصلى الل عليه واله وسلرقال 
و<وله عصابة من أصحا به اموي علىأن لاتشركوا بالله شيا ولانسرقوادلا: تزنوا 
ولاتقناوا أولادم ولاتانوابيهتانة تفتر ونه بين أيد وار جلم ولا : تعصواف معر وفشن 
وني من؟ فأجره على على الله ومن أصاب من ذلك شيثًا فموقب به فى “الدايا 
فهو كفارة له وذن أصاب من ذلك شيئًا ثيم سترء الله فهو اليالل ان شاءعفاعنه وان 
شاء عاقبه فبايعناه على ذلك » #وفي لفظ «فلاتقتلوا النفس الى حرم الل الابالمق»* 
١لأدعن‏ أبي سعيد دأن الن بي صلى الله عليه وآله وسل قالفيمن كان قبل رجل 
قتل تسعة و لسعين 6 فسأ ع نعم أهل ل رض فدل علي راهب فأناه فقال 
انه قد قتل تسسعة وتسعين نفسا فول له من توبة ؤقال لاثقئله فكال بدمائةثم أل 


"٠‏ من تابوماتغفر لهوانكانقايلا 
عن أعر أحل الا رض فدل على رجل عالم فقال انه قتل مائة نفس فبل له من توبة 
فقال نعم من يحول بينك وين ال وبة انطلق الى أرض كذا وكذا فان با اناسا 
يعبدون الله فاعد الله معهم ولا ترجع الى أرضك فانها أرض سوءفا نطلق حق 
اذا نصف الطريق ااه الموث فاختصمت فيه ملائكةاا رحمة وملائكةاامذابفقاكت 
ملاثكة الرحمة حاء نائيا مقبلا فقبله الله وقالت ملائكة ااعذاب انه لم يعمل خيرا 
فط فاتام ملك فى صورة أدمي طلوه بدنبم فقال قبسوا نا بين الا رضينفالىايهما 
كان أدلي فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى الى الارض اق اراد فقبضته ملائكة 
الرحمة » متتفق عليهما © 77 وغن وائلة بن الاسقعقال « أتينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلٍ في صاحب لنا أوجب يمن الثار بالقتل فقال اعتقوا عنه يمنق 
الله بكل عضو مئه عضوا مئه من الثار 6 رواه عد وأبو داود )هه »* 

حديث واثلةأخر جدأيضاالنسائى وا بنحبانوالا ؟.قوله ه وحوله عصابة » 
بفتح اللام على الظرفية.والعصابة بكسر العين الماعة من المثسرةالى الاربعين ولا 
واحد ها من لفظها وقد جمعت على عصائي وءصب : قوله بابعونى 6 الميابعة هنا 
عبارة عن المماهد ةسميت بذلك نشبيها بالمحارضة اما لية 8 في قولهتمالى (ان الل اشترى من 
الؤمنين انفسهم واموالهم بان هم الجنة ) فوله « ولا نقتلوا اولاد؟ » فال عمد 
ابن اسمعيل التيمى وغيره خص القتل بالاولاد لانه قتل وقطيعة رحم فالعناية 
بالنهى عنه !كد ولانهكان شائعافيهم وهو وآد البناتأوقئل البنين خش ةالاملاق او 
خصهم بالذكر لانبم إصدد انلا يدفموا عن انفسهم : قوله « ولا تأئوا بببتان» 
الببتان الكذب الذي يبهت سامعه وخص الايدى والارجل بالافتراء لان معظم 
الافعال يقع بهما اذ كانت هي العوامل والحوامل لمباشرة والسمى ولذا يسمون 
الصنائع الايادى وقد يعاقبالرجل بجنايةقولية فيقال هذا ما كيت يداك ويحتمل 
أن يكون المراد لا تبوتواالناس كفاحا وبعض» شاهد بعضا 8 يقول قلت كذابين 
بدى فلان قاله الحطابي وقد عقب بذكر الارجل واجاب الكرمانى بان المراد 
الايدى وذ كر الارجللتأ كد« وعصله» انذ كرالارجل انم يكن مقتضيافايس 
عائع ويحتمل أن يكون المراد با بين الارجل والايدى القلب لانه هو الذي 
يترجم اللسان عنه فلذلك نسب اليه الافتراء وقال أبو حمد بن ابي ججرة محتمل 


نيل الاوطار للشوكاق 6 


أن يكون قوله بين أيه يم اىفي الحال. وقو 4 وأرجل؟ أى في للستقبل لان الست 
من أفمال الارجل ١قالغيره‏ أصل هذا كان في ببعة النساء وكني بهما قال الهروى 
عن نسمة المرأة الولد الذى تزنى به أوتلقطه الي زوجها ثم لما استعمل هذا المفظ ‏ 
في 'ببعة الرحال احتيج الى حمله على غير ما ورد فيه أولا . قوله « ولا نعصوا فى 
معروف »6 هو ما عرف من الشارع جسنه نيا وأمرا قال اللووى محتمل ان بكون 
المراد ولا تمصوني ولاأحدا ولى الا أمرعليع في الممروف فمكون التقبيد بالممروف 
متعلقا بشى ٠‏ إعده وقال غيره نبه بذك علىان طاعة الخاوق اعاحب فيما كان غير 
معصية لله فهى جديرة بالتوق ف معصيةالله . قوله 2 نوف 5 »أى نت على 
اأعيد ولفظ وفي بالتخذ.ف وف رواية بااتشديد وهما مني . قوله 2 فأجره علي 
الل » هذا على سبيل التفخ, بم لانه لما ذكر المياالغة المتنضية اوجود العوض ائيت 
ذو الاجر وقد وفع الم يزان ف الصحيحين بالعوضةةال بالجنة .قوله 
« ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به فيو » أى ي العقاب كفارة له قال اللودي 
عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى ( ان الله لا يغفر ان يشرك به ) فالمرئد 
اذا فتل علي ارتدادءلا يكون الغتل له كفارة. قال الحافظ وهذابئاء على ان قوله 
من ذلك شيثا يتناول جميع ما ذكر وهوظاهر. وقد قيل حمل ان يكون الرافنها 
ذكر بعد الشثرك بقرشة أن اه اطب بذاك المسامون فلا يدخل <قى تاج 
ألي اخراجه ويؤيدهروايةسلٍ من طربق أبى الاشعثعن عبادة فى هذا الحديث 
ومن اتى م:»؟ حدا اذ القتل على الثمرك لاي بسمى حدا ويجاب بان خطاب 
المسلمين لا بنع التحذير لهم من الاشرا اك. وأما كونالقتل علىالثرك لا سمي 
<دا فان أراد لغة أو شرعا فمنوع وان أراد عرفا فذلك غير نافع 0 
قاله النووي وفال الطيو ي الحق ان المراد بالششركالششرك الاصغر وهو الرياء ويدل 
عليه تتكيرشيئًا أىشركاياما كانو تمقب بانعر فالشارع اذا اطلقالشر ك اعا يريد 
به ما يقابل التو <يدوقد نكرر هذااللفظ فى الكّابوالاحاديث حيث لا برأد به 
الا ذنك. وقالالقاضي عياض ذهب ا كثر المماء الىا نالحدود كفار ا تواستدلوأ 
بالحديث. ومن العاماء من وقف لاجل حديث ك ألي هريرة الذى أخرنية الع فى 
المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي دنب عن سعيد المقبرى عن أني 


9" مبابعة الى على الل عليه وأله وسر الئاس 0 
هريرة 2أن النىصنى الله عليه وله وس قال لا أدرى اعلدود كفارة لاهلبا أم 
لا» قال الحافظ وهو صحبيحلى شرط النيخين وقد أخرجة أحمد عن عبد الرزاق 


عن «عمر وذ ثر الدارفطنى انعبد الرزاق تفرد بوصلهوانهشام بن يوسفرواه عن 
معمر فأرسنه ٠‏ وقد وصله اعلا ع من طر ريق آدم بن الى اياس عنا بن ألى ذثب فقو يترواية 
معمر كأ القاضى عياض احك حديث عبادة أصع اسنادا وعكن الهم ينها ان 
بكون حديث أى هريرة ورد اولا قبل أن يعامداللة ثم اعامه بمد ذلك وهذا ج جع 
حسن أولا ان القاضي ومن تبعه جاز.ون بإنحديث عبادة المذكور كان 356 ليلة 
العقبة لما يع الانصار رسول الله صلى أنله عليه واله وس ألببمة الاولى عني وأبو 
هريرة اما أسم اعد ذلك بسبع سنين عام خيبر فكرف يكون حديئه متقدما وككن 
أن يجاب بإن أ! هر برة + سمعه من ن الننبى صلى الله عليه وآ له وس وأعا سمعه من 
صحالى آخر كان دنه من النببي صلى الله عليهواله وس قدعاوم إسمع من النبى 
صلى الله عليه وآله وس إعد ذلك ان الحدود كفارة ا سمع عمادة ولا خفى مافى 
هذا من التسف علي انه يبطله ان ابا هر يرة صرح بسماعه من الندى صلى الله 
عليه وآله وسلم وان الحدود لم نأن نزلت اذ ذاك ورج الحافظ ان حديثعبادة 
المذ كور ليقع ليلة المقبة وأبما وقع فى اليل العقبة ما ذ كره ابن اسحق وغيره من 
اهل المغازى ةان التبي صلي اللهعليه واله وس قال لمن حضر ٠ن‏ الانصار لايع 
على ان عنعونى ما عنمون منه أساء وابناء؟ فبايعوه على ذلك وعلىأن برحل 
اليهم هوو ادحا به» وقد يت فى أله حيح من حديث عيادة انه قال : « باينا 
. رسول الله صلي الله عليه وأله وأله وسلم على السمع والطاعة فى العسسر والبسر والمنشط 
والكره »اديت ساقه!! أيخارى فى كتاباافتن من صحيحه وأخرج امد والطيرانى 
من وجه آخر عن عبادة انها جرت ل قصة مع أ بي هريرة عند معاؤية ؛ بالعام 
فقال يا أباهريرة انك لم تكن معنا اذ بابعنا رسول الله صلى الله علية وآله وس 
على السمم والطاعة والنششاط والكسل وعلى الامر بالمعروف, الهى عن المشكر وعلي 
أن تقول اق ولا مخاف فى الل لومة لاثم دعلي أن :نصر رسول الله صلي آلله 
علية واله وس اذا قدم عليئا ,شرب فتمئعه ثما - بدأ نفستًا وأزوانا 5 
ولنا الجئة الحديث ٠‏ قال الحافظ والذى يقويان هذهالبيعة المذ كورة فى حديث 


: «شروعية القئل للارداع لا١٠؟١‏ 
عبادة وقمت بمد فتح مكة بعدأن نزاتالا يذالتىفي للمتحنةوهو فولاتمالي (يأمما 

الب اذا جاءك المؤمنات يباينك) ونزولعذءالااية متأخر بمد قصة الحديببة بلا 
خلاف و الدليلعلي ذاكماعندالبخار كفي كتابالخحدود في حديث عبادةهذا ان 
النبىصلى الل عليهوالةوسلنا أ يعوم قر أ الآآبة كلها وعندهفى تفسير الممتحئة منهذا 
الوجهةالقرأالنساء .وأسلإمن طربقمءمرعن ازهرى قال فتلاملينا أيةالنساءقال « أن 
لايش ركن باللةشيئًا) و للطبر انى من هذا الخد يرث با سنارسوك الله صلى الل عليه وآله وس 
عل ءا بابع عليه النساه يومالفتح» و3 أخذ علئارسول اللعلى الله عليه والدوسم 
أخذعلى النساء »فهذه أداةظاهرةفى أن هذه السعةاعا صدرت بسدنزولالا. 35 
بل بعد صدور الببعة بل بعد فتح مك وذاك بعد اسلام أ بي هرارة عدة وقد 
أطال الحافظ فى اافتح الكلام فى كتاب الاعان على هذا فن رام الاستكال 
فلير اجعه 8 ؛ وأعمهان عبادة بنالصامتم بتفرد برواية هذا المعني بل روى ذلك 
على ابن أبى طالب وهو في الترمذي وصححه الا م وفيه « من أصاب ذثبا 
فعوقن به في الد: يا فلل أكرم من أن العو على عيده فالا . ذرة» وهو 
عند الطبراني ياسناد حسن ولفظه من أصاب ذنيا ا أفبي عليه حد ذلك الذاب فرو 
كفارةله. وناطيرانى عن أبن رمر فوعا «ماعوقب رجل على ذنب الاجعله الله 
كفارة لما أصاب من ذلك الذنب» قال ابن الثين بريد بقوله فعوقب بأى بالقطع 
في السرقة ولد أو اأرجم في الزنا وأما قتل الواد فليس لهعقوبة معلومة الا أن 
بريد قتل ااففس فكني عنه. وقي رواية الصنا حي عن عيادة فى هذا ال.ديث 
ولاتتلوا النفس التى حرم الله الباق ولكن قوله فى حديث الباب ذعوقب به 
هو أعم من أن تكون اليقوبة حدا أو تعزيرا قال ابن التين وحكي عن القاضي 
اسمعيل وغيره ان فل القاتل أعا هو ارداع اغيره دأما فى الآ خرة فالطلب 
للمقتول قائم لانه لم يصل اليه حق .قالالحاذظ بل وصلاليه حق وأى حق فان 
المقتول ظلما :كفر عنهذنوبه بالقتل 5اوردفي الخبر الذى صححه ابن حبان 
ان السي فىاء للخطايا. وروي الطبرا نىعن| بن مسعود قالاذاجاءالقتلمحائل شيء 
وللطبرانى أيضا عن الحسن بنعلي نحوه ٠‏ ولايزار عن عائشة مرفوجا لاعر ااقتل 
بذنب الامحاة فلولا القتل ما كفرت واو كان حد القتل اتاشرع للارداع فقط 


1" نيل الاوطار لاشوكائى 
لم يشعرع العفو عن القاتل ويستفاد من الديث ان اقامة الحد كفارةالذ نب ولولم 
يتب اللحدود ٠‏ قالفىالفتتح وهو قول المبور وقيل لابد من التوبة وبذلك جزم 
بعض النابمين وهو قول المعمزلة ووافقهم ابن حزم ومنالمفسرين البغوى وطائفة 
بسيرة . قوله فهو الي الله »قال المازرى فيه رد على الحوارج الذين يكفرون 
بالذنوب ورد على المدمزلة الذين يوجبون تذيب الفا.ق اذا مات بلا نوبة لان 
الندى صلى ألله عليه واله وس أخير نا بأنه نحت المشيثة 2 يقل لا بدأن يعذ بدوقال 
الطببى فيه اشارة الى الكف عن ااشهادة بالنار علي أحذ 3 بالجنةلاحدالا من. 
ورد النص فيه بعيئه .قوله «انشاءعفا عنةوآن شاء طافية) يثملمن تابمن ذلك 
دمن يتب والي ذلك ذهبت طائفة وذهب اممبور الى أن من تاب لايبقي عليه 
مؤاخذةومع ذلك فلا بأمن ٠‏ نمكر الله لانه لااطلاع اهل قبلت توه أملا وقيل 
يفرف بين ماعهب فية اد ومالايجب .قوله «انطاق الى أرض كذا وكذا » الخ 
قال العلماءفيهذا |-تتحباب مفارقة التائب للمواضمالتىأصاب بهاالذ:وب والاخدان 
امساعدين له علي ذلك ومقاطعتوم ما داموا على حاطم وان ستيدك م صحبة 
أهل الخير والصلاح والمتعيدين الورعين قوله < نصف الطربق 6 هوا باخقيف 
الصاد أى بلغ أصفها كذا قال النووى ٠قوله ‏ فقال قيسوا مابين الارضين» هذا 
مول على ان الله تمالى أمرمم عند أشتباه الاأمر علميهم واحتلافهم فيه أن محكوا 
رجلا عر مم فر الملك فى صورة رجل طم بذاك. وقد استدل بهذا الحديث على 
قبول نوبة القاتلعدا. قال النووى هذا مذهب أهل العو اجاعهم ولمنخال ف أحد 
منهم الا ابنعباس وأما ماتقل عن بعض الساف من خلاف هذافرادقائلهالزجر 
والتورية لا انه يعتقد بطلان توبته وهذا الحديث وانكان شر عمنفبلناوفي 
الاحتجاج به خلاف فايس هذا .وضع الحلاف واما «وضعه اذا لم برد شرعنا 
عواففته وتقفريره فان ورد كان شرط ثنا بلااشك وهذا فد ورد شرعئا به وذلك 
قوله تعالي (والذين لايدءون ءم الل الا آخر ولابقتلون النفس )إل قوله(الامن 
ناب) الا بةوأما قوله تعالي ( وءن يقل «ومنا متعمدا تجزاوه وه جبلم خالدا فيها) 
فقال النووي فى شرح مس أنالصواب فيمناها انجزاءه جبام فقد مجازى يذلك 
وقد يجازى بغيره وقد لاحجازي بل يعفي عله فان قتل عدا مستّحلا بغبر حق ولا 


تفسير الود وأقوال العلماء فى ذلك ؟ 
0ك 
تأويل فهو كافر مرئد محل فى جيم الاججاع وانكان غيرمستحل بل ممتقدا رمه 
ذبوفاسق عاص 00 أبيرة جزافعا جين خالدا 0 ليوأ 
أصلا وفد لايعفى عنه بليءذب كسائر عصاة ره ثم مر ج معرم الى الجئة 
ولا مد فى النار قال فبذا هو الصواب فى معن الا ية ولايازم من كونة يسّحق 
أن #ازى بعقوبة خصوصة ة أن تحدم ذلك الجزاء وايسن ىالا , به ة إخباريانه اد 
فى جبثم .واها فيها امها <: راوه أي ستحق أن حجازى بذلك وقيلوردت ال 375 
فى رجل بعيئه وقيل المر اد بالحاود طول المدة لاالدوام» وقيل معناها هذا جزاؤه 
ان حازاموه_له الا أقوال كلبا ضعيفة اوفاسدة خا لفتها حقيقة لفظ " بة ل" 
قال فالصواب ماقدمئاه اه كلام النووي ٠‏ .وشئى أن تكلم لومي خاودم نين 
ثانا المع :بين ه_ذءالا ية وبين ماخالفها فنقول معنى الحلود الثياث الدائم 
قال في الكشاف عند الكلام على قوله تعالي ) وهم فيها أزواج مطبرة 
وثم فيها خالدون ( ما لفغله . والحاد الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا 
بتقطع قال اللّتمالى (وما جلمنا لبشر مرى قيلك الخإدأفان مت فم الخالدون) 
وقال امردٌ ألقيس »© 

ألا أنعم صباحا أما الطلالبالى © ؤهلينمينءن كان المصر الخالي 
وهل ينعمن الا سعييد مد © قليل الوم لايديت علي حال 
اه وقال 3 0 وج ره أه ا" بيان انم بين هذه إلا" به 
للا ؛ نب وغير التائب بل لالعسم والكافر والاستناء المذ ور 0 3 5 الفرئان أغني 
قوله تعالي (الامن ثاب ) بعد قوله تعالى ( ولاتفتلون النفس القحر ما الباق 
مختص بالنائب نفيكون مخصصالعموم قوله تعالى (ومن يقتئلمومنا) إن علي فا هو 
المذهب الحق مدن أنه بدني العام على الخاص مطلقا تقدم أوتأخر أوقارن لاهن 
وأما علىمذهب من قال ان ام المتأخر يفخ الخاس المتقدم فاذا سلمنا اخ 
قوله تعالى (ومن يقتلءؤمما) على 1 بة الفرقان فلانسم تأخر ها عن العمومات أاقاضة 
إن القتل هع التو بةمن ججلة مايغفره الله كقوله تعالي (باعبادى الذي نأسرفوا على 
١)‏ ج ؟ نيل الاوطار) 


لف نيل الاوطار الشوكاني 


أنفسبم لاثقنطوا منرة الله نالل يغفر الذنوب يا )وقوله تمالى (انالل لايغفر 


أيششرك به ويغفر مادون ذلك لمن بشاء ) رمن ذلك ماأخرجه مسلع نأبيهريرة 
دإن النبي عل ات علية واله وس قال من ثاب قيل طلوع الشمس من مغر با تاب 
الل تله 6وما أخرجة الترعذي ودححه من حديث صفوان بن عمالقال« قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس بإب من قبل المغرب يسير ألرا كب في عرضه 
3 بعين أو سبعين سمئة خلةه الله تعالى؛ومخاق السموات والارض مفتوح للنوبةلا يغلق 
<ق نطلع الشه س من مغ ريا ٠‏ وأخر جالترمذىأوضاعن| بنممر «انرسول ال صلا 
عليه والدوسل قال اناللهعز وجل بقمل” ل :و بةالعبدماليشرغر » وأخرجمسامن حديث 

بوني ١‏ ان رسول اصن الّعليه واله وس قال ان اللّءز وجل بيسط يده بالليل 
ليتوب مسي" النبارو يسط يده! لذرار :وب مسىء اللدلحق تطلع الثشمس من مغر يها » 
وتحو هذهالا حاديث ما يطول تعداده 9لا يقاك» ان هذه العمومات مخصصة 
بقوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) الآ'ية . لان نقوك الآآية أعم من وجه 
وهو شموطا للتائب وغيره واخص من وجه وهو كونهافيالقائل وهذه الع.ومات 
أعم من وجه وهو شموها أن كان ذنبه القتل ولمنكان ذنيه غير القتل وأخص 
من رجه وهوكونا فى التائب واذا تعارض عتموةانم ببق الا الرجوع الى الزجبح 
ولا شك ان الادلة اتقاضية بقبوك النوبة عطلةا أرجح لكثرمأ وهكذا أيضا 
يفال ان الاحاديث القاضية مخروج الموحدين من النار وهي متوائرة الممني 8 
يعرف ذلك من له المام يكتبالحديث ندل على روج كل هوحدسواء كن ذنبه 
الئل أو غيره والآ بة القاضية مخروج ٠ن‏ قل نفسا هي أعم من أن يكون القائل 
موحدا أو غير موحد فيتعارض حمومان وكلاها ظني الدلالة ولك ن عموم آبة 
القتل قد عورض.عا سممتة مخلاف أحاديث خروجٍ الوحدين فاما أعا عورضت 
عا هو أء م منبامطلقا 5 | يإتالو عند للعصاة الدالة علي الحاو د الشاملة الكافر والمنلم 
ولا حج ل المعارضبة أو عا هو اغفن ا مطلقا كالا خاديث القاضية بُخليد 
بعش اهل المعادي نحو من قتل نفسه وهو يبني العام على الخاص وها قررناه 
يلوخ نك أنتواض اقول بقيول توبة القاتل اذا تاب وعدم خلوده في النار اذا لم 
يِنَب ويتيين نك أيضا أنه لا حجة فها احتج به ابن عباس هن أن أن الفرنان 


اموال الملماء فى القائل عمدا 51١‏ 


مكة م سوخة بقوله تعالى (ومن يقتل مومنأ «تعمدا) الا ب أخرج ذلك غنه 
البخارى د وغيرهما وكذاك لاحجةلهفيبما أخر جهالنسائى والترمذى عئة أنه 
سمع ١‏ سول الله صلي الله علية وآله وسل يقول ١‏ يجيه المقتول متعلةا القائل يوم 
القيامة ناضيئه ورائئة سده وأوداجة تنشخب دما يول يارب تتلنى هذا حق 
يديه من العرش »© وفي رواية لانسائى ١‏ فيقول أي رب سل هذا قم قثلني 0 
لان غاية ذلك وقوع إأنازعة بين بدى الله عز وجل وذلك لا إستلزم اخذ 
التائي بذلاك الذنب ولا تخليده فى الذار :لى فر ضعدمالتوبة والتوبة النافعة ههنا 
هي الاعتر اف بالقتل عند الوارث ان كان له وارث أو السلطان انم يكن له وارث 
والذدم على ذلك الفءل والعزمعلى ترك العود المىءثله لا محرد الندم والعزم بدون 
اعتراف ؛ واسايم للذفس أو الدية ان اختارها مستحقها لان حق إل دمى لايد قية 
هن أمر زائدعلى <قوق الله وهو تسليبة أو تلم عوضهة إءدالاعتراف بدلإفان 
فلت فعلام ##ملحديث أنى هريرة وحديث معاوية المذكورين في اول الباب 
فان الاوك يقضي بان القائل أو الممينعلى الغتل يلثي الله مكتوبا يينعينيه الاياس 
من الرحمة والثاتى يقضي بان ذنب القتل لا يغفرهالله ٠‏ قاتهما حمولان علي عدم 
صدور التوبة منالقائل والدليل. على هذا التأديل ما في الباب من الادلة القاضنية 
بالةيوك عموما وخصوصا ولو لم يكن من ذلك الا حديث الر جل القاتل لامائة الذى 
تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكةالمذاب. وحديث عبادة بن الضامت المذكور 
قبلهفالمما يلجثان الى المصير الى ذلك التأويل ولا سها مع ماقدمنا من تأخر تارريح 
حديث عبادة ومع كون الحديئين فى الصحبحين مخلاف حديث أبىهريرة ومهاوية 
وأيضا في حديث مءاوية نفسه ما يرشد الىهذا التأويل فانه جمل الرجل القائل 
عمدا مقترنا بالرجل الذي و تكافراولاشك أن الذى عوتكانرأمغ اذل ذ نباعد 
ثائب مئه من اغخلدينف الثار فيستفاد من هذا التقييد-انالتوية #حوذ ب الطلفو 
فيكون ذلك القرين الذي هو الفتل أولي بقبوها . وقد قال العلامة الزغعرى فى 
الكشاف ان هذه الآ يةيدنى قوله ( ومن يقل موّما) فيها من التهديد والأيماة 
والابراق والارفاد أمر عظيم وخظب غليظ قالومن ثم روىعن| بنعياسماروق 
منأن تو بة قاتل للؤمن عمدأً غيرمةبولة. وعنسفيان كانأهل العم اذا سثلوا قالوا 


ذف ديةالنفس وأعضاما ومنافعما 
لانوبة له وذلك مول مهم على الاقتداء بسئة الله فى التغليظ والتشديد وإلافكل 
كم مدو بالتوبة وناهيك عحو الشرك دايلا مم د أر حديث « لزوالالدنيا 
اهون على ألله دن قل رجل مسل» وهو عند ألسا ثى من حديث بريدة. وعدذد ابن 


ماجة من <د يث ابر أ . وعندالنسائى أرضا من حديث ابن تمر . وأخرجه أ 
القرمذى . دأما حديث وائلة بن الاأسةم الذى ذكرءالصنف في الرجل الذي أوجب 
على نفسه الذار بالقتل فامرم ضلى الله عليه وأله وس بانيمتقوا عنه فهومن أدلة 
قبول توبة القائل تمدا ولابد من حمله على التوبة فاذانابالقاتلعدا فانه يشرع 
له الت-كفير هذا الحديث وهودليل على ثبوت الكفارة فى قتل العمد كا ذهب 
اليه الشائمى وأصحابة ٠‏ ومرن أهلالبيت القامم واطهادى والؤيد بالل والامام 
يحيى وقد حثى ف البحر عن الهادى عدم الوجوب فى العيد وا-كنه نص في 
الاحكام والمنتخب, على الوجوب فيه وهذا اذا عفى عن القائل أورفى الوارثالدية 
وأما اذا اقتص منة فلا كفارة عليه بل القتل كفارته لحديث عبادة المذ كور 
فى الياب ,وما أخرحه أ رونسم ف المعرفة أن النبى صلى الله عليه وآله وس قال 
القثل كفارة) وهومن حديث خزعة بن ثابت وف أسناده ابن طيعة قال المافظ 
ادكنه من حديث أبن وهب عنه فيكون حسنا . ورواه الطبراني فى الكيير عن 
الحسن بن علىهوقوفاعليه. وأما التكفارة فى قثل' الحطأ فهى واجبة بالاجاع 


وهو نصالقرآن الكريم « 
سيداب ذية النفس وأعضائها ومنافعها ]يه 


١‏ تعن بى بكربن دين عمرو بن حزمع نأ بيه عن جدء 9 انرو ل اللآاضلى الله 
عليه واله وس كلتب ب الى أهل الم ن كتااوكانىكتابه أن من اعتبط مؤمنا فتلا 
عِن ذه نذفانقودالاأن ترش وأوناء المقتول وان في النفس الدية مائة من الا" بلوانفي 
الانف اذا أوعب جدعه الدية في اللسانالدية دفي الشفتين الدية وفى البيضتين 


نيل الاوطار الشوكانى رنف 

الدية وفي الذ كرالدية وف الصلب الدية وف الينين الديةوفى الرجل الواحدةنصف 
الديةوفى للأمومة ثلث الدية وفى اطبائفة لك الدية وف المتقلة خسة عششره نالا بل وفي 
كل أضيع من أصابع اليد والرجل عثمر من الا بل وفي المن خس منالابل 
وف الموضحة خس من الا بل وان الرجل يققل بالمرأة وعلى أهل الذهب 
ألف ديئار » رواه النسائى . وقال وقد روى هذا الحديث يواس عن 
الزهرى مرسلا 1- ٠‏ 

الحديث أخرجه أيضا ابن خزعةوابن حبان وا نالجإرود والحا م دالبيبقي 
مؤصولا. وأخرجةأيضًا أبو داود فى المراسيل وقد صححهجاعةمن أمة الحديث 
منهم أحمد والحام وابن حبان:_والبيبقي وقد قدمنا بسط اكلام عليه واختلاف 
الحفاظ فيه في باب قتل الرجل بالمرأة .قوله « من اعتبط 6 بمين مبملة فئناة 
فوقبة فوحدة فطاء مبءلة وهو القتل ب#يرسبب موجب وأصله مناعتبط النائةاذا 
ذمحبا من غير مرض ولا داء فقتل مؤمنا كذلك وقامتءليه البينة بالقتل.وجب 
عليه القود الا أن يرضى أولاء المقتول بالدية أويقع منهم المفو . قوله « وانفي 
النفس مائة من الابل 6 الاقتصار على هذا التوع من أنوا ع الدية يدل على أنه 
الاأصل في الوجوب كا ذهب اليه الثافمي ومن أهل البيت القامم بن ابراهيم 
قالا وبقية الاصنافكانت مسالحة لاتقدير اشرعيا. وقال' بو حنيفمةوزفر والشافعى 
في قول له بل هي من الابل نانص ومن الاقدين تقوها اذ هافيم المتلفات وما 
سواها صلح . وذهب حماتة من أهل الم الى أن الدية من الابل مائة ومن البقر 
ماثتان ومن القم ألفان ومن الذهب ألف مثقال واختلفوا فياافضة فذهب الطادئ 
. واللؤيد بالل الى أها وشرة آلاف درم وذهب مالك والشافعي فى فولله الى مها 
ائني عشر ألف درم .قال زيد بن على والناصر أوماثنا حلة المة ازار ورداء أو 
قيس وسراويل وستأني أ أدلة هذه الاقوال فى ياب أجناىٍ الدبة وسيأفق أيضا 
لحلاف فى صفة الابل وتتوعبا ٠قوله‏ «وان فى الانف اذا أوءب جدعه الدية» 

بغم الطهمزة ة من أوعب على البناء للعجبول أى قطع جميعه وفي هذا دليلعل أنه 
عجفي قطع الاتف جميعهالدية قالفى البحرفصل والائف مركية من قصبةومارن 
:2 أرئية وروانة وفيها الد بةاذااستؤءات م نأصل القعبة إجاءامقال رع قال اهادي 


1" تفسير الثندوة والآرنبة والروثة في الدية 

و فوكلو احدمن الا" ربع حكو قال اناصرو والذقهاء بل ف الما رن الديةوفى بعضهحه:ه 
وأجابعن ذلك إن المارن و حدهلا يسمي | أنفا واما الدية في الافورد عا رداء 
الشافعى عن طاو سأ نه ةالعند نافي , نا برسولاد دلى الله عليه والدو- إوفيالا” أ 
اذاقفطع مارنه مائة من الا يل .واخرج البيرني هن حدرث. كر وإ شعيبء نأبدعن 
جده قال «نضى النبي دلى الل عله و اله وسل اذا جدعت ث#دوة الاقف بنمف 
النقل حفسون دن الابل وعد اها هن الذهب والورق» . قالفي النهابة أراد .ا لثندوة 
هنا روثة الانف وهىطرفه و٠قدءه‏ اه . واعاقالأراد بالثندوة هزا لامافيالاصل 
1 م الندي أواصله على مافي القانوس وفى الّاء.وس أيضا ان اكارن الوه نف أو 
طرفه او ما لان منه وفيه انالا" ربة ة طرف الات وا يهأيضا 'نالروثةطر ف الارابة 
قال فى البحر فرع فآان قطمالا” رئبةوهىالغضروف الذى جمع المذخر ذففيه الدة 
اذهوزوج كالعرئين وفى الوئرة حكوية وى اطاء جزة بين النخر ين وفي احداهىا 
نصف الدية وفي الحاجز حكوءة فان قطع المارن وااقه بة أ المارن واطلدةالى 
مت لزمت دية وحكومة اه والوترة هي الوتيرة. قالفى الفادموس وهى ححاب 
«أيين المخرين ٠‏ قوله ٠وفي‏ الاسان الدية »نيهد لي لعلى أن الواجبف اللسان اذا 
قطع جميعةالدية. وقد حكي صاحب البحر الاججاع على ذااك:قالفان جنى ما أ بظل 
كلامة فدبة فان أبطل بعضة غسته ويعتبر #دد الحروف وآيل بعدد <حروف 
للسان فقط وهى عائية عشر حرفا لا ماعداها واختلفف اسان الا خرص اذا 
قطعت فذهب الا" كث الى أما يهب فيها حكومة فقط وذعب الخمى الي أنما 
يجب فيها دية . قوله «وفي الشفتين الدية »الى هذا ذهب جبهور أحهل امم وقيل 
انه مجمع عليه قال فى اابحر وحدها من ت المخرين الى منتبى الشدفين في 
عرض الوجه ولافضل لاحداهاعلى الا أخري عند أبى <نيفة والثشافمي والناصر 
والطادوية. وذهب زيد بن 'ثابت الى ان دية العليا ثلث والسفلى 'لثان ومثله ف 
النتنخب قال في البحر اذ منافم الةلى أى ثر لالجمال والامساكيمني للطعام والشراب 
وأحاب عنة بقوله 5-0 واله دسل «وفىااشفتين الدية» و يفصل ولاخفي 
ان غايةماني هذا انه يجب في المجموع دبة وايس ظاهرا فى أن لكل واحدة 
نصفب دية حتى يكون ترك الفصل منه صلي الله عليه وآله وسل مشعراً بذلك ولا 


ف البيضتين الدية وكذلك الذكروالماب 16" 
شك ان في السفلى نفما زائداً علي النفع الكائن فى اامليا ولولم يكن الاالامساك 
لاعاعام والثمراب . على فرض الاستواء في اجثمال . قوله ‏ وفى البيضتينالدرة» وى 
رواية «وف الانثيين الدية »و.مناها وممني البيضتين واحدكا في الصحاح والضياء 
والقاءوس «وذاكر فى اأغيث ان الاميين ى ال ينان ال حيطنان باأبيضتين فينظر 
فى أصل ذاك فان كت الاغة على خلافه وقدقيل ان وجوب الدية في البيضتين 
يجمع عليه وذهب ابخبور الى أن الواجب فى كل واحدة نصف الدية وحكى في 
البحر عن على عليه السلام ان في اليسرى ثلثى الدية اذ النسلمنها وفراليني ثلنها 
وروي حو ذلك عن سعيد بن ااسيب .قوله «وفى الذكر الدية »هذاتما لايعرف 
فيه خلاف بين أهل الع وظاهر الدلل عدم الفرق بين ذكر الغاب والشيخ 
والصبي كا صرح به الشانمى والامام محبى وأما ذكر انين والممى نذهب 
الور الى أرث فيه حكومة وذهب الب_ض الي أن فيه الدية اذ لم 
نفصل الدايل , قوله«وفي الصلب الدية » قال في الاموس الع_اب بالضم 
وبالتحر يك عظم من لدن الكاهن الى العجب اه ولا أعرف خلافا في وجوب 
الدية فيه وقد قلي ان الحراد بالصاب هنا هو مافى الحدول المنحدر من الدماغ 
لتفريق الرطوبة فى الاعضاء لانفس ااتن بدلل مارواه اب نال ذرعنعل عليه 
السلام ا نهقال فى الصاب الديةإذا منم من اجماع عكذافى ضوء النبادوالاولي حل 
الصلب فى كلام الشارع على المءني الافوى ودلي فرض صلاحية فوك على لتقييد ما 
ثبت عنه على الله عليه وا له وسلم فليس من لازمه تفسير ااعلمب بغير أأتن بل 
غايته أن يستبر مع كمسر اثتن زيادة وهى الافضاء الي نع اماع لامجرد المكسر 
مع امكان اجماع: قوله « وفى العينين الدية »هذا ممالا اعرف فيه خلافابين اهل 
اعلم وكذك لا يعرف الخلاف بيئهم فيان الواجب في كل عين نص ف ألدية واها 
اختلفوا في عين الاعور سكي فى البحرعن الا وزاعي والنخعى والعترةوالنفية 
والشافعية ان الواجب فيبا نطدف دية اذ لم يفصل الدايل . و حكي أيضا عن علي 
عليه السلام وعمر وابن مر والزهرى ومالك والليث وأحمد واسحق ان الواجب 
ويها دية كاملة لمماء يذهانها ٠‏ وأجاب عنه بإن الد ليل ل+يفصل وهوالظاهرنم حكي 
أيضا عن المترة والشافعية والنفية انه يقتص من الاءور اذا أذهب عين من له 


كلف فى الأمومة ثلث الدية 

عبئان وخالف فى ذلك أحمد بن حثيل والظاهر ما قاله الاولون : قوله ١‏ وى 
الرجل الواحدة نصف الدبة » هذا أيضامالا أعرف فيه خلافاومكذا لا خلان 
فيان في اليدرت دية كاءلة ٠‏ قال قيال أحر وحد موجب الدية مفصل الساق واليدان 
الرجلين بلا خلاف والحد الموجب للدية من الكوع كا حكاه صاحب البحر عن 
المترة وأبى حنيفة والشافمى فان قطعت اليد من المنكي أو الرجل من الركبة ففى 

كل واحدة «نبما نصف دية ة وحكومة عند أني جنيفة ود والقاسمية واللؤيد بالله 
دعند أني يوسف والشافمى فى قول له انه يدخل الزائد على الكوع ومفصل 
الساق في دية اليد والرجل فلا نجب حكومة لذلك : قوله « وفىالأمومة ثلك 
الدية » هى الجناية البالفة أم الدماغ وهو الدماغ أو الإلدة الرقيقة ااتى عليه 
حكاه صاحب القادوس والي |يجاب ثلث الدية فقط فيالأمو.ة ذهب على وتمر 
والعترة والطنفية وااشافسية وذهب بعض أصحاب الشافمي اللي أنه يجب مع ثلث 
الدية حكومة لغشادة الدماغ. وحكى ابن امنذر الاسماع على انه جب فالمأمومة 
ثلث الدية الا عن مكحول فانه قال بحب ااثثاث مع الحطأ 0 قوله 
« وفى الجائفة ثلث الدية » قال فى القاءوس الهاثنة حي الطنة التى كي اع الإوف 
أوتنفذه م6فسر موف بالبطن . . وقال فى البحر حي دا وصل جوف 5 

ظبر أو صدر أو ورك أو عنق 5 ساق أو عضد ما لهدجوف وهكذافي الاتتصار 
وفي الغيث امهاما وصل الحوف وهومن ثغرة اانحر اليااثائنة اه وهذا هو المعروفة 
عند أهل الم واللذكور فى كتب الاغة ٠‏ والى وجوبثلث الدية فى الجائفة ذهب 
اخبور وحكى فى نهاية الجتبد الاججاع على ذاك : قوله 9 وفي اانقلة خسة عشر 
من الابل 6 في رواية ١‏ حمس عشرة © قال في القاموس هى ااشجة التى يئقل 
منبا فراش العظام وهى قثور تكون على العظم دون اللحم وفي النهاية اما القى 
مرج دفار العظام وتنتقل عن أما كلها وقيلل ااتى تنقل العظم أي تحكسره وفد 
حكى صاحب البحر القول با جاب ؤس عشيرة نافة عن على 9 زيد .بن نات 
والعترة والفريقين إعني الشافسة والنفية : : قوله 2 وفي كل أدبع من أصابع اليد 
والرجل عشر من الابل » هذامذهي الا" كثرين وروى عن تمرانه كان يملق 
الحنصر ستا من الابل وف البنصر نسما وفي الوسطي عثمرا وفيااسبابةاثنتي عشرة 


افوال العاماء أي أرشش الموضحة ولف 


وفى الابهام ثلاث عشرة م روي عئه الرجو ع غن ذلك وروى عن تحاهد أنة 
قال في الامام حمس يزه وفى الى نلءها عدر وفى الوسطى ءشر وفي الى تلييا 
عان وف الخنصر صر سبع وهو “ردود! يحدبث الباب وها ساق قريبا من حديث ألى 
دوسي وتمر بن شعيب وذهبت الشافعية والخفية والقاسمية الى ان فى كل أكلة 
تلكدية الاصبع الا أعلةالامام ذفيها التصئف. وقالماثك بل الثلث : قولهدوفي السن 
خس هن الابل 6 ذهب الىهذاجمهور العلماء. وظاهر الحديث عدم الفرق ين 
ااثنايا والاياب والضروص لانه يصدق على كل منها انه سن. وروي عن على انه 
تب فى ااضرس عثعر من الابلوروىعنتمروابن عباس انه يجب فى كل ثلية 
سور دينارا وفي الناجذ أربعون وف الناب ثلاثون وفي كل ضرس حؤسة 
وعشرون.وروي مالك والثثافي عن راركت في كر الفرس حملا قال 
الثائعى وبه أذول لانى لا أعر له مخالفا من الصحابة وفي قول للث_افعى 
في 1 نخس من الابل ملم بزد على دية النفس والا كفت ف جيعوادية وأ جاب 
عنه فى الجر أنه حلاف الاجاع ورد بأنه لاوجه احم عخاافة الاجماع 
لاختلاف ااناى فى دية الاسزان وسياًلى قر يبامايدك هلى أن جيعالاسنان مستوبية 
قوله«وفى الوضحة مس من الابل )هى أأتى تكشف العظم بلا هئم وقد ذهب 
الى عياب امس فى الموضحة الشافعية والنفية والمسترة وجاعة من الصحابة 
وروي عن مالك ان اللوضحة ان كانت في الانف أو الاحى الاأمفل طكوءة 
والا نمس من الابل.وذهب سعيد إن امسيب الى أنه يجب فى الموضحة عشر 
الدية وذلك عثمر من الابل وتقدير أرش الموضحةالمذ كورةفى الحديث اءا هو 
فى موضحة الرأس والوحه لاموضحة ماعداهما من اليدن فامها على النصف من 
ذلك ا هو الختار اذهب الطادوية وك ذاكالطاشمة والمنقلة والداءية وسائر 
الججايات وحكى في البحر عن الامام “بي ان الموضحة واطائمة والخقلة اما 
أرشها المقدر فيالرأس وفها في غيره حكوءة وقيل بل فى جميع البدن لصو لمعناها 
حدث وقءت.قال فى البحر وهو الاقرب المذهب لكن ينسب من ديةذ لكالعضو 
قياسا على الرأى فى الموضحة نصف عشر دية مأهى فيه اه وحكى فى البحر 

أيضا فى موضع أ آخر عن الامام حى والقاشمية واحدتول الشافء ي انف الموضءحة 

00 4 سج 7 نبل الاوطار ) 


51 دبة الاتف ومين والزجل وال+تصر والبنصر 
وحوها في غير الرأص حسكوءة اذا لم يقدر الشرع أرشها الا فيه وحكى الشاففى 
فى فول له ان ا1 - واحد قال الاعام يحبى وهو غير بعيد اذ لم يفصل الخ-بر 
أه وهو يستفاد لكان العموم المستفاد من محاية الموضحة بالالف واللام 
وأخرج الميوقى + ن كدق إن شعيب عن أنة بيه عن جده ان أ كر وعر قالا 
في 00 وار اعضواء ٠‏ وأخر ج الببيقى أيضا عن سايمان بن يسار 
و ذلك .فوله «وان الرجل يقل المرأة )فد تقدم الكلام على هذا مبسوطا . 
وله «وعلى أهل الذهب ألف دينار » فيه دليل لن جل الذهب من أنوا عالدية 
انشر عية ؟آ سلف * 

[<١‏ وعن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 9 ان رسول لَه ملى الله عليه 
وآلاو سل تضى في الانف اذا جد ع كله بااعق ل كاملا واذاجدعت أرئيئة قتسف 
المقل و أذضي في العين نمف العقل والزجل نصف العقل واايد نصف اامة-ل 
واللأمومة ثلث العقل والمنقلة حخمسمة عثشر من الابل» رواءأحمد .ورواه أبوداود 
وابن ماجه ول يذ كرافيه المين ولا المنقلة © "ا وعن ابن عباس عن الأبى صلي 
الله علية واله وس قال هذه وهذه سواء يمني الخخمر والينصر والامام » رواه 
اللماعة الامساما .وفي رواية قال «دية أصابع اليدين والرجلينسواءءشرمن الابل 
سكل أصبع 6 رواه ااتر..ذي وصححه 5*٠‏ وعن ابن عباس «ان اازبى صلى الل 
عليه وآله 0 قال الاسئان سواء الثذة والضرس سواء 6 رواه أبوداودوابن 
ماجه 6 وعن أبى مومى 2أن النبي و5 الله عليه و له وس تفى في الاصابع 
بعشر عشر هن الابل » رواه أحد وأ بو داود والتسائى 1 وعرىن تمرد بن 
تعيب عن أبيدعن ذه فال 9 كال رسول 1 صل ال عليه وآ لاوسمٍ فى كل أصيع 
عشر دن الابل وفي كل سن حمس من الا بل والا” صايغ سو اء.والاسئنان سواء». 
رواه اللسة الا الترعذى +*لا وعن #رو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبى 
صلى الله عليه وأله وسلٍ قالفى المواضح حمس حمس دن الابل » رواه الإسسة » 
/ وعن تمرد بن شعيب عن أبيه عن جده ( ان النبىصلى العليه وآله وس قغى 
فى الدين الءوراء السادة للمكابا اذا طمست يثلث ديتها وف اليد الشلاء اذا فطءمت 
بثلث ديتها وفالسن السوداء اذا نزعت بثاث ديتها © روا الاسائى#دلابى داود 


ثيل الاوطارالكوكاني 51 
منه «تضى فى اامين الفامة السادة لمكاما بثلث الدبة 4.86 وعن تمر بن الخطاب 
«انهقفىفىدجل ضمر برجلا هبد معة وبهسرء و تكاح: وعقله بأر يع ديات» ذكره ش 
أحدبن <نيل في روايةأنىارث وابئةعيد الله ]د » 
حديث تمروبن شعيب الا أولفى اسناد همد بن راشد الدمشقى المكدولى وقد كام فيه فيه 
جاعةمن أهل الم وورقه جاعة ولا أ داوده قنى رسولانةص ل لعل ووس إنى 
الاق فاذاجدع الد ك6 دلة وأن جدعت دونه فذه فاامقل مسون من الاب ل أوعدها 


من الذهب أو الورق أومائة بقرة أوأافشاتوني اليداذا فطءت نصف المقل وفى 
الرجل ندف المقل وفي اللأمومة ثاث المقل ثلاث وثلاثون وثلث أو فيمتها من 
الذهب أو الورف أو البقر أوالشاة والمائفة مثل ذلك وف الاصابع فى كل أصبع 
عشر من الابل 6 وهو حديث طويل#وحديثابن عباس ني أخرجه أيضا 
البؤار وابن <بان ورجال إ«ناده رجال ؛ الصحديح #وحديث أبى مومى أخرعة 
أيضاً ابن <بان وابن ماجه وسكت عنه 5 داود وااتذرى وإمئاده لابأس به 
وحديث رو إن شعيب الثالى .كت عنه 7 داود والنذرى وصاحب ااتلخيصس 
ورجال إسناده الي مرو بن شعيب ثفات» وحديثهااثالك أذرجه أيضاً انذزعة 
وان الجار ود وصححاهج و<ديئه اراع سكت عله أبوداود والنسائى ورحال 
اسناده الى تحرو بن شعيب ثقات#وأئر > رأخرجه أبذاً إن في شيبةءن خالد عن 
عوف س.عت شيخا في زمن الحاعوهو ابن المهاب ء مأبى قلابة قال رمى رجل 
رجلا #جر في رأمه في زمن تمر قُذّْهب سمعة و بمعره وعقله وذكره فل قرب 
النساء تقضيعر فيه بإربع ديات وهو حي وقد قدءنا الكلام المتعلق بفقه أكثر 
هذه الا" حاديث في شرح حديث تمرد بن <زم الذكور ف أول الياب ونتكام 
الا ن على مالم يذكر هنانك : قوله « فنهش اقل © أى الدية :قوله«هذه وهذه 
سواء 6الإهذا نصصريح بزد اثقول بالتفاضل بين الاأصابع ولا أعرف عذالفا 
من اهل الل لما يقتذية الا ماروى عن تمر وجاهد وقد قدمنا انه روى عرن 
عمر الرجوع : قوله «الاسئان سواء 6 هذه جءلة مستقلة لفظ الاسنان فيا ميّدا 
ولفظ سواء خبره :وقوله 3 ااثنية»مبتدأ والضرس مبئدأ آخر والأبر عنهما قوله 
سواء وانما تعرضنا لمثل هذا مع وضوحه لاأنه رعا طن أن سواه الا ذلي »مني 


14 دية الامنانواليصر 
غير وان الذبر عن الاسنان هو سواه الثانية ويكون ااتقدير الاسئان غير ااثنية 
والضرس سواء ولاشك أن هذا غير مراد بل المراد ال علي جميع الاسئان 
القى يدخل نحتها الثنية والضرس بالاستواء وااتنصيص على الثنية والضرض اعاهو 
لدفم توثم عدم دخولها تالا سئان هذا اقتصسرف الرؤايةالثانيةعلى قوله الاسنان 
سواء وبهذا يندفع قول من ذهب إلى تفضيل الثثية والضرص دن الصحابة وغيرمم 
وقول من جم فى الاسنان باحسكام مختافةكا ساف : قوله 2 قضى فى العين 
العوراء السادة لمكاما » أي التى هى. بافية لم يذهب الا نورها والمراد بالطمس 
ذهاب جرمها وأنما وجب فيها ثلث دية العين الصحيحة لا ماكانت بعد ذهاب 
بصرها باقية امال فاذا فامت أونقئت ذهب ذلك : قوله وف اليد الشلاء » الم 
هى الى لانفع فيا واها وجب فيها ثاك دية الصحيحة لذهاب الخال أيضاً: فوله 
«وف السن السوداء 16ل نفع السن السوداء باق وانما ذهب منبايجرداجمالفيكون 
على هذا التقدير ذهاب النفع كذهاب امال وبقاؤه فقط 5قائه وحدة قال فى 
البحر مسثئلة واذا اسود آلَن وضءف ففية الدية لذهاب امال والمفعةولقولعلى 
عليه السلام اذا اسودت فقدتم عقلها أي ديتها فان لم آضءف طكوءة وقال الناصر 
وذفر دكذا لو اصفرت أو احمرت وقبل لاشىء فى الاصفرار اذ أكث الاسئان 
كذيك انا اذالم يحصل عجناية اه : قوله د باريع ديات )فيه د ليلع ىأ نه يجب في 
ة واحد من الا ربعة ة المذ كورة دية عند من مل قول الصحاني <جه وقد 
امتدل بها صاحب البحروزءم أنه لم ينكره ا من الضحابة فكان اجاعا وقد 
قال الحافظ ابن <جر فى التاخيص انه وجد في حديث معاذ فى السمع الدية 


قال وقد رواه البيرتى من طريق قنادة عن ابن المسيبءنءلىرضى اللاعنه وقد 
زعم الرافتى انه ثبت فى حديث معاذ أن فىالبصر الدية ٠‏ قال: الحافظم أجده 
وردي الويئي من حديث معاذة ي العقل الدية وسئده ضعيف. قال البيبقى وروينا 
عن تمر وعن زيد بن ثثابت مثله ٠ ٠.‏ وقد زعم الرائعى أن ذلك في حديث “رد بن 

عزم وعو فل ٠‏ وأخرج" أسيوقى عن زيد 'ن اسل بلفظ «مضتالمنة فى أشياء مرن 56 
الانسان إلى أن قال وفي الاسان الدية وفى الصو تاذا تقطعالدية» و ل 
ورد النص باعجاب الدية في بعض الواس الس الظاهرة واعرفتويقاسماليرد 


ماجاء فى ديةٌ ذ أهل الذمة لحف 


فه نصهئيا على ماوود فيه وقد قبل انها يجب الدية فى ذها ب القول بغر قطم اللسان 
فياس على السمع تجامع فوات القوةوالا ولىالتعويل على النص اذ كورفى حدديث 
ريد بن أسسل وأما ذهاب اللنكاح فيمكن أن يستدل لامجاب الدية فيه بالقياض 
على علس الرول فانه قد روى همد بن منضور بإسئاده عن حمفر بن محد عن 
أيه يبه عن جاده عن علي أيه فذي الدية لمن ضرب <ق سلس بوله والجامع ذهاب 
القوة ولكن هذا على القول يحجية قول علي عليه السلام قال فى البحروفى| بطال 
مني الر جل ميث لايقع مزه حمل دية كاملة اذهو | بطالمئفعة كاملةكالثال ويخالف 
مني ام رِأة ولبذها ففيهما حكومة اذ قد ط ويزول مخلانه هن الرجل فيستمر 
واذا اتقعل لأيرجع اه وهذا اذا كان ذهاب التكاح بغيرقطم الذكرأو الانثيين فان 
كان بذلك دخات ديته فى ديةذلك المقطوع وهكذا ذهاب البصر اذا كان بعسير 
قاع الميدين أوفقئيا والاوجبت الدية لعينين ولا شى لذهابه وهكذا المع لو 
ذهب بقطع الاذئين * 


حيه باب دية أهل الذمة ]#8 


١‏ -فل عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جدة انالتبى صلى الل عليه وآله 
وس قال عقل الكافر نصف دية المسم » رواء أد واتسائى والترمذي . وفى 
لفظ « قضي أن عقل أهل اللكتايين نصف عقل المسلمين وثم اليبود والنصارى» 
رواه احمدوالسائىو | بنماجه . ؤفير وابية2 كانتقيمةالدية علىع, درسو ل اللاصى 
الله عليه وآله وسلم كاقاثة ديار وعانية آلاف درم ددية أهل الكتاب يومئذ 
النصفءن دية الممم فال وكان ذلك كذلك <تى استذاف تمر قم خطبباتقالان 
الابل قد غات قال ففرضها تمر ء! لى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورقاثني 
عشر ألفا وعلى أهل البقر مائق بقرة وعلى أهل الشاة ألفيشاة وعلى أهل المال 
مائقحلة قال وترك دية أهل الذمة ل+يرفعها فمارفع من الدية عرواءا بو داود::؟ 
وعن سعيد ين المسبب قال (كان مر تومل ديةاليوودى والنمرا نىأر بعة لاف والجومى 
يأ عائمة » رداه اأشافعي والدارفطني . 


يفف ذل الاوطار لاشوكاني 

حديث عمرو بن شعيب جسئه الثزءذي وصححه ابن الجارود. وأثر تمر 
أخرنية أيضًا البورقيٍ وأخرج أبن حزم فى الاإصال من طربق ابن طيعة عن 
يزيد بن ح<بيب عن ألي الليرعن عفبة بن عامر « ان رسول الل صلى الله علة 
وآل وألا وسم قال دية الجومي ماعاثة درم » وأخرجه أيضا الطحاوى ذابن عدي 
والبيبقي وأسناده ضعيف من أجل ابن طيعة وروى اله يوقي عن أبن مسءود 
وعلى عليه السلام انهما كانا يتتولان فى دية ارس ى كاعاثة درثٌ . وفي اسئاده. 
ابنفعة .وأخرج البيبقى أيضا عن دقبة الاين أمو.وفية أيضا ابن ط.مة وروي 
حو ذلك ابن عدى والبيبقي والطحاوى عن عهان وفيه أبن طيمة . قوله « عقل 
|| -كافر نصف دية ة الل © أي دية الكافر أصف دية الم فيه دليل على أن دبة 
االكائر الذي نصف د ةالمسم واليه ذهي مالك وذهبالشافم ىواا :اصصر الي ان دبة 
الكاء ر أراعة الافدرثم والذى فى منهاجالنووى أن دية اليهودى والنه راق ثلث 
دية امسر ودية الجوسي ثلثا | عثير دية المسم قال قارخه الي انه: قال بالاول تر 
وعمان وبالثاني حمر وعمان أيضا وأبن مسعود. .نم قال النووي فى اللنباج وكذا 
دني له امان لعني أن ديئه دية بجوسى 7 قال والذهب أن من ل+يمافه الاسلام أن 
مك بدين لم يدل فديته دية ديه وإلا فكجوم سى وحكى في البحر عن زيد بن 
على والقاسمية وأى حايفة رامنا به أن دية الغو سي كالذىو عن النادر والامام 
يحيى والشائعى ومالك اما ما عاعائقدرهم .وذهبالأثوري والزهرى وزيد بن على وأبو 
حنيفة وأصحابه والقاسمية الى أن دية الذى اكدية المسلم وردىعن مد أن 
ديتة مثل دية ة الس ان فقتل عدا رو [لاقتصفديةا حتجمن قال انديته ثلث دبة الس 
بفعل مرالمذكور من عدم رقم ١‏ دية أهل الذية واماكانت فى عصيرهأر بعة 
آلاف درم ودية المسم ني عشر أاف درثم ويجاب عنه. بإن ذمل عمر ببس 
#جة على فرض عدم معارضته 1أ ثدت عنه صلى الله عليه وآله وسلم قتف 
وهو هنا معارض للثابت قولا وفعلا ويمسكوا فى جعل دية الجوسى ثلثي عثسر دية 
المسم بشعل عر أذ" ور فى الاب وعواب عنه غا تقدم وعكن الاحتدا ج هم محدرث 
عقبة بن عاءر الذى ذكر ناه فانه موافق لفمل تمر لان ذلك اللدار هو ثلثا عشر 
الدية ان هى اثنا عشر ألف در وءثرها اثنا عشير وماثة وثلثاءشمرها 6اءاثة 
ويجاببإناسناده ضعيفى 5 أسلفنا فلا يقوم عثلهحجة 9 لايقالك» ان الرواية 


. دية أهل الذمة رقف 


الثانية من حديث الباب بلفظ 2 قذي ان عقل أهل الكمابين» ال مقيدة إليبود 
والنصارى والرواءة الا ولىمنه مطاقة فيح. ل المطلق على المقيد ويكون المرادبالحديث 
دية اليبود والاصارى دون الو سلا: نقول لا سل صلاحية الروايةالثا ني ةلتقييد ولا 
للتخصيص لان ذلك من النقصيص على بعض افراد المطلقاو العام وما كان كذلك 
فلا يكون «يدا لغيره ولاخصصا له ويوضح ذلك ان غاية مافى فوله عق أهل 
الكنا ين أن يكون منعداهم #لافرم مفهوم ألاقب وهو غير معمول بة عند ا طبور 
وهو الحق فلا يصاح لتخصيص وله صلى الله عليه واله وسلم «عقل!ا-كافر 
أصفدبة ة المسر» ولا لتقيبده على فرض الاطلاق ولا سيما مرج ج الانظين واحد 
والراوى واحد فان ذلك يفيد ان أ .ها من لصسرف الراوى واللازم الا" حذ ها 
هومشةمل على زيادة فيكون الجوسي داخلا نحت ذلك العموموكذلك كل هن له 
ذمة من ال-كفار ولا رج عنه الا من لا ذمة له ولا امان ولا عبد من المسامين 
لاه هباح الدمو أوفرض عدمد<ولا 2و مي نمت ذلك الافظ كان جكه حح اليبود 
دالنصارى والجامع الذمة من المبلمين للجميع . ونويد ذلك حديث « سئوا بهم 
سئة أهل الكتاب» واحتج القائلون بان دية الذعى كدية المسلم بعموم قوله عل 
(وان كانمنقوم - و نهم مية ثاق فدية مسلمة الى أدله) قالوا واطلاق الد 
يود انها الدية المموودة وهى ديه ة امسر ويجاب عنه أولا عنع كون المعبود 9 
هو دية ية المسي لاجوز أنه ون اأر اد بالدية الدية التعارفة بين الم.لمين لاهل 
الذمة وامعاهدين. وثانا بإن هذا الاطلاف مقيد يحديث الباب . واستدلوا ثانا 
عا أسخرجه انقر مذىعن إبن عباس وقال تغريب ان النى صلى الل عليه وآله 1 
ودى العامريين اللذين تلهما عمرو بن امية الضمري وكان هما عبد فق لتب 
صلى الله عل .ه واله وسو .يشعر به عمرو بدية المسلمين.وعا ب 
اليهبة-ى ع نالزهرى اما كانث دية اليبودى والاصرانى فى زسن الابى *--لى 
الله عليه وأ آله وسلم مكل دية ة لمم وي زمن أبى بكر ومر وعمان قلما 
كان مناوية اعطى أهل الول النصف وألقى النصف في بدت امال لمم 
ذضى تمر بن عبد العزيز بالتصف وألعى ماكان حمل مداوية .وءاأخرجه أبضا 
عن كم عن ابن عباس قال 5 جهلى وسول الله صلى الله عليه وآله وس دية 


قف ثيل الاوطار اشوكائى 

العامر يبن دية ة الحر الاسم وكان هما عبد »وأخررج أيضا من وجه حر اسيل 
اللفعلية وله وسامواله وس جعل دية المماهدين دية المسلم .وأخر جأيضاعنا بن 
عمر 2 ا نالنبي صق لله علية وآله وس ودى ذميادية مس .واب عن حديث ابن 
عباس أن فى اسئاده أ سعد أليقّال واسمه شعيد بن المرزبان ولاعتج محديثه 
والراوى عنه أ بكر أبن عياش. وحديث اازهرى مرسل وهراسيله قبيحة لانه 
حافظ كبير لايرسل الا لعلة .وحديث ابن عباس الا خرفي اسنادهأيضاا بوسعيد 
البغال المذكور وله طريق أخرى فيبا الحسن بن جمارة وهو متروك وحديثابن 
عمر في أسناده ابو كر وهو أمنا متروك ومع هذهالءال نهذه الاحاديث معارضة 
يحديث الباب وهو أرجح «نها من جب صحته وكونه قولاوهذهفملا والقول أرجح 
من الفعل ولو سامنا صلاحيتها للاحتجاج وجعلناها مخصصة لعموم حديث الباب 
كان غاية مافيها أخراج المماهد ولاضير فى ذلك فان بين الذى والمماهد فرقا لان 
الذى ذلورضي احم به عليه من الذلة مخلاف المماهد : لم برض عه ها حم علية 
به منها فوجب ضتان دمه وماله الممان الاصلى الذى كان 1 أهل الكفر وهو 
الدية السكاملة التى ورد الاسلام بتقربرها ولكنه يمكرعلي هذا مادقمفى رواية 
مرك حديث تمرو بن شعيب عند أني داود بلفظ « دية المعاهد نصف دية 
الحر » وتخلص عن هذا عض المتأخر ين فةال أن لفظ المماهد يطلق على الذى 
فيحمل مأدقع فى حديث تمرو بن شعيب علبه ليحصل المع بين الا حاديث 
ولامخفي ما ذاك من التكلف والراجح العسل بالحديث الصحيح وطرح 
مايقابنه مالا أصل له فى الصحة وأما ماذهب اليه أحد من التفصيل باعتا رالعمد 
والخطأفليس عليه دليمل * 


حميهز بإب دية المرأة في النفس وما دونها 2 


( عن مرو بن شعيب عن أ بيه عن بجده قال قال رمول اللّهصلى الل عليه وآ لهوساٍعقل 
المرأةمثلعقل الرجلحق . بلغ الثلث »ند ينه ) رواهالنسائي والدارقطني + 9 ورعن 
ربيعةا بن أنى عبد ال حمن ا نه قال لسه يد بن المسيب؟ فى أصع المرأة قالعشرهن : الابل 


بيان حع أرش الاصابع ف 
فات 5 ف أصبعين قال عشرولٍ من الابل فلت فك فى فى ثلاث أصابيع قال ثلاثون 
من الابل قلت ة فم ق أربع أصابع قال عشرون من الا بل فلت حين عظم جر حم 
واشئدت مصتبا :#قس م قال سعيد أعراقى أ فلت بلعالم متئدت تأوجاهل 
متعل قال حي السنةيا| بن أخي» رواه مالك في لوطأ عه أله به 

حديث تمرو بن شعيب هو ءن رداية أسمعل بن عباش عن أبنجر بجعنه 
وتدسحعهدا الحدرث ث ابن <زعة ع حكي ذلك عنهني بلوغ المرام. وحديثسعيد 
| بن المسيب أخرجه أيضاً الببيفي وعك نسلم أن قوله من السئة يدل عل الرفع فبو 
مرسل وقد قال الشافمي فيا أخرجه عنة البيهقى أن قول سعيك 'ن السئة إشبهأن 


كون عن الى صلى 3 َه وآله وس أوعن عاءة هن أسينا نه : م قال وقد كنا 
تقول أنه علي هذا المعني " موقفت عئة واسأل الله الخير 5 جد مهم من يقول 
السئة ” 9 لاتد لقوله السنة نفاذا اها عن النى صلي الله عاية و1 لدوسم والقياس 
أولى بنائيها . وروي صاحب التلخيص عن اثشافهى انه قال كان مالك يذ كر انه 
السنة وكنث أتابعه عليه وفي نفسى منه شي ٠‏ م عانت أنه ير يدانه سئة أهل 
اللديئة فرجءتعنه للإوفي الباب6» عنمعاذ بن جيلع نالني صلىالل عليه وآله وس 
دقال دية المرأة نصفدبةالرجل» قال البيرقى اسناده لايثبتثله. وأخرجالبيوقى 
عن علي عليسة السلام انه قال دية المر 5 علي النهف من دية الرجل 
في الكل وهو من رواية ابراهم النخعي ع4 وأية انقطاع . وأخرجه 
ان أبى شيبة «ن طر يق الشعى عنه. وأخرجه أيضاً من وجه آخر عنه. وغن 7 
قوله «عقل المر رأة ٠ك‏ لعقل الرجل حى يبلغ الثلث من د, ه)فيه دايل على أنار 9 
المر أ يساوي أرش الرحجلفى الجر احاتالقلايبانغ أر شرا الى ناث دية الوجل وفها بلغ 
أرشه الى مقدارالئلك من ار احاتكون أرشها فيه كنصف أرش الرج_ل طخديث 
سعيد بن المسيب المذ كور . واليه ذا ذهب الجهور منأهل المديئة مئوم مالك 
و سنا نه وهو مذهب سغيد 'ن المبيبكا تقدم في وواية مالكعنة. وروآه أبضاً 
عن عروة بن الزبيروهو مروىعن تمر وزبد إن ثابت ور أن عبد العزير 
وله قال أحد واسدق والشافني في فول وصفة التقدبرأنيكون عل القنفةات. كورة 
في حديث الباب عن سيد بن المسيب فانه جل أرش أصبعباعشرا وأرش الا" صبعان 
(م وكسج » نبل الاوطار) 


شف نيل الاوطار للشوكاني 
عشربن وأرش الثلاث ثلاثين لا”ما ما دون ثلشدية الرجل فلما سأله السائل عر 
أرش الاتربع الاأصابيع, جملا عشرين من الابل لامها 1 ا حاوزت ثلث 
دية الرجل وكان ارش الا أصابع الاربع من الرجل أدبمين من الابلكان ارش الاربع 

من الم رأةعشرين وهذا فال ربعة ب؛, ن ألى عبد الرحم.ء ن أنالمرأةحينعظم جر حبا 
واشتدت مصببتها نقص عقابا والسيب فى ذلك أن سعيدأ جءل التنصيف عد بلوغ 
الثلك دن دية الرحل راجما الى جيع الا دش ولوجعل التنصيف باعدبار المقدار 
الزائد على الثاث ث لا.اعتيار مادونه فيكون مثلا في الاصيع الرابمة من المرأة لس 
من الا بل لو” 8 هى الى جاوزت الثاثك 0 بالتنصيف في الثلاث الا" صايع 
فاذا فطع من المرأَة أربع أصابع كان فيوا حمس وثلانون ناقة لم يكن في ذلك 
اش كال ولم يدل حديث جمرو بن شعيب المذ كور الاعلى أن أرشها فى الثلك فا 
دون مثل أرش الرحل ولدس فى ذلك دايل على اما اذا حصات الءاوزة لاثلك 
ازم تنصيف مالم يجاوز الثلك + ن النايات ت علي فرض وقوعها متعددة كالا” مابع 
والاسنان وأما لو كانت جناية 0 حاوزة لثاث 3 دية الرجل فيمكن أنيقال 
باستحقاق نصف أرش الرزجل في الكل فان كان ماأفتى به سعيل مفهوما من مثل 
حدرث كر ون شعيب فغير مسلٍ وانكان حفظ ذلك التفصيل من السنة الى أشاراليبافان 
أراد سن أهل المديئة ا تقدم عن الشاذء ي فلدس فيذلك حجة ة وانأراد السئةالثابتة 
منص اللتعليه و الهو -ة نعود 4 نمع الاحمال لابةةيض اطلاق ثلاك السئة للا <تيجاج 
به ولاسيا بعد قول الشافم ى أنفعلأن سيدا أراد سئة أهل المدينة ومع ذلك فالمرسل 
لانقوم به حجة فالا ولى أن 4 في الجنايات المتعددة عثل ارش الرجلفي انثلث 
فا دون وبعد الجاوزِة محم بتنصيض الزائد على الثلك فقط ثثلا قحم الانسان 
فى مضؤق مخالف امدل والحقل والقياس بلا حجة نيرة وحصكى صاحب البحر 
عن )سود وشر بح أن ا المرأة ساوى أرش ازجل حتى يباغ ارشبا 
سا من الا" بل مبنصف .قال فجاية المنبد أت الاشمهر عن أبن مسعوه 
وعمان وشربح وجماعة أندية جراحة المرأةءثل دية جراحة الرجل الاالموضحة 
فا على النصف وحسكي في البحر أيضا عن زيد بن ثابت وسلهان بن يسار انهما 
ممتويان حتى يلغ أرشبا حمس عششرةمن الابل "دعن الحسين البصرى يستويان الي 


حم دبة اادنين / 
الصف ثم ينصف وهذه الاقوال لادليل ليها وذهب على وابن أبي لبلى وابن 
شيرمة والليث والثورى واله_ترة وا'شافمية والمنفية © حكى ذلك عنهم صاحب 
البحر الي أن أرش المرأة نص فأرش الرجل ف القليل والكثيرواسةدلواتحديث 
معاذ الذى ذ كرناه وهو مع كونه لايصلح للاحتجاج به ا ساف يكن اطع 37 
وبين حديث الاب إنا حل على الدية |اكاملة ؟كأهو ظاهر الاذظ . وذالك 
جع عليه ها حكاه في البحر في موضمين . حكي فى أحدما بد حكاية 
الاجم خلافا للاصم وابن علية أن ديتها مشل دية الرجل وبمكن ل لجع نوخه 

أخر على فر ضان لفظ الدية يصدق على دية النفش وما دوجاوهو أن يقال هذا 
العيوم مخصوص -ديث عمرو بن شعيب الذ كور فتسكون ديتها كنصف دية 
الرجل فها جاوز الثاث فقط * 


هر باب دية الندن :4 


(<«ز عن أبى هريرة قال «قضى رسول الله صلىالله عليه والهوسل فيجنين 
اهرأةمن بنى لخيانسقط ميتا بغرةعبدأوأمةثمان المرأةالتى قفى عليمابالغرة توفت 
وقضى رسول الله لى الله عليه واله وس بأن ميراثهالبنيم! وزوجباوان المقل على 
عصبتها »وفي رواية «افتتات امرأتان من هذيل فرءت إحداه الا خرى #جر 
فقتك,ا ومافي بطنها فاخةصموا الييرسول الله صلى اللاعلية واله وسل فقفى أن دية 
جد.نباغرة عبد أو وليدة وفةي بديةٌ امر 051 على عاتقبا.» متفق عليرما دفية دلهل 
على أن دية شية العمد محملبأ المأ فلة*؟ وعن المغيرة بن شعبة عن مير 2 أنه استشارهثم 
ف املاص آلمرأة فقال المغيرة قضى النبي صلى الله عليه وأله ول فية باأغرة غبه 
أو مةفشبد عمد بن مسادة أنةشهدالنبي صل صلى الله عليه وألفوسر قَضى به ) متفق عليه 
"لاو عن الغير 6 نام رأة ضر بها خا بعمود فسطاط فقتلدبا وهى حبلى فانى فيها 
النبي صلى الل عليه وآله وس فقضى فير على عصية القائلة بالدية فى اجنين غُره 
فذال ءصيتبا الغ مالاطعم ولاثشرب ولاماع ولااستبل مثل ذلك يطل تقال 
شجم مثل سعجم الاعر اب» وواه أحد وسإواً بوداودوائنسانى. وكذاك الترمذيولم 


كرف ذل الاوطار لاشوكاق 
يذكر اعتراض العصبة وجوايه © "ا وعن ان عباس فى قصة حمل بن مالك قال 
« فأسقطث غلاما قد نبت شعره ميتا ومانت المرأة فقضى على الماقلة بالدية فقال 
مها الم قدأسقطت يانبى اللّغلاما قد نبت شعره فقال أبو القائنة انه كاذ بأأنهوالة 
ما استبل ولا شرب فثله يطل فقال الننى صلى الله عليه وآله دسلا مجع الجاهلية 
وكباتتها ادي ألضى غرة 6 رواه أوذاقة والنسائى وهو دليل علي أن الا' ب 
من العاقلة ]ه-.» 

حديث ابن عباس أخرجه أيضاً ابن ماجه وابن حبان والحا ؟ وصححاء : 
قوله « في جين امرأة » النين بفتح الم بعده نوثان ينعا ياء نحتية ساكنة 
بوزن عفلم وهو حمل المرأة مادام في بطنها سمى بذلك لاستتاره فان خرج حيا 
فهو ولدأوميئا فبوسقط .وقد إطلق عليه جنين ٠‏ قال الباج ي فى شرح زدال الموطاً 
الجنينما ألفتهالمرأة مما يمرف أنه ولد سواه كان ذكراً أم أنتى مالم يستولصارغا 
ؤوله ه بغرة / 5) لهم الذين المعجمة و تشديد الراء وأصلباأً انياض فىوجه الفرسقال 
الجوهرى كا" اله عبر بالغرة عن الجسم كله 5 قالواأعئق رقبة: وقوله (عيد اؤأمة» 
تفسير لاغرة وقد أختلف هل لفظ غرة مضاف ال يعيد أومنون قال الاسماعيلىقرأه 
العامة بالاضافة وغيرهم بالتنوين وحكى القاضي عياض الاختلاف وقال التدون 
أوجهلانه بيانللغرة ماهى وتوجيه الاضافة أن الثيء قد يضاف الي نفسه لكنه 
ادر قال الباجى يحثمل أن تكون أوشكا من الراوي فى :نلك الواقعة الخضوصة . 
ومحتمل أن نكون التنويع وهو الوأ ظهر . . قال فى الفتع فيل المرفوع من الحديث 
قوله بغرة . وأما قولهءيد أوامة فشك من الراوى في المراد ما وروىعن ني ترون 
العلاء أندقال الفرة عبد أ.دض أوأمة بيضاء فلا يخزى عنده فىدية الجنين الرةبة 
السواده وذلك منهمراعاة لاصل الاشتقاقوةد شذبذاك فانسائر أهل المربقولون 
بالجواز .وقالمالك الخران أولي من السودان قال فى الفتح وتي رواية ابن أني 
عاصم ماله عبد ولا أمة فال عشر من الابل قالوا ماله ثىه الا أن نمينه من صدقة 
بني ليان فاعازه مها وفى حديئه عند الحرثان أبي أسامة ٠‏ وفى الجنين غرةعبه 
أو أمة أو عشر من الابل أوماثة شاة ٠‏ دوقع قحدرث أى هربرة قذي رسو لالله 
صلى الله عليه وآله سل فى الجنين بغرة عبد أوامة أوفرس أو شل وكذا وقم عند 


دبة ااجئينعبذأوأمة ب 
٠. ١ 3 - . .‏ 

عبد الرزاق عن حمل بن النابعة «ففي رسول الله صلي الله علية وآله وس بالدية فى 
المرأة وفى الجئين غرة عبد أو أءة أو فرس». وأشار البيبقى الى أن ذ كر الفرس 
فى المرفوع وثم وان ذلك أدرج من بعض رواته على سبيل أأتفسير لاغرة وذكر 
أندفيرواية حماد بن زيد عنم روين دينارءن طاوس بافظ «فقضى أن فى الجنين 
غرة6 قال طاوس الفرس غرة وكذا أخرج الامماعبلى عن عروة قال الفرسغرة 
انعا رأيا أن الفرس أحق باطلاق الغرة من الآآدي . ونقل ابن المنذر 
والخطابي عن طاوس وعاهد وعردة بنالزير الغرة عدأو أمة أو فر س. و توسع 
داود ومن تمه من أهل الظاهر ذالوا دزي كل ماوقع عليه اسم غرة ٠‏ وحكى 
فالفتح عن الهور ان أقل ماجزى من العبد والامة اسل من العيوب النى ,ثبت 
بها الرد فيالبيع لان المعيب لبس من الخبار واسنيط الشافمى هن ذلك أن يكون 
منتفما به بشمرط أن لا يذقص عن سبع سنين لان من لم ييلغها لايستقل غالبا بنفسه 
فيدتاج الىالتعيد بالترية فلا جر المستحدق علىا ذذه ووافقه علي ذلاك القاسمية 
وأَخذْ بعضهم من لفظ الغلام المذ كور في رواية أن لابزيد على حم سعشسرة ولانزيد 
الجارية على عشمر يبن . وقال ابن دقيق العيد إنه غري ولو بلغ الين و 8 
منها مالم بعل الي سن الهرم ور دده الحافظ وذهب الياقر والصادق والنادر فى 
احد قوايه الى انالغرة عشر الدية وخالفرم فى ذلك الجهور وثالوا الغرةماذ كر 
فى الحديث.قال فى الفتح وتطلق الغرة على الثنى» النفيس آدميا كان أمغيره ذكرا 
ام أنثى.وقيل اطلق على الآدي غرة لانه أشرف الموان فان محل الفرةالوجه 
وهو أشر فالا عضاءقالفالبحر وأشتقاقها من غرةالثيء أى خياره دفي القاموس 
والفرة بالهم العمد والامة ٠‏ قوله « ثم أن المرأة الى قغى عليها بالغرة توفيت». 
في الرواية الثاية « فقتلتها ومافى بطنها»وفي رواية المغيرة المذ كورة «فقتلتها 
وهى حيلى 6 وفىحديث أبن عبان المذ كور 2 فأسقطت غلاما قد نيت شعره ميا 
ومانت المرأة » ونجمم ين هذه الروايات بأن موت المرأة تأخر عن موتمافي 
يطنها فيكون فوله 9فقتائماومافى بطنهاء إخباراً بنفس القتل وسائر الروايات يدل على 
تأخر موت المرأة * قوله 9 فى املا صالمرأة 6 دقع نفسير الاملاص ني الاعتصا من 
اليذارى هو أنتضربالمرأة فى بطنها فتلقي جنيئها وهذا التفسير أخص من قو لهل 


"٠‏ نل الاطار للشوكا 

اللغة أنالاملا ص أنتز لقدالمر أَقبل الولادةأي قبل حين الولادة هكذا نقلهأبوداود 
في السئنعنا بنعبد وهوكذ لك فاامر يبله وقال الخليل أملصت اناف اذار.ت وادها 
وقال!: إن القطاع أماصت الحامل الت ولدهاروقع فى يعض الروايا. < ملاص بغير ألف 
اانه ا م فمل الولد ذف وأقم المضافمقاءة أو ا م لتلك الولاوة كالخدا اج ودوى 
الاسماعي لعن هشاما نه قال الملاص انين . وقال الا مقاط 
قوله 2 فشهد مد بن مسامة » زاد البخارى في رواية فقال تمر م دن. يشهد «عك 
فقام محمد بن مسلمة فشهد له . ٠دفى‏ روايةله ان تمر قال المغيرة لا تبرح حق ن#ى 3 
بالخرج ما قلت قال رجت ؤوجدث عمد بن مسامة مَوْئْت به نشهد معى أنه سمع 
الى صل الله عليه واله وسلٍ قضىبه : وله « فسطاط » هواط.مة .قولة ( نقمى 
فيها علي عصبة القائلة » في حديث ألي هريرة المذكور (وةشى بدية المرأة على 

عافلتها » وفىخديث | بنعباس المذ كور أيضا « فقضى عل الماقلة بالدية » وظاهر 
هذءالر وايات نخااف ما في الرواية الاولى من حديث أبي هريرة حيث قال ” م 
ان امرأة الى فضى عليها بالغرة ويعكن المع بان نسبة القضاء الى كونه على الرأة 
باعتدار أمها هى الحسكوم عليبا بالجنايةفى الاصل فلا ينافي ذك الحم علي عصبتبا 
بالدية والمراد بالمافلة المذ كورة هى المصبة دثم من عدا الولد وذوى الا رحام 
ووقم في روابة عند البيهقى فقال أ وهااعا يعقابا بنوها فاختصمواالى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس فقال الدية علي المصبة وفى حديث أني هريرة اللذ كور 
«فقذي رسول اله صبى اله علية و وآله وس بأن ميرائها لزوجبا وبنيها وأآن اقل 
على عهبتها و.يأق الكلام على العاقلة وضماما لدية الخطا في باب العاؤلة وما 
تحمله الإوقد استدل» ااصنف نحديث ني هر, برة ة اذ كور على أنديةشيةاأعمد محملبا 
العاقلة وسيأنى تكميل الكلامعليه: قوله «مثل ذلك يطل» بضم أوله ونح الطاء المهملة 
وتشديد اللام أي سطل وجدر يقال طل القتل إطل فرو مطلول وروى بالياء 
الموحدة ويخفيف اللام علي أنه فعل ماض من البطلان : : قوله9فقال سجع مثل سجع 
الاعر اب اتدل بذاك على ذم السجع في الكلام وحل ااسكراهة اذاكان ظاهر 
التكلف وكذا أو كان منسجما لكنه في إبطال <ق أونحقيق باطل فاما لوكان 
منسجما وهو حق أو فى مباح 3 راهة بل رعا كان في بعضه ما ستحب مثل 


ظ ل الاوطار الشوكاق ذا 
ان يكون فيه إذعان مخالف الطاءة وعلى هذا محملما جاء عن النى صلي الله عاية 
وآله واله وسلٍ و كذا عن غيره من الس -لف الصالح . قال الحافظ والذى يظور لى 
أن الذى جاء.ن ذلك عن النيى صل اللهعليهو الدوسلإبكن عن قصد الى النسجيع واعا 
جاءاتفانا لعظلم بلاغته واما .ن بعده فقد يكون ذلك وقد يكون عن قصد وهو 
الغالب ومرابهم فى ذلك «:فاوتة جدا.وفي فوله فى-حديث ابن عاس المذ كور 
«أسجع الجاملءة بة وكبا تتا » د ايل علىان الذموم من السجعا: عا هو ما كان من ذلك 
القيل الذى يراد بدا بطال شرع اواثيات باطل أوكان متكلفا وقد حكى الووى 
عن العلماء ان الكروه ءنه ءا هو ١‏ كان كذ لكلا غيرء . قوله « حمل بن مالك» 
بفئح الحاء الموءلة وام وف ءض الروايات حل ابن النابغة وهو لسية إلي جده 
والا فبو حمل بن مالك بن النابغة ٠‏ قوله ١‏ تقال أبو الثقائئة ». في رواية لسر 
وأبي داود فال حمل بن النابغة وهو زوج الفاتلة.وفي رداية اللخارى فقال ولي 
المرأة.وفى حديث أبي هريرة المذكور في الباب فقال عصبتما . وفى رواية للطبراق 
ثقال أخوها العلاء بن مسروح .وق رواية للبيرقي من حديث أسامة بن تير 
فقال أبوها وجمع بين الروايات بأن كل واحد من أبيها وأخيها وزوجباقال ذلك 
لاجم كلهم 7 عصيتها حلاف المقتولة فان فى حديث أسامة بن عمير ان المقتولة 
دامر بةوالقائلةهذاية فبعدأن تكون عصرة احديالرأنين عصبة للاخرى مع اختلاف 
القبيل طإوقداستدل# بأ حاديث الباب علي انه يجب ف انين علي قانله افر ة أن خررج 
ميتا .وفدحكى في البحر الاجماع علي ان المرأة اذا ضربت ؛ لمج جنينها بد نوما 
ففيها القود و الدية. . وأما الحنين فذهرت العترة والشافمى الي أنفيه اا: غرة وهوظاهر 
أحاديث ااياب . وذهب أن حئيفة ومالك الى انه لايضمن وأما اذا عات انين 
بقئل أمه ولم ينفصل قذهيت المترة واللخذفية والشاففية الى أنه لا شي» فيه وقال. 
الزهر ى ان سكنت حركتة ذفيه ااغرةوردبانهيجوز بانيكونغير أدمي فلاضانمعم 
الشك .قال فى الفتح وقدششرطالفةم أ 3 جوب افر هال الحنينميتا لساب الناية 
قلوا تفل انا يام ١ات‏ ومجيفيهالقو د أو الدية كاملة انتهئ.فان أخرج انين رأسه 
وماتولم ترج الباني فذهيث الخافية والظافمية وا طاد ويا الي از في 'ائرة أيضا وذعب 
مالك الى انه لا جب فه شيء. قال ابن دفيق العيده تاج من اشتر يد الانفسال إلى 


3 020 من فقتل في المعترك من يظنه كافرا فبان مسلما 

تأويل الرواية وحلها على نه تقصل وإن لم يكن فى اللفظ مايدلعليهوتمقبها فى 
حديث ابن عباس المذ كور اما أسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا فانه صري مح في 
الانفصال وعانى حديث ألي هريرةالمذكور فيالباب بلفظ 2 سقط ما » وفي لفظ 
لابخارى فطر<ت جَنيها قيل وهذا المج مختص بولد الحرة لان اأقصة وردت 
في ذاك وماو قع ف الا حاديث بلفظ املاص المرأة وتحوه فهو وان كان فيه سموم 
لكن الراوي ذكر أنه شهدواقعة لمر ٠‏ وقد ذهب الشافم ي داطادوية وغيرثم 
الى أن في جنين الامة عشر اقمة ة أمهيا أن الواجبفي جنئينالخرةعشر ديتها * 


ت(باب من قتلفيالمءترك من لظنه كافر افبان مسا |من أهلدارالاسلام)به 


١‏ طقل عن قود بن لبدقال 2 اختلفتسو فالمسلمين على الوان أى حذيفة 

يبوم اد ولا يعرفونه :ةتلوه فأراد رسول الله صلى اللاعليه وآ وم أن 3 
فتصدقٍ حذيفة بديئه على المسامين » رواه أحد »" وعن عروة بن الزبير قال 
« كان أبو حذيفة المان شيخا كبيرا فرفع فى الآ طام مع النساء يوم أحد لأرج 
يتعرض للشهادة اه من ناحية المشر كينفابتدره المسلموذفتوشقوه بإسيانهم وحذيفة 
يقول ألى أليفلا يسمعونه من شغل الحرب <قى قناوهففال حذيفة يغفر الله الم 
وهو أرحوالر اين فقضي النبي صل اللّعليه وآ لاوس بديته» روا الثشانمي ]4 » 
حديث تنود بن لبيد فى أسناده عمد بن اسحق وهو مداس وبقية رجاله 
رجال المحيح . وأصل الحديثين في صحيح البخاري وغيره عنعروة عنعائشة 
قالت لما كان يوم أحدهزم المشركون فصاح | بليس أى عباد الله أخرا ؟ فرجمت 
أولام فاجتادت هي واخراث فنظر حذيفة فاذا هو بأبيه العان فقال أىعياداللة 
أني أني قالت ذوالله ما ا<تجزوا حتى قتلوهقال حذيفة غفر الله لله لم قال عروة 
فا زالتفى حذيفة مه يقب ةخير<قى لق بالله » وقد أخرج ابوابوق الأزارى 
فى السيرة عن الاوزاء عيعن الزهرى قال أخطاً ال امون بابي <ذيفة يوم أحددق 
قثلوه فقال حذيفة 5 ينقر للم وهوارء م الر ا حمين فبلغت النبى صلى الّعليه وألهوسل 
فودأه منعنده «وأخرج أبو العباى السراجني نار نحه من طريبق عكرءة أن والد 
حذيفة قتل يوم أحد قئله بعض المسلمين وهو يظن انه من المشركينفودامرسول 


دية المسل اللقتول بين الملمين خط من يبت امال 1510 


صل الله عليه وآله وسلم قال فى الفتح ورجالاثقات مع ارساله انتهي . وهذان 
المرسلان يقويانمر سلعروة المذ كور فى الباب فىدفع أصل الدية وان كانحديث 
عروة يدل على أنه إيحصل من دلى الل عليهداله وسوالاحرد القضاء بالدية ومرسل 
الزهرى وعكرمة يدلان على أ نه صلى اللةعليه وسموداء منعنده . وحديث خمودبن 
بيد المذ كور يدل علي أن حذيفة تصدق بدية أبيه على الملمين ولاتمارض ينه 
وبين تلك المرسلات لان غاية مافيبا أنه وقع القضاء منة صلى الله عليه وآله وس 
بالدية أو وقع منه الدفم لما من بيت الماك وليس فيها أن حذيفة قبضباوصيرهامن 
جلة ماله حت بئافي ذلك تصدقه ما عليبم . وككن المع أيضاً بين تلك المرسلات 
بأنه وقع منه صل ال عليه وآله وسل الفضاء بالدية ثم الدفع لها من بيت المال م 
تعقب ذلك التصدق مها من حذيفة 9[ وقد استدل » المصنف رحمه الله تعالى عا 
ذكره على الم فيمن قتله فاتل فى المعركة وهو يظده كافرا ثم انكشف مسلما 
وقد ترجمالإخارىغلى حد يئعائشة الذى ذكر ناه فقال باب اذا مات منالزحام 
ورجم عليهني باب آخر ذقاك باب العفو فى الخطاً بمد الموت .قال| بن إطال اختلف 
على مر وعلى عليه السلام هل يجب الدية فى بيت امال أولا وبه قال أسحق أى 
بالوجوب وتوجيهةانه مسلم مات يفعل قوم هن المسامين فوجيت ديته فييبت مال 
المسامين . وروى مسدد في مسئده من طريق يزيدين مذ كور أن رجلا زحم يوم 
اللمعة فات فوداه على رضى الل تعالي عنه من بيت مال المسمين . وقال الحسن 
البصرىإنديته تجب على جيع من حضرو الى ذلك ذهبتالادوية ٠‏ وقال الغافقى 
ومن وافقه انه يقاللولى المقتول أدع علىمن شدْت واحلف فان حلفت استحققت 
الدية وان نكل تحلف المدعى عليه علي النفى وسقطت المطالية وتوجيبة انالدم 
لاعبالا بالطئب ومنهافول»الكدمه هدر وتوجيبه اذا لمعل قائله بعينهاستحال 
ان يؤخذيه أحد: قولهة الآ لام » جع أطم وهو بناءمر تفع كالحصن .قوله 9 توشةوه» 
بالدين الممجمة وبمدها قاف أى قطعوه باسيا فهم وءنه الوشيقه وهى الا<م يغلى 


ثم يقدد # 
م دج؟” نيل الاوطار) 


باب ماحاء في مسلة الزبية والقتل بالسبب 6س 


١ل‏ عن حنش بن المعتمر عن علي رضوان الل ءليه قال 9 بممزي رول الله 
صلي الل عليه وآله دسل الي الون فاتتهيناللى قوم قدبنوا زبية للاسد فبيهاهم كذلك. 
يندانءون أذ سقط رجل تعلق ا باحر ثم ماق اارجل ! خر <تى صاروا 8 
أر بمة كرحهم الا" سدفاتدب لهارجل حربة فة:له ومانوا من جراحتوم 7 
فقام اولياء الاوك الى أولياء الا خر فاخرجوا الملاح ليقتتلوافاً تام علي رضوان الله 
عليه ع لى نفئةذلك فقال تربدون أن : تقتئلوا ورسول اللاصلى الله علية وآله وسم 
حي إن أنضى وفع قضاء ان رظيم به فبو القضاء والا<.جر بعضج على بءض 

موا النَى صلى الله عليه وآله واله وسم 0 م .كون هو الذي ببقهى ينع فنعدا 

بعد ذلك فلا حق له اججموا من قبائل الذين <ضروا البترديع الدية وثاث الدية 
و نصف الدية والدية 2.5 فللا ول ريع الديةلانه هلك من ذوفهثلاثة ولذا نى ثلث الدية 
وللثااث نصف الدية دلارأ بع الدية كا فأبوا أن يرضوا فأنوا النبى حلى الله 
عليه والاوسر وهو عند 0 ابراهم فقصواعليه القصة قأعازة ل الله صلى 
ألله عليهواله وس 6 رواه دو رواه بلفنظ ا نحو هذا وفيه 2 وجمل الديقعل 
قبائل الذين ازدحموا »» ؟' وعن على بن رياح أللخمي وان أمي كان ينشد فى 
المومم في خلافة مر بن الطاب وهو يقول 

إأها اناس لقيت .نكرا سن هلسقلالا” عمى الصحيح المبصرا 

خرا معا كلاها تكسرا 

وذلك ان أعمى كان يقوده بصن فوقما في بثر فوقع الاتمى على البصيرفات 
البصير فقضى تمر بءة لالمصير على الا" ع ى ارو أهالدارفطني .وفىاعديث دان رجلا 
أنىأهل ابيا ةامر إسقوه <ة تى مات فأغر مهم عم الدية م <كاء أحدقى رواية 
أبن منصوروقال أقول به /- » 

حديث حلش إن المعتهر أخرجه أيضا البيييقي والبزار قال ولا نعلمة روى 
الا عن على ولام له الاهنه الطريةةوحنش ضعرف وقد وثقة 5 دأود قال في 


نيل الاوطار لاشوكاتي او 
مم الزوائد وبقية رجاله رجا الصحيح.وأئ على بن رياح أخرجه أيضاالبيبقي 
وهو من رواية موسي بن على بن رياح عن أبيه قال الحافظ وفيه اتقطا ع ولفظه 
« فقضي عمر يعقل البصير على الاعمي نذكر ان المي كان ينقد ثم ذ كر 
الابيات».قوله «زيية للاسد» الزية يضم اازاى ومكون الموحدة بءدها محتية وهي 
حفرة الاسد وتطلق أيضا على الرادة بإلراه قال في القاموس والزبية ب لضم الرأ ببة 
لاعلوها مأء 0 قال وحفرة [لإاسد انتبي . والمقصود هنا الحفرة الى : محفرها 
ااناى ليقع فبها الاسد نيقتلونه ومن اطلاق اازبية على ال حل رتفم فول عمان 
ابن عفان #اطب على بن ابي طالب رضي الله عه أيام حصره ف الدار قد بلغ 
السيل اازدى وثالنيما<سبي به وكفي.قوله «ءلى تفئة ذلك » با لتاءالفوقية المفدوحة 
وكسر الفاء ثم مز ةمفتو حة. فالف القامو ستفئةالغيء حبنه وزمانه لإإوةداستدل © 
هذا القضاء الذى قضى ده أميرللؤءنين دقرره رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
علي أن ديةأننيجاذ ينف البثر تسكونءلى الصفة الى كورة فيو خذمن قومالجناعة الذين 
ازدوا على البثر وتدافمواذلك القدار م يقسم على تلك الصفة فيعطى الا"واء 
من المتردين 0 الدية ودبدر من دية ثلاية ارباع لانه هلك بفعل المزدحمين 
ويفعل نفسة وهو جذية أن نيه فكان موته وقع #جموع الازدحام دوقو ع 
لثلاثة الاتغار عليه ونزل الازدحام مئذلة سبب واحد من الا سباب الث يكان برا 
موثه ووقوع اأثلائة علميه مز لة ملائمة أسباب فبدد من ديته ثلائة أرباع واستحق 
الثاى بلك الدية لانة هلك عجمو ع اليذب المنسبب عن الازدحامووقوعالاثتين 
عليه ونزل الازدحام منزلة سبب واحد ووفوع الاثنين عليهءيزلة سببين فبدر 
من دمه الثلثان لان وقو ع الآثتين عليهكان سببه واستحق الثالث نصف الدية 
لانه هلك عجمو ع الحذب ممن تحته التسبب عن الازدحام وبؤقو عمنفوقه عليه 
وهو واحد وسقط نصف ديتهوازم 'صفما والرابع كان هلاكه #جرد الحذب له 
فقط فكان مستدقا لادية كاملة ول ت#مل اجناية التى وقعت من الاسد عليهم حم 
جناية من أضيمن جنايته <تى ينتار مقدار ماشاركها من الونو عالذى كان هلاك 
الوافمين بمجموءبما والمدروف في كتب الفقه انه اذا تاذب جاعة فى بثر بأن 
سقط الاول ثم جذب من بمجنبه فوقع عليه ثم كذلك حتى صار الواقمون ف 


رف مسألة الزنية وتفصيل حكبا 
البثر مثلا أربمة فأنه عدر من الا ول سقوط الثنى عليه لانه بسبيه وحوربع الدية 
ويضمن الخائر دبع ديته وااثااث والرابع نصفها ويهدر من الثانيسةوط الثالك 
عليه وحصته ثلث ديته وإضمنالاول تلثديته والثااث ثاثباو هرمن الثالت دقوع 
الرابع عليه وحصته نصف الدية ويضمن البائي :صفها ويضمن الثالك جميع دية 
الرابع هذا اذا هلكوا بمجموع الإقوعنفي البثر وصدم بمضم لبدض وأما اذالم 
يتصادموا بل تماذيوا ووقع كل واحد منهم يجان منالبئرغي رجانب صاحيه قانبا 
تكون دية الأول على الحافر ودبة ااثانى على الاول ودية الثا أشعلى الثا ني وددبة 
الرابع علي الثالك. واما اذا تصادموا فى البئر ولم يتجاذبوا فر بع دية الاثول على 
الخافر وعلى الثلاثة ثلائة أرباع ونصف دية الثانى على الثالك والنصف الآخر 
على الرابع ودية الثالث على الرابع وهدر الرابع وهذا اذا كآن الموت وقع هجرد 
المصادمة من دورك أن يكون للبوى تأثير والاكان على الحافر من |اضهان بقدر 
ذلك ويكون الضمان في صورة التضادم والتجاذب علي طاقلة الحافر.وفى أموال 
المتجاذبين المتصادمين وفصودة ااتجاذب ففط كذلك.وأءا فى صورة التصادم 
فقط فعلى عوافلهم فقط وأما اذا لم يكن مجاذب ولا تصادم فالديات كلها على مافلة 
الحا رلؤرالخاصل انم نكان جانياعلى غيره خطأ فا لزم بالجناية علىماقلتهومن 
كان حانيا عمدا فن ماله وحمل قصةالاعميالمذكر رة فى الباب على أنه ميقع علي 
البصيرجذبه له والا كان هدرا . قوله 2 فاستسقاهم ف بسقوه » ال فيه دليل على 
ان من هنم من غيره ما يمحتاج اليه من طعام أو شراب مع قدرته على ذلك فات 
ضمنه لأنه متسبب بذلك لموته وسد الر.ق واجب وقد ذهي بمض أهل المر الى 
أنهاذا مات الشخص بسبب ومباشرة يكون الضمان على المباشرفقط.قال فى البحر 
مسئلة ومن سقط فى بثر فجر آخر فانا بإالتصادم والهوى ضمن الحافر نصف 
دية الاول فقط وهدر نصف اذ مات بسببين منهومن الطافر. وقيل لا شي" على 
الحافر اذ هو فاعل سبب والجذب مباشرة وأماالجذوب فعلى الجاذب قو لاواحدا 


اجئاس الدبة واسئان أبلبا قاذ 


حنيه باب أجناس مال الدية واسنان ابلها ,8 


١-<نز‏ عن مرو بنشعيب عن أنه عن جده ١‏ أن الابى صلى الله عايه وآله 
وسلم فضى أن من قتل خطاً فديته مائة من الايل ثلاثون بنت مخاض وثلامون 
نت لبون وثلائون حقةوعششرة بني لبون ذكور 6رواهالّسةالاااترمذى/ادعن 
الحجاج بن ارطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عنأ بن مسعود 
قال «قالرسول التاصل اللّعليه واله وس فيدية الخطأ عشر ونْحةة وعشرون جذعة 
وعشرون بنت مخاض/ءشرون بنتابونوعشرون ابن مخاض ذكر |4رواء الحمسة 
وقال ابن ماجه فى اسناده عن الحجاج <دثنازيد بن جبير قال ابو حاتم الرازي 
الحجاج بدلس عن الضعفاء فاذا قال حدثنا فلان فلا يرتاب به ]5س »* 
| الحسديث الول سكت عنه ابو داود وقال المنذرى في اس: اده تمر وبن 
شعيب وقد تقدم الكلام عليه ومن دون مرو بن شعيب ثفات الا#د بن راشد 
المكحولي وقد وثقه أحمد وان معين والنسائي وضعفه ابنحبان وأبو زرعة ٠‏ قال 
الحطانى هذا الحديت لا أعرف أحداً قال به من الفقراه ٠‏ والحديث الثاق أخرجه 
أيضا اليزار والإيرقى والدار قطني وقال عشرون بنولبون مكان قوله عثمرون 
ان مخاض:. رواءكذلكمنطر يق أى عبيدة عنأ بيه يعن عبد الله بن مسعود موقوفا 
وقالهذا اسناد حسن.وضعف الاول من أوجه عديدةوتمقبهالبببقى بإ نالدارقطني 
وثم فيه والجوادقديعؤ .قال وقد رأيته في جامع سفيان الثورى عن منهور عن 
أبراهيم عن عبد الله وءن ان اسحق عن علقمة عنعيد الله وعن عيد الرحمنن 
مبدى عن يزيد بن هرون عن سلبان التيحي عأ لي حاز عن ألىعبيدة عن عبد 
لوعن ابيع نو نخاض . قال الحانظ وقدرهيمني البيبقي على نفسه بنفسه فقال وقد 
رأيته فيكتاب ابن خزعة وهو امام من رواية وكيع عن سفيان فقال بنولبون 
5 قال الدارفطني فانتفى ان يكون الدارقطنى عر وود تكلم الترمذيعلي حديث 
ابن مسعودا مذ كور فقاللا نعرفة هرفوعا الامن هذا الوجدوقد روي عنعيداللة 
موقوفا وفال أبو بكر اليزار وه_ذا الحديث لانغامه روى عن عبد الله مرفوعا 


اراسي اختلاف الملماء فى دية الخطأمن الابل 
الا .هذا الاسناد. وذكر الخطابي ان خشف بن مالكمحبوللابمر فالا .هذا الحديث 
وعدل الغافى عن القول به طذه العلةولازفيه بني مخاض ولامدخل لبنى الخاض 
في سىء من أسئان الصدفات . وقد رويعن النى ص ألله عليه وآله - فى قصة 
القسامةاً نه ودى قتيل خيير عمائة من| بل الصدقة ولبس فىاسئان الصدقة انءذاض 
وقالالدارفطنى هذا حديث ضعيفغيرثا بتعندأهل اامرنة بالحديث وإ طالكلام 
فذلك. وقاللانمامه رواه إلاخفش :زمالك عن ان مسعود وهو رجل تحبول لم 
برو عنه الازيد بن جبير ثم قال لانءلم احدا رواه عن زيد بن حبير الاحجاجبن 
أرطاة وهو رجل مشهور بالتدليس وبانه بمحدث تمنم + يله واإسمع مله 1 مذ كر 
أنه قد اختلف فيه على الحجاج بن ارطاة وقال البييقى خشف بن مالك تحبول 
وقال الموصلي خشف بن مالك ليس بذاك وذكر لههذا الحديث. قال المنذرى بعد 
أنذكرا لحلاف فيه على الحجاجوالحجاج غيرختج به وكذا فال البييقى والصحيح 
أنهموقوق على عيد الل ا ساف ( وقد اختلف الماماء ) فى دية الخطاً من الابل 
بعد الاتفافق على أنها مائة فذهب الحسن الإصرى والشمبى والطادى والمؤيد بالل 
وأبو طالب الى انها :-كونار باعار بماجذاعا وربعاحقافاور بعابئات لبونوربا بنات 
مخاض وقد قدمنا تفسير هذه الا أسئان فىكتابالزكاه . واستدلوا تحديث ذكره 
الامير الحسين فى الشفاء عن السائب ابن يزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وس 
قال ديةالانسان حمس وعششرون جذعة ومس وعشرون <قة ومس 'وعشرون 
بنات لبون ومس وعشرون بنات مخاض.وقد أخرجة أبو داود موفوفا على على 
رذق اللاعئة من طريق عاصم بن ضمرة قال فى الخطا أرباعا فذكره وأخرنية 
أيضا أبوداود عنان مسعود موقوفا من طريق علقمة والاسود قالا فال عيداللّ 
في اللخطا شبه ااخمد حمس وعثشرون حقة ومس وعشرون جذعة ومس وعشرون 
بئات ليون وعفس وعششرون بئات مخاض ولم أجدهذا مرفوعاالي الله بي صلل ألله علية 
واله وسلفي كتابحد يق فلينظر فهاذ كرهصاحب الشفاء .وذه بأ نمسءودوالزهرى 
وعكرمة والايث والثورى: وعمر بزعبد المزز وسلمان ث بسار ومالك والخفية 
والشافعية الي أن الدية تكون !فسا خا جذاعاوةساحقاقا و سا بئات ليون و سا 
بناتمخاض وحؤسا أبناءلبون.وحكى صاب البدرع نأني حنيفة ان'انو ع المامس 


ثيل الاوطار للشوكائي ا 


يكو نأ بناءمخاضوهو موافق لخد بثالباب عن ابن مسعود مرفوعا والاولموافق 
للهوقوف عن ان مسعود كا ذكر ١‏ وذهب ءمان بن عفانوريد بن ثابت الي أنها 
تكون ثلاثين جذعة وثلاثين حقة وعشرين ابن لبون وعشرين بنثمخاض وهذا 
الحلاف فدية الخطأ الحض وأما فىدية العمد وشبره ند نقدم طرف من الحلاف 
فى ذلك وسيأتى الكلام عليه قريما ان شاء الله تعالى © 
“! يز وعن عطاء أ« بن أبى باح « ان زعول الل صلي الله عايه وآله وس 
فَضى 6 وفى روابة عن 5 عنجابر قال « فرضر سول اللهدل اللّهعلية وألهوسر 
فى الدية على أهل الابل مائة من الابل وعلى أحل الإقر هاثتي بغرة وعلى اهل 
الشاء الفي شاة ؤعءلي أهلالحلل مائئى حلة » رواءاً بو دأود * ل دعن عدر ( بن شعيب 
عن 4 .عن جاده قال ١‏ فغي رسوك الله صلى الله علية وآله وس أن من كان عقله. 
في البقر على أهل البقر مائق بقرة ومن كان عقله في الشاء النفي شاة 6 روأه 
الى الا الترمذي 4ه » 
حديث عطاء رواه أبو دأود مسئدا بذكر جار ومرسلا وهو منرواية جمد 
أبن أسحق عنه وقد عنعن وهو ضعرف اذا عنءن ا اشتهر عنمن التدليس قالمر مل 
فيدعدان الارسال وكونه من طر بقه والممند أيضا فيه ءلتان العلة الا ولي كونه 
فى إسئاده تمد بن ا<ق المذكور والءلة الثانيةكونه قال فيه ذ كر عطاء عن جابر 
ابن عبد الله ولم يسم من <دثه عنعطاء فهى رواية عن حبول٠و<ديث‏ تمروبن 
شعيب فى إسناده محمد بن راشد الدمشتي المكحولى وقد تكلم فيهغيرواحدووثقه 
جماعة و هذاالذيذ كروالمسئفهرنا بعض من احديث وهوحديث طويلساقه جميعة 
أبو داود فىسئنه وقداستدلمحديثى الباب من قال ان الدية من الابل ماثة ومن 
البقر مائتان ومن الشاة الفان ومن الحلل مائتان كل <لة ازار ورداء وقيص 
وسراويل وفيهما رد علي من قال إن الاأصل في ألدية الال ويقبة الهثاقت 
مه الحة لا تقدير شرعى وقد قدمئا تفصيل لحلاف في ذلك فىأول أبواب الديات 
ويدل على أن الدية من الذهب ألفدبئار ماتقدم فى حديث تكمروين <زم بلفظ 
«على أفل الذهبأاف ديئار» ويدل على أنها من الفطة أثاا عشر آلف درثم 
ماشي قي قريبا وهو ماأخرجه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلامن 


غخّ3”> يل الاوطار للشوكاني 
بي عدى قتل فجءعل النبي صلي الله عاية وله وس ديته اث في عثيراً لفا فال أيوداود 
رواه أبن عيبئة عن عءرو عن عكرمة عنالنء ىصلي اللفعلية وآله وسم | يذ كرعن 
أبن عباس وأخرجدالزمذيٍ مرفوعا ومرسلا وأرسله 0 ورواه ابن ماجه 
مرفؤعا تال الترمذي ولا م أحدا يذكر فى هذا الحديث عن ابن عماس غير عمد 
ابنسواتبى .ومحدبن م - هذا هو الطائة ي .وقداخرج له الخارى فيالمتا بمات 
ومسل فيالاستشهاد ودثقه حيى بن معين. وقال مرة أذا حدث من حفظه على ٠‏ 


واذا حدث من كتابه فليس به بأس وضعفه الامام أحمد وقد أخرنيه النسائي 
عن “#د بن ميمون عن ابن عيدئة ة وقال فية سمهئأ دمر ةيقولعن| بنعياض وأخرجه 
الداد فطنى فى سئئه عن أي حمد بن صاعد وقال فيه عن ابن عباس ٠‏ وقالالدار 
قطنى قال ابن ميدون وا ما قال لنافيه عن ابن عباس مرة واحدة وأكث ذيك 
كان يقول عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وآله وس وذكره البيوقى هن حديث 
الطائفى موصولا وقال رواه أيضًا سفيان عن عءروبن دئار موصولا وحد بن 
مبمون المذكور هو لق عبد ألله المكى الخياط روىءن أبن عبينة وغيره قال النسائى 
صالح . وقال أ بو حائم الرازي كن أمبا مغفلا ذكر لي .نمه اناروي عن ألى 
سعيد مولى بنى هاشم عن شعبة حديثا بإطلا وما عدأ ن يكو ن وضع اشيخفانهكان 
أميا. وقالفى الخلاصة وثقه | بنحبان ويعارض هذا الحديث ماأخر جه بوداودمن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبية عن جده قال كانت قيمة الدية عليءبدرسولالله 
صلى الله عليه وأ لاوس ثماءاثةدينارأوثمانية آلافدرثموديةأهل الكتاب على النصف 
هن دية المسلمين فاك فكان ذلك كذلك حتى استخاف عمر فقام خطيبا فقالالاآن 
الابل قد غلت قال ففرضها عدر 3 أهل الذهب أافدينار وعلى أه_ل الورق 
اثني عشر ألا وعلى أهل البقر ما: أتى بقرة وعلى أهل الشاة النفيء شاة وعى أهل 
الخال مائتى حلة وترك دية ة أدل 00 يرفعبا فما ها رفع منالدية. ولانخفي أن 
خديث أبن عباض فيه اثيات أن النبى صلى الله علي وأله وسام فرضها | ثنى عشر 
ألفا وهو مثبت فيقدم على النافى > 0 ف الأصول وكثرة طرقه تغبد لصحته 
والرفع زيادة اذا وقءت من طريق ثقة تعين الا خذ باه 

ل <نق وعن عقبة بن أوس عن رجل هن أصحاب النبي صلي الله عليه 


ديةالقتولفى الحرم مفاشة 54 
وآله وسلم «خطب يوم فتح مكة فقال الاوان قتل خطا العمد بالسوط والعصا 
والججر دية مغلظة ماثة من الابل منها أرعون من ثلية ة ل بازكعامها كابن خلفة » 
رواء الخجسة الا الترمذى ©" وعن 0 عن ابن عباس «أن رجلا قتل فحمل 
النبى صلى الله عليه وأله وس ديه ائنتى عشر ألفا عرواء الخ الا أحد وروى 
ذلك عن عكرمة عن النبي على الل عليه وآله وس-م مرسلا وهو أصح وأشب ره © 

الحديث الآول أخذرجه أيضا اليخارى فى تارمخه الكيير وساق اختلاف 
الرواة أيه وأخرجه أبضا الدار فطنى وساق أيضًا الاختلاف ولشهد لاماأخرجة 
أبو داود عقبه من حديث ابن عمر بئحوه وقد قدمنا مايشبد لذلك أيضا فى باب 
ماجاء فىشيه العمدهوالحديث الثانى قد ثقدم الكلام عليهوعلى نقبهفي شرحالحديث 
الذى قبل حديث عقبة بن أوس المذكور وتقدم أيضا الحلاف فى شبه السد وان 
القتل ينقمم الى عمد وشبه عمد وخطا في باب ماجاء فى شبه العمد مستوفى :قوله 
«خلنة» بنتح الماءالمعجمة وكسر اللام بمدها فاء وهى الخامل وجمع على خلفات 
وخلائف . وقد ذهب الشافعى الى تغليظ الدية أيضا على مرى قثل فى 
الحرم أرقتل تحرما أو فى الاأشبر الحرم قال لاآن الصحابة رضى الله عنهم 
غاظوا فى هذه الاحوال وان ا<تلفوا في كيفية التغليظ ولم يذكر ذلك أحدين 
الصحابة فكان اجاط وهن . جملة من ذهب الي التقليظ من الساف على ماحكاه فى 
البحر مر وعمان وابن عباس والزهرىوقتادة وداودوابن ن المسب وعطاء وجابر 
ابنزيد وجاهد وسليان بن سار والنخى والاوزاعى وأحد وأسحق وغيرثم .وقد 
أخر ج البدبني من طر بق محاهد عن تمر أنهقَعْي فيمنقتل فالحرم أوني الشهر 
الحرام أووعو بحرم الدية وثثلث الدية وهو منقطم وفى اسفاده ليث ب نأل ضلوم 
وهو معيف.قال البيوقى وروي عن عكرمة عن عمر بن الخطاب ماودلءلي التغليظ 
في الثبر الحرام.وقال ابن للنذر رويناعنيمر بن لخطاب انه قال منقتل ف الحرم 
أونثل رم أوفتل في الشور اغرام فعليةالدية وثاث الدية وروى الشاففي والبيبئى 
عن تمر أيضا من طريق ابن أني تجح غنابيه ان رجلا أوطاًامرأة مك تقتلا 
فقذي فيها باق الافدرثم ديةوثاث* وروى البيبقى واين حزم وعنابن عباى 
من طريق نافع بن جبير عنه قال يزاد ففديةالمقنوكف الا" شبر الحرم اربعة الاف 

(م © سج * نب لالاوطار) 


لحق نل الاوطار للشوكاق 


نظر عورة المرأة وقد نقدم فى كتاب الصلاة بيان المورة من الرجل «العورة 
من امرأة.والمراد هنا المودة المغلظة. قال في البحر فصل يب ستر |اعورة المفلظة 
من غير هن له الوطء اجماعا لقوله دلى اله عليه وله وسلٍ 9 احفظعود نك »الخبر 
ونحوه اتهى :قو دولا يفضي الرجل » 3 أيه وليل على أنه حر مأن يضطجم 
الرجل مع الرجل أو ار 3 مع المرأة في ثوب وأحدمع الافضاء ببعض البدن لان 
ذلك ظنةلوقو عالى رممنالمباء شرة وسو اكور أوبروك . وحديث بريدة فيهةدليل 
على ان النظر الوافع خاتمن دون قصد وتعمل لاوجب ألم الناظرلانال_كليف به 
خارج عن الاستطاعة وانما المدنو عمنهالنظر الوافعءلى طريقةالتعمد أوئرك صرف 
البصر بعدنظر الفجأة وقد اسئدل بذلك من قال بتحرمالنظر ايلا جنمةنإدك 
فى البحر الاعن اللو يدياه وأنيطالب. وحكى فى البحر أيطاعن الفقباءوالامام حيى أنه 
يجوز ولولشهوة وتعقبهصاحب انار أن 2: نب الفقراء فاطقةبالتحريم قال ففى منباج 
النووى وهوتمدتهم ويحرم نظر ذل با لغ ايعو رة حرةاجنبيةوكذاوجبها وكفيها 
عند خوف فتئة وكذا عندالا ءن على ا م قال في نظر الا"جزبية ال ىالا جنبى 
كبواايبا. ٠‏ وف اللي ابن كدن : الحنابلة ولشاهد 0 نظر وجه مذشهود ها 
ومن تعامله و كفيها الحاجة واأنفية لا يجو زون الاظر الي الوجهوالكفين معالشهوة 
ولفظ الكنز ولا ينظر من اشتهى . قال الشارح الميني فى القاهد لا مجوزهوقت 
التحمل أن ينظر اليها لشهوة هذا ما تقب به صاحب انار قال فى بجة الحافل 
للعاهرى الشافعى في <وادث ااسئة الخامسة ما لفظه . وفيها نزول جاب وفيه 
نصام جليلة وعوائد في الاسلام جيلة ول يكن لاحد بعده النظر الي أجنبية لشبوة 
أو لغير شهوة وعفى ءن نظر الفجأة اننبي .وف شرح السيلقية للامام بحيى في 
شرح الحديث الرابع والعشرين في شرح فوله«اياووفضول النظرفانه يبذر الهحوى 
وبولد الغفلة» التصريح بتحر يم النظر إلى النساء الاجانب لشهوة أو أغير شهوة . 
وقال ابن مظفر فى البيان إنه يحرم النظر الي الا جنبية مع الشهوة اتفاقا. وقال 
الأمام عز الدين في واب له والصحيح امول عليه رواية شرح الازهار وهى 


رواية التحران الامام نحبى ومن معة يمحجوزون النظر وأومع شهوة اتببى . ومن 
ججلة ما استدل به المانغون من النظر مطلقا توله تعالي ( قل للمؤءئين غضوا ءن 


النم من النظر الي عورة المرأة رذق 


أبصارم) وقوله ت.الي (فاسالوهن هن ى.ء وراه حجاب)وأجبب بأن ذلك خاص ١‏ بأزداج. 
النبي صلي ألله علية وأله وسلم لانه اما شرع قطما لذريمة 5207 رسول:» 
لله صلى الله علية واله وسل في بنه ولا يخفى أن الاعتبار بعموماللفظ لاخصوص 
اللنيب ظ ومن ج41 ما انتّدلوا به حديث ابن عباس عن دالبخارى:أنالنه يصل 
الم عليه وآله وس أردف الفضل بن العباى يوم التحر خلفه ونيه قصة المرأة 
الوضيئة ااخثعمية نطفق الفضل بنظر اليها فأَخِذْ الذبى صلى الله عليه واله وسم 
بذقن الفضل وك وجهة عن النظراليها» . وأخنك بان النبى صلى اللهعل هواله 
وس اعا فمل ذيك غخانة اافتئة لم أخرجه الترمذي وصعدحهة 0 حديث علي وفيه 
فقال العياس لويت عنق ابن تمك وال رأيت ت شابا وشابة 0 أمن عليج|الفتنة. وقد 
استننط منهابن القطان جواز اانظر عند أمن الفتنة حيث م يأمرها بتغطية .وجهها 
فلو لم يفوم الماض ان النظر حائز ما سأل واو لم يكن ما فيمه جائزا ما أقره عليه. 
وهذا الربع أيضا يصلح للاستدلال بهعلي اختصاص| , أب الجا بالسابقة بزوجات 
النى صلي الله عليه وآله وس لان قمة النضل فى ححة ة الوداعوابة الحجابق 
نكاح زبنب في السئة الخامسة من الحجرة 5 تقدم-وأماقولهةتمالي(ولايبدين زيتون 
الاما لبر م ) فروى اليهقي عن ابن عباس أن المرأد ؟ عا لو رالوجهوالكفان 
وروى البيرتي أيضا عن ن عائشة تحوه وكذلك روى الطبراني عنها .وروى الطبراني 
أيضا عن ابن عباى قال هى الكحل. دددىٍ بحو ذلك عنهالبوقي» .وقال في الكشاف 
الزيئة ما تزينت به المرأة مول أو كدل أو خضاب شاكان ظاهرا مها كالخاتم 
والنتخة والكحل والحضاب فلا بأس يابدائه للاجانب وماخفى منها كالسوار 
والخاخال والدملج وااقلادة والاكطيل والوشاح والقرط فلا ديه الالخولاه 
المذكورين وذكر الزينة دون ١واقعها‏ للمبالفة ف الامر بالتصون والتسترلازهذه 
الزين وافعة على مواضع من اللمسد لا بحل النظراليهالميرهؤ لاءوهى الذراع والباق ٠‏ 
والعضد والءئق والرأس والصدر والاذن فنبي ع أبداء الزين نفسها لبء ١‏ أن 
النظر اليها اذالم محل لملابستها تلك اللواقع بدايل أن النظر اليها غير ملابسة لا 
لا .قال فى :له كان النظر الى المواقم أنفمها متمكنا ف الحظر ثايت القدم 
في الخرمة شاه_دا على أن القناه عقي أن يحتطن فى سترها ويّة ين الله فى 


32> لاتمد للصبي والجنون 
عر ولس المراد بقوله بغيراذنه انه يجوز ذاك مع لو ذن بل المراد اانا 1 
كقوله تمالي (لاتأ كلوا الربا أُضمافا مضاعفة ) قوله «قضى فى الجنين الفتول 
بغرة »الخ قد تقدم تفسير انين والغرة ومايتعلق بهمافى بابدية انين : فوله2وبراً 
زوجبا وولدها » فيه دليل علىأن الزوج والولد ليسا دن العاقلة واليه ذهب مالك 
والشافعى وذهيت المترة الوأرت الولد من جملة العاقلة وقد تقدمكلام فى ذلك * 

؟ “«تزوعن مران بن حصين 3( أن غلاما لا" ناس فقرأة قطم اذن غم 
6 ناس أغنياء فى أهله الي انى ص الله علية واله وسم فقالوا , بانبي الل أنا 
أناى فقراء ف عل عليهشيئاً 6رواء جد وأبو داود والنسائي 00 مأ حمله 
العافلة سقط عنهم بفقرثم ولايرجع على القاتل 1 2-2 

الحديث احا أيضا أبن ماجه وصحح الحافظ أسئاده وهو عند أي داود 
من رواية أحمد بن <نبل عن معاذ بن هشام عنأبية عن قتادة عن أنى أضرةعن 
يمران بن حصين وهذا اسناد صحيح لإرفي الحديث #دايل على أن الفةيرلا يضمن 
أرش ماحئاه ولأ إضمنعافلتده أيضاذيك .قال البيبقى أن كان المراد فيه الخلام 
المملوك فاجماع أهل العم على أن جناية العيد فى رقبته وقد حمله الحطابي علي أن 
الماني كان حرأ وكانت الجناية خطأً وكانت عاقلته فقراء ف ويجمل عليوم شيثاً إما 
لفقرثم وإما لا. مهم لاابع ةلو نالجنايةالواقعة من العبد على العبد على فر ضان الجانى 
كان عبدا وقد يكون الحانى غلاما حرأ وكانت الحئناية عمدا فم مل أرشباعل 
عاقلته وكان فقير| نيجل فى الحال عليه شيا أور 3 ه على عافلته فوج_دثم فقراء 
فلم يجمل عليهم شيا لفقرهم ولا عليه لكون جنابته فى حم الخطا هذا معني 
كلام الخطابىي وقدذهبأ كث المترةالى أن جناية|لحطا نازمالعافلةوان كانوافقراءقالوا 
يي الخاط ىعفعم الوجوب وةالالثشافمي ل نلزم الفقير وقالأ بو<اءنة 
اذا كان له حرفة ة وتمل وقدذه ب الشافمى فىأحد قوليهالى أن عمد الصغير تلزم الفقير 
في ماله وكذيك الجنون ولا يازم الماققة . وَذهيت المترة وأبو حنيفة والشافى في 
أحد قوليه الى أن عود الصبى وا مجنون علي عاقلتئ,ما وأستدل لم في البحر بما 
روى عن علي عليه السلام أنه قال لاعمد للصبيان واانين قال وهو توقيف أو 
اجتباد اشتبر ولم ينكر ولا بد من تأويل لفظ الغلام عا ساف ما تدم منالاجاع 


لابضمن الولدجثايةأبيه شبتأوااواكذلك 2 548 - 
وسأق أيضا حديث أن اامائنة لاتعقل جناية العبد » 

م <«تزوعن عمرد إن الا حوص «انه شبد حجة الوداع مع رسول |لله 
صلى الله عليه وا له وسلم فقال رسول الله صلى اللّعليهوا له وسإلا جني جانالاعلي 
نفسه لاني والد ءلي ولده ولامولود على والده6رواه اححدوابنماجه والترمذي 
وصححه * " وعن الحشخاش المنبرى قال ( اتيت النبي حلي الله عليه واله وسِ 
ومعي ابن لي ففاات ابنك هذا فقلت نعم قال لايحيني عليسك ولاتنى عليه »رواه 
أحمد وابن ماجه ©/| وعن أني رمئة قال 9 خرجت مع أبى <ق أتيت رسول 
ا صلي الله عليهوآلةوسلمفر أت برأسهردع حناء وقال لا"بى هذا ابنك قال نهم 
قال أماانه لا مجنى عليك ولاتذي عليه وقرأً رسوك الل صلى الله عليه وأله وسلم 
ولا نزر وازرة وزر أخري ( رواه أحمد وان داود / وعن ابن مسعود قال 
«قال رسول الله صلي الل عليه وس لايؤّخذالرجل صبريرةأليه ولاتجريرة أخيه» 
رواه النسائي دعن رجل من بني ير بوع قال «آنينا رسول لل صلى الله عليه 
واله وسلم وهو يكلم الئاس فقام اليه اناس فقالوا يارسول الله هم ؤلاء بو فلان 
الذين قتلوا فلانا فقال رسول الل صلى الل عليه وآله وسلٍ لامجني نفس على نفس » 
رواء أجد والاسائى ه 

حديث تمرو بن الا“حوص أخرجه أيضا أبو داود واروى ذلك عنة صادب 
التالاخصس ورجال اسناده ثقات الأسامان برن عورد بن الادوص وهو مقبول٠‏ 
وحديث الخدخاش أورده فيالتلخيص وسكت عنه وله طرق رجا لأسا نيدهاثقات 
وروى نجوه الطيرانى مرسلا بإسناد رجاله ثقات. وحديث أنىرمثة أخرجه أيضا 
الننائى والترمذى وحسئه وصححه أبن خزمة وابن الحارود والح ك٠قالالحافظ‏ 
وأخرج نحوه أحمد والنسائيءن رواية تملبة بنزهدم.ولنسائى وابن ماجه وأبن 
حيان من رواية طارق الحاربي.دلا بن ماجه هن رواية أسامة بن شريك أتتعي 
وحديث ابن مسعود أخرجه أيذا البزار ورجالةرجالالحييح . وحديث الرجل 
من بني بر بوع رجال اححد رجال الصح.ح. وأحاديث الباب يثنبد بعضها لبعض 
ويقوي بعضها إعضا والثلائة الا "حاديث الاأولة ندل على أنه لايضمن الولد من 
جناية أبيدشيثاولا يضمن الوالدمن جنايةأ ننه شينًا أماعدم ضمان الولدقبو خصوصس 


2 حك الخنث الابعاد عن الناس 
مخنث فقال لعبد الل بن أبى أمبة أحخى أم سلمةياعيدالةان فتح الله عتيكم الطائف 
فاني أدلك على أبئة غيلان فانها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النى صلى الل 
عليه وآله وس لايدخان هؤلاء عليكم » منفق عليه 1 وعن عائشة 9 قالت كان 
يدخل علي ازواج التى دلى الله عليه والاوسرٍ مخنث قالتوكانوأ عدونه من غير 
أولي الاربة فدخل النبى صلى الل عليه وآله وسلم يوما وهو عند بعض نسائه 
وهو ينمت امرأة قال اذا أقبلت افبلت بأربع واذا أديرت أديرت بثمان فقاك 
النبي صلى الل عليه وآ له وس أرى هذا يعرف ما هينا لايدخلن عليكم 
هذا لجبوه » رواه اع ومسام وأو داود وزاد فى رواية له وأخرجه وكان. 
بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم 06" وعن الا وزاعي فى هذه القصة فقيل يارسول 
ل انه اذا ءوت من الموع فأدن له أن يدخل فى كل جمة مرتين فيسأل م 
يرجم >رواه بو داود :4ه » 

قوله م مخنث » يفت النون وكمرها والفتح المشبور وهو الذى يلين في 
فوله ويتكسر فى ميته وينثئى فها كالنساه وقد يكون خلقة وقد كون تصنما من 
الفسقة ؤءن حكان ذلك فيه خلقة فالفالب من حاله انه لا أرب له فى النساه 
ولذاك كان أزواج النبي صلي الّعليه وآله وسلم يعددن هذا الخنث من غير أولى 
الاربة وكن لاتحجبنه إلا ان ظهر منه ما ظبر من هذا اكلام واختلفف اسمه 
فقال القاضي الاشهراناسمه هيت بكسر الطاء ثم محتية سا كنة ثم فوقية 
وقيل صوابه هنب بالنون وااياء الموحدة قالها بن درستويه وقال اماس واه تصحيف 
وانه الاححق الممروف وقيل أسمه مانع بالتاة فرق مولى فاختة الزومية بنت 
تمرد بن عائد. قوله9 نقبل بار بع وتدبر مان » المراد بالاربع هى المكن جع عكذة 
وهي الطية النى تكون فى البطن من كثرة ال.من قاد تمكن البطن اذا صار ذلك 
ابه ولكل عكنة طرفان فاذا راهن الرائمي من جبة البطن وجدهن أربما واذا 
رأهن من جبة الظهر وجدهن كانيا . وقال ابن حبيب عن مالك معناء أرن 
أعكنما إنعماف بعضها على بمش وهي فى بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرانها ل 
خاممرتها وفي كل جانب أريع.قال الحافظ وتفسير مالك ال_ذكور تبعه فيه ابطبور 
وجاصله أنه :وصفها بإم! ملوءة البدن يحيث يكون لبطتها تكن وذ الكلا يكون الا 


نل الاوطار الشوكانى 1 ؟ 


للسميئة من النساء وجر ت عادة الردال غالبا في الرغية فيمن تكون بلك الصفة 
وقل الاربع هى الثشعب الى هى ايدان والرجلان والثمان الكتفان واتنتان 
والاليتان والساقان ولا في ْءف دلك لان كل ا ة فما ماذك ر فلا وجة 
لزه من صفات المدح المقصودة فى اللمقام. فوله « هؤلاء » اشارة الى جميع الخنئين. 
وروى البيرقى انه كان الخنئون على عبد رسول الله على اله عليه وآ لك سن ثلاثة 
مائع وهدم وهيت ٠‏ قوله « من غير أولى الارية »الاربة والاربالحاجة والشبوة 
قبل ومحتمل أمم التابمون الذين يتبعون الرجل ايصيبوا من طءامهولاحاجة هم . 
الي النساء لكي أو مني أو مة : قولهد ا ال بفتح الحمزة والراء قال 
القرطى هذايدل علي آم كانوأ وا يظنون أنه لاعرف شنا من أحوال النساء ولا” 
مخطر له بماك ويشبة أن الاخنيث فيه خلقة وطبيعة وم عرف مئه الا ذلك وهذا" 
كانو أ يمدونة من اولك إلادبة : قوله «وأخرجه» افظ البخارىة أخرجوهم 
من بيوئع قال . فأخرج فلائا وفلانا » ورواه البيبقى وزاد وأخرج تمر مخنثا. وفه 
رداية وأخرج أ بو بكر آخر . قال العلماء إخراج الحنث ونفيه كان لثلاثة معان 
أحدها أنه كان يظن أنه من غير أولى الاربة ثم لما وفع منه ذلك الكلام 
زال الظن .والثانى وصفه النساء وتحاسئهن وعوراء مهن محضرة الرجال وقد أن 
يصن الرأة زوجبا تكيف اذا وصفها غيره من الرجال لسائرهم. .اثالث أنه ظبر 
له- منه أنهكان يطلع هن النساء وأجمامين وعوراون علي ما لا يطلع عليه كثير 

ن النساء . قولةه فيسأل ثم برجم » أى سأل الناى شيثا : ثم برخع الى البادية 
9 بالمد القفروكل صحراء فهي بداء كا ها تيد سالكها أى تكادملكةوق 
ذلك دايل علي جواز العقوبة بالاخراج من الوطن ا مخاف من الفساد والفسق 
وجواز الاذن الدخول فى بءض الا وقات لاحاجة * 


الا لالط ل 


1 أقوال الملماءى تأجيل الد ية علي العاقاة 

مقدار الاجل فذهبالا'كذ الى أن الاجل ثلاث سين" وقال ربيعة الى مس 
وحكى في البحر عن بعض الئاس بعد حكايته للاحماع السابق انها نكون حالة اذ 
> برو عنه دلى ال عليه والاوسي تأجابا .قال فى البحر قلنا روى عن على رضي الله 
عه انه فى ديبعل الماذلة في نلانتسنين وقاله مر وابن عباس ولم يكرا اتبي . 
قال الشاففى في الختهمر لاأعرعخالفا أن رسولالله “لى اله عليه به وأ آله وسل قضى 
بالدية على العافلة فى ثلاث سئين قال الرافمى تكلم أدحا بثافى وروداغير بذاك 
نهم من قال ورد ونسبه الى رواية علي عليه السلام ومنهم من قال ورد انه 
صلى الله عليهواله وسِ قغى بإلدية على ''ماقلة وأما اللأجيل فل برد به اخير واد 
ذلك من اجماع الصحابة. وقال | بنالمنذرماذ كر هالشافمي لانعرفه أضصلامن كتاب 
ولاسنة وقد سثل عن ذلك أحمد بن حنبل فقال لانعرف فيه شيئا فقيل ان أن 
عبد الله يعني الشافى رواه عن النبى على الله عليه وآله - فقال لمله سمعة دن 
ذلك المدني فانه كان حسن الظن به بن اران بن أني يحي وتقبها بن الرذمة 
إن من عرف <جة علي من | يعرف. وروى البيبقى من طريق ابن طيعة عن يحبى 
ابن سعيد عن سعيد بن المميب قال .ن السنة ان جم الدية في ثلاث سنين وقد 
وافق الشافغى على نقل الاججاع الترمذى في جامعه وابن المنذر لطكى كل واحد 
منيما الاجماع “وقد ردي التأجيل ثلاث سنين ب نأبى شيبة وعبد الرزاق والبيبقى 
عن: تمر وهو ماقطع لانه من رواية الشمى عنه. ورواه عبد الرزاق أيضا عن ابن 
جريج عن ابى وائل قال ان عمر بن الحطاب جمل الدية الكاءلةفي ثلاثسئين 
وجمل نصف الدية في سئئين ومادون الصف فى سئة وروى البيبقى 
ااتأجيل المذ كور عن أمير المؤمنين على رضوان الله تمالى عل هوهو «نقطم وفى 
اسناده أبن طيية © 


ع 


ماجاء في رجم ااز انى الحسن ولد البكر ب ؟ 


حر باب ما حاء يرجم الزانى المحدن وجلد البكر وتغريها 6 


١‏ فير عن أبى هريرة وزيدبن خالد عر «قالا ان رحلا منالاعراب الى. 
رسول لله صلى الله عليه وآله 2 تال بارسولاللهأنشدك لل الاقضيت لى يكاب 
إلله وقال الخمم الآ. خر وهو أنه مله نعم فافض ببنئا بكتا بالل وائذنلي فقال 
رسول الله صلىالله علية وآله وسإقلقالان ابنيكان عس.فا على هذأ فزي بأمرأته 

وال أخرت أن على إن في الرجم فافتديت منه عاثة شاة ووليدة فسأات أهل المر 
فأخبر و ني ان على ابني <لد مائة وتغربب دام وأن على امرأة هذا الرجم فقالك 
رسول الله صلى الله علية واله وم والذي نفسي + بده . قضينٍ ينكا بكتاب 
الله الوليدة والققم رد وعلى انك جد ماثة وتغر يب امام واغد يأأنس لرجل ٠ن‏ 
أسر لي امرأة هذا فان أعترفت فا رحبا قال فندا عليها فاعترفت فامر بها رسول 
الله صلى الله عاء -ه وآله وس فرجت»رواه الجاعة* قالمالك العسيف الآجير 
ويمتح به - ثبت الزن بالاقرار مرة ومن يقتصر على الرجم ١‏ وعن أني 
هزيرة ‏ أن النبى على الله عليه وآله وهل قضى فيمن زنى وم من فى مام 
واقامة الحد عليه » ©" وعن الشءبي < ان عليا رضي الله نه حين رجم المرأة 
ضربا يوم اجيس ورجبايوم اعلمة وقال حادما | يكتاب الله ور#+ابس:ةرسول 
الله صلى الله علية وآله وم رواها أحد والبخارى © وعنعادة ب نالصامت 
قال «قال رسول الله صلى الله عاية وآله وس خذوا عني خذوا عنيةد جعل الله 
طن سبيلا الى_كر بالبكر جد ما ثة ونفى سنة وا'ثيب!لثيبجلد مائةوالرجم» رواء 
الماعة الا الإخاري والاسائى ٠ه‏ 0 الله « ان رجلا زنى بامرأة 
فأمر ابه النبي صلى الله عليه يه وألا وسر أجلرالحد ثي أخير خير أنةمخصن فأمر به نرجم» 
روا أ بوداودة 1وعن جابر بنسمرة«أن رسول الله صلي الع وآله وس رجم 


ماعر بن مالك ولبذ كر جليا» رواه أحد ]4ه ل 
( م50 -ج /ايل الاوطار) 


؟ نيل الاوطار للشوكائي 


ولى من لا ولي له6 رواها الّسة الا النمائى . وروى الثاني أبو داود الطألمى 
ولفظه 9لا نكاح الابولي وأا امرأة نكحت بغير اذ نو ليها نكاحها باطل باطل 
باطل فان لم يكن ها ولى فالسلطان ولىمنلا ولى له » لأوع نأب هربرة ادال 
رسول الله صلى الل عليه وأله وسلٍ لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 
فان الزانيةهى النىتزوج نفسها» رواه | بن ماجه والدارقطني #وعنعكرمة بن خالد 
قال«جمت الطريقركيا ملت امرأة منين ثبب أمرها بيدرجلغير ولى فانكجبا 
فبلغ ذلك عر غلد انا كع والتنكع ورد نكاحبا» رداء الشافعى والذدارقطني » 
وعن الشعبي قال «ماكان أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وله وس أشدفى 
امكاح بغير ولى من على كان إِضر ب فيه » رواه ه الدارقطني 6 ه 

حديث أبى مومى أخرجه أيضا ان حبان والخا ؟ وصححاءوذكر له الحاع. 
طرقا, قال وقد صحت الرواية فيدعن أزواج النبي صلى الل عليه وآلهوسل عائشة 
وأم سامة وزينب بنت جحش ثم سرد كام ثلائين سخا ياو قدجع طرق هالاسباطى 

من المتأخرين وقد اختلف في وصله وأرساله فرواه شعبة دالثورى ع نأف اسحق 
مرسلا ورواه أسرائيل عئة فاسئده وأ بو اسجق مشهور بالتدليس وأسئد الحا 
من طرق على بن المديني ومن طريق البخارىوالذهلى وغيرمالمم صححواحديث 
١‏ صر أثيل ””وحديث عائشةأخرجهأيضا أبوعوانة وان حبانوالا ؟وحسنهالرمذى 
وقد أعل بالارسال وتكلم فيه بعضهم من +بةان أ بنجر جر يج فالثم لقيت الزهرى 
فسألته ءنه فانكره وقد عد أبو القاسم بن منده عدة من رواه عن ابن جريج 
فبلفوا عشرين رجلا وذ كر ان معمرا وعبيد الله بن ذحر ثابعا ابن جريج على 
روايته أيأه بن سلوان بن «ومى وان قرة ومومى بن عقبةومد ب ناسحق وأًيوب 
ابن مومى وهشام بن سعد وجماءة :ا بعوا سلهان بن موسي عنالزهرى .قال 
ورواء أبو مالك المنبى ونوح بن دراج ومندك وجعفر بن برقآن وجماعة عن 
هشام بن عروة عن أيه عنعائشة . وقد اعل ان حبان وابنعدي وابن عبدالو 
وخا كي وغير «الحسكايةعن أبن جر تنا كارا هرى وعلى تق دير الصحةلايازم من 
نسيانالزهري لاأن بكون سلهان بن موسي وثمفيه #وحد. بث أ بي هريرةأخرجه أبضا 
البيهقى قال ابن كثير الصحيح وكنه على ألى هريرة وقال الحافظ رجالهثقاتوق 


مذاهب الماماء ف صحة النكاح بدون ولي ؟ 


ا ااطاارى لاطا ااا 111 
لفل للدأر قطني كنا نقول التي تزوج نفسما هى الزانية.قال الحافظ فتبين ان هذه 
الزيادةمن قول أبىهريرة وكذ لكرواهاالبيبقىموقوفةفى طريق ورواها مرنوعةفي 
أخرى وف الباب عن ابن عباس عند احمد وا نماجهوالطبراني يلفظاهلا نكاح 
الا بولي»وفي إسناده الحجاج بنارظاةوهو معيف ومداره علية قال الحافظ وغلط 
بض الرواة فرواه عن ابن الممارك عن خالد الحذاء عن عكرمة والصواب حجاج 
بدك خالد. وعن أبي بردة عندأبي داود الطيالمى بلفظ حديث أبن عباي. وعن 
غيرها 6 تقدم فى كلام الام . قولهدلا _كاخ الا بولى» هذا النني يتوجداما ألي 
الذات الشرعبة لانالذات الموجودة أعني صورة المقد بدون ولى ليست بشسرعية 
أو يتوجه الى الصحة التى هي أقرب الجازين اللي الذاث فيكون النكاج بغير ولى 
إظلا ياهو مصرح بذلك فيحديثعائثة للذكور ووا يدلعليه حدي ثأبهريرة 
اللذكور لانالذهى يدل علي الفعاد المرادف البطلان.وقد ذهب الى هذا على وكمر 
وابن عباس وابن تمر وابن مسعود وأبو هربرة وعائشة والحمن البصرى وابن 
المسيب وأبن شبرمة وابن أفى الى والمثرة وأحمد واسحق والشافعى وجهور أهل 
المزفقالوا لا بصح الفقد ,دون ولى.قالابن المنذر انه لايمرف ع نأحده نالصحابة 
خلاف ذلك. وحكي فيالبحر عن ألي حنيفة أنهلا يعتبر الولي ممللقاً لحديث الثيب 
أحق بنفسها منوليها وسيى وأجيب بأنالمراد اعتبارالرضا منها جما بين الاخبار 
كذا فى البحر ٠وعنأبي‏ بوسف وحمد نولي الخيار في غير الكفه ونازمه الاجازة 
فى الكفء ٠وعن‏ مالك بمتير الولى في الرفيمة دون الوضيعة وأجيب عن ذلك 
بأن الادلة لم تفصل وعن الظاهرية أنه يمتبر فى البكر فقط وأجيب عنه بثل ما 
أجيب به عن الذى قبله ٠‏ وقال 5 نور ت#وز لها أن تزوج نفسبا بإذن وليبا أخذاً 
مفهوم قوله «أا أمرأة نكحت بغير اذنوليبا» ويجاب عنذلكبحديث أبىعريرة 
للذ كور واللراد إلولى هو الاقرب من النصبة من النسب م من السبب ثم من 
عصبته وابس لذوى السهام ولا لذوى الارحام ولابة وهذا مذهب الجخهور وروى 
عنأَبي حئيفة ان ذوى الارحام من الاولياء ذا لم يكن نم ولى أو كان موجوداً 
وعضل اتتقل الامر الى السلطان لانه ولي من لا ولى له 6 أخرجه الطبراني من 
حديث أبن عياض وف اسنادة الجاج بن ارطاة « 


كه" مشروعية التغريب 

وأبى ذلك الشهور 2 قوله بنفى عام » فىهذا الحدوث . وى حديث أبى هربرة 
المذ كور قبله ٠‏ وف حديث عمادة بن الصامت المذ كور بده ٠‏ ديل على بوت التغريب 
ووجوبه علي من كان غير تخدن . وقدادع ى “د بن نصر في كتاب الاجاع الاتفاق 
على نفي ااز 78 ني المكر الا عن الكوفيين . وفال ان النذر اف م النبي صلى الله علية 
وأله وسام في قصة العسيف أنه يقضى تكتاب الله نعالى م قال إزعليه حي ماثة 
وتغريب عام وهو المبين ل-كتاب الله تعالى وخطب تمر بذاك على روس المثابر 
وممل به الخلفاء الراشدون وم يتكره أحد فكان اجاما . وقدحكى القوك بذلك 
صاحب البحر عن الخلفاء الااز جةوزيدن على والصادق دابن أبى ليلى والثوري 
ومالك والثشاففي وأحمد واسحق و الامام ب بي وا<د قولى الناصر ,لحك عرزل 
القاسسة ية وأي حنيفة وحماد أن أ اتغريب وامبس غير واجبين واستدل طم بقوله 
اذلم يذكرافىا . ب الجلد وبقوله صلى الله عليه وآ له و-! م «اذا زنت أمة أحدع. 
فلبيجارها الحديث وهذا الاستدلالمن الغرائب فانعدمذ كرالتغر يب في آبة الجلد 
لاريدل على مطلق العدم وقد ذكرالتغ ريب فىالا” حاديث الصحوحة النابتة بإتفاقأعل الم 
بالحديث من طرريق جماغة من الصحابة بعضهاذ كرء الصئف ف البابو بعضهالم ببذ كر 
دليس بينهذا الذ كردين عدمهفيالا يةمنافاةومااشبه هذا الاستدلال عا | ستدل به 
الخوارج على عدم ثبوترجم اهن فقالوالانه يذ كرفىكتاب ال وأغرب منهذا 
استدلاله بعدم ذكرالنغريب فى قولة اذا زئتأمة أحد ؟» وا لحاصل#ا نأ حاديث 
التغريب فد جاوزت حدالشبرة العتيرة عند الحنفية فها ورد من السنة زائدا على 
القرأ ١‏ ن فلبس هم معذرة عنها بذاك وقد تماوا عا هودوما عراح لكحديث نقض 
الوضوء بالقبةةوحديث جواز الوضوء اادبيذ وها زيادة على مانى القرآن وام 
هذه اازيادة مما مخرج ما المزيد عليه عن أن يكون تحزئا <ق تتجة دعوى اللخ 
وقد احا ضاحب البحر عن أحاديث التغريب بانه عقوبة لاحد وتّابعنذلك 
بإلقول عوجية قار”ف الحدود كلبا عقوبات والبزاع فى شوثة لاقي تحرد التسمية 
وأما الاستدلال محديث سبل بن سعد عند أني داود أن رحلا ءن بكر بن ليث 
أقرلتبي صل الله علية وآله وس انهزنى بإمرأةوكان بكرا نجلده اانبى دلى اللاعاية 
واله وس مائة وسأله البيئة علي المرأة اذ كذبته فر يأت بشىء طِيده جد الفرية 


نل الأوطار للشوكاني ا 

عازين جلدة قا وا ولو كان التغريب واحبا لا أخل به النى>لى الله علية وآلا وس 
داب عنه ياحهال أن كون ذلك قبل مشروعية التقريب غاية الا أمرا<يال "قدمة 
وتأخره على أحاديث التغشريب والتوجه عند ذلك المصير الى الزيادة التى لم نقم 
منا فةٌ 3 للمزيد ولاايصلح ذلك للصرف عن الوجوب الاعلى فر ض تأ خره وم غرويكة 
يقال فى حديث(اذا زنت أمة أحد؟» المتقدم وبة يندفع ماقاله الطحاوى من أنه 
تاسخ للتغر يب معطلا ذلك أنه اذا سقط عن الامة سقط ع نالحرة لاما فيمماها 
قال ويتا أكد ذلك بإحاديث (لاتسافرامرأَة ة الامع ذىخحر م» وقد تقدمتقالواذا 
انو | عن النساء اثّفى عن الرجال قال وهو مبنى علي أن العنوم اذا خص سقط 
الاستدلال به وهو مذهب ضعيف اتتهى ٠‏ وغاية الامر انا ل سانا تأخر حديث 
له مة عن أحاديث التغريب كان معقام ماستفاد مئة أن التغريب فى دق الاماء 
ليس بواجب ولايازم ” لوقه *-ل ذلك في حق. غيرها أو يقال أن حديث الاامة 
المذكور مخصص لدوم أحاديث التغريب مطلقا على ماهو اأق من انه يبني العام 
علي الخاص تقدم أو تأخر أو قارن ولكن ذلك التخصيص اعتبار عدم الوجوب 
في الخاص لالاإعتيار عدم الأنموت «طلقا فان بحرد الترك لا يفيد مثل ذلك وظاهر 
أحاديث التغر يب أنه ثابت في الذكر والانثى واليه ذهب الشافعي ؤقال مالك 
والاوزاعى لانغريب عناللرأة لانها عورة وهو مروى عن امير الم.نين على رضي 
ال عنه وظاهرها أيضا أنه لافرق بين ار والعبد واليه ذهب الثورى وداود 
والطبرى والشاذىفي قول له والامام يبى ويؤيده فى قوله تعالى(ؤعليين نصحف 
ماعلى الحصنات من العذاب ) . وقد ذهب عضبم الى انه يهف فى حق الامة 
والميد قياسا ع الحد وهو قباس ديح . . وفى قول للشافمى إنه لارذدف فيبما 
وذهب مالك وأحد بن حئل واس<ق والشافمى فى قول له وهو مروى عن 
الحسن الى أله لا'غرببللرق واستداوا يحديث 2 اذأ زنتأمة احد» » التقدم وقد 
تقدم اخرات عن ذلك وسيأ الحديث أيضنا في باب السيد بقعم الحد على رقيقه. 
وظاهر ألا حاديث المذكورة في الباب ان التغريب هو نفى الزائي عن محله سنة 
واه ذهب مالك والشافمى وغيرها من تقدم ذكر 8 ٠والتغر‏ يب إصدقعا يطلق علية 
أسم الغربة شرط فلا بد من إخراج الزاني عن الحل الذى لايضدق عايه امم 


”؟ نيل الاوطار لاشوكاق 


أيها بن ألى شيبة . قال الحافظ ورحاله ثقات واعل بالارسال وبتفرد جرير بن 
حازم عن أ يوب وبتفرد حسين عن جرير وأجيب بأن ألو بن سويدرواه عن 
التورى عن أييوب موصولا وكذلك رواه معمر بن سلهان الرفى عن زيد بنحباب 
عن أبوب موصولا واذا اختلف في وصل الحديث ث وارمالاحم من وصلهعلى ظريقة 

الفقهاء وعن الثاى بأن جريرأ توبع عن ايوب 5 ترى. وعن الثالث بأن سلمان 
إن حرب تابع حسين بن حمد عن جرير وانفصل البيبقى عن ذلك بأنه حول 
على أنه زوجهامن غير كفء لأوحديث ابن تمرالا "ولأوردهالحافظ فى التلخيصس 
وسكت عله. . قال فى مجمع ااز زوائد ورحال أحمد ثقات* وحديئه الثاني فِه رجل 
حبول وني الباب» عن جابر عند النسائي وعن عائعة غير ماذ كره المصاف عند 
النسائي. يسا قوله يستأمرها أبوها الاستزار طلب الا مر والممني لايفقد عليها<تي 

يطلب الا مر منها: قوله2خنساء بنتخدام» هى نا معجمةثم نون مهملة على وزن 
حمراء وأبوها بكسر الغاء الممجمة ومخفيف الهم كذا فى الفتح .فوله « لاتسكم 
المح نستأمر ولاالبكر أحق تستأذن»عبر للئبب بالاستئار والبحكر بالاستئذان 
ييوؤخذ منه فرق يننهما من جبة ان الاستثمار يدل على تأ كد المشاورة وجمل 
الا مر الي المستأمر ة وهذا بحتاج الولى لي صمرييح اذنها قاذا صرحت بمنمهامتنع 
اتفانا والبكر مخلاف ذلك والاذن دائر بين القول والسكوت لاف الا مر قانه 
صريح فى القول عكذا في الفتح ويسمكر عليه ماني رواية حديث ابن عباس من 
ان البكر يستأمرها أأبوها وآن اليقيمة نستأمر وصمتها اقرارها.وفىحديث عائشة 
ان البحكر تشأمر اح وكذلك فى حسديث أبى هومى وأني هريرة : قوله 
« فحطات اليه» أى مالت اليه لبهواسرعن بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة 
أيضا وقد استدل بأحاديث الباب ب علي اعتبار الرضا من المرأة التى يراد زوعيها 
وأنه لابد من صريح الاذن من الثيب ويكفي السكوت من البكر والمراد 
البكر التى أمر الشارع باستثذانها هى البالنة اذ لا معني لاستئذانف الصغير 
لانها لاتدرى ما الاذن . قال ابن المنذر يستحب اعلام البكر أن سكوتها اذن 
الكن لو ةالت بد المقد ما علمت أن صمق اذن لم يبطل اامقد بذلك عند الخهور 
وأبطله بض المالكة, وقال ابن شعبان منهم يقال ها ذلك ثلاثا أنرضيق فاسكق 


يل الاوطار للشوكاتي م" 

وان كرهتى فانطفى. وتق لابن عيد البر عن مالك ان سكوت البكر اليتيمة قبل 
اذنها وتفويضها لايكون رضا مما مخلاف مااذا كان بعد تفويضبا الى وليبا وخص 

بعض الشافعية الا كتفاءبسكوت البكر البالغ بالنسبة الى الاب واد دون غيرها 
ل بام نينا ] أكثر من غيرها والصحيح الذي عليه الجبور استهال الحديث 
في 0 الابكار وظاهر أحاديث لباب أن الكر البالغة اذا زوحت بغير اذالم 

ح المقد راليه ذهب الاوزاعي والنوري وااعترة والنفية وحكاه الترمذى عن 
أكز أحل ل وذهب مالك رالشا فعى والايث وابن أني ادن وأحد واشحق 
الى أنه >وز 8 ب أن يزوجبا بغير استئذان ويرد عليوم ماق أحاد ث الياب 
هن قواة « والبكر ستأبرها أبوها» وبرد عام أيضا حديث بذ الله بن بريدة الذي 
سأي في باب ماجاه فى الكفاءة وأما مااحتحوا به من مفروم قوله صلى اللهعليه 
والدوسر«اثبب أحق بنفسها من وليها »فدلعلي انولى البكرأحقما منهافيحاب 
عنة بأن المغروم لإينتهض لتنمسك به ق مقا بلة المنطوق وقد أجابوا عن دليل أهل 
القول الاوك ما قال الثشافمى من أن المؤامرة فد تكون على استطابةالنفس ديؤيده 
حديث بين مر المذكور بلفظ «وامرواً الساء في بنا.جن » قال ولا خلاف انه لس 
للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس وقال البيبقى زيادة ذكر الاب حديث 
ابن عياص غير محفوظة قال الثشافعى زادها أبن عيينة فى حديثه وكان أبن عمر 
والقاسم وسألم يزوجون الا بكار لاست مرومن. .قال المافظ وهذا لا بدفع زيادة 
ااثدة احافظ أاتهى اجات يعضوم بإن المراد بالبكر المذ كورة فى حد يث| بن عباس 
التترمة ما وقم فى الرواية الاخرى من حديئه واليئيمة 5 فيدمل المطلق 
على اللقيد واجيب إن اليتيية هى الب-كر وأيضا اروايات الواردة بلفظ ام 
ونستأذن بضم أوله هى تفيد مفاد قوله ستأمرها أبوها وزيادة لانه يدخل فية 
الابوغيرهفلا تمارض يبن الروايات ومابويد ماذهب الي هالاولون حديث | بنعباس 
المذ كور انجارية بكرا الإوأما الثنب فلا بد منرضاها منغير فرق يبن أنبكون الذي 
زوجبا هو الاب أو غيره وقد حكى فى |أبحر الاجاع على اأعتبار رضاها وحكىأ يضا 
الاجاع على| ندلا بدمن نصريحها بالرضا بنطاق أو ماف حكه والظاهر اناستئذانالثيب 
والبكر شرطفى صحة المقد ارد صلي الله عليه وآلهوسل لتكاخ نساء بنت خدام كاق 


5" رجحم الحصن من 0 الكتاب 
قال ابن المنذر عارض بعضهم الشافمى فقال 8 5 7 ابعر 17 اد 
والرجم :ابت بسنة رسول الل 5ا قال أميرالمؤمنين على دضى الله عنهوقدئيت بع 
بينهما فى حديث عبادة وممل به أمير المؤمنين على ووانةهاني ويس فىفصة ماعز 
ومن ذ كر معه تصريح بسقوط االجلد عن المرجوم لا<مال أنيكون ترك ذكرم 
لوضوحه وكونه الافضل انتب . وقد استدل اجطهو ر أيضا ,عدم ذ كر ااجلد فى دجم 
الغامدية وغيرها الوا وعدم ذ كره يدل على عدم وقوعه وعدم وقوعه يدلعلى 
عدم وجوبه ويجاب منع كون عدمالذكر يبدل على عدم الوقوع الايقالان عدم 
الذكر لفيام آدلة السكتاب والسنة القاضية بااج_لد وأيضا عدم الذكر لا 
يعارض درائح الادلة الق_اضية بالاثيات وعدم الم ليس علما بالعدم ومن ع 


ححة على من لم عل * 
حل باب رجم الحصن من أهل الكتاب 
ون الاسلام ليس بشرط في الاحصان م 


١-ظ[عن‏ ا بنعمر«ان اليهودأ توا ال ي على اللةعليه وآله وسلم برجل وامرأة 
منهم قد زئيا فقال ما دون في كتابع فاوا تسخم وجوهبما ومخزيان قال كذبتم 
ان فيها الرجم فأنوا بالتوراة فاتلوها ان كم صادقين فجاوًا بالتوراة 0 
بقار هم فقراً دق اذا اتهى الى موضع منها وضم بده عليه فقيل له أرفع 
يدك فر فع يد هقاذاهى تلوح ققالأً وقالوا , ياحمد إن فيها الرجم ولكناكنا نتكافه 
يننا فامر مهما رسول الى اللمعايه و له وسلم فر جما قال فلقد رأيته ينا عليها 
يقيها الحجارة بنفسه 6وفي روابة أحمد « بقار لم أعور يقاك له ابن صوريا»ة ؟ 
وعن جابر بن عبد الله قال «رح م الى صلى النّعليه وآ له سل رجلاء ن أَسلم ورجلا 
من اليهود وامرآة»رواء أحمد ومس © وعن الديراء بن عازبقال « مر علي النبى 
ص أله علية وآله وسلم يبودى حر حلود فدعاهم فقال أهكذا نيجدون حد 


حدالزنا بقام على الكاف رك يقام على اللسل /اه؟ 
اازنا في كتابي قالوا نعم فدعارجلا من عاه_ائهم فقال أنشدك الله الذى أنزل 
التوراة علي مومي أهكذا مجدون حد از زاني فى كتابم قال .لاواولا أنك 
نعدتني هذا مأخر لدحد الرجم ولكن لكن كفي اشر اننا وكنااذا أخذنا الث يفتر ثناء 
واذا أخذنا الضعيف أُذْنا عليه الحدفقلناتمالوا فلنجتمع علىثيء نقيمه على الشريف 
والوضع . ذعلنا التحمم والحاد مكان كان الرجم فال النبي صلى الله عليه وآله دسل 
الهم اني أول من أحيا أمرك اذ أمانوه فأمر به فرجم فانزل ال عر وجل يأيا 
الرسول لا زنك الذين يسارعون في الكفر من الدء ن الوأ الى قولهإن أونيام 
هذا فخذوه ,قولون انتوا د افان أمرم بالتحميموالجإد فخذوه وان افتا؟ 
بالزجم فاحذروا فأنزل الله تبارك وتعالي ومن ل محج »© »ا أنزل الل نأولتك م 
الكافرون ومن لم بحم ها أنزل لله فاولكك ثم الظالمون ومن م يحم عا أ نزك الله 
فاو ائك ثم الفاسقون قال هى فى الكفار كلها 6 وواه أحمد ومسل وأبوداود )4ه ه 

قوله « لخم » بسين «هملة لم خا معجمة قال فى القاموس السخم محركة 
السواد والا” سخم الا سود ثم قال وقد أسخم عليه وسخم إضصدره تسخيما 
أَعْضية ووجبه سوده : قوله « ومخزيان » الخاء واازاء المعجمتين أ يفضحان 
ويشبران.قال في القاموس خزي كرضي خزيا بالكسر وقع في باية وشهرة فذل 
بذلك وأذزاه الل فضحه : قوله «فاذا هى تلوح » يعني آبة الرجم :قوله 9 فلقد 
رأبته يأ 6 بفتح أوله وسكون اجيم وفع النون بعدها مر أى ينحني , قال فى 
القاموس جنا أ عليه كجمل وذرح وا وحنا أ اك كاجاً وجاناً ومحانا أوكفرح 
أشرف كاهله على صدره فبو اجنأ ولجنا بالضم الترس لاحديد فيه اتنبى . وى 
هذه الافظة روايات كثيرة هذه أصحبا على ماذ كره صاحب المشارق: قوله رجلا 
فق أسر »هو ماعز بن مالك الاأسلمى:قوله ١وامرأةهى‏ الجيئية» ويقال طاالغامدية: 
قوله « جم » بغم اميم الا ولى وفتح الحاء المهملة وتشديد اليم الثانية تلاوحة أسم 
مفدول أى مسود الوجه والتجميم التسويد 8 وأحاديث الباب # 00 
حد الزنا يقبام على السكائركا يقام على المسع . . وفد حسكى صاحب البح 
الاجاع علي انه جد الحربى.وأما الرجم فذحب الشافنى وأبو يوسف 25 
الي أنه يرجم امحصن من الكفار . وذهب أ بوحنيفة وحمدوزيد بن علي والناصر 

(م ؟ -ج "نيل الاوطار) 


4 أفوال الملماء فى وجم الذمي والحرف والمستأمن 
والامام محبى الي أنهيجار ولا يرجمقال الأماع بحيي والذم ى كالمر بى فى الخحلاف 
وقال مالك لاحد عليه وأمالحر؛ ى المستأمن فذهبت اامثرة والشافمي وأ بو بوسف 
إلى أنة يحد وذهب مالك وأبو حثيفة وحمد الى أنه لابحد وقد 4 أبن عبد البر 
فنةل الاتفاق على اشر ط الاحصان الموجب للرجم هو الاسلامو تعقب بأن الشافمى 
وأحد لايشترطان ذلك ومن جدلة من قال بأن الاسلام شرط ريعة شيخ مالك 
و بعض الشافمية لإ أحاديث البابتد على انه يحد الذى "كا مد المسل. والحربى 
وللستأمن يلحقان بالذعي جامع الكفر وقد أجاب من اشترط العام عر 
أحاديث لباب بأ نه صلى اللعليهو الفوسر اع أمضى حي التوراة على أهلباوم ب 
عليم بحم الاسلام وقد كان ذلك عند مقدمه المدينة وكان اذ ذاكمأمورا باتباع 
حج التوراة م نمخ ذلك الحم بقوله تمالى ( واللا: ي يأنين الفاحشة من نسانم) 
ولا خفني ماقي هذا الجواب من التعدف ونصب مثله في مقا بلة أحادث لباب 

من الغرائب وكونة صلى الله عليه والموسر فمل ذلك عند مقدمه المديئة لايناني 
بوت الشرعيةفان هذا < حم شرعدالٍ لا هلالكتاب وقرره رسول الله صلي الله 
عليهوا له وسزولا طر بق لناالي ثبو تالا" حكام الى توافق أحكام الاسلام الامثلهذه 
الطريق وأيتعقب ذلك فيشرعنا ماسطلهولاسيا وهو مأمور بأذيحم ينهم ما أنزل 
الله ومنهى عن اتباع أهو انم كا صرح بذلك القرأ ١‏ ن وقد أنودصلى اللقعلية واله 
وسل بس لونهعن الحكي وم 0 وأ نوه أيعرفهم شرعوم طش بينهم إشرعذو :بهم علي أن 
ذلك ثا بت فيشرعبم كثبونهفشرعه ولاو زأنيقال! نه حا م بينهم لشمرعهم مع مخ لفنه 
الشمرعهلانالحكم منه عليهم عا هو منسوخ عندهلايجو زعلىمثله واعا اراد بقوله فانى 
أ يضم بالتوراة ٠.‏ كاوقع ففرواية من حديث أبيهربرة الزامهم الحجة . وأما 
الاحتحاج بقوله تعالي ( واللاتى بأنين الفاحشة من سام ) فغاية مافية انالله 
شرع هذا ال» بالنسبة الى نساء المسلمين وهو عخرج على الغالب كا فى الخطابات 
الخاصة بالموّمنينوالمسامين مع أن كثير |منها يستوى فيه الكافر والمسلم بالاجاع 
وأوسامنا أن الا . يةندل عفوومباعلى أن نساء الكفار خارجات عنذلك - فبذ] 
المفووم. قدعارضه منطوق حديث ا بنصمر المذ كورق البابفانه ممصر ح بأنهصلى الله 

عليه وآله وس رجم اليبوديةمع اليبودى ومن غرائب التعصبات ماروى عنمالك 


ثيل الاوطار الشوكاق اليل 


انه قال اتمارجم لنبي صلى الله عليهواله وسلٍ الييوديين لان اليبود يومئذ ل يكنهم 
ذمة فتحا كوااليه وتءقب بأنه صلىالله عليه واله وسلٍ اذا أقام الحد على من لاذمة 
له فلان بقعمه على» من لاذمة بالاولى كذا قال الطداوي.وقال القرطبى معترضا على 
فول مالك ان بحىء اليبود سائلين له صليالة عليه وآله وس يوجب لم ههدا كما 
لودخلوا للتعجارة فأنهم فنهم فى أمان الى أن بردوا الى تأمنهم . وأجاب بعضهم بأنهصلي 
إلله عليه وآله وس ل أمر برججهما * ندوناه #فصال عن الاحصان كان دليلا على 
انه حكم ينهم لشمرءهم لانهلايرجم فى شرعه الا المحصن وتمعقب ذلك بأنه فدثيت 
فى طريقعند الطبراني أن أ<بار اليهود اجتمعوا فى بيت المدراس وقد زنيرجل 
منهم بامرأة بعد احصانعا ٠‏ وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال9زنى رجل 
وامرأة منالييودوقد أحصنا» وفي. اسئاده رجل من مزيئة م يسم. وأخرج الحا م 
من حديث أبن عباس 0 أتي رسول الله صلي الله عليه وآله وسام بودى وهودية 
قد أ<صنا» وأخرج ألببوقي من حديث عبد الله بن الحرث ازيدى انالمودأتوا 
رسول الله صلى ال عليه وآله وسلم بيبودى ومهودية قد زنيا وقد أحصنا واسئاده 
ضهيف فبذا يدل على أنه صلى الله علية وآله وسلم قد علم الاحصان باخبارثم له 
لانب: جاوًا اليهسائلين يطلبون رخصةفيبعد انيكتموا عنه مثل ذلك الزومنجة» 

مافسك به منقال إنالاسلام شرط حديث ابن تمر مرفوعا وموقوة , م نأشرك 
بالل فليس عحصن © ورحجح ألدار قطني وغيره الوقف. وأخرجه اسحق ابن 
راهويه فىمسئده على الوجرين:منهم من أول الاخصان في هذا الحديث باحصان 
القذف.ولاحاديث الباب فوائد لس هذا موضع بسطها © 


حموهز باب اعتبار نحكرار الاقرار بالزنا أربعا 4 


١‏ حدهز عن أ ى هريرة قال 9 أن رجل رسول اله ولى الله عليه وآله وسلم 
وهو فى المسحدد فناداه فقال يارسول الله اني زنئت فاعرض عنه حتى ردد عليه 
أدبع . مرأت فلعاشهد على نفسه أربع شهادات دعاه التبى صل الله علية وأله وس 
فقال أبك جنو نقال لاقال فبل احصنت قال نعم فقالالةبي صل اللهعلية والهوسر 


0 افرارالزا ني أربع مراتيوجي الحد 
اذهبوابه فارجوه قال ابن شهاب فأخبرنى من سمع حابر بن عبد الل قال كنت 
فيمن رجه فرجمناه بالمصلى فلا أذلقته المجارةهرب فأدركناه بالهرة ف رجناء » 
متفق علية ٠.‏ وهو دليل على أن الاحصان يثبت بالاقرار مرة وان الجواب ينعم 
اقرار © ؟ وعنجابر بنسمرةقال 9 رأيتماعز بن مالشحين جى* به الى النبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم وهو رجل قصير أعضل لدس عليه رداء فشهد على نفسه 
اربع رات انه زني فقال رسول اله صل التعليه وا له وس فلملاك قال لاوالل أنه 
قد زنى الا" خر فرحمه » رواهسروأبودادده ولاحددأنماعزاجاءتأفرضدالتبي 
صلى الله عليه وأ | لاوس أربع مراتفأمر برجمه» »ل وعن ابن عباس د أن النبى 
دلي الل عليه وآله وس قاللا ء: ز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغكعنى 
قال بلهئ في انك وقمت بجارية آل فلان قال نعم فشهدأر بع شهاداتفامر بدفرجم » 
رواه أححد ومسام واوكادة والترمذى وصححه * وفيرواية , قال جاء ماعز بن 
مالك الىالتبى صل الله عله وآله وس فاعترف بالزنا مر ين فطرده ” م جاه فاعترف 
بالزنا مرتينذقال شهدت علي نفسك أر بع مراتاذهبوا بهفارجوه 6 رواهاً بوداود 
*] وعن ألي بكر الصديق قال « كنت عند النبي صلى اللّعليه والنوسم جالسا 
لخاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانة بة فرده ثم 
جا فاءترف عدده الثالثئة فرده فقات له انك أن اعترفت ت الرا بعة رجمك قال تاعترف 
اأدابعة خسة م سأل ءئة فقالوا مانعم الا خيراً قال مر برجمة»* © وعن بريدة 
ال ٠‏ كنا تحدث أصحاب النبى صل اله عليه وآله سل أن ماعز بن مالك 
لو جل سف رحله بعداعترافه ثلاثمرات م برجمه واعا رجمهعند الرابعة » رواها 
أحد وعن بريدة أيضا قال 2 كنا أصحاب رسول الل لال عليه واله وس 
تتتحدث أن الذامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أوقال وم برجنابيد 
اعترافهما لم يطلبهما وائما رجمها بعد الرابعة » رواه أبوداود ٠-1‏ 

قصة ماعز قد رواهاجماعة دن الصحابة منوومن ذكره ه الصف ومنهم جماعة 
م يذ كرم وقد انفق عليها اشيخان من حديث أني حريرة وان عباس وجابر من 
دون اسمية صاءب القصة وقد أطال أيوداوة فى سئنه وأسئوفى طرقبا.وحديث 


أبي بكر أخرجه أبناً أبو يلى واليزار والمابراني وفى أسائيدهم كليم حابر الجمق 


يجب على الامام الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال  ""١‏ 


وهو ضعيف. وحديثبريدةالا "'خرأخرج نجوه النسائثىوق أسناده لشير بنمباجر 
الكوفى الغنوي . وقد اخ ج اسل وواقة لي إن +00" . وقالالامام أ مد منكر 
الحديث عجيء. بالعجائب «رجي* مهم وفالْأ بو حاتم الرازى يكتب حديئه ولكنه 
إشهد لهذا الحديث حديئه الا" ول الذى ذكره ااصاف . وحديث ألي بكر الذى 
قبله وكذلك الروايةالاً خريمن حديث ابن عباس ااتىعزاها الصنف اليأبي داود 
لانقوله فيهاشبدت على نفسك أربع مرات ت اذهيوا به فارجموه لشعر بأن ذلك 
هو الملة فى ثبوت الرجم, وقد سكت أبوداود والنذرى عن هذه الرواية ور-الها 
رحال اتيج : قوله 9 أبك جنون »© وقم فىرواية من حديث بريدةسأل أبه 
جئون فاخير أنه لبس عحنون . . وق لفظ 2 فأرسل الى قومه ذققالوا مانم الا أنه 
قي المقل من صالهينا » وفيحديث أفى سعيدما نعم به بأسا ومجمع بين هذهالروايات 
أنه سأله أولا مسأل عنه احتياطا وفيهدليل علىأنه يجب علي الامام الاستفصال 
والبحث عن حقيقة الحال ولايعارض هذا عدم استفصالة صلى الله عليه داله وسلم 
في قصة قصة المسيف التقدمة لان عدم ذكر الاستفسال فيها لايدل علىالعدم لأحمال 
أن يقتصر الراوى على نقل عض الواقعم . قولة2فبلأحصنت» بفتح ال حمزة تأى 
زوجت وقدروى وجذءالتضة زيادات فى الاستفصال.منها في حديث كان عباس 
عند البخارى والنسائى وأنى داود بافظ 2 لعلك قبلت 3 غمزت أو نظرت 6 
والمني انك جوزت باطلاق افظ اازنا على مقدمانه . وى رواية لم من حديث 
ان عباسأيضاً « أفنكتها قال نم » وسيأتى ذلك فى ياب استفسار المقر وق 
رواية لس وأبي داودمن حديث بريدة «أنه صلىي الّعليهوألاوسم فال لهأشر 
حرا قال لا» وفية «فقام رجل فاستائهه فم جد منه ريحاً 6 : قوله 2 0 به 
فارجموه» فيهدليل علىأنهلايجب ان يكو نالامام اولمن يرجم وسيأني الكلام 
علي ذلك فيباب انالسنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الامام به ٠‏ وفيه أيضاً دليل 
على أنه لاجب المفر للمرجوملا"ن النى صلى الله عليه وآله وسل م يأمرم بذلك 
وسيأتى ببان ذلك فيباب ماحاءفي الحفر للمرجوم . قوه د نلما أذلقته الحجارة © 
بالذال المسجءة والقاف أى بلغت منهالجهد . قوله « أعضل © بالعينالموملة والاد 
المعجمة اي ضخم عضلة الساق . قوله 2 أنه قد زني الاآخر 6 هو مصور بوزن ١‏ 


> أاختلاف الملماء ففعدد مرات الاقرار بالزنا 

الكبد أي الا بعد : قوله « فاقر عند النى صل الله عليه وآله وس اإعيرات ث 

قد تطابقت الروايات التى ذ كرها المصنف فى هذا الباب على ان ماعزا أفر آر ربع 
مرات . ووقع فى حديث] بى سعيد عندمسل بلفظ «ناعترف ثلاثمرات6 ' دوقع عند 
مسلمٍ من طريق شعبة عن مماك قال فرده مرئين وفى أخري مرتين أوثلاثا قال 
شعبة فذ كرله لسعيد بن جبير فقال أنه رده أربع مرات افد جع بين الروايات 
بجعل رواية المرتين على أنه اعترف مرئين فىيوم ومرئين فيديوم آخر ويدل على 
ذلكما أخرجها بودأودعن | بنعياس قال جاهماعز الى النمى *لى الله عليه وا ١‏ لهوسام 
اقرف بز مرتين فطرده م جه عرف بز مين كا في الرواية الذكورة 
فى الاب فلعله اقتصر الراوى على ماوقم منه أخد اليومين وأما رواية الثلاث 
فلعله أقتصر ارارى فيباعلي المرات الّرده فيبا فانه لل رده فى الرا بعة بل أسئئيت 
وسأله عنعقله م أمر برحمه . قوله «لو رجعا بعداعترافيما © أى رحما اليرحاهما 
ومحتمل أنه أراد الرجوع عن الافرار ولكن الظاهر الا" ول لقوله أو قال اوم 
برجعا فانالمراد يهلم برجما اليةصلى الله عليه يه والدوسي فيكون معني الحد.يث أو رما 
الي رحاهماوم برجما اليهصي اللفعلية واله وسل بعد كال الاقراذ لم .رجمهما وقد 
استدل باحاديث البابالفائلون بأنه شرط في الافرار بالزنا أن يكون أدبع مرات 
فان تقص عنبا لم يبت الحدوث العترة وأ بو حليفة ة وأصحابة وابن ابى يل وأحجد 
أبن حنبل واسحاق والحسن بن صا هكذا فى البحر وفيه أيضاً عنابى بكر وعم 
والححسن البصرىومالك وحماد وابي ثور والبقى والشافعى انه كفي وقوع الافرار 
مرة واحدةدروى ذلك عن دأود واج بواعن أحاديث اليابعاسلفهن الاضظراب 
ورد عليهم ' تقدم واستدلوا حديث العسيف المتقدم فان فيه انه صلى الله عليه 
وآله وسلٍ قال لانيس « واغد ياانيس الى أمرأة هذا ذان اعترفت فارجها » وما 
اخرجه مس والترمذي وأبو داود والنسائي وأ بن ماجهمن حديث عبادة بنالصامت 
أدص أله علية وآله وسلم رجم امرأة ة منجهينة ولم تقر الا مرةواحدةوسيأني 
الحديث فيباب تأخير الرجم عن الحبلي ٠‏ وكذلك حديث بريدة الذى سيا: ىهنا اك . 
فان أيهأ نفصلى الله عليه والدوسر رجمبا قبل أن تقر أرما ولما أخرجهاً بو داود 
والنسائي من حديث خالد بن اللجلاجعن 50 انه كان قاعدا يعمل فى السوق 


مابتعاق بالرجم والاقرار بالزنا الأ 

1 تأمر أة تحمل صبيا فثار الناس معباددر تفيون ثارفا بيت الى النبي صل اللهعليهو أله 

وهو يقول من أبو هذا ممك فسكتت نقال شاب خذوها أنا و يارسول 
ان فنظر رسول الله صلىاللّعليه وا له وسلم الى بعض من حوله يسام عنه فقالوا 
ما عامنا الا خيرأ فقال هالنيى صبى اللهعليه وأ | لدوسام احصنعنال م نامر بدفرجم»6 
وعن حابر بن عبد الله عند أبىداود ان النبي صلى اللةعلية والهوسر أقر عند هرجل 
انه زنى بامرأة فأمر بهالنبى صلى الله علية وآله وسل خلد الحدثم أخبر أنه حصن 
فامر به فرجم» وقد نقدم. ومنذلك حديث الذي أفر بانه زنى بامرأة وأنكرت 
وسياتى أى باب من أفر أنة زني بامرأة لحدت. ومن ذلك حديث الرجل الذى 
ادعتالمرأة انه وقع عليها فامر برحمه ثم قام آخر فاعترف انه الفاعل ففى روايةانه 
رجمه وفي رواية! نهعفاعنه وهو ني سنن النسائي والترمذي:ومن ذلك حديث اليبوديين 
فانه ل بنقل ان النبى صلي الله عليه وآله وس كرر عليهما الاقرار قالوا واوكان تربيع 
الافرار شرطا ماتركهالنبى على اله عليه وآلهوسام في مثل هذهالواقعات التى يترتبعليها 
سفنك الدماءوهك المرم. وأسجاب الا" ولونعن هذمالا"دلةإنهامطلقة قيدنها الا حاديث 
الني فيها انه وقم الاقرار أ ربع مراث وردان الاطلاق والتقييد من عوارض 
الالفاظ وجميع اله حاديث 'لنى ذكر فيبائر بيع الاقرار افمال ولاظاهر طاوغاية 
مافيها جواز تأخير اقامة الحد بعد وقوع الاقرار مرة الى أن بنتهى الىأربع نم 
لايجوز التأخير بعد ذلك وظاهر السياقات مشعر بان النبيصلى الله عليه واله وس 
انما فمل ذلك فى قصة ماعز لقصد التثبت ؟ يشر بذلك قوله لها بك جئون» بم 
سؤالة بعد ذلك لقومه فتحمل الا حاديث الى فيها التراخى عن اثامة امد يد 
صدور الاقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في ثيوت المقل واختلاله والصحو 
والسكر ونحو ذلك ر“حاديث اقامة الحد بعد الافرار مرة واحدة علي من كان 
معروفا به.حة العقل وسلامةاقرارهعن المبطلات .وأا ماروأه بريدة منأنالصحابة 
كانوا يتحدثون انه اوجاس فىرحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه فليس 
ذلك ا تقوم به الحجة لان الصحالى لابكون فيمه حجة اذا عارض اليل 
الصحبح.ومما يؤيد ماذ كر ناه أن النبي صلي الله عليه وآله وسللما قالتلهالغامدية 
أتريد أن تردي كا رددت ماعزا لم يتكر ذلك عليياكا سأي فيباب تأخيرالرجم 


أذ نيل الاوطار لاشوكانى 

عن الحبلى ولو كان رايع الأقرار سوط لقال ها انما رددته لكونه لم يقرأ ربما 
وهذه الواقعة من أعظم ال'دلة الدالة علي أن ثر بيع الافرار لس بشرط اتصريخ 
فيه بنها متأخرة عن قضية ماعز وقد | كتفى فيبا بدون أربع مرات 8 سآق 
وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلٍ فى حديث أبن عباس المذ كور فى الباب شهدت 
على نفسك أربع شهادات فلبس في هذا مايدل على الشرطية أصلا وغاية مافيه أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسل أخبرهبانه قد استحق الرجم لذيك وليس فيهما ينفى 
الاستدوةاق وما دونه ولاسيا وقد وقم منهالرجم يدون <صول التريع ؟ا سلف 

وأما الاستدلال بالقياس على شهادة الزنا فاه لما أعتير فيه أرسعة شهود أعثير فى 
اقراره أنيكون أدبع مرات ففى غاية الفساد لا” نه يلزم من ذلك أن خرف 
الافرار بالاموال والحقوق أن يكون مرئين لا نالشهادة فذاك لابد أن تكون 
من رجلين ولايكفى فيها الر جل الواحد واللازم باطل باجماع المسلمين فالملزوم 
مثله واذا فدئقر رلكعدم اشتراط الاربع عرفت عدم أشتراط ماذهبت الي هالحنفية 
والقاسمية من أن الاربع لا تكفى أن نكون فى تجلس واحد بل لا بد أن تكون 
في أريعةيجالس لان تمدد الامكنة فرع نمدد الاقرار الواقم فيها واذا لم يشترط 
الأصل تبعه الفرع في ذلك وأيضاً لوفرضنا اشتراط كون الاقرار أربما لم يسازم 
اكزن مواضه متعددة اما عقلا فظاهر لان الاقرار أربع مرات وأكثر منبا في 
موضع واحد من غير اتتقال :ا لاخااف في امكانه عافل واما شرءا فلس فى 
الشمر ع مايدل عل ىأن الاقرار الواقم بان بدابة صلى الله :عليه وأله وس وفع عن 
رجلفيأربعة موا ضع فار عن وجود مايدل على أنذلكشرط و1 أكز الالفاظ في 
حديث ماعز بلفظ أنه أفر أ دبع مراتِ أوشهد علي نفسه أرة بع شهبادات 

وأما الردالواقم بعد كل مرة © في <_ديث أبي بكر اا_ذ ُ فليس في 
ذلك انه رد المقر من ذلك الموضعم إلى موضع آخر وأو سم فليس الغرض ق 
ذلك الرد هو تعدد الجالس بل الاسئئبات ت 6 0 صل الله 
عليه وآله وسلٍ من الالفاظ الدالة على أن ذبك الرى لا 2 ومما بويحذاك حديت 
أبن عباس المذ كور في البابفان فيه انه جاه اليوم الاثول فاقر مرتين فطردهم 
جاء اليوم الثاى فاقر مرتين فأمر برجمه وهكذا يجابعن الاستدلال عاروي نعم 


استفسار امقر بالزنا واعتبارتسرمحه عالائرددفيه ‏ 6" 


ابن هزال انه ىله عليه وأله وسم أعرض عن ماعز فى المرة الاولي والثاية 
والثالثة كا أخرجه أبو داود وأخرضة أيضاً أبو داود والنسائى من حديث ألى . 
هريرة والاعراض لايستازم أن نكون اللواضع التى أفر فيها اللقر أربمة بلاغك 
ولريب وأوس 0 بستازم ‏ ذلك بقريئة ماروى انه حاءه من جبة وج أولاثم 
من عن ينه م ءن عن شماله نم من ورائه وسبأتي فريبا انه كان يقر كل مزة فى 
جبة غير الجبة الاولي فبذا ليس فيه أيضاً ان الاعراض لقصد تمد الاقرار 
اوتعددمجا لسة بل لقصد الاستئيات 5 سلف لاساف©» 


نباب استفسار المقرالزءا واعتبار قص رحها لاتردد فيه | 


١‏ حطيز عنابنعباس قال( لماأى ماعز بن مالكالنى صلى الله عليه وآله وس 
قال له املك قبلت أوغمزت أونظارت قال لا يا رسو ل الله قال أقكتبا لايكنىقال 
نهم فسْد ذلك أمر برجمة6 رواءأحد والبخاري وق داود © ؟'وعن أني هريرة 
ال« جاءالاسلمي إلى ن الله صلى الله عليه وآله وس فشهد على نفسه أنه أصاب 
امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فاقيل عليهفى الخامسةفقال| نكتبا 
قال نعم قال جآ يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البثر قال نعم قال فيل تدرى 
ما الزنا قالنعم أن نرت منها وام مايأى الرجل هن امرأنة حلالا قالشائر يدبهذا 
القوك قال اريد أذتطبرنى فأمر به فرجم ©» رواه أبو داودوالدار قطني ]4ه 

حديث آلي هرربرة اخرحة أيضا النسائي وفى إسناده ابن الطضياض ذكره 
البخارى فى تارمحه وحنى الحلاف فيه وذ كرله هذا الحديث وقال حديثه فىأهل 
المجاز ليبس بعر فالا هذا الواحد :قوله «أوغمزت» بغين معجمة وزاى والمراد 
لملك وقع منك هذه المقدمات فنجوزت باطلاق لفظ الزنا عليبا. وفىرواية«هل 
ضاجمتها قال نعم قال فهل باشرنها قال نعم قال هل جاممتباقال لمم »قوله «لابكني» 
يفتح أوله وسكون الكاف من الكناية أى انه ذكر هذا الافظصريحا وميكن 
عنه بلفظ أخركاجباع: قوله9المرود» بكسر المم اميل قوله«والرشاء» بكسرالراءقال 
في القاموس والرشاء ككماء الخبل وفىهذا من المبالغة في الاستئبات والاستفصال 

(م 5؟ -ج ؛ نبلالاوطار) 


51 مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا وأقوال الملماه 

مالس بده في تطلب بان حقيقة الحال فر يكف باقرارال مقر بالز نا بلاستفهمه 
بلفط لا أصر ح منه في المطلبوبوهو افظ النيك الذىكان صل اللعليه و| الهو وس يتحاني 
عن التسكلم به في جميع حالاته ولم يرمع منه الا فى هذا الموطن ثم 1 يكتف 
بذلك بل صوره تصويرا حسيا ولاشك أن تصوير الثنىء بامر تحسوس أبلغفى 
الاستفصال من نسموته باصرح أمهائه وأدطاعليه. .وقد استدك عذين الحديثين على 
مشر وعيةالاستفصال للمقر بااز زناوظاهر ذ لكعدم الفرق ينم ن يرل الحم ومن بعلمة 
ومنكان منتبكاللحر م ومن يكن كذ لك لا" نترك الاستفصال بزل ميزلةااعمومفى ااقال 
وذهبتالمالكية إلى ندل يلقنء من اشتبر باهاك ار م . وقال أبوثور لايلقن الامن 
كان جاهلا احج واذا قصر الا. “أم في الاستفصال ” 3 انكف بعد 'تنفيذْ وجوذ 
مسقط للحد فقيل يضمن الدية من ماله ان تعمد التقصير وإلا فن بدتالمال.وقيل 
على عاقلة الامام قياسا على جنا بة الخطاقال فيضو النهاروالحق انهاذا #عمدالتقصير 
في البحث عن المسقط اجمع على أسقاطه اقتص منهوالافلا يضمن الاالديةماعرفت 
من كون الحلاف شببة اه وهذا اعا يم بعد نسلم أن استفصال المقرعن المسقطات 
مجع عليبا واحب على الامام وشرط فى اقاءة الحد إستلزم عدمه 'اعدم 5 هو 
شأنسا” ئر الشروط عل ماعر فف الا صو لوالو اجباتوالشر وطلا تثبت بحر دفمله صق 
الله عليه وآله وس وليس ف المقام الاذلك وغايت الندبو أما الاستد لال على الو جوب 
أن الامام حا والا 2 يب عليه التثيت فيمكن منائشته بنع الصغرى والسندآن 
اا ؟ هو من بفصل الأصوماث بين العباد عند الترافع اليه ولا خصومة ههنابل 
بحرد التنفيذ لما شرعه الله على من تعدى حدوده بشهادة لسانه عليه يذيك وكون 
المانع بحوزا لا يستلزم القدح فى صحة المع الواقم بعد كال السبب وهو الاقرار 
إشروطه والا أزم ذلك في الافراد بالاموال والحتوق فيج على الا ومثلا بمدان 
يقر عندهد جل با نهأخذ مال رجل أن يقول له املك أر د تالجازو + يصدرمئك الاخذ 
حقيقة لعلك كذا املك ككذا واللازم باطل بالاجاع فالمازوم مثلهوببانالملازمةان 
وجودالما نع محوزف الافرار,الاموال وإطاقوق إإهوتحوزفيالاقرر بالزنافتةررلك هذا 
أن امجاب الاستفصال على الامامفي مئل الافرا/ أر بالزناو جعله شر طالاقامة الحدعجرد 
كونه حاها غير منتوض فالاولي التعويل على أحاد, يث الباب القاضية عطلق مثيروعية 
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الاستفصال فى الاقرار بالزنا لا بالمششروعية المقيدة بالوجوب أوالشرطية 
حنيي باب أن من أقر بحد ولم يسمه لاتحد 6س 


١‏ <#«لرع ننس قال كنت عند الى صلىالله عليه والاوسل لخاءه رجل فقال 
يارسوك الله اني أصبت حدا فاقه على ولم يسأله قال وحضرت الصلاة فصلىمع النبي 
تللية واله وسل فلما قضي النى على الله علدواله ٠‏ وس قام اليه الرجل فقاليارسول 
الل انى أصبت حدا فاقم في ف كتاب الله قال أليس قد صليت ممنا قال نمم قال 
فانالله قد غفرلك ذنيك أو حدك #اخرحاه . ولاحمد دمسلم مر حديث أي 

امامة محوه 5 » 

لفظ حديث أبى أمامة الذى الذى أشار اليه المصنف قال( يينا رسول اللّصلى 
الله عليه وا له وس في السحد ونحن معه أذ جاء رحل فقال بارسولاللهانىاصبت 
حد افاقه .على فسكت عنه 7 أعاد فمكت وأقيمت الصلاة فلما| نصرف رسو لاللةصلى 
ألله عليه واله وس تبعه الرجل واثيعته انظرماذا بردعلي فقال4 ارأيتحينخرجت 
من بيتك أليس قدتوضأت فاحسنت الوضوه ثاليلى بارسول لقال شهدت الصلاة 
معنا قال نعم بارسول الله قالفانالله تعالى قد غفرلك حدك أو قال ذنيك» وفىالياب 
عن أبن مسعود عند مسلْ والترمذى وأبى داودوالسائى قال2 ال الختامراقين 
أقصي المدينة فاصيتمنها مادون نأمسها فازاهذافاة معلى ماش كت فةال م رلقدسترالله 
عليكاوسترت على نفسك فلم برد انوس اناعيد وآ وسإشيثافا نطلق الرجل فأتيعه 
النبى صل الله عليه واله وسلم رجلا فدعاءنتلا عليه أ ,الصلا #طرفىالنباروزلفا من 
الايل الي أ خرالاً . يةنقال رجلمنالقومألاخاصة أملانااى عامةنةأل للنا سكافة» هذا 
لفظ أبى داود وهذا ,الرجل هوأ بو البسركءب بنتمرو وقيل غيره : قوله 9انى 
أصبتحدا 6 قال فيالنباية أى أصبت ذنيا اوجب على حدا أى عقؤبةقالالنووى 
فى شرح مسل هذا الحديث معناه ممصية من امماصى الموجبة اتعذير وى هنا 

من الصغائر لامها كف رما الصلاة ولو اما كانت موبجة لحد أوغيره +تسقط بالصلاة 
فقد أجمع العاماء على ان المعاص اللموجبة اددود لا تسقط حدودها با أصلاة 


1 مايذ كر في الرجوع عن الاقرار 
وحكى القاضي عياض عن بعضبم ان المراد الحد الممروف قال واعالم محده لانه 
م يفسر موجب الأد ولم يستفسره النبى صلي اللعليه والهوس رايثارالستر بل استحب 
تلقينالرجل صر يها ائتبي. .ومما يبيد ماذهباليهاأهورمناناار اد بالجدالمطلقني 
الاحاديث هو غير الزناو وهمن الامورااتىتو جب الحدمافي حديث| بنمسعوداذى 
ذكرناه من قوله فاصبت مها مادون أن امنا فان هذا بفسرماأبيم فى حديث نس 
وابى أمامة هذا اذا كانت القصة واحدةواما اذا كانت «تعددة فلايذيشى تفسيرما أم 
في قصة عا فسرق قنة أخرئ ونوج العمل بالظاهر و الحم با نالصلاة تكفرما يصدق 
عايه أنه يوجب لد ولاك ولاريب ان من أترتحدمنالحدودو+يفسرهلايطالب 
بالتفسير ولا بقام عليه الحد ان لم بقع منه ذلك لاأحاديث الباب ولا سيأتي من 
أنها تدرأ الحدود بالشببات بعد ثبوما وتعيينها فبالا"ولي قبل ااتفسير لاقطم بانبا 
مختلفة المقادبر فلا يتمكن الامام من اقامتها مع الام ويؤيد ذلك ماسلف من 
استفصاله صل التتعليه وآله وسرما عز بعد أن صرح بانءزى» 


مير بابمايذ كرفي الرجوع عنالاقرار 5 


١‏ “لعن أبي هريرة قال2جاء ماعز الاسامي الىرسول الصا عليهواله 
وسلم فال انه فدز ني فاعرض عئة ججاءءمنشقهالا “خرفقاكا ندتدزل فاعر ضعته 
1 حاءهمن شقه الا". أخرفقاليارسولاللها ندقدزنى فأمربهفىالرا بعةفاخرجالىالحرة 

فرجم بالحجارةفلما وجدمس الحجارة فر إشندحق مراار جل معه لمى جل فظر به بهوضر به 
0 عليه لبه وسل| ندفر حين وجدمساطجارة 
ومسالموت فِقَال رسول الله صلى العليه و ألهوسإهلائ ركتموه» رواه أحمد وابن 
ماجه والمترمذىوقال حسن © اوعن جابر فى قصة ماعر قال« كنت فيمن رجم 
الرجل ا:الما خرجنا به فرجمناه فوجد مس اجارة صر اخ بنا باقوم ردوني 
الى رسول الله صلى اللهعليه والهوسر فان قومي قتلونى وغرونىمن لفسى وأذبرونى 
أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم غير قائلي فلم نزع عله حت قتلناه ذاه_١‏ 
رجعنا الي رسول الله صلى الله عليه وألهوسل وأخبرناهقالفهلائر كتموهموجك.ونى 
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به ليستثيث رسول اللةصلى اللهعليهو آله وسلم مندقامائ رك حدفلار واءأبوداود ]س:: 
الحديث الأول قال الترمذى بعد ان قال انه حديث حدن وقد روي من 

غير وجه عن أبى هريرة انتهى.ورجال اسناده ثقات فان الترمذى رواه من 
حديث عبدة بن سليان عن مد بن عمرو حدثنا أبوسامة عن أبيهريرة:واعديث 
لثانى أخرجه أبضاً النسائى وأشار اليه الترمذى وفي إسئاده عمد بن أسحق وفيه 
خلافةدتقدم الكلامءليه.وأخر جالبخارى ومسل رداق والقبا من عقيف بين 
سامة بن عبدالرحمن عن جابر طرفا منه.ولفظ أبى داود قال ذ كرت لعاصم بن 
عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لحدثني <سن بن مد بن علي بن أبي 
طالب علية السلام قال حدثني ذلك من قول وموك سوك الله صلى لله علية واله - 
فلائ ركتموهمن شأتم من رجال ٠‏ أسلمعنلاأنهم فال ولا أعر ف الحديث قال كنت جا بر بن 
عيداللٌ فقات انر جالامنأسلم مب ” ثونانر سول الله صلي اللدءا. نةوالاو سلم قال لهم حين 
ذكروا اجزع ماعزهن الليجارة حي نأصابتهألائر 5 تموءو.أأعر ف المديثقالياابن 
أخيا نا أعلم الناسي ذا الحديث فذ» ره.وفى!ليابعن نعم بنهزالعن أبيهعند ا وداود 
وفيه «فاعار جمد جدمس الحدارة كر ج بشتد فلقيه عبدالله بن ٌ نس وقدعجز زأدحابه 
بزع له بوظ. .ف بعير فقتل مأفى النبى ص |اله علد ه وآله وس فذكر ذلك لهنقال هلا 
ركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه . قوله(فاماوجدمسالحجارةفر إشقدخق 
مر برجل ممه على جمل» ا ظاه رهذه الرواية ورواية نعيم بن هزال انه وقم 
منه الفرار دق غمربه الرجل الذى معه لي الل «وظاهر قوله فى حديث حابر 
المذ كور صرخ يافوم الل انه لم يفر ووقع في حديث أب سعيد عندس]والنسائى 
وأبي داود واللفظ له قال «لاأمر رسول الل صلي الله عليه و له وسلم برجم ماعز 
ابن مالك خرجنا الى البقييع فوالل ماأوئقناه ولاحفرناله ولكنه قام انا 0 9 
كامل فرميئاه بالعظام والمدر والحزف فاشتد واشتددنا خلفه <تى أني عرض 
الحرة فاتتصب نا فر ميئاه مخلاميد المرة حت سكت فظاهر هذه الرواية انه اغا 
فر لاجل مافى ذلك اغل الذى فر اليهمنالاحجارااىتقتل بلائعذ يب مخلاف الل 
الذى كان فيه فائهلم يكن فيهمن الا <حارماه وكذلكو يمكن ابجع بينهذءالرواياتإن 
بققاك| نفر | ولامن المكان! لاول لا" ج عدم الحجا رةفيه الى ا لحر ةفلما وصل اليراو نصب 


كين لابب امد بالنهم وب قط بالشببات 

تقسسةووجد مس اطجار التى تفضي الي الموت قال ذلك المقال وأمر #أن إردوه 
إلى رسول الله صلى اللةعلية واله وس نلما لم يفملوا هرب فلقيه الرجل الذي ممه 
لحى اجذل فضربه به فوقع نم رجبوه حت مات:قوله «هلا نر كتتموه»استدل به علي 
أنه يقبل من المقر الرجوع عن الاقرار ورسقط عنه الحد وآلى ذلك ذهب أحمد 
والثافمية وا أنفية واامترةوهو مروى عزمالك في قوله..وذهب ابن أي لير والبق 
واد اووووؤاءة عنمالك وقول للشافعى أنه لايقبل منه الرجوع عن الافراربمد 
كاله كغيره من الاقرارات.قال الاو لون ويترك اذا هرب اءلهيرجع قال ف البحر 
مسئلة واذا هرب المرجوم بإلبيئة اتبع الزجم <تى وت لابالاقرار لقوله صلاللة 
عليهواله وس فىماعز «هلاخليتموه) واصحة الر جوع عن الافرار ولاضان اذ لم 
يضمتوم صلى ال عليه وله وس لاحمّال كر ن هربه رجوعاأوغيره اثتبي .وذهبت 
المالكية الى أن المرجوم لابترك اذا هرب وعن أشبب أن ذكر عذرا نقيل يترك 
والا فلا ونقله المتبى عن مالك وحكى اللخمى عنه ذولين فبعن رجع الى شبهة 
قوله 2 لإستئيت رسول اللهصلى اللعليهوا له وسلٍ فالخ هذا من قول جا بر يمن أنالنبي 
صلى الله عليه وآله وس انما قال كذلك لا"جل الاستثبات والاستفصال فان وجد 
شبية يسقط بها الحد أسقطه لا "جلها وان لم يجد شبهة كذلك أقام عليه ادو ليس 
المراد أن الى دلى الله علية واله وس أمرمم أن يدعوه وأن هرب الحدو دمن 
الحد من جن المدقطات ولهذا قال«فهلا تركنموه وجتنمونى به ع 


نياب ان الحدلا يببالتهم واندوسقط الشبهات إقهس 


١‏ م[ عن ابن عباس« أنرسول اللصلى العليه وآله وسللاعن بين المجلاني 
وامرأته فقال شداد بن الباد هي المرأة الى قال ديمولك الله صلى اللاعليه وآله وس 
لوكنت راجما أحدا غير يبنة لرججترافال لائلك امرأة كانت قدأعانتفى الاسلام » 
متفق عليه©؟ وعن| بن عباس قال«قال رسول الل صل الل عليه وآ له وسإلو 
كنت راجا أحدا بغي بينة رجت فلانة ققد ظور منها الرببة في منطفها وهغنبا 
ومن بدخل عليه » روأ| بن ماجه.واحتج بدمن ل يحدالمرأة بنكوطاءن اللمان )4ه » 


نيل الاوطار للشوكاق هذا 

حديث ابن عباس الثاني اسناده فى سئن ابن ماجه هكذا حدثنا العباى بن 
الو ليدالدمثتيقال حدثثا زيد بن يخي بن عبيد قال <دثني الايث بن سعد عن 
عبيد الله بنأبي جعفر عن أبى الا سود عنعروة عن ابن عباس فذكره والعباس 
صدوق وزيد بن حبي 'ثقة وبقية رجال الاسئاد رجال الصحبح وقد ورد بالفاظ 
منها ما ذ كره المصدف ومنها ألفاظ أخر وف بمضها أما لما أنت بالولد على النمت. 
المكروه قال صلى الله عليه وآله وس دلولا الامان لسكانلى وها شأن» أخرجه أ مد 
وأبو داودمن حديئه ولفظ البخاري2 لولامامضى من كتاب الله وقدتةدمفى| للعان 
ماقاله صلى الل علية وآله وس فى شأن الولد الذىكان في بطن المرأة وقتاللعان 
فانه قال« إن أنت به علي الصفة الفلائية فبو لشريك بن سحماء وان أنت به علي 
الصفة الفلائية فبو ازوحبا هلال بن أمبة» قوله فقال ث-اد بن الراد فى الفتح في 
كناب اللمان أنالسائل هو عبد الله بن شداد بن الباد وهو ابن خالة ابن عباس 
قال مهاه أبو الزناد عن القاسم بن د في هذا الحديث؟ا في كتاب الحدود من 
صحيح البخاري:قو له « كانت قدأعانت في الاسلام» في لفظ للبخاري «كانت تظورفى 
الاسلام السوء» أي كانت تعلن با افاحشة ولسكنلم يثيتعليها ذلك ببيئةولا اعتراف 
واتقدم في الامان. قال الداودي فيه جواز عيب من يسلك مسالكالسوء وتعقب 
بأن | بن عباس لم بسمها فا نأراد اظهارالعيب على العموم فدتمل وقد استدل الصنف 
رحه الل بقولهدلى الل عليهواً لاوس دلو كنت راجمااً <دا بعير بي لرجءتها »على انه 
لامجب الحد ا لتم ولاشك اناقامةالحداضرارعنلايجوزالاضرار بدوهو قبيح عقلا 
وشرعا فلايجوزمنه الا ماأجازهالشار عكالحدو د والّصاس وماأشيهذلك بمددصول 
البقين لان محرد الحدس والتبءة والثشك مظ.ة لاخطا والغلط وما كان كذالك فلا 
يستباح به تألم المسلوأضسراره بلا خلا * 

١"‏ «تززوءن انىهريرة فال قال رسول اللةصلى اللةعليةوالاوسام 3|دفعوالحدود 
ها وجدي طامدتما» رداء ان ماجه ع وعن عائشة قاات 2 قال رسو الله دلى اللهعليه 
وآلهوسلمادر وا الحدودعن المسلمينما أ نطم فان كانلهعذر نفل و سبيله ف ن الامام أن 
بخطي فى العفو خير من ان يخطى» في العقوبة4رواه الترمذى وذكرانهقدروي 
موقوفاوان الوقف أصح ٠قال‏ وقد دوىعن غير و حدمن الصحابة رضي اللهعنهم انهم 
قالوأ مثل ذلك )5ه * 


ذف مشروعية درء دوو بالشيبات. 

حديث أىهر برة رضي اللهعنه 1 جه بن ماجه باسناد ضعي فلا نهمن طر بق 
أراهيم ,نالفضل وهوضعيف* وحد ,عا ئشةآخر جه يضااا و والبيوني و كن فى 
[سناده.زيدبنأ بي زياد وهوضعيف وافالالترمذى. وقال البخارى فيا نهء:_كر الحديثك 
وفالالنسانى متروك أنتهي. ٠والصواب‏ المؤقوف 5 فى رواية وكيع قال البيرتي رواية 
و دع هرت الىصالصو اب. قالورواهرشد,نعن عقيل عن الزهرى ورشدين ضعيف 
7 فى الباب» عن على مر فوءاادرؤًا الحدود !ا لشيبات وفيهالختار بن نافع قالالبخارى 
وهو منكر اديث قال وأصح مافيه حديث سفيان الثورى عن عاصم عن أى وائل 
عن عيد اللبن مسعود 2 قال ادروًا الجدود بالش.هات ادفعوا لقتل عن المسلمين 
ما استطعم » وروىعن عقبةبنعامر ومماذأيضاً وقوفا وروى منقطماً وموقوفا على 
عمرءورواه ان حزم في كتاب الاتصال عن تمر موفوفا عليه.قال اطافظ واسناده 
صحيح ورواه ان أي شيبة من طاريق أبراهم النخعى عن مر بافظ «لانأخطى ٠‏ 
في الحدود بالشها تأ <ب الي م نأ نأقيمها بالشيهات)»وفي مسئد ألى <نيفة احارئى 
من ط ريق مقعمعن أبن عياص مر فوعا يلفظ «ادروًااطدود بالث.بات6ومافى الباب 
وان كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذ كرناه فيصلح بعد ذلك 
الاحتجاج به على مشروعية درء احدود بالشمات الحتملة لامطلق الشهة وقد 
أخرج البيرقى وعبد الرزاق عن مر أنه عذر رجلا زنى فى الشام وادع ى الخبل 
بتحري الزنا وكذا روى عنه وعن عنان الما عذرا جارية زت وهى أعجمية 
وادعت انها لم قمر التحرم» 

موز وعن ,عباس قال قال تمر بن اللخطاب< كانفها أنزل الله ابة الرجم 
فقر أ ناها وعقلناهاووعيناهاورجم رسو اللّصبى اشعليه ولاو سا ور حجنا بءده فاخي 
أن طال بالنا سزمان أنيقولقائل واللما د الرجمى 5 :ا بالل تعالى فيضلوا بترك 
فريضة أَنرْها الله تعالي والرجم في كتاب الله <ق على من زنى اذا أحصن من 
الزجال والنساءاذاقامت البينة أوكان اميل أوالاءتر افر وأا طاعة الاالنسائى )4ه » 

قولهة 3 أل © هى الشخ والشيخة اذا زئيا فارجموها البتة وقد قدمنا 
اكلام ء لي ذلك في أول كتاب الحدود وهذه المقالة وقمت من حمر لما صدر 
منالحج وقدم المدينة : قوله «فاخئى أن طال بالناس زمان6 5 قدوقم ماخشية 


1 ثيل الاوظار لاشوكاني زذفق 
رضىالل عنه حق فض ذلك إلىأن الحو ارجو إمض المعيزلة أنكر وأ ثسوتمشروعية 
الرج, كا سلف وقد أخر ج عبد الرزاق والطبرانىعن|بنعبا سأن تمر قالسيجى* 
أقوام كذ بون بالرجم٠وفي‏ رواية لانسائىوان ناسا يقولون مابإل الرجم فان مانفى 
كتاب الل تعالى الجلى وهذا من المواطن التى وافق حدس ثمر فيها الصواب وقد 
وصفه صلى الله علية واله وس بارتفاع طبقته فوذلك الشأن كا فال أن يكن فىهذه 
الا مقمحدثون هنهم مر . . قوله «اذا قامت البيئة» أى شبادة أربمة شهود ذ كور 
بالاحجاع.فو له «أوكان الحول» بفتئحالمهلةوالموحدةوف روايةالخجل وقداستدل بذ لك 
من قال المرأة نحد اذا وجدث حاءلا ولا زوج ا ولا سيد ولم نذ كر شببة وهو 
مرويعن شمر ومالك وأصحابدقالوا اذا اتوم ؛ يل هازدوج ولاعرتنا اكراهرا 
ازمبا الحد الا أن تمكونغر ببة وتدعى أنه من زوج أ أوسد. وذهبالجور الي أن 
حرد اليل لايثبت به المد بل لابدءن الاعتراف أو البيئة واستدلوا بالاحاديث 
الواردة فى درء الحد ود بالشببات روالحاصل #انهذ امن قولمرومثل ذ لك لا ثبت 
به مثل هذا الامر العظ. م الذي يفغى الى هلاك النفوس وكونه قاله في جمع من 
الصحابة ولم ينكر عايه انار أن يكون اجماعا كنا يا ذلك فيغير موضع من 
منهذا الشرحلا نالانكار فىمسائل الاجتباد غير لازم الممذالف ولاسباوالقائل 
بذلك تمر وهو #مزلةمن المهابة فى صدور الصحابة وغيرثم اللوم الا أن يدعي أن 
قو قوله اذا قامت البيئة أو كان البل أو الاعترافمن غاممابر ويه عن كتاب اللّتمالى 
ولكنه خلاف الظاهر لان الذى كان فى كتاب الله هو ما أسلفنا فى أول كتاب. 
الحدود وقد 55 الفاحارى يتأويل ذلك علي أن المراد أرك الحبل, اذا كان 


من زنا وجب فبه الرجم ولابد من ثبوت كونه من زنا وتمقب بأنه يأني ذلك 
حمل لحيل مقا بلا لابدذ ة والاعتراف ٠‏ قوله «أو الاعتراف» قد تقدم لحلاف فى 


مقداره وما هو الحق * 
حه باب من أقرانه زنى بامرأة لغحدت © 


١‏ عن سول نسم دأن رجلا جا الى النى صل ال عليه وآلفوسر فقالأندقد زنى 
(م ه؟ -_ج " نيل الاوطار) 


ا حوءن أفر انه زئى بإمرأة طحت 
بأمرأة سماها فارسل النبى دلى الله علية وآله وس الى المرأة فدعاها فسأطا عما قال 

خا رت ده وتركها 4 رواه أحود وأبو داود # 

الحديث في إسئاده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدنى قال |ن 
معين ثقةوقال أن حالم الرازى لبس روف وفى الاب عن إن عباس عند بي 
داود والنما؟ ى «أ نرجلا من بكر بن ليث أي انه ى صلىال عليه والا وس قافر أنه 
ذلي بإمرأة أربع .رات طؤاده مائة وكان بكرا ثم سأله الببئة على المرأةفقالت كذي 
يارسول الله شه حد الفرية كانين» وني أسناده القامم بنفياض الصنعانى تدكام فيه 
غير واحد<ق قالابن حبا نأ نه بطل الاحتجاج به وقال النبالى هذا حديث 0 
وقدأستدل محديث سهل بنسعد مالك والشافمى ففالا يحد منأقر والزنا أمرأةمعينة 
لازنا لاللقذفوقال الا وزاء ى وأبو حنيفة يحد للقذف فقط قالا لا ن انكارهاشبة 
وأجيب بانه لاسطل به افرارهوذهيت ت اطادويةومحد وددئعن الشافعى الى أنه حد 
لازنا والقذف واستدلوا يحديث ابنعباس الذى ذ؟ أرناموهذا هو الظاهر لوجرين 
الاولأن غاية مافى حديث سهل أنالنببيكلى الادعلية وا | له وس لميحدذ لك الأرجل 
للقذف وذلك لابتتبض للاستدلال به على السقوط لاحمّال أن كو ن ذلك أمدم 
الطلب ٠‏ نالمرأة أو أوجود مسقط بحلاف حديث ابن عباس فان فيه انهأفام الحد 
عليه . الوجه الثاني أن ظاهر أدلة القذف العموم فلا تخرج من ذلك الا ماخرج 
بدليل وقد صدق على من كان كذرك انه قاذف وقد نقدم طرف من الكلام في 
باب من أقر بالزنا بامرأةلايكونفاذفامن أ بواب ايعان 


حطيرباب الحث على أقامة امد اذاثبتوالبيعن الشفاعة فيه 


١‏ “عن أبي هريرة عن النيبى صلى اللةعليهواله وسلم 9 قال حد يعمل به فى 
الارض خير 8 هل الارض من أن عطروا أربعينصباحا) رواءا بن ماجة والنسائى 
وقال ثلائين وأحد بالشك فييما * ٠‏ وعن أبن مر عن النبى صلي الل عليه وآله 
وس قال ه من حا لت شفاعنه دون عدرل <_دود الله فبو مضاد الله في 
أمره» رواء أحمدوأبوداود سه 


الث على اقاءة الأد اذا *بت واامى عن الشفاعة نيه 8/ا؟ 


حديث 3 هربرة رع نجوه الطبراني فى الا" وسط من حديثا بنعياس 
مرفوعا نيا «و<ديقام فى الارض محقه أَز كي منمما رأ بمين صبا<ا» قالفى جمع 
الزوائد وفى إسناده زريق بن اأدحب ولْم أعرفه وني اسئأد حديث ! ى هريرة 
المذ كور فى الباب عند ابن ماه والنسائى جرير بن زود بن جرير بن غبد الله 
البجلى وهو ضعيف ع الحديث و دديث ابن تمر أخر جه يضا الالإوسسةة 
واخرحه ابن 5 شة عنه من وجسه 5 صحيح موقوفا عليسة وأخرج نجوه 
الطبر انى فى الا رفلاع أ بي هر برة مرفوط وقال فيه نقد ضاد الل فى ملك . 
وحديث أبى هريرة فيه الترغيي, فى اقامة الحدود وان ذلك مما ينتفع به الناس 
لا فيه هن اتنفيذ أحكام الله :مالي وعدم الرأفة بالعصاة وردعبم عن هنك حرم 
المسامين ولهذا يت عنه صلىالله علية وأله وسامٍ من حديث عاثشة فى الصحيحين 
أن النبى صلى المعليه وآله وسلم خطب ففال أها الناس انها هلك الذين منقبلج 
أنه كانوا اذا مرق ورم الشمريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضيف تامو الحد 
علية فاذاكان رك الحدود وللداعية فيها واسقاطها عن الا كر من أسات البلاك 
كانت اقاءتها على كل أحد من غير فرق بينشر يف ودضيع من أسيابالحياةوتيين 
9 قوله صلى النه غلية واله وسام «حديعمل به فى الأرض خير 3 هل الارضمن 
أن يمطروا أربعين صما<!» المديث . وحديث أبنير المذ كور فيه دليل على ريم 
اأشفاعة فى إكارة والترهيب لفاعلها : عا هو خابة فى ذلك وهو وصفه عضادة الله 
تمالى قْ أمره قد ؛دت الذوىء نْ : ذلك في الصحيحين م في حديث عائشة في قصة 
المرأة 97 ١‏ شفع فيها أساءة بن زيد فقال النبي كلى الله عليه وأ له وسلمه 
تدز في حد من حدود الله وي لظ لاأراك افع فق ود من <دودالاهوسيأنى 
في بابما جاءف الس من كتاب القطع ولكنه يفبغىأن يقد المع من الشفاعة.با اذا 
كان بهء .الرفع الى الاماملااذاكان قل ذلك لاني حديث صفوان بن أمية عاد قد 
والاربمةوصححها هام وابنالخارود «انالتبى صلى الله عليه وأ | له وسام قاللهل) 
أراد أن يقطع الذى مرق وداءه فشفع فيسه هلا كان قبل أن تأنبني قو شرجة 
أبو داودوالساثىواطا؟ وصححه من حديث تمرو ان شعيب عن أبية عن جده 


رقعه تعافوأ المدود ذها - ف باغني من حد نود وجب وأخرج ج الطبرائى عن 


اها السنة بداءة الشاهئ الر جم 


عروة بن الزير قال لني الزير سارفافشفع فيه فقيل له <تى يبلغ الامام قال اذا 
لخ الامام فلمن الله الشافم والمشفع: وأخرج ابن أبى شبية قال الحافظ سند 
حسن أن الزيير وتمارا وابن عباس أخذوا سارقا لوا سبيله فقال عكرءة فقلت 
أرما سنهم حي خليم سبيهف فالأ أمالوكنتأنت لسرن يخس ملك '"وأخرج 
الدار قطني من حديثالز إير مرة فوعا اشفموا مالم يصل الى الو الفاذا” وصل الى الوالى 
فمفا فلا عنا ألله ءئة. واللوفوف أصح وقد أده ي أبن عيد البر الاججاع على أنه يجب 
علي البساطانالاةامةاذا بلغه الحد وعكذا <> ي الاججاع في البحر. و حي الخطابى 
عن مالك أنه فرق بين من عرف باذية النا وغيره فقال لابشفم في الا" ولمطلقًا 
وى الثانى تحسن الشفاءة قبل الرفم لابعده والراجع عدم الفرق بين الحدودين 
وعلى التفصيل المذ كور بين قبل الرفم وبعده تحمل الا" حاديث الواردة فى الترغيب 
فى الستر على الل فيكون الستر هو الاأفضل قبل الرفع الى الامام ]6 » 


4# (با ب أن السنةبداهةالشاهدبالر جم وبدادة الامام بداذا ثبت بالاقرار)»ه 


١‏ حفلز عن عامر التشعبى قال كان لشمر احةزوجغائب بالشام راما حملت طاه 
ما مولاها الى أمير اللؤمئين على بن أبى طالب رذى الله عنهنقال ان ه_ذهزئت 
واءترفت ؤردها يومالميس مائة ورجوايوم الخمة وحفر طاالى الميرة وأنا شاهد 
م قال إن الرجم بسن سني رسول الله جل مله وأ له وسام ولوكان شهد على 
هذة أحد لكان أول من رمي الغادد شبد ثم يبع شهاد:ه حجر هو لكمهاأفرت 
فانا أول دن رماها فرماها #نجر م رمى الناسوأنا نيهم نحكنت وآلله 
فيمن فتلبا»ر وا,أحد -. 

الحديث أخر جه أبضما النسائى والحام وأصله في صحيح الإخارى ولكن 
بدون ذكر الخفر وما بمده 85 تقدم قّأول كتاب الحدود من خديث الشعبى 
وسبأتى الكلام على المفر فربيا وأما كون الشاهد أول هن يرمى الزانى الحصن 
حبث ثبت ذلك بالشبادة نقد ذهب أبو حتيفة ة والوادوية الى أن ذلك واجب عليوم 
وأن الامام مجبرثمعلى ذلك افيه .ن الزجر عن التساهل وااترغيب في التنيت 9 . 
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وأذاكانثيوت الزنا بالاثراروجب أن يكون الامام أول من يرجم أو مورلا 
عدا يداو دفيرواية به من حد يث أ بى بكرة أنالنبى صلي اللعليةو 1 لهوسامر جوامر أ 
وكان هو أولمن رماها تخصاة مثلالخسة ثم قالارموها وائقوا الوجه ويجاب بأن 
حر دهذا الفمل لايد على لوحو 0 فولاصلى الل 
علبه وآلهوسلم فيه واغد يا نيس على ام رأةهذافاناعترفت نارجه على وجوب البداءة . 
بذاك مئه بلغا ينه الامر بنفس الرح ملا بالرجم الخاص الذي هو حل النزاع وأما مارواه 
الم نف فيالباب عن أمير ونين على رضي اللهعنة فا ما ينتبض للاحتتجاج بهعلي قول 
من يقول بالاجة لاعلي من تالف فى ذلك وااقام هام اجتباد وهذاحكى صاحب 
البحر عن المترة والثشافمى انه لايازم الامام حضور الرجم وهو الاق لمدمدليل 
يدل علي الوجوب ونا :قدم فى حديث ماعز أنه صلى الله عليه يه وآلدوسلأمر برجم 
ماعز ول مخرج معهم والزنا منه ثثبت بإفراره كا سلف وكذاك لم بحضر فى رجم 
الغامدية ؟] زعم البعض قال فى التااخيس م بقع في طرق الحديئين انه حضر / 
ف بعض الطرق ما يدل على أنه لم تحضر وقد جزم بذلكالشافمىقال وأماالنامدية 
ففى سئن أنى دأود وغيره ما يدل على ذلك واذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب 
على الثهود ولا علي الامام واما الاستحاب فقد حكى ابن دقيق العيد ارت 
الفقهاء استحبوا ان بدأ الامام بالرجم اذا ثبت الزنا بإلاقرار ونيد الشهود 
به أذا ثبت البيئة » 


حنؤز باب ما في المفر للمرجوم ,5 


<١‏ عن اليسعيد قال< لما أمر نا رسول الله صلى أل عليه وآله وس ان 
نرجم ماعز بن مالاك خرجنا به الى البقيع فوالله ماحفرنا له ولا أوثقناه ولكن 
قام انا فرهيناء بالعظام والأزففاشتكى فر ج يشتد جتى| نتصب أنا فيعر ضالخرة 
فرميناه مجلاءيد الجندل حتى سكت» © ! وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال 
«حاءت الغامدية فقالت يارسولالل الى قد زنيت فطهرق وانه ردها فلما كان الغد 
قالت يارسول الله لم ترددني لعللك نرددني جا وددت ماعرا فوااله اني بلي قال 


1/1 يِل الاوطار اشوكاني 
اما لا فاذهو ى <ق "لدي فاما ولدث أنه بإلصى في خرقة قالت هذا قد ولدته قال 
اذهعى فارضيه <تى تفطميه فلما فطمته أثته بالصى فى يذه كمسرة 000 

ان قد فطمتهو قد| أ كل الطعام فدفع الصى الى رج لمن المسامين ثم امر بها شفر 

لما الي صدرها وأمر اناس فر جموها فيقبل <الد بن الوايد محجر فرمى رأمها 
فنضخ الام على وجة خالد فسبها فسمع النبى حلى الل عليه واله وس به إياها 
فقال .هلا ياخالد فوالذى نفسى بده لقد نابت توبة لونا مها صاحب مكس لغفرله 
0 آم ١‏ با فصلى عليها ودذنت6 روام جد وس وال ذال * الإوعن عبدالله ن 
بريدة عن 3 أبية أن ماعز بن مالك الاسله ى أنى رسول اله صلي الله عليه 95 
وسلم فقال يارسول الله أني زندت واه نويد أن تطهر ى فرده فلما كان الغدأتاء 
فقال بارسوك الله انى قد زندت فرده الثانية فارسل رسول الله دلي اللاعليه وآله 
وسل الى قومة هل تعامون بعقله بأسا تشكرون منه شيا قالوا مانملمه الاوفىاءقل 
من صالمينا ذما نرى فاتاء إلثالثة فارسل اليم أ أيضا فسأل عنه فأخبروه انهلابأى 
به ولا بعةلهفلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم 5 به فرجم» رو إه مسو أحدوقال 
في آخره « فأمر النبى صلي الله عليه والهوسر طفرله حفرة طمل فيها الوصدره ثم 
أمر الناى برجمه»:: ع وعن خالد 0 قصة رجرامرق 
بالزنا فقاللهرسولاللهديىالل عليه واله وس أدصنت قال نم فأمر برحمه فذهينا 
شفرنا له حق أمكزنا ورميناه بالتدارة حتى ود 4رواه أحمد 537 داود- » 

حديث خالد بن ألاجلاج قي اسناده جمد بن عبد الله بن علاثة وهو مختاف 
فيه وقد أخرجه أيضا النسا؛ ولا بيه صحيةرهو بفتح اللام وس مكون اليم وآخره 
1 مأيضا وهوطمرى كني تهأبو العلاء عاشمائة وعشرينسئة :قوله«والكزف» بفتح 
اله المعجمة والزاى آخره فاء وهى أكسار الاراى المصنوعة من المدر : قولة 
١‏ في عرض الخرة» ضع العين ااهملة وسكونالراء والخرة بفتح الحاء المهملة ونث ديد 
ألراء وه يأرض ذات احجارسود وقد سمي بذلك مواضع منها موضم وقعة <ذين 
وموضع شوك وبئقدة وبين اللمديئة والعقيق وقبلى المدينة وبلاد عبس وسلاد 
فزارة وبيلادبني القين وبالدهناء وبعالية المجاز وقرب فيد ويجبال طىء و بأرض 
برق وبنجذ وببني مرة وقرب خببر وهى حرة النار وبظاهر المديئة ممت وافي 


هل بشرع المفر للمرجوم 5/0 

وما كانت وقعة اطرة أيام بزيد وبالبريك فى طر بق العن وحرةغلاس و لبن ولفلف 
وشوران واخارة وجفل وهيطان و.مششر وليلى وعباد والرجلاء وفأة مواضع 
بإللدئة كذا فى القاموس . ذوله «مجلاميد) الجلاميد جع جامدوهوالصخركا طامود' 
والجندل كجمفر ما يقله الرجل من الحجارة وبكسر الدال وكتلبط الموضع مجتمع 
فبه الجارة وأرض جندلة كتلبطة وقد نفتح كسرتها كذا فيالقاموس . قوله «إما 
لا فاذهبي 6 قال الاووى في شر ح مسلٍ هو بكسسر البمزةمن أما وتشد يدالميم وبالامالة 
ومعئاه اذا أبيت أن تستري نفسك ونتو بي عن قولك فاذهى حق تإرى فتر مين 
بعد ذلك انتهي . قوله ١‏ فنضخ» بالحا»المسجمةوبالمبملة: قوله2صا حب مكس» بفتح 
اليم وسكون الكاف بعدها ٠هملة‏ هو هن ,ولي الضرائب التى تؤخذ من الناس 
غير جق: قال في القاموس مكس فى البيع يمك سس اذا جبي مالا والمكن النقص 
والظم ودراهم كانت توخذ من بائعى السلم فى الا 58 في الجاهلية أودرهم 
كارث بأَخِذْه المصدق بعدفراغه هنالصدقة انتمي. ٠‏ قوله «خصلى علي,ا » قل القاضى 
عياض هو بفتّح الصاد واللام عند جمهور روأة مس ولكن فى رواية ابنأ فى 
شيية ة وأبى داود وااطبرا ني فصلى بم الصاد علي البناء ٠‏ للمجهول وبو يده «أوقع 
فى رواية لاليداود بلفظ دم أمرهم فصاوا عليما» ووقع في حديث رارف 
ان حصين عند مسلم انه قال تمر للنبي على الله عليه واله وسلم اضل عليبا فقال 
لقدنا بت :وبة لأوقعمت بن أهلالمدبئة أوسه :هم قوله الا وفي المقل» بفتحالواو 
وكسر الغاء وتشديد الياء صفة مشيبة وهذه الا حاديث المذكورة في الباب قد 
قدمنا الكلام على نقهها وما ساقبا الممنف ههنا للاستدلاك بها علىمابر جمالباب 
به وهو الحفر للمرجوم وقد اختلفت الروايات فى ذلك غديث أبي سعيد المذكور 
فبه أنهم لم يحفروا لماعز وحديث عبد |لله بن بريدة أيه ىم حفرؤا له اليصدره 
000 بأن اأنفى حفيرة لا عكنة يي أو 
انم 5 بحفروا له أول الآمر 5 ثم لا فر فأدركوه <فرواله <فيرة فاقصب ب لهم فيهأ 
دق فرغوا منه اواج حفرواله فى أول الا. هر ثملاوجد مس الحجارة خرجمن 
المفرة فتبعوه وعلى فرض عدم امكان اط نع فالواجب تقديم رواية الاثيات على 
النفى ولو فرضنا ان ذلك غير مرجح نوجه اسةاط الروايتين والر جوع الي غيرها 


ا تأخير الرجم عن الحجلى <ني تضع 

كحديث ث خالد بن الاجلاج ان فيه التصريح بالحفر بدرن تسميةالمرجوموكذ لك 
حديثه أيضا في افر للغامدية وقد ذهبت المترة اللي أنه ستحب الحفر الى سسرة 
الرجل و دي المرأَة وذعب أبو حنيغة والشافعى الى أنه لاحفر للرجل وفي ةوك 
للشافعى أنه اذا دفر له فلا بأس وبه قال الامام : لم ي ذفي وجه للشافعية أنه ير 
الاماموفى الرأة عندم ثلاية أوجدثالئها يحف ر أن ثبت زناهاٍلبيئةلا بالافراروالمروى 
عن أ وين وأنى ثور أنه يحفرلارجل والمرأةوالمشبور عن الامة الثلاثة انهلا 
حفر مطلقا والظاهر مشروعية الحفر لما قد.نا * 


حنتقرباب تأخير الرجمعن الحبلى حتي نضع وتأخير الجاد 
عن ذى اأرض المرجو زواله ]م 


١‏ حجر عن سلبان بن بريدة عنأببهة أنالنبيد يالل علية وآله وس جاءنه 
امراة منغامددن الازد فقالت بأرسول اللّطهر ني فقال وبحك ارجعي فاستغفري 
الله وتونى اليه فقالت أراك ريد أن , رددني رددت ماعز بن مالك قال وما 
ذاك قالن الها حبللى . من الزنا قال أنت قالت نعم فقال لها <تي تضعى مافى / بعلنك 
قال فكفلها رحلل من الانصار <دق وضعت قال فاق النبى على الله عليه والهوسر 
فقال قد وضعت الغامدية فقال اذن لانرججبا وندع ولدهاصغيرا ليس لهءن بر ضيعة. 
قام رجل من الا نصارفقال الى رضاعه يانبىاللَ الف رججبا رواءمسٍ والدارةطني 
وقالهذا حديث صحبح» ؟! وعنتمرانن حصين ان اءراً أة من جبيئةأنترسول 
أله صل الله عليه وآله وسلم وهى حبلي من الزنا فقالت بارسول ال أصبت حدا فاقه 
على فدط نى 95 ح_لى الله علية وآله وس وليها فقال ادن ايها فاذا وضعت 
فأتنى ففمل فأمر مها رسول الل صلى الله عليه وآله وسم نشدت عليباثيامائم 
سر بها فرحمت ثم صلى عليها فقال له تمر نصلي عليها يارسول الله وقد زئت قال 
لفد نابت :وبة لوفسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسمتهم وهل وجدت أفضل 
من أن جادت بنفسها له)» رواء الطاعة الا البخارى ون ماجة وهو دليلعل أن 
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الحدود #ترز محذظ عورتة منالكثشك © 'لاوءن علي قال< ان أمة لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وس زنت تأمرني أن أجلدها فأنيها فاذاهى حديئة 
عهد نفاس فخثيت أزك أعدوما ا نأتلبا فذ كرت ذلك الل ى صلى الله 
عاية واله وس ففال أ<سنت اركها حبّى عاثل» رواه أعد - وأبو دأود 
والتر هذى ودصدححه 5 »* 

قوله «منغامد» بغين معجمة ودال مبملة لقب رجل هو أبو فبيلةوثم بطن 
من جبيئة وهذا وقع فى حديث تمران إن حصين المذ كور أمرأة من جبيئةوهمى 
هذه واسم غامد المذ كور جمروبن عبد الله واقب غامدا لاصلا<هأمرا كأنفىقوءه 
وهذه القصة قد رواها حماءة من الصحابة منهم بريدةوتمرانبن حسينكاذكره 
المصلف فيهذا الباب وفى إلباب الاول. ومنهم أبوهربرة وأ بوسعيدوجابربنعبداللّ 
وجابر بن سمرة وا بنعياص وأحاديث,ه,عندمسل وفيسياق الاحاديث ب ضاختلاف 
فى حديث بريدة المتقدم في الباب الاول امها جاءت بنفسها الى النبى صلى الل 
عليه وله وس حال الخجل وعند الوضع وأخر رججها الى الفطام فجاءت بعدذلك 
ورجمت٠‏ وفى حديثهالمذ كورفى هذاالواب انه كفلبارجل هن الانصارحق وضعت 
ثم أثى فأخير النبى صلي اللعليه وآله وسراللّ فقاللا رجها وندع ولدها صغير انقام 
رجل من الانصار فال الى رضاعه فرجمت. وفى حديث تمرانبن حصين المذ كور 
انها لا أفر ت دما النبييصلي الل عليه وآله وس ولها وأمزه بالا حسان الييا حت 
لضع لم جاء بها عند الوضع فرجمت ولم عبلها الى الفطام وعسكن المع باها جاءت 
عند الولادة وجاء مهما ولما ونكلمت وتكلم ولكنه يبقى الاشكالفى رواية 
انه رجمها عند الولادة ولم يؤخرها ورواية انه أخرها الي الفطام وقدقيل مهما 
ردايتان صحيحتان والقصة واحدة ورواية التأخير رواية صحيحة صريحة لا 
يمكن تأويلبا فيتعين تأويل الرواية القاضية باما رجءت عند الولادة بإن يقال 
فيها طى وحذف التقديران وليها جاه بها الي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند 
الولادة فأمر بتأخيرها الي الفطام * ثم أمر مها فرحجءت ولا رححى ان هذا وان م 
إعتبار حديث ران المذ كور في الباب فلا يتم بإعتبار حديث بريدةالمذ كورةفان 
فيه انة قام رجل من الانصار فال الى رضاعه يانبى الله فرجمها ويبعد أن يقال 
(؟ -ج ؛ نبل الاوطار) 
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ان هذا لا يدك على انه قبل قوله وكدفالته بلأخرها إلى الفطام ثم أمر برجبها 
بعد ذلك لان السياق يأبى ذيث كل الاباء وها أ كدر مايقع مثل هذا الاختلاف 
بين الصحابة فى القصة الواحدة ااتى مخرجبا متحد بالاتفاق ثم ترتكي لاجل 
ابجع بين روايامجم العظائم التى لاتخاو فى الغالبءن تمسفات و فاتك" نالسبو 
0 0 والنسيان 37 علي وماهم الا كائر | الناض فى الءوارض البشرية فان 
أمك: ا اع بوحه س1 م عن ساد فذاك والا توجه علينا ا مصير الى الترجيح 
وجل الغلط 01 النسيان عل الرواية المرحجو<ة إما من الصحانى 1 ثمن هو دونه 
ن .الرواة وقد در لنا قْ هذا الشرح عدة مواطن 4ن هذا القميل شنا أيباعلي 


مامثى عله الناس من اطع بوجوه ينفر عن قبوطا كل طبع سلم ويأنى الرضا 
م ها كل عقل مسئة. ٠‏ م١‏ قوله 2 أصبت حدا فاده على هذا الا مال قد رقم منالمرأة 
بيه كا فى سائر الروايات وللكئه وقع الاختصار فى فى هذه الرواية 6 يشعر 
بذلك قوله ءلى الله عليدواله دسم عب ذلكدأ سن اليها فاذا وضءت 0 ني 6 وقد 
قدمنا ان تحرد الافرار بالحدمن دون تعبينلايجوزللامام أن يحد به.قوله2 أحسن 
اليها 4 انما أمره بذلك لان ساثر قرابتها رما حملمم ااغيرة وحمي-ة الجاهلية على 
أن يفعلوا بها ما يؤْذها فأمره بالاحسان تحذيرا من ذلك . قوله 2 فشدث » فى 
روابة «ذشكت» ومعناها واحد والغرض ٠ن‏ ذلك انلا تكش ف عند رفوعالرجم 
عليها لما درت به المادة “عن الاغطراب عند أزول الموت وعدم الممالاة 0 سبدو 
رن الانسان وغذا ذهب اوور الى أن المرأة ترجم قاعدة والرجل قاما ١‏ 
ف طبور عورة المراة »؛ن اشذاعة وقد زعم النووى انه أتفق العلماء على أن المرأة 
ترجم قأعددٌ ولس فى الاحاديث مايدل على ذلك ولا شك أنه أآرب اي السثر 
ول يح كذلك في اليحر الا عن أني حنيفة والادوية وحكىعن!بن أي ايل وأبي 
بوسف اما حد قاعة وذهب مالك الى أن الرجل محد قاعداً. قوله2:م صبىعلها » 
قد تقدم الحلاف فى ذلك فى كدتاب النائز :قوله '2 لوقسمت بينسبعين 16ل فى 
رواية برندة المقدمة في اباب الاول أو :. م! صاحب 5 ولامائع هن أن يكون 
ذاث ود وقم جميعة عنة صلى اللاعلية وآله وس وفيه دامل على أن الدودلا سقط 
بالتوبة واليه ذهب جماءة من ااعلماء مم الحنفية والطادي وذهب جماءةيلهم الى 


صفة حوت الجيد وكيف لد من به مرضص زا 


مقوطبانها ونيم الثغاففى وقداستدل بقسة الفامدية على انه يجب تأخير الحد على 


المامل حتي تضع ثم حتى ترضع وتفطم وعند الطادوية اما لاتؤخر الي الفطام 
الا اذا عدم مثلها لار ضاع والحضانة فان وجد من يقوم بذلك ١‏ تؤخر وعسكوا 
حديث بربدة المذكور : قوله « اتركها حتى عاثل» بمثلثة قال في القاموس عامل 
العليل قارب البرء وفيرواية لاليداود2<تى ,نقطع عنها الدم) ويدات فيباب حد 
الرفق بافظ « اذا تعالت من نفاسها فادلرها 6 وفيه دايل على أن المراض عبل 
حت يرأ أويقارب البرء. وقد<كى فى البحر الاجاع علىانه عبل البكر حتى زول 
شدة الخر والبرد والمرض المرجو فان كان مأ بوسافقال اهادي وأصحاب الثانفى 
أنه إضرب بعثكول أن |<تله. وقال الناصر واأمويد الله لاجد في مرضه وان كان 
هيوسا والظاهر الاول لحدي ثأنىامامة بن سبل بن حنيفالا تى قر يباوأماالمرجوم 
آذا كان مريضاً أو نحوه فذهبت المترة والشافعية والنفية ومالك الي أنه لامبل 
رض ولا افيره اذ القصد انلافة . وثال امروزى يؤْخر لشدة اهر أو 
البرد أو المرض سواء ثدت باقراره أو بالبينة وقال الاسفرايني يوْخر امرض 
فقط وف الحر والبرد أوجه يرجم فى الال أو حيث يثبت بالبينة لاالاقرار 
أو العكس » 


حل بابصفة صوت لاد وكيف يجلدمن به مر ضلايرجى برؤه ]6 


١‏ “تعن زيد بنأسر «ان رجلا اعرف علي نفسة بالزناءلى عبدرسولالله 
صلى أللهعلية واله وسلم فدعا رسول الله على الله عليه وآله وس سوط فأني سوط 
مكسور فال فوق هذا فأنى سوط جديد لم تقطم عر تدثةالبين هذين فأني بسوط 
قد لان وركب به فأمر به شاد » رواه مالك ف الموطا عنه» لوعن أبىاماءة بن بل 
عن سعيد بن سعد بنعبادة « قال كان بين أبيائنا رول ضيف دج فلم برع 
الحي الاوهو على أمة »ن امام خبث ما فذ كر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله 
صلى الل عليه وآله دسلم وكان ذلك الرجل مساما فقالاضر بوه حده ةالوايارسول 
ال انه أضعف مما تحسب لوضر بناه مائة قنلناه فقال خذوا له عشكالا فيه مائة 
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شمراخ ثم اضر بوهبه ضربة واحدة قالذفعلوا»روا وأجد وابن ماجهولابي داود 
معئاه من رواية أ بى '-أمة بن سبل عن إعض الصحابة هن الا نصاروفي ولوهلناءاليك 
تفخت عظامهناهو الاجر على عظم 32-14 

حديث يدي نأسلإهومرسلولاشاهذضدعبدالرزا عن معمر بن بحبي ابن أبي كثير 
حوه وأخرعئد ابن وحبهن طريق كريب «ولي أبنعباص فبذه المراسيل ااثلاثة 
بشدد يعضما إعضاءا وحد يثأنى ا الشافمي دالببيني وقالهذا هو 
الحنوظعن ألى أمامة «رسلا. وروأ الدارقطنيعن فليح عنأنى سالم عن سهل بن 
سعد وقال وثم فليح والصوابعن أنى<ازم عن أبىامامة بن سبل بن حنيف عن 
أيه ورواه الطبرانيمن حديثأبى امامة بن سهل عن أفى سيد الخدرى وقال ان 
كانت الطرق كلها محفوظلة فيكون ألو اعامة قد حم_له غن جماعة من الصحابة 
وَأرَعَ أخري. ووناء ا بو دأود من حدديث 2 عن بي أمامة عن رجل هن 
إل أصار ولفظه « أنه اشكي رجل منهم حتى اضني فماد جلدة عل عظم ندخات 
عليه حارية لبعضوم فيش ها فوقم عليها ناما دذل عليه رجال ويه يعودونه: 
أخبرم بذيك وقال استفتوا لى رسول الله صلى الله عليه وأله وسل فاني قد وقدت 
على جارية دخات على فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وأأله وس وقالوا 
م رأيذااحد ٠ن‏ الناص من الضر مثل الذى هوبه لو لاه اليك لتفسخت عظامة 
ماهو الاجلن على عنما م فاهر ردول الله دلي ألله عليه وا الوسر ان يأخذوا له 
مائة شمراخفيضربوه به ضربة واحدة» 0 النسائى من حديث أبي أءامة 
أبن سول بن حنيف عن أبيه بالافط الذي ذ كرء ابو داود وف إسئاده عبد الا على 
|بنعاهر التعلبي قال, المنذرى لامنج به وهو كوفي وقال فى التغريب صدوقيهم 
منالسادسة. وقال الحافظ في بلوغ المرام ان اءناد هذا الحديث <سن ولكنه 
اخناف في وصله وارساله.قوله«م تقطم كر نه» أعذ بتدو هىطر فه'قوله 9و ر كي بة» 
ثم الر .و 5 الكاف على صيغة الجبولأى ركب به الرا كبعلى الدابقوضربها 
به حتى 8 ن : قوله «روتجل) تهغير رجل لاتحقير :قوله (مخخدج» ! ينم للم وسكون 
الحاء المعجمة وذتح الدال الهملة بمدهاجم وهو السقيم النافص اطاق. وني رداية 
مقعد : قوله 9 مث عا »© بفتح أوله وسكون الخحاء الميجمة وضم الموحدة واخره 


"5/6 من دقع على ذات رم أو عمل عملقوم لوط‎ - ٠ 
مثلثة أي يزنى ما : فوله «ء:كالا » ب-كسر المهملة وسكون المثائة قالفى القاموس‎ 
قر طاس العذق و الشمراخ ويقالء: كول وعثكولة بضم اامين انتبي.وجاءق‎ 
رواية انكال وفي أ خرى اكول وها اغتان ع وهو الذي يسكون فية‎ 
البسر . والشير اخ إكسر الشين المدمة وسكو ن الهم و . خره خاء محدمة وهو‎ 
غصن دفيق. . وقال فيالةاموس الشمراخ بإلكر المشكال عليه إسر أوعن‎ 
كالشمروخ انتهى٠ والمراد ههئا بالث_كالالعنقود هر ن ااتخل الذي بكوننياغصان‎ 
كثيرة وكل واحد من هذه الا ”غصان إسمىشهراخا. وحديث زبه بن أسل فيه‎ 
دليل على انه يلينى يكون السوط الذى ماد به الزاني متوسطا بين الجديد‎ 
والشيق وهكذا إذاكان الزن بعود يفيغى أن يكون متوسطا ببن الكبير والصهير‎ 
فلا 0 من الحشب الق :-كسر العظم وترح الحم ولامنالا "عواد الرققة الق‎ 
تؤثر فىالالم وينبغيأن يكون «توسط' بين الجديد والمّيق. وقال فىالبحروقدر‎ 
عرضة بإصبع وطوله بذراع: وحديث أبيامامة فيه دليل على أن المرإض ش اذالم‎ 
تحمل الحدد ضرب سكول أوما بشايه ما يمحتل ويشترط أت تاشره جميع‎ 
الثماريخ . . وقول يكفى الاءتماد وهذا العمل من اليل الجائزة شرعا وقد جوز‎ 
الله مثله في فوله (وخِذْ بدك ضنئنا) إلا بشع‎ 


باب من وفع على ذا تمحرم أوعملعمل بيدا أوألىسيمة 5 


١‏ <متزعن البراء بنعازبقاله لقيت الى ومعه الراية ناتاين بن نر يدقال بعثني 
رسول الله صلى الل عليه وَآله وس إلي رجل تزوج امرأة 0 بعدهأن أضرب 
عنقه وأأخذ ماله»رواء الجسة وم يذكر ابن ماجة والترمذى أخذ المال ]هه 

الحديث <سنه الإرمذى وأخرجة بو داود عن البراه أيضا بافظ ١‏ يدم أطوف 
على ابل لى ضات تاذ أقبل ركب أوفوارس معبم لواه:فجمل:الاعراب يطيفونبى 
لزلتى من الذي صلى الله عليهوا اله وسلاذ أتوافة فاستذر جوامنهارجلافضر بوأ 
علقه فسألت عه فذ كروا أنه أعر سس بامرأة أببه» قال النذري وقد اختلف في 
هذا اخئلافا كثير] فروى عن البرأه وروى عنه عن تمه وروىعنة ال مربى خالي 


ذل أحاديث بقتل القاعل والمفمول بة 
أبوردة بن نار ومعه لواءوهذا لذظ الرمذى. وروى عنه عن خاله ومماه عشم 
في حدبنه الحرث بنتمرو وهذا لفظ ابن ماجه. وروى عنه قال مر با أناى 
مطلةون. وروي عنهانى لا ي لا طوف على بل ضلت فى تلاك الاحباه فى عبد الذبى صلى الله 
عليدوا ‏ الهوسلم أذجاءثم رهط معوم لو اءوهذا لفظ النسائى :ولاح يثأسا نيد كثيرةمنها 

ةل لسع زرالا - لان ل أنه يجوز للامام أن يأمر بقئلءن 
خالف قطعيا من قطمات الثريعة كهذه المسئلة فان الله تعالي يقول (ولا تتكيدوا 

مانكح ا باو ع منالنساء) ولكنه لابد من #ل الخحديث علي أن ذلك الرجل الذى 
أمرصى الله علية واله وس بقئله طلم بالتحرع دفعله مستحلا وذلك من موجيات 
الكفر والمرتديقتل للادلة الا نية.وفيه أيضاً متمسك لفول مالك انه جوز الاعزير 
بالقتل٠‏ وفيه دايل أرضاً على أنه يوز أخذ مال هن اركب معصية مستحلا لها 
إعد اراقة دمة وقد ذدمئا في كاب الزكاة الكلام على التأديب بالمال» 

م وعنعكرءة عن انعباس قال دقال رسول الدبى الل عابية وآله وس 
من وجد :وه إعمل عمل قوم لوط فاقتاوا الفاعل والمفعول به © رواهاعجسة 
الا النسائي * "لا وعن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس «فى البكر يوجد على 
اللوطية 2 زواة ابو ارد 1 

الحسديث الذى من ط_ريق عكرمة أخرجه أيضا الماع والببرتي وقال 
الخحافظ رجاله موثقون الا أنف ه اختلافا. وقال الترمذي واها يعرف هذا احذيث 
عن أن عباس عن النم ي حلي الله علي وآ دوس منهذا الوجهوروى تمد بناسجق 
هذا 000 إن أبىتمرو فقال «ملعون نمل تمل قوم اوط» ولم يذ كر 
القئل اتهى. وفال بحي بن معين تمرد ابن أبى عمرو مولي المطلب ثقة يذكر عليه 
حديث عكرمة عن أبنعياس «أن النبى صل الل عليه وآ لوسر قال اقتلوا الفاعل 
والمفمول به» ويجابعن ذلك بأنه ع الشيخان به وروى عنةمالك في الموطأً 
وقد استنكرالنسائى هذا الحديث. والا”؛ و المروي عن أبن عباس من طريق سعيد 
أبن جير ومحاهد أخرجدأيضا النساء ى والبيبقىلإوفي الباب» ء عن أبىهربرة عاد 
|إنماجه والحاع «أن الثببى على الله عليه وأله وس قال اقتلوا الفاعل والمفمول به 
أحصنا أوم خصنا» وإسنادهضىرف قال ان الطلاع فيأحكابه م يشت عن رسو لالله 


أفوال العلماه فى حد اللوطي 1 » 

ص الل عايه وآله وس أنه رجم فى الاواط ولا انه م فيه. وثيث عنة انه قال 
«اقتلوا الفاعل والمفعوك به»رواهءنه أبن عباس وأبوهريرة اتدي . قال الحافظ 
وحديث أبني عر تع وقد أخرجهاليزار من طريق عاصم نارف 
عن سبيلعن أبيه يه ممه وعاصم متروك وقدرواه انماجه هن طريقه بلفظ «فارججوا 
الا على والاسفل» وأخر جالبيبقيهن حديث أبى مومي أنه صلىاللة عليه وآله وس 
قال «اذا أ: ىالردل الرجلفها ز اننانواذاأثتالراً أة المرأةفهازا نيتان» وفيإسناده 
قد ان عيد الرحعن كذبه أبو حانم وقال البببقي لاأعرفه والحديث منكر بهذا 
الاسئاد انتهى تورواة أبو الفتحالا” زدى فيالضمةاء والطبرافى فى الكبيرمنوجة 
آغو سودي وفية بشر بن المفضل ال<لي وهو تجبول.وقد أخرجهاً بو داود 
الطيالمى فى مسئده عنه وأخرج البببقي عن على علية السلام انه رجم لوطيا قال 
الشافى وهذا تأخذ يرجم الاوطى حصنا كان أو غير من وأخر جالببيقى أيضاً 
عن أبى بكر انه ججع الناس في في حق رجل بتكم كا ينكح الذماء فسأل أصحاب 
رسول الله صلي الله عليه وآ لهوسم عن ذلك فكان عن 0 يومثذ فولاء. ابن 
أبى طالب ب عليه اللام قال هذا ذنب لم تعص به أمة من الا الا أمة واحدة 
سئع أله عاعافد لتم ار أن تحرقه بالنار 0 الله صل الله 
عليه وآ له وسلٍ على أن حرقه بالثار فسكنب أبو بكر الى خالد بن الوليد يأمره 
أن يحرفه بالثار. وني إسناده ارسالوروى من وجه خر عن جمفر بن مد عن 
أبية بيه عن غلى فى هذه القصة قال برجم وبحرق بالنار وأخر ج البببة فى أيضاً عن ابن 
عياس انه سل عن حد الاوطى فقال بنظر أعلى بناء.فى القرية 0 9 
بشع اطدارةوقد اختلف أهل العم فيعةو د ب الفاعل للواط والمفعول به بعد اثفافهم 
على رمه وانه من الكبائر للا "حاديث المتوائرة فى جرع ولعن فاعله ذهب 
من "ققدم ذكره من الصحابة الى أن حده القتل ولوكان يكرا سواء كان فاعلا أو 
مفمولا واليهذعبالشافعى والناصر والقاسم بن ابرهيم واستدلوا با ذ كرهالمصنف 
وذ كرناه فىهذا الباب وهو »جموعه ينتبض للاحتجاج به وقد ا حتافو فى كفية 

قت ل اللوطي فروى عن على ائة يقتل بالسيفثم يحرق اعظم الأمصية واليذلك ذهب 
أبو بكر كا تقدمءنه وذهي تمر وعئان الي أنة يل عليه <ائط وذهب ابنعباس 


1 ثيل الاوطار الشوكاق 
اليأنه يلتى من أعلى ناء في البد. وقدحكى صاحب الشفاء اجاع الصحابة على 
القت ل وقد <> ي البغوي عن اللشعى والزهريؤمالك وأود وأسحق أنه برجم وحكى 
ذلك الترمذي عن مالك والشاففي وأحد واسحق :وروى عن النضعي أنه قال 
لو كان يستقيم ان يرجم الزانى مر تين لرجم اللوطى ٠وقالالمنذري‏ حرق اللوطية 
بالثار أبو بكر وملى وعبد الل بن اازيير وهشام بن هيد املك وذهب سعيد بن المسيب 
وعطاء بن أنى وباح والحسن وققتادة والاخعى والآورى والااوزا عى وأو طالب 
والامام حبي والشافيى فى قول له الى أن حد الاوطى حد الزانى فيجلد البكر 
ذإغرب ويرجم الحصن وحكاء و ي البحر عن القامم ١‏ ن ابراهيم ورويعنه المؤيد 
بالله القثل مطلقا 5 ساف واحتجوا بآن التلوط نوع من أنواع | ازذا لانه يلاج 
فرج فى فرج ف بكو الانط الوط يدها لي نحمت هوم الادلالوارد فى الزاني 
المهن واللكر وقد تقدمتو يويدذلك حديك (اذا أتى الرجل الر جل فهمازا يان © 
وفد تقدم وعلى فر ض عدم شمولالا دلةاللذكورة مما فبما لا <ةان با ازا نى با لقياس 
ويجاب عن ذلك بان الادلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول بدمطلقاً خط صة لعموم 
أدلة اازماالفارقة بينالبكر والثيب على فرض شموطاللوطي ومبطلة لتقياس المذ كور 
على فرض عدم الشمول لانه إصير فاسد الاعتبار 5 تقررفى الا.صول وما احق 
عرنكي هذه الجرعة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بان يعاقب عقوبة يصير ما 
عبرة للمعتيرين ويعذب تعذيا با بكسر شبرة الفة_ المتمردين بن فحقيق عن ألى 
بفاحشة قوم ماس بقوم با من ادن ن أأعالمين أنيصلى من الءقوبة عا ييكون فى 
الشدة والشناعة مشابيا لعقوبهم وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذاك المذاب 
بكرثم وثيدهم وذهب أبو حنيفة والشافعي فى قول له والمر تضى والمؤيد باللّاليأنه 
يعزر اللوطى فقط ولا فى مافى هذا المذهب من اخالفة للادلة المذ كوره فى 
خصوص لوطي والادلة الواردة فى الزائى علي العموم. وأماالاس:دلال هذا 
محديثلان أذما يء في المفوخير هن أناخذما ىءفى ردالعقوبة ثردود بان ذالك 
5 هومع الالياى وامزاع لبس هو فى ذلك * 
-تروعن تمرو بن أبى تمرو عن عكرمة عن بنعباس2 أن التبي صل الله 
عليه و له وسلٍ قال من وقع على بوومة فافتلوهوافناوااام. بعة» رواءأحدواً أبو داود 


الكلام عل حديث «منأنى بهبمة فلاحد عليه 1/4 
والترمذى وقال لانعرفة الا من حديث شمرو بن أبي رذ دردى الترمدىوأبو 
داود من حديث عاصمعن أي رذين عن بن عباس أنهقال «منأنى بهيمة فلاحا 
عليه» وذكر ائة أصح » 

الحديث الذي رواه عكرمة أخرجه أيضا النسائى وابن ماجدقال الترمذى 
هذا حديث لانعرفه آلا من حديث تمرو بن أبي عمرد عنعكرمة عن ابنعبار 
عن النبى صلى اله عليه والهوسل : وقدرواه سفيان الثوري عن عاصم عن أبى 
رزنعن اتعباس اندقال «من أتى بيمةفلاحدعليه» حدثا بلك دين بشار 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وهذا أصح من الحديث الاول والعمل 
على هذا عند أهل العام وهو فول أحمد واسدق اتبى . وقد روى هذا الحديث 
ابن ماجه فى ستته مر حديث ابر اهيم بن اسبعيل عن داود بن الحصيين 
عن عكرمة عن أبن عباس قال < قال رسول الله صلى اله عليه وا له وسلم من 
وقم علي ذات حرم فاقتلوه ومن وقعم على جيمة فاتئلوه وافتلوا البييمة وابراهيم 
المذكور فد وثقه أحمد وقال البخارى منكر الحديث وذعفه غير واحد منالحفاظ 
وأخ رجه أ بو يمل الموصلىمن حديث عبدالغفار بن هبد الله بن الز بي عن على بن مسور 
عن مد بن مره عن أبي سادبة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوط وذ كر 
أبن عدي عن أبى يعلى انه قال بلغنا أن عبد الففار رجع عله وذ كر ابنعدى أجم 
كانوا لقنوه. وأخر جهذا الحديث البببقي بلفظ «ملمون مرك وقع عليببمةوقال 
اقتلوه وافتاوها لأبقالهذه القىفعلما كذا وكذا» ومالالبييقى الي تصحيحة ورداه 
أبضا من طريق عباد بن منصور عن عكرمة .ورواه عبد الرزاق عن ابرأهيم بن 
هد عن داود بن الحصين عن عكرمة وابراهيم ضميف وأن كان الشافعى يقوف 
أمره اذا عرفت هذا تنينلك انه لم بتفرد برواية الحديثمروين أبى مرو عن 
عكرمة؟ا قال الترمذى بل رواء عن عكرمة ججاعة 5 .ينا وقد قالالبيوقي رويناء 
عن عكرمة من أوجه مع أن تفردتمرو بن أي عمرولايقدح فى الحديث تقد 
قدمئا انه احج به التنيخان ووئقه تحبى بن معين وقاك البخاري ثمرو صدوق 
ولكنه روى عنعكرمة مئاكر. والائر الذى رواه أبو رزين عن ابن عبان 
أخرجه أيضا اللسائى ولا حكارأى ابن عباساذا اثفره فكي فاذاءار ضالررى 

رم دج" نيل الاوطاي) 


هف" حك من أتى بيمة .حي ليا 
عن دسول ألله صلى الله علية والدوسر من طر بقة وقداختلف أهل المإفيمندقع 
على جبمة فأخر ج البببقى عن جابر بن زيد انهقالمن أتى الهيمة أفيم عليهالحد. 
واخرج أيضا عن لأسن بن على رضي الله عنها انه قال أن كانمحضنا رجم وروى 
أِشا عن امسن البصرى انه قال هو عمزلة الزاني قال الحم أري أن مجلد ولا 
تبلغ به الحد وهو مجمع على نحريم أتيان البييمة كما حكى ذلك صاحب البحدر وقد 
ذهب الى انه وجب الخد كالزنا الشافمى فى قول له والبادوية وأبو ,بوسف 
وذهبأبو حنيفة ومالك والشافعى فى قول له والمرتشى والمؤيد بالل والناصر . 
والامام محيى الي أنه يوجب التمزبرفقط اذ ليس بزنا ورد انه فرج حرم شرطا 
مشتهى طيعا فأوجب المد كالقيل. رذص ب الشافى فى قول له الى أنه يقئل أخذا 
محديث البا بطري الحديث #د ليل على أم! تقئل الهيمة والقلة في ذلك عادوى بو 
داود والأسائي انه قيل لابن عياص ماشأن البهيمة قال ما أرأء قال ذلك الا أنه 
يكره أن 72 لها وقد تمل ا ذلك العمل وقد تقدم ان الملة أن يقال هذه 
الني فمل بها كذا وكذا. وقدذهب الي حرم طم الببيمة المفعو ل ما والىاء مانذيح 
على عليه السلا والشافعى فى فول له وذهبت القاسمية والشاففى في قول له 
وأبو حئيفسة وأبو يوسف الي أنه يكره اكلها تنزْي! ققط قال فى البحر انها 
تذبح البييمة ولوكانت غير مأ كولة لثلا نأتي بولد مشو كا روىان راعيا أنى 
5-5 فأمت بولد مشوءانةبى .وأماحديث ان النبى صلى اللعله واله وسل - عىعن ذبح 
الحيوان الا لا "كله فهو عموم مخصص لحديث الياب » 


6 باب فيمن وطىء جارية أمرأنه‎ ١ 


١‏ تعن النعمان بن بشير 2 أنه رفع اأيفر جل غثىجاربةامرأنهنقال لا فضين 
فهسأ بقضاء رسول الله صل الله عليه وآله وسام ان كانت أحلتها بك 
جلدنك مائة وارنف كانت لم نحابا لكرحتك 6رواه السة : وق روابة عن 
التعمان عن النبى صلى الله عليه وآله وسل < انه فال فى الرجل يأتى جارية 


حم من وغلىه جارية امرأئة ١‏ 
أمرأك قال ان كانت أحلتها له جإرنه مائة وأن لم نكن أحلتبا له رجمته» رواء 
ألو داود والسائى 6 3 

الحديث قال ااترمذى ف اسناده اضطراب سمعت مدأ يعني البخارى يقول 
لم يسمم قنادة من حبيب بن سالم هذا الحديث اما رواء عن خالد بنعرفطة وأ بو 
شر لم لسمع من حبدب بن ساأم هذا الحديث أيضا اما روا ه عن خالد بن عرفطة 
| أتبي. والذي في السن ان أن أ بشر رداه عن خالد بنعرنطة عن حسب ولكن 
الترمذي رواه في ستنه عن أبى بشر عن حبيب وخاكد بن عرأطة قال أبو حائم 
الرازي هو حبول وقال الترمذى سات عمد بن اسمعيل عنه ففال أنا أتقي هذا 
الحديث دقال النسائي أحاديث الثعمان هذه مضطر بة ٠وقالالخطابىهذا‏ الحديث 
غير متصل وليس العمل علية اثثبى . وعرأطة ؛ بم العين وسكون ااراء البملتين 
وضمالفاء وبعدها طاء مبملة مفتوحةو يطوق لباب عن فبيضة بن حريثك 
عن سامة بن البق عند أبى داود والتسائى ان رسول الله صلي اللعليهراً4 وس 
فذي فى رحل وق على حارية امرأنة انكان استكرهبا فبى حرة وعلية لسيد مها 
مثلها وان كانت طاوعته فبى له وعليه لسيدم!.مثلبا.قال النسائى لانصج هذه 
الا حاديث وقال البيوقى قبيصة بن حريث غير معروف ورويئا عن أبى داود 
انة قال ممعت أحمد بن حذيل يول رواه عن سامة بن الحبق شيخ لايمر ف لايحدث 
عندغير الحسن يمني قبيضة بن حر يثوقال البخارى فالتاريخقبيصة| بنحر يثسمع 
سامة بن ا حمق فى حديئه نظر وقاك بن المنذ رلا .ثبت خب سامة بن الحبق وفالالخطابيهذا 
حد يث مذكر وقسيصة لن حر يث غير معروف واطحةلا: نقو م عثله وكان الهس نلايباليان 
برويالخديث أن شمع وقال بعضبم هذا كان قبل الحدودوقدر وىأبو داودوالنسائي 
وابنماجههن طريقالمءن البصريعن سامة بن الحبق نحوذلك الا نهفالوانكانت 
طاوعته فبى ومثلها من ماله لسد.الإوقداختاف #فيهذ|الحديثعن الحسن فقيل 
عنه عناقبيصة بنحر بثعن سلمة بن الحبق وقيل عنه عن سامة منغير ذكر قبيصة 
وقميل عن جون بن قتادة عن سادءة وجون بن قتادة قال الامام اعد لايمرف 
والمحبق بغم الميم وقتح الحاء المبملة وبعدها باء موحدة مشددة مقتوحةومنأهل 
الاغة من يكسرها. والمبق لقب وأسمة صخر بن عبود وسامة إبئه له صحبة سكن 
البصمرة >.نيته أبو مئان كنى بابئه سئان. وذ كر أبو عبد الله بن منده أن لاينة 


أبيف حد زنا الرفيق -مسون جادة |[ 
سئان صحيةأيضا . وجون بفتح الحم وسكونالواو وبعدها نونوقداختاف أهل 
الم في الزجل بقع على جارية امراته فقالالترمذىروىعن غيرواحدمن الصحابة 
منهم أمي المؤمنين على وا بن تمر ان عليه الرجم. وقال أبن مسعود ليس عليهخد 
ولكن»زر .وذهب أحمد واسحق الى مادواه التعمان بن بشير انتبى. وهذا هو 
الر اجح لان الحديث وان كان فبه القال المتقدم فاقل أحواله أن بكون شببة 
يدراً مها الحد . قال فى البحر مسئله ولو أياحت الزوجة للزوج وطء امتها أو 
وطيء أمرأة يستحق دمباحد. وثال 5 حنيفة لااذها شببية قلا لانسم 
اقبي ٠.وهذا‏ منع تجرد فان مل <سديث النعمان اذا لم يكن شيهة 
فا الذي يسكون شببة .قوله «وان كانت لم تحلبالك زجمتك © زاداً بوداودفوجدوه 
أحلتها له طِيده ماثة » 


حل باب حد زنا الرقيق حمسون جادة م 


١‏ موز عن أمير المؤمئين على رفى اللهعنه قال د أرسلني رسول اللاصل الله 
عليه وا له وسلم الي أمة سوداء زنت لاجلرها الحد قال نوجدم! فى دمبا. ناتيت 
النبي صلى الله عليه وله وس تأخبر نه بذلك فقال لى اذاتعالت من نفاسمافا جلدها 
خفسين » رواه عبد الله بن أحمد ف المسسد 8 ؟ وعرن عبد الله بن 
عياش بن أي ريعة الخزوي قال « أمرنى عمر بن الحطاب فى فتية من 
قربش دنا ولائد من ولائد الامارة سين سين في اازنا » رواه مالك 
فى اللوطأ ]س «. 
حديث أمير اللؤمنين على قد تقدم الكلام عليه في باب تأخير الرجم عن 
الحملى 55 أيضا في الباب الذى بعد هذا . وأثر تمر مؤيد لحديثك ألبابلوقوع 
ذلك ممه “حضر جماعة من الصحابة وروى ابن وهب عن ابن جريج عن تمرو 
ابن دينار ان فاطمة بنت رسول الله صلي الل عليه وآله وس كانت مجلد وليدما 
إذا زنت سين ويثود لذلك تموم قوله تعالى (فعليبن نصف ماعل الحصئات من 
العذاب) ولاقائل بالفرق بين الامة والعبد ها حكي ذالكصاحب البحر.وروي عن 


السيد يقم الحد على رقيقة زلف 

ابن عباى انه قاللاحد على تملوك <ق يزوج سكا بقوله تعالى (فاذاأحصن) فانه 
مالي علق حد الاماء بالاحصان وأجاب عنه في البحر بإن لفظ الاحصان محتمل 
لانه يمني أملمن وبلغن وثز وجن قال ولو سلم لفلاف ابن عباس منقوض والادلى 
الجواب بحديث ألي هريرة وزيد بن خالد الآتى فى الباب الذى بعد هذا فان 
فبه أئاسة هلى اللاعليه وأ لهوسلم عن الآمة اذا زنت ولم نحصن فقال ان زنت 
فاجلدو ها وهذا اص فل اليز اع .وأخرج ملم وأبو داودوالتزمذىمن حديث 
ني عبد الر*ن السلمى ان أمير المؤمنين عليا رضي الله عندخطب فقالياأمها الناس 
أقدموا المسدود على أرة؛-م من أن متها ومن لم حصن وقد وافق ابن 
عباس طاوص وعطاء وابن جريج وذهب الجهور الى خ-لاف ذلك . قولة 
« اذا تمالت من نفاسها © بإلعين المبملة أي خرجت وفيه دايل على أنه 
يهل من كان مر بضا حتي يصح من مرضه وقد تقدم الكلام على ذلك في بإب 
تأخير الرجم عن إلخبلى © 


حول بابالسيد بقيم الحد على رقبقه #6 


١‏ حل عن أبى هريرة عن النببى صلى الله عليه وآله وس قال< اذازنت أمة 
أحد ؟ فتبين زناها فليجلدها الحد ولاييزب عليبا ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا 
يثرب عليبا 2 ان زنت الثالئة فلييعها ولو محيل من شعر 6متفقعليه .وزواه أحجد 
في رواية وابو داود وذ كرا فيه فى الرابعة الحد والبيع .قالالخطابى ممنىلايثرب 
لامقنصر على التثوبي ب؟ ومن أبي هريرة وزبد بن خالدالجني «قالا سئلالنبي 
صلي ال عليه وله وس عن الا'مة اذا زنت وم تحصن قال ان زنت فاجلدوها م 
ان زنت فاجلدوها م انزنت فاجلدوهاثم يسو ها ولو بضفيرقال! بن شبابلا أدرى 
أبس الثاثئة أو الرابمة » هتفق عليه #"! وعن أمير المؤمنين على رضى الله عنه ان 
خادما اتبى صلى |لله علية واله وسلم أحدثت فأمرئى الى صلى |لله علية واله 
وس أن اقم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم جف مندمبا فائيته فاخبرئه تقال اذا 
جفت من دمبا فأقم عليبا الحد أقبموا الحدود على ماءلكت أعانم 6 رواه أحمد 
وأبو داود - ل 


0" الدليل على انه لابقامالحد علي الامةاذا زنت 
حديث على أخرجه مسام فى صديحه والبيبقي والحا ؟ ووهم فاستدركه 

قوله2فتبينزناها» الظاهر انالمراد تبينه عا ينين في حق الخرة وذلك اما بشهادة 
أربمة أو الاقرار على الحلاف التقدم فبه وقيل ان للراد بالنبين ان يل السيد 
بذلك وان م يقع اقرار ولاقامت شهادة واليسه ذهب بعضهم وحكي فى البحر 
الاجاع على أنه يعتبر شهادة أر بعة في المبد كالحر والامة حكها حكه وقد ذهب 
الا كث الا نالشبادة نسكون الى الامام أو الحاع وذهب بعض أصحاب الشافمي 
الى أنها نكون عند السيد . قوله « ولايئرب عليبا » .عثناة محنية مضمومةومثاثة 
مفتوحة ثمرأء مشددة مكسورة وبعدها موحدة وهو التمنيف وقد ثدت فى رواية 
عند النسائى بلفظ < ولايمنفها © والمراد أن اللازم لها شرطا هو المدفقط فلايضم 
اليه سيدها ما لبس بواجب شرط وهو التثيب وفيل ان المراد نبي السيد عن ان 
ريقتصر على النزيب دون اد وهو مخالف لما يفهمة السباق وفي ذلك 5 قال 
ابن بطال دليل علي انه لايعزر من أفيي عليسه المد بالتعنيف والوم ولمذا لم 
يئبت انه صلى الل غليسه وآله وسلٍ سب أحدا من أقام عليه الحد بل نهى صلى 
الله عليه واله وس عنذلك 5 سيأني من حديث أني هريرةفي كتابحد شارب 
اخمر . قوله « م ان زنت » فيه دليل على انه لايقام على الامة اكد الااذا ؤنت 
بعد إقامة الحد عليبا لأ اذا نحكرر منها الزنا قبل اقامة المدكا بدل على ذيك 
لفظ ثم بعد ذ كر اللد . قوله « فليبمها » ظاهر هذا انبا لانحد اذا زنت بسد 
أن جلدها في اللرة الثازة ولكن الرواية الى ذ كرها المسنف عن أنى هريرة 
وزيد بن خالد مه رحة بالجلد فى الثالثة وكذلك الروابة التى ذ كرها عن أحد 
وأي داود انهما ذكرا فى الرابمة الحد والبيع نص فى محل النزاع وبها بردعلي 
النو دي حيث قال انه لما لم محصل المقدود من الزجر عدلالى الاخراج عن املك 
دون الجلد مستدلا على ذلك بقوله فليبغها وكذا وافقه على ذلك | بندقيق العيد 
وهو مردود واما الحافنظ في الفتح نقال الازجح انه مجلدها قبل الى 

ثم بيعب دصرح بان السكوت عن الإلد للعلم به ولا مخفى انه لم بسكت صلى 
الل علية وآله دسم عن ذلك 8 سلف وظاهر الامر بالبيع انه واج 
وذهب اجلهور الى أنه مستحب فقط وزعم بعض الشاففية ان الا مر بالبيع 


مذاهبالعلماء فى اقامة السب دالحدعلى العبد 6 
منسوخ 5 حكاه ابن الرفمة ف المطلب ولا أعرف له ناسها فاف كان هو 
النبى عن اضاعة ا مال كنا زعم بعضهم فيجابعنه أولا بان الاضاعة اما تكون 
اذا لم يكن شىء في مقا بلالمبيع والأمور به هبنا هو الببع لاالاضاءة وذ كرالبل 
من الشعر للمبالغة وأو سل عدم ارادة الممالغة لما كان فى الببع حبل منشعر اضاعة 
والالزم أن يكون بيع الشيء الكثير بالحقير اضاعة وهو منوع.وقد ذهب داود 
وسائر أهل الظاهر الى أن البيع واجب لان تر لدعا لطةالفسقة ومفارقنهم واجبان 
دبعم الكثير بالقير جائز اذا كانالبائع هلما به بالاجاع «قال| بن بطال حمل الفقباء 
الامر !ابيع علي الحض على «ماعدة من نكر ر منه الزنا لثلا يظن بالسيد الرضا 
بذلك وما في ذالك من الوسيلة الى :_كثي رأولادالزنا قال وحمله بعضبم على الوجوب 
ولا سلف له فى الامة فلا يشتمل به انتهى . وظاهره انه أججع السلف على عدم 
وجوب البيع فان صح ذلك كان هو القرينة الصارفة للامر عن الوجوب «الا كان 
اق ما قاله أهل الظاهر طوأحاديث الباب » فيها دليل عنى انالسيد يقيمالحد 
على ملو 5ه والى ذلك ذهب جاعة من الساف والشافعى . وذهيت العترة ايأ نحد 
المماليك الي الامام ان كان نم امام والاكان الي سيده وذهب مالك الىأن الامة 
ان كانت .زوجة كارت أمر حدها الى الامام الا ان يكون زوجبا عبدا 
اسيدها فامر حدها الي السيد واستثني مالاك أ يِضا القطسع فى السرقة وهو وحه 
للشافية وفى وجه هم أخر يستثني حد الشرب وروى عن الثورى والا وزاعى 
انه لايقيم السيد الا خد الزنا وذهبت الذفية الى أنه لايقيمالحدودعلي المماليك 
الا الاعام مطلا وظاهر أحاديث الباب انه يحد المملوك سيده منغيرفرق بين أن 
يكون الامام موجوداً أو معدوماً وبين أن يكونالسيد صالحا لاقامة الحدأملا. وقال 
أبن حزم يقيمه السيد الا اذا كان كافراً .وقد أخر ج البيبقي عن عبد الزحمن بن 
أنى لبلى انه قال أدركت يقايا الاأنصاز وهم يضربوئن الوليدة من ولائدثم فى 
يجالسه اذا زنت ورواه الشافنى عن ابنسعود وأبى بردة وأخر جدأيضاالبدبتي 
عن خارجة بن زيد عن أيه وأخرجه أيضا عن أي اازناد عن أيه عن الفقهاء 
الذين ينتهى الى أفوالهم من أهل المدينة أهم كانوا يقولون لاينبغي لاحد يقيم 


لأا ذل الاوطار للشوكاني 

شيئًا من الحدود دون الللمطان الاأن ارجل أن قم حد الزنا على عيده وأمئّة 
وروى الثغاضي عن أبن عمر أنه قطع يد عبسده وجلل عدا 4 زي وأخرج 
مالك عن دائشة اها قطمت يد عبد ها «وأخرج أيضًا ان حفصة قات حارية لها 
سغربا وأخرج عبد الرزاق والشاففي أن فاطمة بنت رسول الله صلي الله علية 
وآله وس حدت جارية لها زنت ونقدم في الباب الذى قبلهذا اماجادت وليدة 
لا سين وقد احتج من قال انهلايقيم الحدودمطلقا الا الامام بعارواء الطحاوى 
عن مسلم بن يسار انه قال كان رجل من الصحابة يقول الرّكاة والحدود والنىء 
واجلممة الى السلطان .قال الطحاوى لانهل له عخالفا من الصحابة وأمقبدابن حزم 
بانه خالفه انا عثير صحابيا ر وظاهر أحاديث ث الماب ان الا مة والمبد لدان 
سواءكانا حصنين أم لا وقد تقدم الحلاف فى ذلك في الباب الذى قبل هذا وقد 
اختلف أهل الم في المماوك اذاكان حصنا هل ,يرجم أملافذهب الا'كز الى 
الثانى وذهب الزهرى وأبو : ثور الى الا'ول 3 وأحتج الاأولون » بأنالرجم 
لاإشصف واحتج الأآخرون لعموم الا دلة وأما المكاتب فذهيت اله_ترة 
الى أنه لارجم عليه ولد كالخر بقدرما أدى وف البقية كالعبد وذهيت 
الشافعية والحنفية الي أنه لد كالسبد مطلقا لحديثك ث «المكانب عيد 
مابني عليه درثم) وقد تقدم وتقدم الكلام على ااتقسط فى المكاب فق 
ياب الكتابة » 


نز باب ماجاء في كم يقطع السارق ]سم 
نز عن أبن ممر 2 أن النبى صلى اله عليه وآله وسلم لم قطم في يحن 
عه ثلانة درام » رواه الجاعة ٠‏ وى لفغل لعضهم 2 قيمته ثلاية دراثم » ١1‏ 


دعن ٠‏ عايشة قالت « كان وسوك الله صلى الل عليه وآلاوسا سام يقطع يد السارق 
في .ربع دشار فصاعدا » ووأه الماعة الاابن ماجة # وق رواية « ان ن النبي 


ماجاه ني ؟ يقطم السارف ا 

ص لله عليه وآله وسلقال لانقظم بد السارق الافى ربع ديناز تصاعداً» رواه 
أحد وس والنسائى وابن ماجه © وفي رواية قال «تقطع يد السارق فى ربع 
ديئار 6رواه البخارى والنسائى وأو داود « وف رواية دقال تقطم اليد فى ربع 
دينار فساعدا »رواء البخارى * وفى رواية قال9اقطموا فى ربعدينارولا تقطموأ 
ذه هو أدني من ذلك وكان ربع الديئار بوه _ذ ثلاثة ة دراهم والدينار اثني عشر 
درها 6 رواه أحد وفى رواية «ثال زسول الله صلى الله علية وآلهوسا لاتقطع 
يد السارف فها دون من لمحن قيل لمائشةمامن الج نقالتربعدينار»رواه النسائي ”7 
وعن الا" تمش عن أني صالم عن أبى هريرة قال «قال رسول الله صلى الله عليه 
وله وس لعن الل السارق يسرق البيضة فتقطم ؛ بده ويسرق الخبل فتقطع بده 
قال إلا عمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبلكانوا يرون أن منبا مايساوى 
دراثم »متفق علية. ولبس لمسلم فيه زيادة قول الا مش ]اله ل 

قوله «ف بحن 2-6 'سر المم وفتتح الهم وتشديد اللون وهو الترس ويقال له 
بجنة بكسر اليم أيضاً وجنان وجنانة بضمبما : قول 3 فصاعدا »هو منصوب علي 
الحالية اي فزائدا وستعمل بالفاء وبشم لاالواد . وفي رواية لمر « ان تقطع 
يد السارقالا فى ربع ديار ها و »قوله «فىربعديئار» هذه الرواية موافقة 
لرواية اثثلاثة الدراهم الى هى كن انك في رواية النسائى المذ كورة فيالباب 
أن يمن الجن كان ربع ديئار وكا في رواية أحد انه كان ربع الديئار يومثذ ثلاثة 
دراهم ٠قالالشافى‏ ودبع الدينار موافقلروايةثلاثة دراهم وذلك ا نالصرف على 
عبد رسول الله صلى الله عليه وآله يه بديئار وكان كذلك بعده 
وقد تقدم أن مر فرض الدية علي أهل الودق ائنى عشر أاف درهم وعلى أحهل 
الذهبأاف ديئار. وأخرج ابن المنذرانه أني عنان سارق سرق أأرجة قوعت 
إثلاثةدراهم من حسابالدينار بائنيعشر فقطم: وأخرج أيضاً والبيهني منطريق 
جعفر بن عمد عن أينه أن أمير المؤمنين عليا, رشق اه ل فح في ربع دينار 
وكانت قيمته درهمين وأصفا . وأخرج البيبقى أيضاً من حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه عن أمير للؤمنين على رضى الله عنه القطع في وبع دينار فصاعدا وأخرجأيضاً 
من طريقه عن أمير اللؤمنين على رضى الل عنه انه قطع يد سارق فى بيضْةمن 

(مم؟-ج "نيل الاوطار) 


4 مذاهب الملماء فيمقدار نصاب المسروق 

حر بد عنها ربع ديئار ورحاله ثقات ولكئه مم © وقد ذهب إلي ماتقتضة 
أحاديث ث الباب من ثبوت التطع فى ثلاثة دراء م أوريع دينار اجخهور من السلف 
والخاف ومنهم الخلفاء الا ربعة واختلفوا ها يقوم به ماكانءنغيرالذهب والفضة 
فذهب مالك في المثهور عنه إلى أنه يكون ااتقوم بالدراهم لابر بع الديئار اذا 
كان الصرف مختلفا وقال الشافمى الا "صل فى تقوم الاشياءهوااذه يلا" نه الاأصل 
فى جواهر الا رض كلبا <تى قال ان الثلائة الدراهم اذا ل+نكن فيمرتا ربع دينار م 
توجب القطم | ننهى .قال مالك وكل واحد من الذهب والفضة معثبر فى نفسدلايقوم 
بالا "خروذكر عض البفداديين أنه ينظر في نقويم العروض كاكان غالباني نقودأحهل 
البلدة وذهبت العترة و إوحايفة و أصحابة وسائرفقباءالعر اق ال ين النصاب اللو جب 
للقطع هو عشرة دراهم ولا فطع في أقل من ذإك . واءتجوا عا أخرجه الببيق 
والطحاوى من حديث مدان امدق عن أبوب إن مومى عن عطاء عن ابن 
عباس قال كان كن امجن علي عبد رسول ألله سضٍِ الله عليه وآله وم ببقوم عثمرة 
درام أدج نحو ذلك النسائى عنه وأحرج عله وق داود أن نمنه كانديئارا أو 
عشرة دداثم . ٠‏ وأخرج البيوقي عن مد بن اسحقعن مرو ان شعيب عن أبية عن 
حده قال كان ثمن الجن على عبد رسول الله صلى الله عليه واله وس تر درا 
وأخرج النسائى عن عطاء ٠رس-_لا‏ أدنى مايقطع فيه ث.ن الن قال ونه عشرة 
درام قالوأ وعذه الروايات في تقدير ثمن الحن ارجح من الرواياتالا ولىوإن 
كانت اكث وأصح ولكن هذه ا<وط والحدود تدفع بالشيبات فهذه الروايات 

5 شببة في العمل .عا دونها وروي بحو هذا عن ابن العربى قال واليهذهي سفيان 
مع جلالته ويجاب بان الروايات المروية عن ابن عياس وابن عمرو بن الماصق 
إسنادها جيعا تمد بن اسحق وقد عزءن ولا حنج عله إذا جاء بالحديث معنعةا 
فلا بصلح لمارضة مافي الصحيبحين عن ابن تمر وعائشة وقد تسف الطحاوى 
فزعم أن حديث عائشة مذ طرب * 0 بين الاضطراب عما يفيد بطلان قوله وقد 
استوني صاحب الفتح الرد عاء ه. وأيضاً حديث أبن عمر<حة مستقلة وأو سامنا 
صلاحية روايات تقدير من اجن بعشرة درأهم لمعارضة الرؤايات الصحيحة لم 
يكن ذلك مفيدا للمطلوب أعني عدم يموت القطع. فها دون ذلك لا فى الاب هن 


نيل الاوطار الشوكاق لحل 
اثبات القطع في ربع الديثار وهو دون عثرة دراهم فيرجع إلى هذه الروايات 
وينعين طرج الروايات المتعارضة فى ثءن الغجن وجذأ يلوح اث عدم صحة الاسندلال 
بروايات المثعرة الدراثم عن بعض الصحابة على سقوط القطع فيها دوما وجملبا 
شببة والحدود تدرأ بالشببات لما ساض وقد أسلفنا عن جماعة من الصحابة انهم 
قطموا فى ربع دينار وف ثلاثة راع © للذهب اكات نقيه عياض عن النخعي 
أنه لارجب القطع الا في أربعة دنا نير أو أربعين درها وهذا فول لادليل عليه 
فبا أعل © المذهبالرابع حكاه ابن النذر عن الحسن البصرى أنه يقطع فى 
درهمين وحكاه ف البحر عن زياد بن إلى زياد ولا دليلعلي ذلك من المرفوع 
وقد أخرج ابن أني شببة عن أنس بسند قوىان أبا بكر قعام فيشي» يساوي 
درهمين . وفولفظ لابساوي ثلائة درام » المذهب الحامس أر بعةدراثم ثقلها بن 
اللنذر عن ألي هريرة وأي سعيد وكذلك حكاه عنهما فى البحر وثة-له عياض 
عن يعض الصحابة وهو مردود عا ساف © المذهب السادس ثلث ديثار رواءابن 
الذر عن الباقر © المذهب السابع خمسة دنراهم حكاهف البحر ص الناصر والنخعى 
وروى عن ابن شبرمة وهو مرويعنا بن أبي لبلي والحسن البصرى واستدلوا ما 
أخرجه ابن النذر عن تمر انه قال لانقطع الس الا فى مس «امذهبالثامن 
دئار أو ما بلغ قيمته رواه ان المنذر عن التخعى وحكاه ابن <زمعن طائفة © 
اذهب التاسعر بع دينار من الذهب ومن غيره فى القلبل والكثير واايه ذهب ابن 
حزم ونقل نوه ان عبد البر واستدل ابن حزم بانالتحديدفي الذهبمنهو صو 
يوجد نص في غيره شكون داخلا نحت تموم آلا بو #إاب عن ذلك برواية النساثى 
المذ كورةف الياب بلفظ «لانقطع يدااسارق فهادون من الجن» ومكن ابضاً الجواب 
عنه بقولهصلى اللعليه وآله وسل«اقططوا فير بع دينار ولاتقطعوا فا دون ذلك6 
كاف الباب 6 نه يصدق على مالم تبلغ قيمته ربع دينار انه دو نهوان كان منغير 
الذهب فانهيفضل الجنسءلى جنس 0 مغابر له بإعتبار الزيادة فى الكن وكذلك 
العرض على الدرض ااعتبار اختلاف عنيما © المذهب الماشر انه يئبت القظع فى 
القليل والكثير حكاه في الببحر عن الحسن البصري وداود والأوارج واستداوا 
باطلاق قوله تمالي(والسارق وااسارقة فاقطعوا أبديها) ويجاب بان إطلاق الآابة 


وم اعتبار ا رز والقطع فا يسرع اليةالفساد 
مقيد بالاحاديث الل كورة في الباب واستدلوا ثانيا بحديث ألىهربرة الذكور في 
الياب فان فيه بسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الل فتقطع يده وقد أجيب عن 
ذلك أن المراد محقير شأنااسارقوخسار مار نحة وانهاذا حمل السرق مادوّله جرأه 
ذاك على معرقة 00 والخبل <ى ماخ غ الي دار الذى 0 الايدى 


عن السرقة ل مالا قاع فية مز ماقية 50 وت و ميدا 
ولو كفحص فطاة وحديث 2 تصدق راو إظلف حرق امع تحص القطاة لا يكون 
مسجداً والظلف الحرق لاثواب فى التصدق به لعدم نقمهولكن مقامالتزفيبق 
بناءالمساجد والصدقة اقتضي ذلك على أنه فدقيل إن المراد بالبيضة نيضةالحديد 8 
وقم قٍْ االبابعن الامش ولاشك انا و قيمة وكذلك اليل فان فى الخبال مابزيد 
قت على ثلاة دراب كحبال السفن ولكن مقام الممالغة لايئاسب ذلك وقد نقدم 

ن أمير المؤمئين عليارضى الله عنه قطع فى بيضة حديد نبا ربع ديئار © الحادى 
عشر أنه يثبت القطع في درهم فصاعدا لادونه حكاه في البحر عن البتي وروى عن 
ربيعة هذه جملة المذاهي المذ كورة فى المسئلة وقد جعلها فى الفتح عششرين مذهيا 
ولكن البقية على ماذ كر نا لايصلح جملبامذاهب مسةلةار جوعبا الىماحكيناه م 


حوق باب اعتار الحرز والقطعفما يسرع اليه الفساد ويس 


١‏ -# عن رانم بن خديج قآل 2 سمعت رسول اتتصلى اف عليه وا أ4 وس 
يقول لاقطع فيثمر ولا كثر» رواءالسة »" وعن تمرو بن شعببعن أبيدعن جده 
قال ١‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وأ | لهوسوءن العر. المعلق فقالءن أصاب مه بفية 
من ذى حاجة غير متخذ خينة فلا ثى علية ومنخر ج بثىء ذمليه غرامة مثليه 
والعقوبة ومن سرق منه شبثاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ عن أنجن فعليه القطم » 
رواءالنسائى وأبو داود 8 وفى روابةقال 2سمءت رجلا منءزينة يسأل رسول الله 
على الله عليه وله وسل عن الحريسة التى توجد في مرائعها قال فيها تمنها مرتين 
وضرب نكال وما أخذ من عطنة ففيه القطع اذا بلغ ماي خذ من ذلك تمن امن 


مقدار ما تقطم به أليد امال 
قال بارسول الله فالثمار وما أخذ منها فى أ كامبا قال منأَخد بفمهولم يتخذ خبئة 
فليس عليه ثيء ومن احتمل فعليه ثمنه مر تين وضرب نكال وما أخذم نأجرانه 
ففيه القطع اذا بلغ ماي خذ من ذلك من المحن» رواه أد والنسائي © ولابنماجه 
معناهو زادالنسا؛ أي في 1 خره (ومالم يلغ ثمن ان ففيه غرامة مثلبه رجلرات 
نكال » ؟اوعن تمرة بنتعبدالر عن «ازسارتا سزقارخحة في زمنعئان بن عفان 
تأمرم اعئان أن تقوم فقومت ا ثلائة درأهم من صرف اثني عشر بديئار فقطع 
عنيان يده» رواه مالك فى الموطأ ]- » 
حديث رافع بن <ديج أخرجة أيضاً الحا ع والبيبتي وصححة 
البييبتي وان حبان واختلف ف وصلهوارساله .وقال الطحاوى هذا الحديث ناقت 
العلماء متنه با لقبول. وحديث تمر ون شعيب أخرحه أيضًا الا وصوحه وحسلة 
الترمذي وأثرعئانأخ رجه إضاالبيرتي وابنالنذر «وني الراب» عنأبي هر رةعند 
أحد وابن ماجه بنحو حديث رافع وفىإمنادء سعد ابن سعيد المقرى وهو ضعيف 
وأخرج ابن أني شيبة عن عبد الله ن عبد الرحمن بن ن أبى حسين أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل قال لافطعم فى ثممر معلق ولافى حريسة <يل وهو مضل 
قوله«ولا كز » بفتحالكاف والنا٠المثلثةوهو‏ الخار. قالني القاموسىي والكر و#رك 
جار النخل أو طاعها قال أيضًا واجما ركرمان شحمالنخلة . قوله خبئة) بض الحا 
المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون قال فىالقاموس خبن الثوب وغيره مخبنه خبنا 
وخبانا بالكسر عطفه وخاطه ليقهر والطمام غيبه وخبأه اشدة والخبئة بالغم 
ماتحمله فيحضنك| تهى : قوله «الجر بن »قال ف النباية هوموضع تفيف الغر وهو 
لهكالبيدر لاحنطة ويجمع على جرن إضمتين , قال فالقاموس والجرن بالغم 
وكمير ومثير الميدر واحون العر جمعه فيه أتّغي : قوله9عن الحريسة» يفتحالحاء 
المهملة وكسر الراء وسكون التحتية إمدها سين مهملة قبل هي الى 'رعى وعليبا 
حرس فهي على هذا الحروسة نفسم! وقيل هيالسيارة التى يدركها الليل قبل أن 
تصل الي مأواها : وقيالقاموس<رس كغرب مرق كاحرس وكسيع عا ش طويلا 
والحريسة المسروقة 0-2 حراتس وجدار من حجارة يعمل للاغم أتتهى : قوله 
فيها ثمئها مرئين فيه دليل على جواز التاديب بالمال وقدتقدم الكلام على ذلك 


1“ أخ ما لاقيمةله 

فى الز كاة.وقوله وضرب تكال يوزأن يكون با لتنوون للاول وبالاضافةوفيهجواز 
الهم بيبنعةوبة المالوالبدن : فوله«في| كأمبا)جع 8 بكسر الكا ف وهو وطاء الطلع 
وفداستدل يحديث رافع على أنه لاقطع على من سرق الثمر والكث سواء كانا باقيينفي 
منتها أوة قد أخذا منه و جملا فىغير هوالى ذلك ذهب أ بوحفة ؛ اولان المنام 
ولا فياأصله مياح كالصيد والحطب والمشبش واستدل على ذلك أيضا بانهذءالا” مور 
غير مرغوب فيهاولاشح ما مالكها فلا حاجةالى الزجر والخرز فيها نافص وذهيت 
الحادوية الي أنهلاقطم في القر والكير والطبائخ والشواءواهرائس اذالم ' “رز وأما اذ 
أحر ز زتوجبفيها القطع وهويحكى عن اللمهور .وذهب الثوري الى انالثي «أنكان يبقي 
بومافقط كالهرائس والشواء أم يقعلم سارقه والافطمع وقال الشافمي أن حديث 
رافم خرج على ما كان عليه عادة أهل المديئة من عدم احراز حوائطها فذلك 
لعدم الحرز فاذا أحرزت اموا ئط كانت كغيرها. وقد حكى صاحي البحر 
عن الا كثر ان شرط القطع الحرز وكن أحد واسحق وزفر والغحوارج وهو 
مروى عن الظاهر ٠‏ بة وطائفةمن أهل اد يث أنهلا يشترط ٠‏ ' ويدل على ذلك ماس الي 
ىقتلم جاجد الوديعة وفى .اب تفسير الخرز ومما ستدل به على عدم القطع في 
لكر اذاكان غير محرز حديث تمرك بن شعيب المذ كور فى الباب فانفيه2ان من 
أصاب من القر المعلق يفيه وم يتخذ خبلة فلا قطع عليه ولاضان ان كان من ذو ىَ 
الحاجة وان خرج بشى» بج كن عليه غرامة ,ثليه وه ن مرق ملة بعد أن 
يخرز فى ارين قطم اذا باخ باغ من اغن» فهذا بد لعلي أن الثمر اذا أخرز زْ قطعم 
سارقة وتما يدل عِِ اعتيار 95 أيضا روابة النسا”م ي وأحد المذ كورةفىاليابفي 
سارق الحريسة والعار وأما اثر عثمان المذكور فى الباب | نه قطم فى أترجة فلا 
يعارض ما ورد في اعتبار الحرز لان غاية ما فيه انه + بقع تقيي-د ذلك بالخرز 
فيمن حمله على أننلك الاترجة كانت قد أحرزت وهكذاأحديث رافعفانظاهره 
انه لاقطع في ثمر ولا كثر مطالقاً أ ولكنه مطاق «قيد يحديث “رو بن شعبيب 
مذ كور بعده * 


تفسير المرز وأن المرجع فيه إلى العرف_- ٠1‏ 


حمر باب تفسير الحرز وان المرجع فيه إلى العرف - 


9< عن صفوان بن امية قال « كنت ناما فى المسجد على خميصسة لى 
فسرقت فاخذنًا السارق فرفعناه:الى رسول الله على الله عليه وأ له وسلفأمر بقطمه 
فقات يارسول الله أفى حخيصة من ثلاثين درها أنا أهبها له أو أبيسما لاقالفبلاكان 
قبل أن تأتنني به » رواه الأسة الا التزمذى «وفي رواية لاحمد والنسائى3 فقطمه 
رسول الل صلى الله عليه واله وسلم » » وعن ابن عمر 3 أن رسوك الله على 
لله عليه 0 قطم يد سارق ممرق بر نسا من صفةالنسا “من ثلاثة دراه 4رواء 
أحعد وأبو داود والنسائى * 

حديث صفوان أخرجه مالك في الموطأ وااشافعي والحا 6 من طرق ماعن 
طاوس عن ابن عباس قال البيهقى وليس إصحيح وءنها عن طاوس عن صفوان 
قال ابن عيد البر سماع طاوس عن صفوان كن لانه أدرك زمن عثمان وروى 
عنه اذه قال أدركت سيمينصحا برا ورواه مالك عن الزهرىعن عببدالله بنصفوان 
عن أببه وقد صححة أبن الارود والحا وله شاهد من حديث ترد بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال الحافظ وسنده ضعيف ورواء البزار والبيبقي عن طاوسن 
مرسلا . ورواءأيضاالبييقي عن الشاذمي عن مالك ان صفوان بن امية الحديث 
وأخرجه أيضا الببقى هن حديث حميد ابناختصقوان عن صفوان.وحديثابن 
مر أخرحه أيضا مس : عمناء : قوله «حميصة» نحاء معجمة مفتوحةزميم مكسورة 
وكتية سأكنة نم صاد كال ارس اليه كساء أسود مربع لهعامان : قوله 
«برنسا» ذم اوحدة وسكون الراء وضم النون بعده «هملة تألى فى القاموس هو 
قلنسوة طويلة أو وكل :وب رأسه منهدراعة كان أوجبة. وفيجامع الاصول وسان 
أبي داود وغيرها «لفظ نرسا المثناةءن فوق وسكون أأراء بمدهامبيلة وهو معروف 
قوله «صفة النساء » يضم .الصاد المهملة وتشذيد الفاء أى الموضع الختص بهن من 
المسيجد وصنة المسحد مو ضع مظأالمئة ٠‏ وحديدث صفوآن يدل علي ان العفو بعد 
الرفع الى الامام لابسقط به الحد وهو جمع عليه ؟ة قدمئا ذلك في باب الث علي 


5" ماجاء في الخحتلس والممتوبوالخائن وحاحد العارية 

اقامة اد اذا ثبت والنبي عن الشفاعة فيه وروى عن أنى حنيفة انه يسقطا 
القطم العفو مطلقا والمزيت برد عليه بقوله فبلا كان قبل أن تأنيني به الاخيار 
له مما ذكره من الببع أو الهية الهما اما يصحان قبل الرفع الييالاماملا بعده وفيه 
دليل على أن القطع بسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع عليه . وقداستدل محديئى 
الباب من فال بعدماشتراط الحرزوقد سبق ذكرمم فالباب الذيةيل هذاويرد بأن 
المسجد حرز ما داخله من ! لنه وغيرها وكذلك اصفة المذكورة في حديث ابن 
تمر ولامها بمد أن جعل صفوان حخيسته نحت رأسهكا ثءت في الرواياتوأما جمل 
المسحد <ررا 1 الله نقط فخلاف الظاهر وأو سِ ذلك كان غايتّه تخصيص احرز 
عثل المسحد ونحوه ما ستوى أاناس فيه لافى نرك القطع فى ذلكمن المفسدة وأما 
السك بعموم الممرقة فلا ينتبض للاسّدلال به لا نهسموم مخصوص بالاحاديث 
القاضية باعتيار الحرز ومما وؤيد اعتياره قول صاحب القامو سالسرقةوالاستراق 
الجى» مستترا لاخذ مال غيره منحرز فهذا امام من أ ةاللغة جملالحرزجزاً من 
مفهوم السرقة وكذا قال ابن الخطيب فى تيسير البيان» 


حهيزٌ باب ماجاءفي اتلس والمنتهب والخائن وجاحد العاربة 0 


١‏ -ؤل[ عن جابر ع نالنبى صلي اللعليه والدوسلم قال 2 ليس على خائن ولامنتوب 
ولاعختلس قطع»رواه |1ّسة وصحيحة الترمذى )لس » 

الحديث أخرجه أيضا الما ؟ والبييتى وابن حبان وصححه وفى رواية له 
عن ابن جريج عن ممرو بن دينار وأبى الزبير عن جابر ولبس فيه ذكرالهائن 
ورواه ابن الأوزى فى العلل من طريق مكى بن ابراأهم عن ابن جر بجوقال 
م يذ كرفيه الخائن خيرمكى .قال الحافظ قد رواء أ بنحبان من غير طريقه فاخرجه 
من حديث سفيان عن أببي الزيير عن جابر بلفظ «ليس على الخناس ولاعلى 
الحائن قطع»وقال ابن أبي حائم فى العلل لم يسمعه ابن جربج هن أبى الزبيراها 
سممة من «اسين إن معاد الزيات وهو ضيف وكدذا قال أبو داود . قالالخحافظ 
أيضا وقد رواه المغيرة إن مسلم عن أى الزير عن جابر وأسئده النسائي وك 


اتفسير الخائن والمتتبب والختلس و 


حديث المغيرة ورواه سويد إن أصرءن ان المبارك عن أبن جريج اخبر ني ابو 


الزبير قال النسائى ورواه عسى نيواس والفض_ل 2 وان وهب ومخلد 
انيزيد وجماعة فلم يقل واحب منهم عن أن جر يج حدثنى أ بو الزير ولا أحسية 
10 ء ى الزبير عن حابر وأجبب بانه قد أخرجة عبد 
الرازق في مصنفه وصرح بسماع أ. الزبي رمن جا بر( وف الباب)ءنعبدالر حم ن,نعوف 
عدا بن ماجةه باسناد صحيح بندوحد يث لباب وع نأ نسعندا بن ماجه أ يضا والطيرا نى 
ف الاوسط. وعنابى عماس عند ابن اخوزى في العلل وضعفه وهذه الا حاديث 
يقوى بعضها بعضا ولاسيما بعد تصحيح الترمذى وابن حبان لديث اباب . 
وياسين الزيات هو الكوفي وأصله عامي قأل ال-ذري لاممتج محديئه والمغيرة 
ابن مسلم هو السراج خراسانى كنيته أبوسلمة قال ابن «عين صالط الحديث 
صمدوق وقال أبو داود الطبالبى انه كان صدوقا وقد ذهب الى أنه لابقطع 
اتلس والمنتبب والخائن العتر لال والحنفيةوذهب أخد وأسدق وزفر 
والخوارج إلى أنه بقطع وذلك لعدم اعتيارثمالحرز؟ ساف ؤااراد بالحائن هو 
من أذ المال خفية ويظبر النتصح للمالك والمنتببهو ٠ن‏ ينتبب المال على جبة 
القبر والغلبة والختلس الذى يساب امال على طر يقةالحلسة وقال فيالنباية هو من 
10 000 * 

؟ قل وعن أبن عمر قال 2 كانت خخز وميةا نستعير هع ومجحده فاهر الى 
على الله عليه وآله له رواه أحمد والنساء ثىوأبو داود وقال «فامرالغى 
صلى اللاعلية وال وسلم فقطمتيدها» قال أ بو داود وروأه ابنأبى نميح عن نافم 
عن صفية بذت عبيد قالفيه فشهد عليبا © لاوعن عائشةقا لت كانت امرأةعفزومية 
التمتعير المتاع وللحده فامر اله, ي صل الله عليه وآله وسي بقطم ؛ يدها نأي أهاهاً 
أسامة بن زيدفكاموه فك م الى صلىالله عليهواآ له وسافيبا فقال له النبىضلىالله 
عليةواله وس , باأسامة لاأراك تشفع | فى حد من حدود الله عر وجل ثم قام النبى 
صل الله علية وآله وس خطيبا نقالاعاهلك من كانة, مب بانه [ذاسرقفيهم انريف 
تركوه واذأ معرق فيهم الضعيف قطموه والذي نفمى بيده لوك نتفاطمة بنت عمد 
لقعلمت يد هافقطع يدا لحز ومية4رواء أحمدوس والنسا ي* وف روايةقال 2استعارت 

(,._ج ١!‏ فل الاوطار) 


ااانا النهى عن الشفاعة في حد اذا وصل اي الامام 
مرأة يمني خليا علي لمنة ناس يعرفون ولاتمرف هي فباعته فأخذتفالىم! النبى 
صل ال عليه و الا و سإ مر ؛ بقطع يدهاوهى الى شفع قب أسامة بن زيدوقال فيها 
رسول اللةصل الله عليه وآله وسإماقال)ر واءأبوداودو النسائي ]4ه * 

حديث شمر أخرجأيضا أبوعوانة فيصحيده من طر بق أبوبعن نافععنه 
وأخرجه ا يضاً النسائي وأبوعوانة من وجه أخرعن عبد الله بن عمر العمريعن نافم 
عنه أيضا بلفظ استعارتحليا . فوله2 كانت محُزومية 6اسمها فاطمة بن تالاسودبن 
عبد الاسد بنعبدالله بنعمرو هى بذت أخى أبي سامة بنعبد الاسدالصحاني . قوله 
« تستعيرالمتاع وتجحده » في رواية لعبد الرزاق بسند صحيح الى أنى بكرا بن عبد 
الرحمنأن امرأةجاءت فقالتانفلانة تستعير حليا فأعارتها فكت لاتراها لفاءت 
الى الى استعارت طاتسأها فقالت ما استعرتك شيئاً فرجعت الىالاخري فانكرت 
عؤاءت الي النبى دلي اللاعليه واله وسل فدءاها فأها فقالت والذى بسك بالمق 
ما استعرت ٠خباشيثا‏ فقالاذهروا الى بيبا تجدوه مت فراشها فأتو هوأخذوه فأمر 
بافقطعت : قولهدفاني أهلها أسامة نكا.وه» فى رواية للببخارى «انقر يها أحمته المرأة 
الغخزوميةالق سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليهواله وس ومن يجترى «عليه 
الا أسامة جب رسول اللاصل ال عليهوا 5 وجاءفي راي ةانالخزوميةالمذكورة 
عاذت بامسامة وأخرج الها موصولا وابوداود مرسلا أما عاذت زينب بنت 
رسولالل على اللعليه واله و واستشكل ذلك بأن ز ينب مانت في شبر مادي من 
السنة السابعة من الهجرة وقعة الخزومية في غزوة الفتح سئة كان وف -ل المراد 
زيب بنتأم سلمةريه: مذال ع را عدي ا «فيروابة 
لبد الززاقأنا عاذت بعمر و بنأني سلدة وا جع بين الروايات انهاطذت يام لمةوا بنيها 
فشفعوا ها الىالنبى صل الل عليه الاو 0 يشفعرم فطلب اجقاعةهن 5 قر يشمن أسامة 
الشفاعةظط :امنهم بأنالبى صى له عليه وآلهوس قبل شفاعته حبتهه .قوله «لاأراك: نشفع 
فى حدمن حد ود اللّ» فيهد ليل على حر مالشذاعة في المذ ود وهومقيد ا اذا كانقدوقم 
الرفم الى الامام لاقبل ذلك نانه <ائز وقد ورد فى بعض طرق هذا الحديث من 
مرمل حبيب ابن أنى ثابت ان النبي على اللعليه وال وسلٍ قاللاسامة لما تشفع 
لانشفم فى حد فان الحدود اذا انتبت الىفليست عتروكة وقد قدمنا في. باب الحث 


مابتعلق بم السرقة 02020 الهلا 
على اقاءة الادود والنهى عن الشفاعة فيه ما فيهأ كل دلالة على الفرق بينالشفاعةفى الحد 
قل الرفم وبعده . قولهة اعاهلك من كان قيلح » فرواية 9 اماهلك بنواسرائيل « 
وظاهر الحصرالع.وم وانه لم يقع اطلاك لمن قبل هذه الامةأو لبني امسر اثيل الا بهذا 
السيب وقيل المر أدمن هلا إسيب لض بع الحدود فيكو نالمراد با لعمو ع هد التوع الخاضن 
وفي حديث عالشة شد اين مسا الحدودعن الاغنياء وأقاموهاعلي الضعفاء 
ومثله مافي حديث البا بام كانو كانوااناسرة قفيهمااشريفتركو هال . وفيحديثان 
عباس ١‏ نهم مم كانوأ بأخذون الدية من الثر يف اذا قل عمدا والقصاص من الضعيف 
قولهه فقطع بد الخزومية ) فيه دايلعلى أنه يقطم حاحد العاربة واليه ذهب من 
يشترط في القطم أن يكون من <رز وهو أحد واسحقوزنر والخموارج 6 سلف 
وبة قالأهل الظاهر واتعم له ابن حزمء وذهب الجبور الى عدم وجوبالقطع 
نج د الدارية واستدلوا علي ذلك بان القران والمئة أوعا القطم علي السادق 
وااجاحد للوديعة ليس بسارق ورد بأن المحد داذل في اسم السرقة لانه هو 
والسارق لامكن الاحتراز منهما لكلاف الختاس والمنتوب كذا قال ا بنالقيم ويجاب 
عن ذلك بأن الخائن لاعكن الاحتراز عنه لانه آخذ امال خفية مع اظوار التمح 
كا ساف وقد دل الدليل على انه لابقطع وأجاب اجخوورع ن أحأديث الباب المذكورة 
فى المزومية بأن الحد للمارية وان كان مرويا فيبا منطريقتائشة وجابر دان 
مر وغيرثم لكنة ورد التصربح فى الصحيحين وغيرها 1 ر السرقة دفي زدابة 
من حديث أبن مسعود اما سرؤت قظيفة من بيت رسول الله ضلى الله علية وآله 
ب أخرجه ابن ماجة والحا 3 وصعدحة وأبو الشيخ وعلقها بو داودوالترمذى 
ووقع فى مرسل خييب إن أي ثابت اما عرقت حليا قالوا واطع كن بأن 
كون الح في الفطيقة تقرر ان المذ كورة قد وفع + ئها الدرق 0 
العاربة لايدلعى أن القطع كاله فقط ومكن أن يكون ذ كرا طدد نه" التعر 
بحالها وانها كانت مشتهرة بذك الودف والقطمكان لاسرقة كذاقا( لالخساى , وابغة 
البيوفي والتووى وغيرها وبويد هذاءاقى حديث الاب من ق وله صلى الله عليه و1 له 
وس اعاهلاكمنكان قبلم بانه إذاسسر قفي اريف 5 فانذ كرهذاعةب ذكرالمرأة 
المذ كورة يدل علي ابدقد وقخء منها السرق و كن أن يجابعن هذا بان النبي صلى أللة 


لحان القطم بالاقرار وعدم كفابتهمرة 


عليه والاوسر نرل ذلك الأبحدمنزلةاأسمرقفيكون دليلا من قال ا نهيصدق اسم السرق 
عي جحد الوديمة ولايخفى إن الظاهر من أحاديث الباب أ نالقطع كان لاجل 
ذلك الحذ كا بشعر به قوله في حديث أبن تمر بعد وصفب القصة فار النبى 
صلى الل علية واه وسل بقطع يدها . وكذلك بقية الالفاظ المذكورة ولابنافي 
ذلك ودف المرأة فى بض الروايات بائها سرقت فانه يصدق على باد 
الوديعة بأنه سارق كك سلف فالحق قطع جاحد الوديعة ويكون ذلك 
مخصصا للا دلة الدالةعلى اعتبار الحرز ٠‏ ووحبه ان الحاجة ماسة بين الناى الي 
العار ب فلو عل المميران المستعير اذا جحد لاثيءعليه ر ذلك الى سدياب العارية 
وهو خلاف المشروع * 


( باب القطع بالاقرار وأنه لإبكتتفى فيه بالمرة ) 


١<نيز‏ عن أبى أمية الخزوية ان رسول الل صى الل عليه وآله وس أني 
بلص فاعترفى اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال له رسول الله على ال عليه واله 
وسلم ٠١‏ أخالك سرقت قال بلى مرتين أو ثلاث قال فقال رسول الصلى اللأعليه 
وأله ول اقطءوه ثم نو به فال فقطموه م جاوًا به فقال له رسول الل صلى 
الله عليه وأله وسام قل استغفر الله وأتوب البه فقال استغفر الله وأتوبالية فقال 
رسول اله صبى الله عليه وآله وسم اللهم تب عليه» رواه أحد وأبو داود 
وكذلك السائى وم يقل فيه مرئين أو ثلاثا وابن ماجه وذكر مرة ثانية فيه 
قال «ماأخالكممر فت فال بلي» © اوعن القاسم بن عبد الرحمنعن أميرالمؤمئين علي 
رضي الله عنه «قاللايقطعااسارقحق يشهد علي نفسه مرتين» حكاء د فيرواية 
مبنا واحتج به 4- 9 

حديث أبى أمرة قال الحافظ في بلوغ المرام رجاله ثقات وقال المطاني انفى 
أسناده مقالا قال والحديث اذا رواه رجل يحبول لم يكن حجة وم يجب الح به 
قال المنذرى وك نه يشير الى أن أيا المنذر مولي أبي ذر م يرو عنه الأاسحق بن 
عود الل ابن أبي طلحة من رداية حماد بن سامة عنه ويشهد له ماسيأتى فى الباب 


مذاهي الملماءفي تلقينما سقط الحدود ىم 


الذى بمدهذا وى لباب آثارعن جاعة من الصحابة . مئها عن أبى الدرداء انه 
أتى مجارية سرفت فقال ها أسرفت قولي لا فقالت لافخلى سبيلبا . وعنءطاء 
عند عمد الرزاق انه قال كان من مضي يوتى الدهم بالسارق فيقول أسرقت قللا 
وس 1 بكر ور وأخرج أبضا عن تر بن الخطاب أتى برجل فسألة أسرقت 
قل لا فقال لافتركه دعن أى هر برةعند ابن أن شيية ة انأنا هريرة 1 ي سارف 
فقال أسرقت قل لامرثين أو ثلاثا . وعن أى مسعود الانصاريني جامعسفيان 
ان امرأة مسرقت جلا فقال أسسرقت قولى لا: قوله ١‏ ماأخالك سرقت © بفتح 
اطمزة وكسسرها أى نا نك سرقت وفى ذلك دايل على انه يسحب ثلقين 
مارسقط اد .قوله «مرئين أوثلاما »استدل يمن قال ان الافرار بالسرفة مرة 
واحدة لايكفى بل لابد من الاذرارمرئين أو لاما وأفل ماياز م به القطم مرثان 
والى ذلك ذهبت العترة وابن أي لل وابن شبرمة وأجد بن حنبل واسحق 
وروى الي يوسف . وذهيمالك ك والشافعيةوالمنفيةوهومر وىءنأبى يودف 
الى انه كفى الافرار مرة ويجاب عن الاستدلال يحديث ابي امية المذ كور أنه 

لايدل على اشتراط الافرار مرثين واعا يدل على انه يدب لهتلقين المسقط لاحذ 
عه والمالغفة فى الاستثبات وثما يدك على ان هذا هو المرأد أنه صلى الله عليهوا آله 
وسام قال لااخالك معرقت علاث هرات فى روايةولاقائل بأنه يشترطثلاثمرات 
ولو كان رد الفمل يدل على ااشرطية لكان وقوع التكزرار مئه صلى الله عليه 
وأ له وسام ثلاث مرأت يقنذي اشتراطبا وقد تقدم ف حديث امن وردا أءصفوان 
أن ال بي دلى اللةعليه واله وسام قطع ول دقل في ذلك تكرير الاقرار وأما 
الا<تجاج عاروىعن على علي هالسلام كاذ كرهالمصئف فرو وا نكانتالصيغة مشعرة 
باشتراط الاقرارمرتين لك نهلاتقوم به اطجة الاعند من يري <حيةفولة؟] ذهب 
اليه بعض الزيدية: قوله 2قلأس تفرا ل فيهد ليل علي مشروعيةأمرا ل حدود بالاستدفار 

والدعاء له بالتوبة يمد استغفاره © 

0 
يي 


(بأبحسم بد السار ق أذا قطعتواستحبابتعليقهافي عنقه) 


١-يز‏ عن أى هريرة «أن رسول الله صلي الله عليه والاوسلم أني يسارق 
فد سرق شملة فقالوا يارسو ل الله ان هذا قد سرق فقال رسول الله صلى اللأعليه 
وآله وسام أأخاله سمرق فقاك السارق بلي يارسول الله تقال اذهيوا به فاقطموه 
ثم أحسموه ثم اثتونى به فقطع فأتي به فقال نب الي الله قال قد نبت الى ال 
فقال تا بالله عليك6زواه الدار قطني ١#‏ وعن عيد الرحمن بن يربز قال«سا لنا 
فضالة بن تبيد عن تعايق اليدفىءنق السارق أمن السنة قال أي رسول الل صلى 
لله عليه وا لاوس سارق فقطعت يده ثم أمريهافملقتفىءنقه» رواء احمسة الاأحد 
وفي اسئاده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف 6ه » 

حدرث أنى هريرة اوسن موصولا أيضا الحا ؟ والبيبقى وصدحة أبن 
القطان وأخرحة أبو داود فى المراسيل من حديث قد بنعيد الرحن بنثو بان 
بدونذ كرأ لي«ريرة ورجح المرسل ابن خزعةوابنالمذيني وغير واحد .وحديث 
عبسد الرحمن بن محيريز قال التره_ذى حسن غريب لانعرفه الآامن <_ديث تمر 
أبن على المقدى عن الحجاج بن ارطاة وعبد الرحمن بن تحير زهو أذو عيد ا 
ابن #بريز شاىانتهى ٠‏ وقال النسائي اجاج برك ارطاةضميف لايجتج محديئه 
قال النذرى وهذا الذى قاله النسائي قاله غير واحد منالامة .قولة0 ع احسموه 
ظاهره ان الحسم واجب والمراد به الكى بالثارأى بكو ى نحل القطع لينقطم الدم 
لانمنا فل الدم تنسد بدلا نهرهااستر سل الدمفيّدي الى ااتلف و ذكرف البحرانهاذاكره 
السارق الحمسم | يسم له وجعله مندوب! فقط مع رضاه وفى كل من الطرفين اظر 
أما الاول فلا ن ترك الحسم اذا كان مؤديا الى التلف وجبعلينا عدم الاحابة له 
اليمايؤدى الى تلفه وأما الثائى فلا'ن ظاهر الحديث الوجوب لكونه أمر اولا 
صارف لهعن ممئاه المقيتي ولاسها مع كونه يؤدي الترك الى انتلف فانه يصير واجيا 
من جهة أخرى قال فى البحر ومن الدهن واجرة القطع من ييت المال ثم من مال 
السارق فان اختار أنيقطع نفسه فوجرانقال الامام محبي لا.مكن كالقصاص وسائر 


«اجاء ف,السارق يوهب السرقة بعدوجوب القطع رض 


الحدود وقيل يكن |صول الزجر أتهى ؛ قوله2 فعلقت فى عنقه» فيه دليل على 
مشروعية تعليق بد السارق ف عنقه لانفى ذلك من الزجر مالا مزيد عليه فان 
السارق ينظر الما مقطوءة معلقة فيتذ كر السبب لذلك وماجر اليهذلكالاءر من 
الحسار عفارةة ذلك العضو النفيس وكذاك الغير يحصل له بمشاهدة اليد على تنك 
الصورة من الا تزجارما تنقطع به وساوسه الرديئة . وأخرج البيبتى أن عليا رضي 
الله عنه قطع سارقا فروا به ويده معلقة فى علقه »© 


8( بأبماحاء في السارق يوه ب|اسرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه)ه 


١‏ موز عن عيد ألله بن مره ازرسول الله صلى الله عليه وأله وس قال عافوا 
الحدود فما ب ينكفا بلغني من حد نقدوجب »6 رواه النسائى وأ بو داود 6 وعغن 
طئشة «أنر سول الله صلى الله علية وآله وسإقال أقياواذوى اه يثات عث انهم الاالحدود» 
زواء اعدو بوداوة إن لوعن ربيعةان أي عبد ال رحمن 2ان الزبير كن العوام ١‏ يي 
رجلائداًخذسارقاوهوبر بدأن يذهب بهالي السلطان فشفع له الزيير ليرسلهنةاللاحتى 
فى الموطأ © 6 وعنعائشة«أن قريشاأهمهم المرأةالخزوميةالتى سرفتةالوا من يك 
رول الل على اللعليه والفوس ومن مجترىءعليهالاأسامةحب رسول اللهصل الله علية 
وأ ل حد 00 
ره 5 سرق فبهم الضعيف أناموا ع عليه الحد وام الل لوأن ل بذت عمد 
ا إبدها6 متفق علية ]> * 

حديث عبد الله ن مر وأخرجه أبغاً أ الاج وصيحدحا وسكت عله أبو داود 
وهو منطريق مرو بن شعيب عن أ ببة عن جد قالقى الفنح وسيده الى مرو ان 
شعرب ويح والواقم فما وقفنا علية من فسخ هذا الكتاب عبد اللون مر بدون 
واو ولعله غلط من الناسخ .وحدرث عائشة الاول ارح أيضا النسائي وابن عدى 
والعقيلى وقالله طرق وليسفها شيء يثبت وذكره أبن طاهر في تخريج أحاديث 


ام نيل الاوطار الشوكائئ 
الثغباب من رواية عبد الله بن هرون بن مومى الفردى عن القءنى عن ابن أني 
ذئب عن الزهرى عن نس وقال الاسناد بإطل وا مل فيهعلىالفروى ورواءالشافمى 
وابن<بان في صحيحه وا بنعدى أيضا والبيبقي من حديث عائقة بلفظ «أقيلوا 
ذوىاهيئات زلاتهم »وم يذ كر مابعدءقال الشافمي وسمعتءن أهل الم من يعرف 
هذا الحدرث ديقول يتجاوز للرجل من ذوي اليئات عت مالم يكن جدا وقال : 
عبد الأق ذكره أبن عدى في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشى وم يذكر لهعلة 
قال الحافظ وواضل هو أبو حرةضحيف وفي إسناد ابن حبان أبو بكر بن نانع وقد 
نس أبو زرعة على ضعفهفيهذا الحديث زوف الباب» عنابنثمر رواه أ بوالشيخ 
في كتابالحدو د باسناد ضعيف وعن | بنمسعود رفعه «تجادزوا عن ذنب الخي. 
فان الله يأخذ بيده عندعز انه» ورواءالطبراتي في الاوسط باسنا دضعيف. وأثر 
الزبير لذ كور أخرجه أبضاً الطبراني قال فى الفتح واسنادءمنقطع ٠م‏ وقفه وهو 
عند ابن الى شيبة سند حسن عن أأزيير. وفى<ديث عبد الله بن مرو دليل علي 
متسروعة المعافاة فىالحدود قبل الر فع الى الامام لا بءم «وقد تقدماللكلامعلي ذلك. 
وحديث «الشة فيه د ليل علي أنه يشرع افالة أرباب الهيثاثٍ ان وقعت منهم الزلة 
نادرأ واهرئة صورة الثثى* وشكله وحالته ومراده أهل الهيئات الإسئة والمثرات 
جمع عثرة والمراد بها الزلة ا وقع فيالروايةالمذ كورة قال اللشافمى وروي اطيئات 
الذزن يقالونعنراتهم الن لبسوايءرفون بالثمر فبزلا<دثم اازلة. وقال الماوردى 
فى تفسير المثرات المذ كو رة وجبان. احدها الصغائر . والثانى أولممصية ذلفها 
مطيع والمرأد بقوله الا الحدود أى فانها لاتقال بل تقام على ذي الطيئة وغيره 
وعد الرقع الى الامام وأما قبله فيستحب الستر مطلقا لما فحديث أبى هريرة عند 
الترمذى من حديث «ومن سترعلى مس ستره اللفيالد نياوالا خرة» وأخرج هأ يضا 
الحا ؟ ورواه الترمذي منحديث بن تمر ورداه أبو نسم في معرفة الصحابة من 
حدرث مسامة بن مخاد مرفوعا «منسترمسلما فى الدنيا سترهاللفي الدنياوالاً خرة» 
وووى أن ماجه عنابن عباس ٠رذوءا‏ ١هن‏ ستر عورة أخبه حسم سثر الله عورثه 
يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه كثف اللأعورته حق يفضحدف يبته» . قوله 
«فلعن الله الشافع والمشفع »فيه التغديد فى الشفاعة فى الحدود بعد الرفع وقد تقدم 


هل بستو في حدالقطع وغيرهفىدا رار بأملا ام 
الكلام على حديث الخزومية الذى ذكره المصنف © 


سق باب فيحد القطع وغيره هليستوفى في دار الحرب ام لا ]8 


١‏ يز عن بسرين أرطاة9 أنة وجد رجلا بسرق فى الفزو خلره وم يقطع 
يددوقالةما نارسول الل صل اللعليه وا له وسيعن القطع في النزو» رواء أحمد وأ بوداود 
و الننائي ولا مذىمنهالمرة فوع 7# وعنعبادةين الصامت2ان رسو لانسلي ا لعليه 
وآله وسم فال حاهدوا الئاس فى الله القريب والميد ولا تبالوا في الله لومة لالم 
واقموا حدود الله فيالحضر والسفر»رواءعيد الله بن أحد فيمسندايه ]2 » 

حديث إدمر بن ارطاة سكت عنه أبو داود وقال الترمذى غريب ووجال 
إسئاده عد ابي داود ثقات الي بسر وفى إسناد الترمذى ان هيمة وف إسناد 
النسائى بقية بن الوليد واختاف فى صحبة بسر المذ كور وهو إغْم الباء الموحدة 
وسكون السين المبملة وبعدها راء قرشى عامرى حكنيته أبو عبد الرحمن فقيل 
لاصحبةوقيل لاصحية له وان مولده بعد وفاة النبى صلى الله عليه وآ له وس 
وله اذار مشبورةوكان بحبي بن مين لامرك الثناء عليه . قال النذرىوه_ذا 
يدل علي انه عنده لاصحية له ونقل فى وي عن ابن معين أنه قال 
لاصحيةله وأنه رجل سوه ولى اليمن وله مها آثار قبيحة اتتبي. ونقل عبد الغني 
أن حديئه فى الدعاء فيه التصريح إسماعة هن الثبى صلى اللاعليةوأ ١‏ لفو إوقدغيزه 
الدار تطنيولا يرتاب تفلف أن الرجل لس باهل لاروابة وقد فملفيالاسلام 
أفاعيل لاتصدر عمن فى قلبه مثقال -دبة من اعان 5 تضمتت ذلك كتب التاريخ 
المعتبرة 0 دحيته لايرفع 00 عئة عل 0 المذهب ٠‏ الراجج إل هو 00 


ابراه الوزير فى اتقيحة الي الصدق 

وعدم الكذب فلاملازمة بين القدح في العدالة وعدم قيول الروايةوهذ! يتدشى 

على قول من قال ان ال-كفر والفسق مظة جم ة لامن قال أنهما ساب أهلدة على 

مائقرر فى الا صول .وحديث عيادة ن الصامت أخرج أوله الطبرافى في الا أوسط 
(م 4٠‏ -ج لانيل الأوطار ) 


1 حد شاربا جر و.ا ورد فيه من الاحاديث 


والكير قال في جمع الزوائد واسائيد أ+_د وغبره ثقات شيد لصحته #ومات 
الكتاب والسئة واطلاقامما ددم الفرق فيها بين القربب والبعبيد والمقبم والمسافر 
ولا معارضة بين الحدء: ثين 6 ن حديث اسمر أخص مطلةًا هن حديت عيادة فيدني 
العام على اقاض وبيانه أن السفر المذ كور فى حديث عبادة أعم مطلقا من ااغزو 
المذ كور في حديث إسر لان ام ساف قد يكون غازيا وقد ايكون 5 
بسر فى <دااسرقة وحديث عيادة فى تموم الحد: وقوله «خيره» فية اجال أهدم 
ذكر عدد الخد والظاهر ان أمر ذلك إلى الامام كسائر التعزبرات» 


#(كتاب حدشارب| خر)ه 


١‏ عن أنس«أن ان بى حلى الله 3 واله وسل أنى برجل قد شر بار 
تحلد جر بد تين نحو أربمين قال وؤءله أب بكر فلا كان عر استشار الناس فقالعيد 
رمن 5 دوف ع 'نإن فأمر به تمر6 روا أه أحد ونسل وأ بوداود والترمذى 
وصححا * ؟' دعن ى2أن اللي ي على الله عليه وأ الفوسلم حلد في ار باريد 
والامال وعدا بوكر أد بعين #متفق عليه * لأاوعر 50-0 ث 'قالجى ٠‏ بالنعهان 
أو ابن الأعمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه واله وسل م من كان فى الببيت أن 
إبضر بوه فسكنت يمن ضر به فضر بناه بالامالو!طريد» © ؟ وعنالسائب بن يزيد 
قال «كنا نؤنى بالشارب فىعهدرسول الله صبى اله عليه وا لهر سام وق إِثَرَة أن 
بكر وصدرا. ن أمرة عمر تنقوم اليه نضربه بأيديئا ونعالنا وارديتنا حتى كان 
صدرا من امرة تمر فجلد فيها أربهين حت إذ! عتوا فيبا وفسقوا جلد كانين» 
رواها أحمد والخارى * يعن أبى هريرة قال2 أتى النبى صل اللعليهوآ له وسلم 
برجل قد شرب فقال 'ضربوه ففال أبو هريرة أنا الضارب بيدهو'ضارب يعله 
والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أذزاك الله قال لانقولوا هكذا 
لاتعينوا عليه الثنيطان» رواه أحمدوالبخارى وأبوداود © ”"وعن حضينبن اانذر 
قال 2 شهدت عنان بن عفان أنى بالوليدقدصلى الصبح ركتينم قالأزيد ع فشبد 
عليسة رجلان أحدما حمرآن انه شرب أخر وشهد اعذر انه رأه يسقوها نقال 


| يل الاوطار لاشوكاني حلفا 
عئان انه لم يتقيأها حتى شربها فقال ياعلى قم فاجلده فقالعلى قم باحسن فاجلده 
نقال الحسن ول حارها من تولى قارها فكأ نه وجد عليه تقال ياعبد الله بن 
جدفر قم فاجلده فجلدء وعلى يعد حت بلغ أربسين فقال أسسك ثم قال جلد 
النبى صلى الله عليه وله وسام أربعين وأو بكر أر بعين وعمر انين وكلضنةوهذا 
أحب الى» رواه مسلموفيه من الفقهأن لاو كيل أن يوكل وأنالشهاد تينعلشيئين 
اذا ل معناها) إلى شى: ٠واحد‏ حمعءتا جائزة كالشبادة على البيسع والافرار 
به أوعلىالقتل والاقرار به ه 
قوله «قد شرب!ر» اعلم أن ار بطاق على عصير العنب المعتد اطلافا حقيقيا 
احماعا واختلفوا هل يطاق على غيره <ةيقة أو تحازا وعلى الثاني هل بحاز لغة8 
جزم بهصاحب الْحح . قال صاحب البدابة هن الخفية ار عندنا مااعتصر من 
ماء المنب إذا اشتد وهو المعروق عند أهل الاغة وأهل العلم اتى أو من باب 
القياس على الجر المقرقية عند من يبت شت التسمية بالقيا وقد صرحق الراغبان 
الممر عند البعض امم ا-كل مسكر وعند بعض لامتخد ذ من العنبو التمروعئد بحضهم 
افير المطبوخ ورجح أن كل شىه إستر العقل يسمى مرا لامها سيت بذاك 
لخامرتها لاعقل وسترها له و كذا فالجاعة من أهل الاغةمئهى الجوهري وابؤاقق 
القشيرى والديئورى وصا<ي القاموس ويويد ذيث باحر مت با ده وما كان 
شراهم 6 ل الا نيذ ن البسر والتمر ويويده أيضاً أن الخمر فى الا "صل السترومنه 
خار امرأة لا نه يستر وجهها واتغطية ومنئه روا آن: م أى غطوها واغالطة 
ومئة ذامره داء أى خالطه والادراك ومنه اختمر العدين أى أى بلغ وقتادرأ 3 
قال ابن عبد البر الاوجه كلبا موجودة فيا كر لانها نركت <تى ادك ملت 
فاذا شربت خالطت العقل <تى تغلي عليه وتغطيه ونقل عن أب الاعرااندقال 
يوت احبر هرا لاما :ركت <ى إختمرت واختمارها تغيررائحتهاقال| أطابي 
زعم قومأن العرب لاتعرف ار إلا من المنب فيقاك لهم إن الصحا بةالذينسموا 
غير التخذ من الءنب مرا عب فسحاء فلو م يكنهذا الاسم صحيحالم أطانوه 
اتهى. ويجاب إمكان أن يكون ذلك الاطلاقف لواقم “هم شرعيا لالغويا وأما 
الامتدلالعلى اختصاص ار بعصي رالعنب بقولهتمالي (الى أراني أعصرخرا) ففاسد 


لون نل الاوطار للشوكاق 
لان الصيغة لادليل فيها على المصر اللدعي وذ كر ثى* بم لاينفىماءداءوقد 
روى أبن عبد الب عن أهل المدينة وسائر الحجازيبن وأحل الحديث كلهم أن كل 
مسكر حثر. وقالااقرطى الا حاديث الواردة عن أنس وعيره على صحبا 
وكما تبطل مذهب الكوفيين القائلين بان الحممر لا يكون الا من المنب وما كان 
منغيرهلاإسمى حفر أ ولايةناولهامم الحمر وهوةول خا لف نافة'لعرب وللمئةالصحيحة 
ولاصحابة لمم لا نزل تحريم ار فهموا من الا مر بالاجتناب ريم كل مايسكر 
د يفرقوا بين مايتخذ من العنب ويين مايتخذ من غيره بل سووا بيم.ا وحرموا 
ثل مارسكر نوعه و يتوفقوا ول+يستفصلوا ول+يشكل عايومشى*من ذلك بل بإدرو 
الي اتلاف ما كان من غير عصير المذب ومم أهل الاسان و بلغتهم 0 القرآن ناو 
كان عندثم ترد لتوقفوا عن الاراقةحتى بمتفصلوا ويتحققوا التحريم وقدأخرج 
جمد فى مسنده عن ابن مر عنالنى صل الله عليه ذاله وسلم قال من الخنطة حمر 
ومن الشعير حمر ومن العر حمر ومن الزيب حفرومن ااعسل عفر. وروي أيضاانه 
خطب بر علي انبر وقال الا أن الحمرقد حرمت وهى من-فسة من المني والهر 
والممل والخنطة والشعيروالممر ماخامر العقل. وهونيالصحيحين وغيرها وهومن 
أهل الاغة وتعقب بأن ذلك كن ايكون اطلاتا للامم الشمرعي لا اللغوي فيكون 
حقيقة شرعية.قال ابن المنذر القائل بأن الحمر مرن العنب وغيره عمر وعلى 
وسفد وإن عور 57 *ومي وأ هريرة وابن عباس وءائشة ومن غيرثم ابن 
المسيب والشافمى وأحمد واسحق وعامة أهل الحديث وحكاه في البحر عن اسماءة 
المذ كورين من الصحابة الا أيا مومي وغائشة وعن المذ كودين من غيرثم الاابن 
المسرب وزاد المترة ومالكا والاوزاعى وقال انه يكفر «ستحل حمر الشجر تين 
ويفسق مسحل ماعداها ولايكفر لهذا الحلافثم قالفر ع وتحريم سائر المسكرات 
بالسنة والقياس فقط اذلا يسمى حرا إلامجازا وقيل هما وبالقرآن تسميتها 
خمرا فى حديث «أنمنالتمر حر الخير وقول أبى مومى وا بن تمر اخرماخامر 
اأعقل قلنا بحاز اتهى: وقد ثبت في الصحبحين وغيرها أحاديث منها ماهو بانظ 
كل مسكر حمر كل مسكر حرام وعذبا ماهو بلفظ «كل مسكرجفر وكل حر حرام» 
ومنها ماهو بافظ «كل شرا بأسكر فبو<رأم: وهذا لابفيد المطاوب وهو ب 


مشروعيةالجلدبالجريدوالتمال واطرافاثوب ‏ #01 
حقيقة في غير عصير العنب أو حازا لان هذه الا حاديث غاية مايثبت بها أتف 
المسكر على تمومه يقال له حر ويحك بتحرعه وهذه حقيقة شرعية لا لغوية وقد 
صرح الحطابىي عثلهذا وقال إن مسمي الحم ر كان تحبولا عذد الخاطبين حق ينه 
الشارع بإنه ماأسكر فصار ذلك كلفظ الصلاة والزكاةوغيرهما من الحفا” ق الشمر عمة 
وفدعر فت ماساف عن أهلاللغة من ٠‏ الحلاف ٠‏ فوله« خْلد ير يدنين نحو أربمين» 
الجزيد سعف النخل وف ذلك دليل على مشروعية أن يكون الجلر بالحجر بد واليه 
ذهب بعض الشافعية وقد صر ج القاضى أبو الطيب ومن تتبعهبانهلا جوز بالنسوط 
وصرح القاضى حسين بتعين السوط واحتج بانه |جماع الصحابة وخالفه النووي 
في شرح مسلٍ فقال أجموا على الاكتفاه بالجر بد والئعال واطراف الثياب ثم قال 
والاصح جوازه بالسوط وحكى الحافظ عن بعض المتأخرين انه يتعين السوط 
للمتهردين واطراف الثياب والتعال لاضعفاء ومن عداهم بحسب مابليق بهم وهذه 
الروابةمصرحة بانالا أربعينكانت م ريدنينوفرواء بةللنسا ثىأن اثنى صل الله علية 
وله وسلم ضر به بالتعال نحوا من أر بعين.وفي رواية لا مد والبيوقى فأم روامن 
عش رين رجلا لاد هكل واحد جلدئين باحر بد واانعال فيجمع بان جم الضر باتكانت 
نحو أربعين الا أن تل جلدة جريدنين وهذا جع باعتمار جرد اأضرب باريد 
وهو مبين لما أجل في الرواية المذكورة فى حديث أنس باه يلظ وأن النى صليالله 
عليه وآله وسلجلد فار بالمريد والنمال »وكذلك.افسائر الروايات الجملة 
ولمكن الع بين الضرب بالجر يد والاعال في روابات ااماب بدل على أنالضرب 
مهما غير «قدر محد لاما اذاكانت الضر بات بالجريد مقدرة بذلك المقدار فإبأت 
مايدل على دير الضر بات بالاءال إلا رواية الندابئ الاتقدمة ة فاما مصرحة ان 
الضرب كان بالتعال فقط محوا من أريعين وورد أبغاً الضرب بالاردية كما ف 
رواية السائب بن يزيد الذ كورة وق حديث على ا مذكور في جادالوليد نصريح 
بان النى صلي ألله علية وله وس جلد أرعين وهو شالف ناضاق من حديهأن 
الله ى سلاف عليه وله وسلم م يمن ف ذلك سثة ويمكن لجع بان المراد بالسئة 
المذ كورة فى .الحديث الا فىهي الطريقة المسشمرة وفمل الاربعين فىغرةؤاحدة 
لايستازم أن كان ذلك سن مع عدم لمش ار كا في سائر الروايات وفيل تحمل 


لذن يفكى فى ثبوت حد الشرب شاهدان 

روابة الاربعين على التقريب دون التحديد ومكن المع أيضاً بها سيأ تى انه جقق 
الوليد بسوط له طرفان فكانالضرب باعتبارالجموع أ بعينوبالنظر إلى الحاضل من 

1 واحدمن الطر فين ثما نين وقد ضف الطحاوى هذه لروابةااتى فيهاالتصر بح بان 
النبى صلي الله عليه واله وسل جلدأر بين لعمد الله تن فيروز أوجاب بإنه ند قوى 
الخمديث اليخاري ا روي ذلك الترمذى عنه.ووئق عرد الله المذ كور 5 زرعة 
والنسائى و[خراج مله ديل على أنةامن المقبولين وقال ان عبدالبران هذا 
الحدريث أثيت ثىء فى هذا الاب واستدل الط<اوى على ضعف الحديث بقول فيه 
وكل سنة اقل لان علا لاإرجح مل مر على فل النزىي يا م -ه على أن فول 
على وهذا أحب الى أشارة اللي العانين التى فملها عمر وليس الاءر كذلك بل المشار 
الله هو الجاد الواقع بين ؛ بديه في تلك الخال وهو أربعون كا بشعر بذاك الظاهر 
ولكنه بشكل من وجه آخر وهو أن الكل من فمل الله ل دراك وس 
وتمر لايكون سنة بل المنة فمل النبى صلي الله عليفواله وس فقط وقد قيل إن 
المراد أن ذلك حار قددقم لاحذور فيه ويمكن انيقال إن اطلاق السئة على فعل 
الخلفاء لا بأ به لما في حديث العرباض بن سارية ع:_د أهل السن بلفظ لعليج 
بسن وسنة الحلفاء الراشدن الادينعضوا عليها بالنواجذ» الحديث ويكن أن 
يقال المراد بالسنة الطريقة المألوفة وقد ألف الناس ذلك فى زمن عمر 8 ألفوا 
الا ر إعين ف زمن الله ى صلى الل عليه وآل وس وزمن أي بكر : قوله «أ<فالحدود 
ثيانين 6 هكذا نندت بالياء قال ابن دقيق العيد حذ ف :امل النصب والتقدير ا جمله ثانين 
وقيل التقدبز أجده مانين. وقيل التقد رأرىأن تنه ثمانين . قوله«النمان أو ان 
النمان» هكذافى نسخهذا السكتابمكيرا وفيصحيح البخارى النممان أو ابن التعهان 
والتصغير : قوله «وعن حضين» بضم الخاء !ل.ل وفتحالضادااعجمة . قوله «لانعينوأ 
عليه النيطان» في ذلك دايلعليانه لامجوز الدعاء على من أقم عليه الحد مافى 
ذلكمن إعانةالشيطان علية وقد تقدم فى حديث جل الامة النهعى اسيدعن التثررب 
عليوا وتقدم أيضًا ان الننى على الله عليه وآله وسم أهر السارق بالتوبة فلما ناب 
قال تاب الله عليك وهكذا ينبغى أن يكون الامر فى سائرانحدودين : قوله « انه 
م ينةيأها حتى شريها »فبهدليل على انهيكفي فى بوت حد اشرب شاهدان, حدم 


الدليل على ٠شروعية‏ حدالشرب لذن 
اي اج ا ك1 ا 17 1 ا 
يش,دعلى الشرب والا حر على التي ٠‏ ووجه الاسند لال بذلك أنه دقع عجمع 


دن ع الصعدابة د شكر واليه ذه مالك والذاصر والقاعمية ٠‏ وذهدت الشافعية 
والحنفية الي أنه لاخفي ذلك للاحمال لامكان ان كون المنقى | مك رهاءليى 
شرها أو حو ذلك .قوله و حارها 6 بحاء مهءلة ويعد لو" لف راء مشددة قال 
فى القاموسوالحارمن العمل شافه وشديده اه وفارها بالقافو ب«دالا لفراءمشددة 
أىمالامشقةفيهمن الاعمال والمرادولالاعمالالشاقة ءنتولي الاعمال التى لامشقة 
فيبا استعار للمشقة المر وما لا مشقة فيه البرد :قوله «جمتا » يضم اليم وقتحالميم 
والعين لفظ تأ كيد ناشهادتين كا يقال جم اتأكيد.مافوق الاثنتين وفى بعضالنسخ 
حنيعا وهو الصواب «والاحاديث# المذ كورةفي البابفيبا دليل على مشروعية حد 
الشرب وقد ادعى القاضى عياض الاجاع علىذ لك.وقال في البحرمسئلة ولا,نقص 
حده عن الاريعين اجماءا وذكر ان اللاف اعاهو في الزيادة على الار بمين و حكى 
بن المذروالطيرى وغيرهاءن طائفةءن أهل العراناالحمر لاحد فيياوا عافيبا التعزير 
واستدلوا بالاحاديث أاروية عنه صلى الله عليه 1 له وس وعن الصحابة 


من الضرب بال ريد وااتعالوالا ردية ويا ارس اعد ارئاف عن الزءرى ان 
انبي خل اك عليه و آله وسل لم يفرض في ار <دا واعا كان قن حضره 
أن يشر بوه بأيدسيم و تعاهم حت يقول هم أرفمواء وأخرج أبو داودوالسائى 
قوى عن أ ل 
شيأق فى باب من وحد منه سك ر أوربحرأجيب بأنه قدأ تمد احماع الصحابة عى 
جإد الشارب واختلافيم فى العدد اما هو بعد الاتفاق على بوت مطاوَ ق الجاد 
وسيا ني في الباب 1 شار اليه الجوابعن إعض مامسكوا بهوقد ذهيت العترة ومالك 
والليث رأبو حثيفة وأصحابه والك شافعي في قول لهالى أن حد السكرا نما نون جلدة٠‏ 
وذهب أحمد وداود وأبو ثور واا شافى في الك شهور عنه الى أنه أربعون لام | هي 
الت كانت فيزمته صلي الله عليه وآله وسلٍ وزمن أي بكر وفعا,ا ءلى فى زءنْعَمان 
كا ملف واستدل الاولون أن حمر جلد مانين بعد ما استشار الصحابة كاساف 
وما سيأئى عن .على أنه أفق 1 نه ولد مانين وعا فيحديث أأسالمذ كور انالنمى 
لى الله عليه وا أ له وس جاد فى ار تحوأريعين مجر يدتين ف وال+اصل#'ن دعوى 
اجاع الصحابة غير مسامة فان اختلافهم فى ذلك قبل أمارة تمر وإعدها وردت 


با مقدار الجاد فى الخمر 
به الروايات الصحيحة ولم يثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وس الاقتصار على 
مقدار معين بل جلد نارة باريد وثارة بالنمال وتارة جما فقط وثارة بهما مع 
الثنابونارة بالابدى والنمال والمنةول نالمقادير في ذلك أعا هو بطريق التخمين 
وهذا قال أنس حو رعق والجزم اللذ كور في رواية على بالاربعين يعارضه 
ماسياى من انه لس ف ذلك عن النبي صلى الل عليه وآله وس سنة فالا ولى الاقتصار 
علي ماورد عن الشارم من الافمال وتسكون جميعبا هار زةافأما وقع نقد حل به 
الحلد المشروع الذى أرشدنا الية دلي الله عليه و[ له وسل بالفءل والقوك ؟ فى 
حديث من شرب ار فاجلدوه وسيأني فالجلد الأمور به هو الجلد الذي وقع 
منه صلى الله عليةوآله وس ومن الصحابة بين يديه ولادليل يقنضي م مقدار 
معين لاوز غيره لإلايقال6 الزيادةءقبو لة فيتعين المصيراليهاوهى رواية العانين 
لانا تقول هى زيادة شاذة لم يذكرها الاابن دحية فانه قال في كتاب وهج اجخر 
فى ترم الجر 1 عن تمر أنه قأل لقّد همءت أن أكنن فى المصيدف أرسول 
الل صلى الل عليه واله وس جد فى ار ماين وقد قال الحافظ في التاخيص انه 
م سبق أبندحية الى تصحيحه ٠‏ وحكي ابن الطلاع أن فى مصئف عيد الرزاق 
انهدلى الل عليه واله وسإجلدني|خر أر بعين وورد «نطر؛ بق لاتصح أنه <لدثانين 
اتهى. وهكذا مارواءاً بو داود من حديث عبد الرحمن بنازهر الدملال عليه 
وآله وس 5 مجاد الشارب أر بمين فانه قال ابن أبى حام في العال سأل أن عه 
قال ل+إسمعه الزهري عن عيد الرمن بل عن عقيل بن خالد ءعنهولو صح لكا ن 
هن جملة الانواع التى موز فعلها لا انه هوالمتعين لمعارضة غيره له ءلى انه قد رواه 
الشافنى ءنعيد الرحن المذ كور بلفظ داتى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلٍ 


إشارب فقال أضر بوه فضر بوه بالايدى والنعال» ومن ذلك حديث أني سعد عند 
الترمذى وقال <سن ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضرب فى الخر بنعلين 
أر بعين وسيأني ومابؤ بدعدم؟, وتمقدار معين عنةصلى الله عليةواله وس لم طلب تمر 
للمشورةمن الصدابة فأشاروا عليه بارائهم ولوكان قد ثبت تقديره عنه حلى الله 
عليه و" لدوسايلا جيه جيم أكبر الصحابة © 

" حير وعن أمير المؤمئين على ابن أنى طالب رضي الل عنه فال (ما كنت 


مذاهب الساف في حدشار ب الخر فق 
لاذم حدا علي عد ف.وت واجد فينفسي منه شثاًالا صاحب اله ر فانه لومات 
ودبنهوذاكانرسولاقا سال عير الاوسرم ان 
ماجه وقالا فية لاسن فيه شه شكا اما فاناه نحن فلت ومعنيلمإسنه يعنيلم يقدره ويولته 
اافظه ونطفة# لا وعن أنى سعيد «قال جإرءلىع,در سوك اللصلى الّعليهو اوس فى 
الحمر بعلينر بين فماكانز منعمر جل بدلكل نمل سوطاءرواءأحمده لوعن عبيداللة 
عدي بن الخيارانه قال لمئان «قداً كز الناس في الوايد فقال سئأخذ منه بإلحق ان 
شاء الله تعاميام دعا 5 ااؤمئين عليافامر أن يلد هادهم زين 6 مختصر امو ابكار ي 
وفىروايةله أر بعان ويئوجه للج ينهماعارواءأ بو جعفر عمد بنعلىان أمير ااؤيئين 
على ن أني طا لب عاي هالسلام جإدالو ليد بسوط له طرفان روأه الشافعي فيمسنده* 
وعن أبى سعيد فال 2 أنى رسولاللّ صل الله عليه وآله وس برجل نشوان فقال اني 
أشرب خرا أما شر بت زبها وعرا فىدباءة فال فامر به فنبز بالايدي وخفق 
بالنعال ونهى عن الدياء ونهى عنااز ازيب والهر يمني نيخاطا» روا أحدة ف وعن 
السائب بن يزيد« أن مر خوج عليوم فقال الى وحدت من فلان ريح شراب 
فزعم انه شرب الطلاء وأني سائل عبا شرب فان كان مسدكرا جلدنه خلده مر 
الحدةاما)رواهالنسائيو الدار فطني* |" وعن أمير المؤمئين على رضي الله عنه فيشرب 
الحمر قال 9انهاذاشر بٍسكر واذا سكر هذى واذا هذىافتري وعلىالمفترى انون 
جلدة»رواءالدار قعاني ومالك تمناه* لأوعن ابن شباب أنه شثل عن حد العيد 
فى الحمر فقال 9 باغني ا نعليه نصف حد الحر فى الخدر وان عمر وعثيان وعبد الله 
ابن حمرجلدوا عبيدثم نصفت الحد في الحم »و وأءمالك ف الموطأ ]4ه » 
حددث أبى سعيد الاول أخرخه التزمذي و<سنه فالوق البابعنغلى وعيد 
الرخمن بن ازهر وأبي هريرة والسائي وانتعباي وعقبة بن الحرثانتفى .وأثر 
أبي جعفر مد بن على فيه |نةطاع. وحديث أبي سعيك الثائتي أصله قٍْ معح مس 
وأخر ج الشيخان عن جار انر سول اللادلىالله عليه و1 لاوس ته 0 يلوذ ذالمر 
والزيب حميما وان ينبذ الرطب والبسرخميما» وأخرج موهمسل عن أبى هربرة 
واين حمر وابن عباض واتفقا عليه من حديث أبى قنادة بلفظ 9 نعى رسول الله 
هلى الله عليه وآ هسل ان جمع بين الهر والزهو والهر والزيدب واينيذ كلمنهيا 
(م 5١‏ -ج 7 نيل الاوطار) 


فين ليل الاوطار للشوكالى 

على حدة والنه يعن الا نتباذ فى الدباء» أ خرجه مسلمن حدي ثبي هربرة 9أنالنى 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال لوفد عبد القيس أ ؟ عن الدباء والحنم والنقير 
وللقيد» وأخر جنحوه الشيخان من حديرث أبن عباس فىقصة وفد عبد القدس وطما 
أبضاً عن أنس نهى عن الدياءوالمزنت .ولابخاري عن ابن أ اق نهىعن المزفت 
واطنم والنقير. وطماءعن على في النهى عن الدباء والمزفت .ولمائشةعند مس نعى 

وقد عيد القدس أن ينتيذوا فيالدياء والنقير والز نتوالهتم | تتهى والدياءهو ألقر 3 
وال م هو الجرار الخحضر والقير هو أصل الجذع ينقر ويتخذ مثه الاناءوالمزفت. 
هو المطلى بالزفت والمقير هو المطلى ب لقار . ٠واثرتمر‏ رواه النسائي من طريق الحرث 
أبن مسكين وهوثقة عن ابن القامم يعنى عبد الرحةن صاحيمالك وهو ثقة أيضاً 
عنمالكٍ عن | بن شهابعن أأسائب بن يزيد عن تر والسائياصحية “زأثر على 
الآخر أخرجه أيضاً الثثافى وهو منطريق نور بن زبد الديلى ولكنه منقطم 
لآن ورا لم يادق تمر بلا خلاف ووص_له الأسائى واطها ؟ فردياء عن نور عن 
عكرمة عرن أبن عباس وزواه عبد الرزاق عن ن معمر عن أبوب عن عكرمة وم 
بر" ر ابن عباس وقد أع لهذا عا عا تقدمف أو ل الباب ان مر استشار الناس فال عيد 
الرحمن اخف الحدود ثانون فأمر به تمر قال في التاخيص ولايفال تمل أن يكون 
على وعيد الرحمن أشارا بذلك يما ل يتفي صحييح 2 عن على فى حل الوليد بن 

عقبة أنه جاده أربمين وقال جلد رسو الله صى الله عليه واله وسل أربعين وأبو بكر 
أر بعين وكرثمانين وكلسئة وهذا ايا كانهو المشير بالها نينما أضافها الى مر 
ول إعمل لبكن مكن ان يقال! نه قال لعمر إجتهاد ثم تغير اجتبادهوهذا الاثر طرق يها 
ماتقدم و مناماأخر جه الطبر ى والطحاوى والبيرقى وفيه أن رجلا من بن يكاب يةالله 
ابن وبرة الو أن ذالد بن الوليد إعئه اللي حمر وقال له انالناس ود اهمكوا فى 
لخر واستخفوا المقوبة فقال تمر لمن حوله ماثرون نقالعلى فذكر مثلم اتقدم. 
وأخرج وه عمد الرزاق ء ن عكرمة وأخرج ابن أبي شيبة عنأبيعبد الرعن 
السني عن علي قال-شرب نفرمن أهل الشام الخمر ونأ ولوا الا يةالكر عةفاستتشار 
.ىم فقات أري ان السكتيموم فان نابوا ضر بهم هانين والا ضعربت أعنافيم لاجم 
استحلوا ما حرم فاستنابهم فتابوا فضربهم هانينمانين. وأثر ابن شهابفيها نقطاع 


من .فاث مد هل بلزم الامامأو تأثيهأر ع نصاص ‏ "لانم 
لانم يدرك تمر ولا عزان .قوله «فانه لومات وديّه »فى هذا الحديثدليلعلى 
انه اذامات رجل نحد من الحدود لم يلزم الامام ولا ناميه الا "رش ولاالقصاص 
الاحدالشرب: .وقد اختلف أهل الع فى ذلك فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل 
والهادى والقاسم والناصر وأبو يوسف ومد الى أنه لابيء فيمن ماث محد أو 
قصاص مطلةا من غير فرق بين حد الشرب وغيره وقد حكى اللووى الأجاع 
عل ذلك وفيه نظار فانه قد فال أب حنيفة وابن أي لبلى لما تبي الديةعىالعاقلة 
يا حكاء في البحر وأجابا بأن عليالم يرفع هذه انقالة إلى النبى صل الل عليه وآله 
وسل بل أخرجها رج الاجتباد وكذاك يباب عن رواية عبيد بن عمير ان 
عليا وعمر قالا من مات هن حد أو قصاص فلادية له الحق قتله ورواه بذحوه أبن 
الاذر عن أى بكر واحتحا بان اجتراد إءض الصحابة لامجوز به اهداردمأمرىه 
مسل ممع على أنه لابهدر وقد أجرب عن هذا يان اهدر ماذهب بلا مقابلهودم 
الحدود متمابل للذنب ورد بأن المقابل للذنب عقو بة لاتفؤذي الي القتل دثمقب 
هذا الرد بأله بسب بالذني الى مايفضى الى القتل في بعض الاحواك فلا ضمان 
وأما من مات بتعزير فذهب ابخهور الى أنه يضدنه الاأمام وذهيت الطادوية الى 
انه لانى٠‏ فيه كالحد .وحكىالنووى عن اوور من الماماء انه لاذمان فيمن مات 
تزير لاءلي الامام ولا على ماقلئه ولا فى بيت الماك وحكى عن الشافعي 
أنه يغيمئه الامام و يكون على عافلته :قوله «لميسئه » قد قدمنا الجمع بين هذا وين 
ووايته السابقة ان النبي حلى الله عليه وأ له وسل جلد أبعين .قوله «غخلدهمانين» 
هذا مخالف ماتقدم فى أول الباب أن عليا أمر يجلده أر جين وظاهر هذه الرواية 
انه جلده بنفسه وان جملة الجلد ثثانون وقد جع المصنف بين الروايتين عاذ كره 
من رواية أبى جعفر ولابد من امع عثل ذلك لان حمل ذلك على تعدد الواقعة 
بعيد جدا فان اللحدود فى القصتين واحد وهو الوليد بن عقبةوكان ذلك بينيدى 
عئان فى <غيرة على , قوله « نشوان » بفتحالنون وسكون الشين قال في القاموس 
«ورجل نشوان 6 ونشان سكران بين النعوة اتهي . قوله « فى دباءة » بهم 
الدال وتش_ديد أأباء الموحدة واحدة الدباء دهى الا نية الى تتخذ منه .قوله 
« نز » بشم النون وكسر إلماء بمدهازاي وهو الدفع بالبد قال في القاموس 
هزه الأنعه ضربة ودقعه .قوله 2 وبي عن الزييب والقر » يمني ازنك تاملا 


2 اا هذاه أللماء فى تتسيف حدالميد 

فيه دليل على انه لاجو ابجع ببن الزييب والغر وجءابما نبيذاً وسبأتي الكلام 
على ذ لك في كناب الاشر بة|نشاء الل تعالى فو لهفزعم انه شر ب الطلاههى الحمرة |للذيذة 
على مافى القاموس: قوله 2اذاشر ب سكر الخ اعم أن معني هذا الاثر لايم الابيد 
تسا ان كل شارب جر يهذى عا هوافتراء وان كل مفتر يجلد انين جلدة والكل 
“نوع فان الهذيان اذا كان ملازما لاسكر فلا بلازمه الافتراء لا نه نوع خاص 
من أنواع مايهذوبه الالسان والجلد انما يلزم من افترى افتراء خاصا رهو 
القذفلا كلمفتر وهذا ما لاخلاف فيه ذكيف صع مثل هذا القباى فان قال 
قاثئل| نه من باب الاخراج لدكلام على الغالب فذلك أيضاً منوع فان أنواع 
البذيان بالنسبة اللي الافتراء وأنواع الافتراء بالنسبة الى القذف هى الذالية 
بلا دبب وقد تقرر فى عم المعانى أن أصمل اذا اللجزم بوقوع الشرط وهل 
هذا لامر الثادر نما يبعد الجزم بوقوءه باعثوار كثرة الافراد المشاركة 
له فى ذلك الاسم وغلبتها وللقياس شروط مدونة فى الاصول لاانطبق على مثل, 
هذا الكلام ولكن مثل من المؤمئين رضى الله عنه وهن محضرنة من الصحابة 
الا كابر هم أصل الخبرة بالاححكام الشرعية ومدار كها . قوله 9 بلننيأنعليه نصف 
حد الحر )فدذهب الي التتصيف لمبد فى د الزنا والقذف والغرب الا كثر 
دن أهل الم وذهب أبن مسهود والليث والزهرى وتمر بن عبد العزيز الى أنه 
بستوى ار والعبد فىذلك (عموم الا دلقو عاب بان القرآن مرح في حد الزنا 
بالتتصيف قال الله تع الى (فمايون نصفب ماعلي السناتمرى العذاب) باحق 
بالاماه العييد ويلحق د الزنا عاثر الحدود وه-ذا قياى صحيح لاتختلف في 
صحة من اثدث العمل بالقباى » 


حووزباب ماورد في قتّل الشارب في الرابعة وببان نسخه أيهم 
اف ١‏ عن عبد الله بن تمر وقال 2 قال رسول الل صب اللاعليه وا لهوسلم من شرب 


ار فاجلدوه فأن عاد ؤاجلدوه فان عاد فاجيدوه فان عاداقتلوه قالءيد ال 
التوتي برجلقدشربالرفى الرابنة فلع على أن أقذله » رواء أحد 78 وؤعنمعاوية 


نل الاوطارللشوكاني م 
«أنائب صل التعليهو ألهوس رقا اذاشر بواالحمرفاجلدوثم م اذا شر بوافاجادوثم 
اذا شربوا الرأبعة فافتلوهم »رواه الحمسةالاالنسائىقال التزمذى أعا كانهذا فى 
أول الا" مراثم أسخ بعد هكذا روي عد بن أسحق عن عمد بن!لكدرعن جا بر 

عن النبي دلي العليدو الهوسلم قال « ان شرب ار فاحإدوه فان عاد الرابمة 
فانتلوه الثم أى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك برجلقد شرب فياارا بمة 
فضربه ولم يقئله:» © لا وعن الزهرى عن تبيصة بنذؤيب «أنانبيسلى ال عليه 
وآله ل قال سن شرب المر فاجادوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فى الثالثةأو 
الرابمة فاقتاوه فاتى برجل قد شرب فدلده فو آلى به طلده ْم أ بة أجلده 
م أني به فجلده ورفم القتل وكانت رخصة »روا أبو داود وذكره الترمذى 
عمناء #] وعن أبي هريرة قال «قال رسول الله صلى الله عليه والهدسلم انسكر 
فاجلدوه ثم ان سسكر فاجلدروه فان عاد فى الراعة فاضر بوا عنقه 6رواه الخمسة 
الا الترمذى وزاد أحمد قال الزهرى 2 فأنى رسول الله صلى الل عليه وآلة 
وسلم بسكران في الرأ بعة فخلى سببله» 8-4 

حديث ابن مر وأخرجه أيضًا الحرث بن أبي أسامة فى مسئده من طريق 
لسن البصري ورواه من طريقه ابن حزم والحن ل يسمع من عبد الله بن 
مرو فبو ماقطع وفد جزم إعدم مماعه منه | بن المدينى وغيزه ووقع في نسخة من 
هذا-الكتاب عيد الله بن « بدونواووالصواباثبام ا.وحديث معاويةقال اابخارى 
هو أصح مافي هذا الياب وأخرجه أيضاً 1 والدارمى وا بن النذروا بنحبان 
وصدحة من حديث أبى ه هريرة وأخرجة ابن أ ي شابة هن رواية أبى سعيادك 
والحفوظ انه عن معاوية وأخرجه أبو داود من ر 1 ابان المطار وفيه ارت 
شربوا يعنى بعد الرابة فافتلوهم ٠‏ ورواه أيضاً أبو داود من حديث ابن عمر قال 
واحسبه فال في الخامسة 3 ان شربها فافتلوه قال و كذا فى حديث غطيف فى 
الخاسة . وحديث عا ايا اها القسائى .وحديث قبيصة إن ذو يب أخرجه 
أيضا الشافعي وعبد الرزاق وعلقه الترمذي . وأخرجه أيضاً الحطيب عن ابن 
أسدق عن الزهرى عن قبيصة وال سفيان بن عيبئة حدث الزهرى مذاوعنده 
منصور بن المعتمر وتخول بن راشد فقال لها كو ناوافديأهل اامراق بهذا الحديث 


ا اختلاف العلماء هل 22 الغارب إمدالرأ بعة 


وأبيمة بن ذؤيبٍ من أو لاد الصصابة ولد عام الاتح وقيل انه ولد أول سئة من 
الحجرة ولم يذ كر له مماع من رسول الله صلى الله عليه وآ ادوس وعده الائة 

من التابعين وذكروا أنه سمع الصحابة قال المتذرى واذا ثبت أزمولده أولسئة 

من البجرةأمكن أن يكو سمع ون رسول اللهدى الل عليةو آلاوسا وقدقيل! نهأى يهالنى 
ص الله عليه واله وسلم وهو غلام بدعو! له وذ كرءن | لزهرىأ نهكان اذاف كر قبيصة بن 
ذويب قال كان من عاماءهذءالاة” ءةوأم أبومذؤيب بن حل<لفله دحبةا تبي ورجال 
الحديث مع ارساله ثقات وأعلهالطحاوى عاأخرجهمن عط ر. قالاوزاعي أنالزهرى 
راويهقال بأخني عن قبيعة ةولح , 5 له مه وعورض بأنهرواه! بنوهبعن 
يونس وال أخب نى اازهرى أن قبرصة حدثه أنه باغه عن أل بي >لى الل عايه وآله 
وسام وبواس خنطا لحديث الزهرى من الا وزاء ى وأخرجعبد الرزاق عنا:ن 
النكدر مثله آنا حدإلث 1 ى هريرة نقد تدمنا هن ا ومن مححة وي 
اأياب عن الشر يد بن أوس الثقفى عند #دوالا أريمةوالدارمى والطبرا نى و صديحه 
0 وعن شر حميل الكندي عند أحمد والطبرانى وابن منده ورحاله ثقات وعن 
5 الرمداء براء مب لة مفتوحة وهم ساكئة ودال «بملة والدءند الطبرانىدابن 
دول لادان بترن رك هي كي اللا عليه و ألدوسرأ. ر بضر بعنقهوأنه شرب 
عنقه فان ثدت هذاكان فيه ردعلى من يقول إنالنبى>لى الل عليه واله وسام لم يعمل 
بالإوقد ا ختلض العلماء» هل يةتل الشارب بعد الرا بع ةأولا فذهب بءضأهل الظاهر 
الى أنه يقل ونصرهابن <زم واحتج له ودفم دعوى الاجماع علي عدم القتل 
وهذا هوطاهر هانى البابعن ابنتمر و ؤذهب اجخبور اليأنه لايقتلالغارب وان 
القتل منسدوخ قال الشافعى وااقتل منسوخ هذا الحديث وغيره يعنى حد يشقيصة 
ابن دوه يب لم ذكرا نه لاحلاف في ذلك بين أهل اء م. .وقالالخحطابى ود بردالا” مر 
لالوعيدولا يراد بة 1 واعا بقصدبة اردع والتحذيروقدجت ل أن يكو نالقئلفي 
الخامسةواجيا ثم نسخ حصول الاجماع من الا مةعلي أثدلابة تلأنتهي :وحكى المنذرى 
عن نعض أهل الملل انه قال أجع هون على ودوب امد ف الجمروأجموا على 
انه لابقتل اذا تكرر مه الاطائفة شاذة قااتيقتل بمدحدهأر بعمرات لحد يرث 
وهو عند الكافة منسوخ انتهي . وقال الترمذى انه لايمرق ذلك اختلافا ين أهل 


ح من وجد منه سكر أو ريح رو يرف << 597 
الم في القديم والحسديث وذ كر أيضا فى آخر كتابه الجامع فى الملل ان جميع 
افيه معموك به عند اليم من أهل الم الاحديث اذا سكر فاجلدوه المذ كورق 
الباب . وحديث اجمع بين الصلائين وقد احنج هن أنيت القتل بانحديث معاوية 
المذ كور «تأخر عن الاحاديث القاضرة بعدم القتل لان اسلام مماوية «تأخر 
وأجيب عن ذلك بأن تأخر اسلامالراوى لايستلزمتأخر المروى +وازانيروى 
ذلك عن غيره من الصحابة المتقدم اسلامهم على اسلامه وأيضا قد أخر ج الخطيب 
في المببمات عن بن اسحقعن الزهري عن قبيصةا ندقال في حديثهااسا بق فالىبرجل 
من الا نصار يقال له نعهان فضربه أربع مرات فرأي المسلمون ان القتل فد أخر 
وأخر ج عبد الرزاق عن معمر عن سبيل وفيه قال فحدثت بها بن الكدرفقال قد 
ترك ذلك وقد أفىرسول الله صل الله عليسه وأ لدوسل بابنالنعيان فجلده ثلاما 
0 م أني به الرابعة فجلدهوغبزده وقصة الاعيمان أوا نالاممانكانت بعد الفتح لان 
عقبة بن | أرث<ضيرهافبى إماحنينو إما بال مديئةو «ماوية سل قيل الفتحأو فى الف على 
الخلاف وخضور عقبة كان بعد الفتح ع 


باب من وجد منه سكر أو وريحخمر ول يعترف #6 


١‏ قر عن بنعياس (ان رسولالله دلي الله عاية وآله - ميقت فىالخمر 
<دا وقال ابن عباى شرب رجل فسكر فاني : كيل فى الفج فانطاق به الي |أنبى صق 
الله عليه وآله وس فلماحاذى بداو الغياس انفلت فدخلءلى المساس فالؤْمهفذ كر 

نبى صلى الله ءايه واله دسم فضحدك وقال أنما ها ول,أمر فية بثى6» رواه 

أحد 0 وقالهذاءاتفرد به أهل المديئة #]وعن علقمة قال 2 كنت حخمص 

قرا ابن مسعود سورة يوسف فقال وجلما هك ذا أنزات فقال عبد الل 

وال لقرأم! على وسول الل صلى الل علبه وآله وسلٍ فقال أ<سنت فبينما هو 

يكلمة أذ وحد مئة ربح الخمر فقال أتشرب الخمر و:_كذب بالكتاب فضريه 
المد» مثفق عليه ]أ *- 

حديث أبن عباس عرس أيضا النسائى وقويالحافظ ا-ؤاده:قوله0 ليةت» 


ايفن ماجاء فى قدر التءزير والحيسف الهم 

من التوقءدت أى!. بشدره بقدر ولاحده محدوقداء:د لهذا الحديثءن قال أن<د 
السكر غير واجب وانه غير مقدر واعا هو عزو قط 5 تقدم واعنن عن هذا 
بأنه قد وقع الجاع من الصحا بة على وجوبة .وحديثا بنعباس المذ كور قد 
قيل أئه كان قيل أن إشرع اليجلد م شرع االجلد والاولى أن يقال إن الى صلى 
لل عليه وآله وسلٍ أعالم يقم على ذلك الرجل الخد لكونه لم يقرلديه ولاقامت 
عليه بذيك الشهادة عنده وعلى هذا بوب المصئف فيكون فى ذلك دايل علىانه 
لايجب على الامام أن يقيم اكد على شخص عجرد اخيارالناس لهانةفمل مايوجية 
ولابازمة البحث ث بعدذلك لاقدمنا من مشر وعية السار واولوية مابدرا الحد على 
ماروجة وأ ر أبن مسعود المذ كورفيه متمسك أن جوز للامام والا ووءن صلح 
أن يقيم الحدود اذا ع بذلكوانام يقع من فاعل ما يو جبها أأقر أرولاةامتعليه البيئة 
به وقد خالف فى أصل حم الخا؟ : ما عل مطلقا شر ريح والشعبى وأين أبى ليل 
والاوزاعي ومالك وأحمد واسحدق 7 في قولله فقالوا لاجوزلهأن يقغي 
عاعلم مطافا ٠‏ وق“ الناصر وام دبالل فيقول له والشاذمى فى قول لهأ يضاانه جوز احا 

ان محم لعلمة فى كل ؟ *ي ٠من‏ غير فرق بين الحد وغيرهوذ هرت ااءثرة اليأنديحم 
بعامه في الاموال دون الخدود الانى <د القذف فانه مح فية نمه ويدل علي 
ذلك ما أخرجه البخارى تعليقا ان ور اده الدحمن لورأًيت رجلاعلىخد تقال 
أري شبانك شهادة رجلم ن المسامين قالأصبت ودهالء مبوتي وري يده حديث (لوكنت 
راجا أحداً إغير نار جتها )فى قصةالملاعنة وقد نقدم فانذلك يدل علىان النبي 
ص الله علية وآله وسام قدعلم زناها ع 


جر باب ماجاء في قدر التعزير والمس فى التنهم 46 


<١‏ عن أي بردةن نيار «اتاسمع أده بى كلمي الله عليه وأله وسلميقول 
لامجاد نوق عشرة سو اط الافى حد من حدوداللّ تعالى»رواءه اجقاعةالا النسائي* 
1 دءن 8م نَ حك معن أيدعن جدء 9 أن النببي صلى اللّءليه وأ لدوسام <دس رجلا 
ف ثم خلى ءئة4ارواه الخاسة الا أبن ماجه - 2 


كلام ااماماء في آج م الخدرد 1 ؛ 


احديث أبى بردة مع كو نه متفقا عليه قد تكلم فى اسناده برك ٠‏ المذر 

وال صيلى من جبة ة الاؤتلاف فيه وقال البيوي قد أقام عمرو بن الارث اسئاده 
فلا لضره تقصير من قهر فيه وقاك الغزالى صحدهبءض الا" ع ةوتمقية الرافي 
فى التذئيب فقال أراد بقوله بعض الائمة صاحب التقريب واسكن الحديث أظهر 
من أن :ضاف صحته اللي فرد من الاعة قد مده البخارى ومسل. وحديث مز 
ابن حكيم حسئه التزمذى وقال الماع صحيح الاسناد ثم أخر جلاشاهدامن حديث 
أ ي هريرة وفيه ان الى حلى الله علية وآله وسلمٍ حيس فىجمة يوما وليلة 
وقد تدم الا<:_لاف فى حديث مز برل حكيم عن أبية عن جده : قوله 
«لايجس » روي بفتح الباه فى أوله وكسر اللام وروى أيضا بضم الياء وفتح 
اللام وروى إصيغة ة النعىيجز وماو بصيغة النفى مرفو ما .قوله2فوقعشرةأسواط» 
في رواية فوق ءشرة ضربات : قولهةالافى حد »المراد بهمأورد عنالشارع مقدرأ 
بعاد صوص كدد الزنا والقذف ونحوها وفيل المراد بالحد هنا عقوبة 
المعضية مطاقا لا الاشياه الخصودة . فان ذلك التخضيص اما هو من اصطلائح 
الفقباء وعرف الششرع اطلاق الحد ع ىكلعة و بة لمعصبة من المعاصى كبيرة أو صغيرة 
ونسب ابن دقيق العيد هذه المفالة اللي بءض المماصربن له واليها ذهب | بنالقبع 
وقال امراد بالنبي المذ كور في التأديب المصال حكتأديب الاب ابه الصفير 
واعترض على ذلك بأنه تدا ط بر أن الشارع . بطاق اد ودعلى العةو بات الخصوصة 

ويؤيد ذلك قول عبد اارمن بن عوف أن أخف اله_دود عانون»ا تقدم ق 
كتاب حد شارب ار وقد ذهب الى العمل حديث الباب جماعة هن أهل 
العا م منوم الليث وأحمد فى المشهور ءنة وأسحدق ويءض الشافية وذهب 
أبو حتيفة والك_افى وزبد برن على والمؤيد بألله والاما م يحم ي الي 
جواز الزيادة على عشرة أسواط ولكن لاببلغ الىأد نى الحدود . وذهب الحادي 
والقامم والناصر وأبو طالب الى أنه بكونفي كل موجب للتعزير دون حد جنسه والى 
مثل ذلك ذهب الاوزاعى وهو هروي عن تمد بن الحسن الشيبانى وقال نوت 
إنة مايراه الخاع بالا ما بلغ وقال مالك وابن أبي ىأ كثزهخسة وسبءو نعكذا 
حكى ذلك صاحب البحر والذى <كاء النووى عن مالك وأصحابه دأبى ثور 

(م ؟4 سج لانبل الاوطار) 


ا ٠‏ مقدار الءزير 
وأبى بوسف وتحد انه الي رأى الامام بالغاما بلغ ٠‏ وقاك الر افمى الاظبر أنه 
يجوز الزيادة علي العشرة واها المراعى النقصان عن الحد قال وأما الحديثالمذ كور 
فنموخ عز ماذ كره ضرم وا<تج بعمل الصحابة مخلافهمنغير انكار | تتعى 
ونال اليروقى عن الصحابة اثار مختافة في مقدار انتمزير وآ<سن مايصار اليه فى 
هذا مائبت عن النبى على ال عليه والهوسلم ثم ذ كر حدي ثبي «ردة المذ كور 
في الياب . قالانلانظ فتبين عا نقلهالبيوقىع نالصحابة ان لاانفاق علي عمل في ذلك 
كيف يدعى أسخ الحديث الثابت ويصار الى ايمخالفة من غير برهان وسيق الى 
دعوى تمل الصحا بة محلافه الاصيلمي وجماعة و تحدم كون عمر جلد فى االخمر 
انين وان الخد الاصلى أر .مون والباقية ضرماتمزيرا لكن حديث على السا بق 
يدل علي ان تمر 5 ذرب عا نين معتقداً انه اد آنأ النسسخ نلايشت الابدايل 
وذكر بعض التأخرين ان الحديث دول على التأديب الصادر من غير الولاة 
كالسيد يضرب عبده والزوج إضرب زرجته والاب ولده وال قالعملعادلعليه 
الحديث الصحيح اللذكو ر فى الباب وليس لمن خاافه .تمك يصلح المءارضة وقد 
تقل القرطبي عناجطهور 3 قالوا عا دل عليهو<الفه النووى فئقل عن ا بور 
عدمالقول بهر لكن أذاجاههر اإله إطل مر معقل فلا يابثى انه فالنءو بلعليةو لأحد 
عند قول رسول الله صلي الل عليه واله وس » 
دعوا كل قول عند قول تخد © فا امنفي ديئه كخاطر 

قوله ( في جمة » يضم التاء وسكون الهاء وقد تفتئح في اغة وهي فه_لة من 
الومم القاء بدل من الوا وابءته اذا ظننت فيه مانس اليه وفيه دليل علىان 
الحس و يكرن حبس دقوبة يكون حبس اتظبار فى غير حق بل اينكش ف به 
بعض ماوراءه وقدبوب 5 داود على هذا الحديث أقمال باب فى اليس في الدين 
وغيره وذ كر عه حديث تمرو بن الششريد أن النبي صلى الل عليهواله دسل 
قال «لى الواجد بحل عرضه وءقوبته» وقد نقدم وذكر أيضا حديث الطرماس 
ابن حبيب عن أبيه عن جده قال 9 أئيت النبى صلى ال عليه وآله وسيل بغرمم 
لى نقال لي |ازمه ثم قال ياأخا بني عيم ماتريد أن تفمل بأسيرك » وأخرجه 
أيضا ابن ماجه قال في البحر مسئلة وندب اتخاذ سسجن اتأديب واستيفاء الحفوق 


٠ - 0 0‏ 
لفمل أمير المومئين علي رضى الله عنه وعمر وعثمان وإ كر وكذلك الدرة والسوط 
لفعل تمر وعمان ن( فرع)ه ويمب حبس من عليه اق للايفاء اجماعا ان طالب 
1يسة صلي الله عليه واله وسلم عن أعق شقها فى عد حقغرم اشر يك قيمّة 


وكذلك التقيود اتبى.والحديث الذى ذكره أخرحة البيبقي وهومنقطم 1 
( باب الحاربين وقطاع الطريق 6 


«١‏ عن قتادة عن لعن « ان ناما من عكل وعرينة قدموأ على النبى 
صلى الل عليه وآلهوسام وتتكلموا بالاسلام فاستوحموا المديئة فأمر هم النبى كلى 
الله عليه وآله وسر بذود وراع وأمرثم أن يخر جوافليش بوا من أبواها وألباما 
فانطلقوا حت اذاكانوا بناحية الحرةكفروا بدسد إسلامهم وقتلوا راعى النبي 
صلى الله عليه اله ول واستاقوا الذود فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وس 
فبعث الظب فى أ ثارثم تأمربهم فسمروا اعيئىم وقطموا أبدهم وتركوا في ناحية 
الحرة <تى ماتوا على حاهم » رواء الماعة. وزاد البخارى قال فتادة « بلغنا ان 
اانبى دلي الله عليه وآله 7 - 3-5 ذاك كان بحث على الصدقة وى عن المثلة» 
وفى روابة لاد والبخارى وأني داود قال تتادة نحدثني ابن سيرين «أنذلك 
كان قبل أن تل الحدود» ولابخارى وأبو داود في هذا الحديث «فأمر بسامير 
فاهيت فكحارم وقطع أ يديهم وار جام و ماحس ممعم ألقوافى اطرةيتسقون فا 
سقواحقمانوا»#وفرد اب ةاللسائى «فقطعا يدهم وأرجلممو سمل أعبنهمو صابيم» 8 
د عنسليان التيمي عن أنس قال «اعاء مل النبى صلى اللهعليةوالاو سس اعينأوائك 
لام سملوا أعين الرءاة 1رواه مسلم والنسائي والترمذى +"لأوءن أبيالزنادهان 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ا قطع الذين سسرقوا لقاحه وسملاعينوم 
إثار انيه الل فى ذلك فانزل اما جزاء الذين يحاربون اللّهور-وله وسءون ف 
الارض فساداً أن يقتلوا أوبصلبوا» الآ ية.رواه أبوداودوالتسائى »4 وعنابن 
عراس فى قطاع الطريق ١‏ اذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قنلوا وم 
يأخذوا الماك فتلوا ولم يصلبوا واذا أخذوا امال ولم يقتلوا قطمت أيديهم وأرجلوم 


فى قصةالعر نين الذيين قةلواالراء ى وأخذوا الابل 
هن خلاف واذا أخانو | السبيلولم بأخذوا مالانفوامن الارض»رواه الشاؤمى 
فى مسنده #7 ه 

حديث ألى الزناد مرسلوقد سكت عنه أبو داود ولم يذكر:المنذرى لاعلة 
غير إرساله ورجال هذا المرسل رجال الصحيح وقد وصله أبواازنادمن طريق 
عبد الله بن عبيدالله بن محر عن تمر لين أبي داود فى الحدود ويؤيده ما 
أطرعيةا بوماوذ . والنساثىءن حديث يثأبن عماس دان ناسا أغارواءلي بل رسول الله 
كلى الل عليه وأ له و وار:دوا عن الاسلام وقتلوا راع عي رسول الله لي 
وآله وس ممما نيمث في آثارمفأخذوافقطع أبدءم وأ جلهم وم ل أعبنه قال نات 
فيهم | ية الحاربة »وعزد البخارى وَأ بى دأود عن أبى قلابة انه قال فى المرنيين 
فبؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد اعامم 000 ورسوله وهو يشيرالي 
أبم سببالأية . وأسفر جأبو داودوالتسائى عنا بن عمر انالا بة نزلتفيالمر ثيين 
وأثرابن عباس في أسئاده أبراهيم عن عمد بن أبي ييى وهو ضعيف عن صا 
مولى التوأمةعنا بنعياصسواً أخرجهالبيبقي منطريق تمد بنسعيد الموفى عن آبائه 
إلي ابن عباس فى ؤوله عا جزاء الذين حار بون الله ورسوله قال اذا حارب 
فقئل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبتة فاذا تارب وأخذ المال وقتل فليه 
الصلب وان م يقتل فءايه قط اليد والرجل من خ_لاف وإذا حارب وأخاف 
السيل فاءا عليةألئة ي ؟ورداه أحد بن حنيل في تفسيره عن أني معاوية عرك 
عطية به نحوه. د و داود والنسائي باس سئاد حسن عن إن عباس انه قال 
اغا جزاء الذين حادبون الله ورسوله ويسمون فى الاأرض فسادا ان يقتلوا أو 
: يسلبوا أو تقطع أ فوم وأرجلهم هن خلاف أوينفوا من الارض الى غفور 
دحم أز لت هذه الآ . بة في المثمر كين فن تاب منهم قبل أن يقدروا عاية ل بنعه 
ذلك ان يقام فيهاحد الذى أصابة وني إسناده على بنالحسين بنواقد وفيه مال: 
قوله 9 منع-كل وعرينة » فى رواية للبخاري من كل أوعر يئة)إلشك ورواية 
الكتاب هي الصواب ؟ قال المادظ و رو يدها مارواه أبوعوانةوالطبريمنطريق 
سعيد بن إشير عن قتادة عن أنس 9 قال كانواأر بمةمنعر بئة وثلانة من عكل »وزعم 
الداودى وان الئين أن عرينة ثم عكل وهو غاط بل ها قبيدان متغاير نان فمكل 


ِ يل الاوطار الشوكاني اإازانا 
من عد نانوعر ينه من أحطان ٠‏ وع.كل - المين الهملة واسكان الكاف قبيلةءن 
نيم الرراب وعريئة بإلعين والراء المهملتين والنون مصغرا حي منقفضاعة وحىمن 
جيلة والمراد هنا الثاني كذا ذ كره مومى بن عقبة في المفازي و كذارواه الطبرى 
من وجه آخر ع الى دوفع عند عبد الرزاق من حديث ك ألى هر برة بأسئاد 
ساقط انهم ءن بني فزارة وهو غلط لاأن بني فزارة هن مذر لا#تمموزمع عكل 
ولا مع عر بلة ة أصلا وذ كر أبن اسحق في اأغازي أن قدوممم كان بعد غزوةذى 
قرد وكانت فى حمادي الا . ذرة سئة ست ت وذكر الواقدى اما كانت فيشوالم'ما 
وتبعه أبن سعد وأبن <بان وغيره) : قوله «فاسةوحموا المديئة) فى روايةهاجتوو! 
المديئة » قال ابن فارص اجتويت المديئة اذاكرهت امام فيم-ا وان كنت في 
أعمة وقيده الحظاني عااذا تغرر بالاقاية وهو المااسب طذه القصة . وفال القزاز 
اجتووا أى لم يوانةبم طعامما . وفال ابن ااعرلى الجوىداهيأخذمن الوباء ورواية 
استوحخوا مني هذه الرواية. ولابخاري في الطب من رواية ثابتعن أنس « ان 
ناسا كان بم سقم قالوا يار ول الله [ ونا واطعمئا ذلما صحواقالوا انالمديئةوحّة) 
والظاهر امم قدموا سقاما فلا ددوا من السقم كرهوا الافامة بالديئة لوخ.ها 
فاما السقم الذي كان مهم فبو الوزال الغديد والجود من الجوع ا دواء ابوعيانة 
عن أنى انه كان 5 هزال شديد وعنده من رواية أي سعوذ مصفرة ألو امم وأما 
34 الذى ش-كوا مئه سد أن صحت أجسامهم فوو من مي الدمة كارواءأحد 
ن أنس وذكر البخاري فى الطب عن عائشة 9 أن النبى صلى الّعليه وآله وس 
دعا الله أن نابا الي الجحذة »: قولة «نامر طم الندى صلى الله علية وآله وس 
بذود وراع © قد '#دم تفسي رالذئدفي الزكاة : وفي رواية ابخاري وغيره فامرثم 
بلفاح أى أمرث أن يلحقوا بم! وفى أخرى له فامر لهم بلقاح والاقاح بكسر اللام 
وبعدها قاف واخره ممملة اأنوق ذوات الا لبان وا<دمالقحة بكسر اللام واسكان 
القاف : قوله 9 ؤايشر بوأ من أبوالقا 6 أستدك به من قال بطوارة أيوال الايل 
وقاس سائر الأ كولات عليها وقدئةدمالسكلامعلى ذلك قأوائل الكتاب : قوله 
«بناحية اأرة 6 م نَ أرضن ذا ت ححارة سود مروف رجه .فوله9وثئلوا راعى 
النبي صلىادّعليه وآ دوس » أسمه يسار ياه محتانية نم مب.لة خفيفة كا ذ كره 


هط 2 ٠‏ ,شروعية القصاص مناللانى | 

البارا: ي وابن اسحق في اليرة ٠‏ وفى لفظ لمسم امم قتلوا أحد الراعيين وحاء 
إل خر قد جزع نقال قد فتلوا صاحبى وذهيوا بالابل . قال الحافظ ولم أقمعل 
3 الراعيى إلا" يي بالخير وا ظاهر انة راء يا بل ااصدقة وجعختاف روايات البخاري 
في أن أاقتول 0 أأنبى صلى اللعلية وآله و فبعث الطلب فى فى اثارمم ذكراين 
اسحدق عن سامة بن إلا كوع أن لد :ي دلى الله عليه وأله وسلم بعت خيلا من 

المسلمين أميرثم كرز بن جابر الفوري 7 ز إضم الكاف وسكون الراء بعد 0 
وف رواية للفسائى ١‏ فبعث فى طليوم قائة» أى جع قاف ولمسام أمهم شباب من الا نصار 


قريب من عشمرين رجلا وبعث معهم قاثفا يقتص أثارثم٠‏ وفىمغازيمومي بنعقبة 
أن “امير هذه اامترية تسد ون وند و > رغيره انه سعدينز بدالا شل والا ول 
انسارى ونان الج يان كل واحد منهما أي قومه دكرز أمبر ايع . وفي روابة 
للطبر أ نى وغيره 5 حديث جرجر بن عد الله البجلل أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسام إعثة في 1 ثارثم وأسئاده ضعيف واللءعردوف ان حجريرا تأخر اسلامهعن هذا 
الوفت عدة . فوله2فامر هم4فيه حذف تقد يرهفادر كوافاخ_ذوا فنجي* بهم فامر 
و ٠و‏ رواية للبخارى ناما ارتفع النهار جى' عم ٠‏ فوله«فسيروا أعين » بالسين 
اليه وتشديد الميم ٠‏ وفيردايةللبخاري درت أعينوم ٠‏ دفى رواية لمسلم وسمل 
اعينهم بتخرف المم وأللام قال الخطابى السمر انةفيالسءل وخ رجبما .تقار بقال 
دقد يكون من المممار بريد امهم كحلوا باميال قدأحميتقال والسملذقءالمين باى 
ثى كان قال أبو ذوْبٍالبذلى 
والمين إعدهى كا ن حدافبا * سماث بشوك أنهيعورأ تدمع 

وقد وقع التصسريح يني السمر فى. الرواية اذ كورة فى الباب بلفظ فادر عسامير 
الخ . قوله «وما حسمهم »ايم يكوما قظع منهم بالنار لينقطع الدم بل نر كه 
ينف . قوله «يستسقون فا سقوا »في رواية للبخارى «م نيذم فى الشمس حق 
مائوا )وني أخري له «يمضون الحارة' »وي أخري له فى الاب قال أ نس فرأبت 
الرجل مذوم يكم الا رض بلسانه حتى عوت. وفي رواية لا بى عواءة من هذا 
0 الارض ليجد بردها ما جد من الخر والشدة . قوله «وصلبيم» حكي 
في الفتح عن الواقدي انهم صلبوأ وال والروايات الصحيحة ترده لكن عدأنق 


نيل الاوطار لاشوكائي مم 

عوانة انان فصلب اثنين وفطم اثنين وسمل اثنين وهذا يدل على أيهم فقط 
وقد دم عايدل ٍِ أمهم سيعة ؛ وفى البخاري فى الحباد عن لي (أن رعطامن 

مكل عانية»قوله له دلا . 8 م سعلواأعين الرطاة» فيهد ليل على أناانٍ ى صلى الّعليه وآلهوسر 
أكافمل ذلك بوم افتصاصامافعلوه بالرعاةو إلى ذلك مالجاعةمنهم| بن الجوزي وتعقبهاإن 
دقيقالعيد أنالمثلة وقعت فى حقر عمن حبات وليس فى الحديث الاالسملة د إلى 
ثوتاليقية وقدنقل أهل اأذازى اهم مثلوا بالراعى وذهب ا ون إلى أن ذلك 
منسوخ ٠‏ قال ان شاهين عقب حديث تمر أن ن <صين في التعى عن ال ملت هذا 
الحديث ينسخ كل مثلة وتعقبه ان الإوزى بان ادعاء النسخ تاج الى تاريخ 
ويجاب عن هذا التعقب محديث أبي الزناد امد 2 فان.مادة اللهلرسوله صلى الله 
عليه واله وسلٍ ندل علي أن ذلك الفعل غير جائز ويؤيدء ما اخرعدة الإخارى فى 
الحباد في حديث أني هريرة فى النوي عن التمعذيب بالثار بعد الاذن في-ه.وقصة 
أله رئيين قبل أسلام أبى هريرة وقذ <ضير الاذن ثم ثم النهى عنة ويويده أبعياً ماني 
الباب عن ابن سير بن ان قصهم كانت قبل ان تزل الأرردر ا رن من ابيع ماق 
ااراب عن قادة أن النبى دلى الله عليه ك1 له وم بءد ذلك نهي عن المثلة وآلي 
هذا مال البخارى وحكاء امام الخرمين فى النباية عن الشافعى واستشكل القاضى 
عياض عدم سقي,م الماء للاجماع على انمن وجيعليهالقتل فاستستى ا وأعاب 
بان ذلك لم بقع عن لق النه ي صلى الله عاية وآله وس ولا دقع مئة هى عن سقيوم 
اتفى ٠‏ ولعقب بان الله ي دلى اللاعليه وآله وسلم اطلع علي ذ لك وسكت والسكوت 
كاف فىثبوت !1 - 507 التووى بان الحارب المرئد لا <رمة له فى سقى الماء 
ولاغيره وبدل عل_هان .ن ممه ماء لطبارثة فقطلا إسقى لمر ندوي. بهم بل يستعمله 
ولوماتالمر تدءطشا. وقال|لخطابىاعافمل الندى صل اللهعاية و اله وسام ذلك لا*أر اد 
بوم الموت بذلك وقيلأن الحكة فى تعطيشوم لكونهم كفر وأ أعمة سقى اليان الا بل 
ان حصل هم با الثشفاءمنالجوع والوخم : قولةوءن!.نعباس في قطاع الطربق 
أى 1 4 هو امد كور وقد 0 عن اين عباس والمؤيد الله وأنى 
. طالب والمنفية والشافعية ان الآابة إبة أعني قوله تعالى ( اا جزاء الذين ياربون 
الله ورسوله ) نزات في قطاع الطريق الخاريين وعن ابن مر والطادى انها نزلت 


ام اا تفسير الحارب وأةوال الملماء في حكه 

فيالعر نبنويدل على ذلك حديث أبى الزناد المذ كور في الياب وحكي المو بدبالله 
وأبو طالب عن قوم الها نزلت في المشركين ورد ذلك بالاججاع على انه لايفمل 
بالمشم كين كذلك ويدفم هذا الرد عا أخرخة أبوداود والنسائى عن ان عباس 
الها ئزات في المتمركين وقد دعاله النبى صلى الله عليه وآ" لاوس إل التأويل ٠‏ وقد 
ذهب أ كث المترة والفقباه اليأن الحاربهو ء منأخاف السبيل قير المصر لاخذ 
المال وسواء أخاف المسلمين 3" الذميين قال اهادي وأ بو حنيفة ان فاطم الطريق 

فىاله اد القرية ليس محاريا لادوق الغؤث بل مختاسا أو ا ا وفي رواية عن 
مالك اذا كانوا على ألاثة أميال من المصر أو القرية فحاربونلادونذاك اذ يلحقه 
الغوث وفي رواية أخرى عن مالك لافرق بين المصر وغيره لان الآية لم تفصل 
وبه قال الاوذاعي باورا يوسف وتحد والثافعى والناصر والامام بحبي 
واذا لم يكن قد أحدث اهار بغير الاخانةءزرءالامامنقط قال ابو طالبو أضيعاب 
الشاؤْء تى ولا نف مع التعزير وأثرته المؤيد بالل فان وقم منه الف: ل فقط ذذهرت 
العترة والشانتى الى انه يقتل نقط . وعن أبى <نيفة ليس دارب انقتل عثقل 
فانققتل و خذ الال فذه ب الشاذسى وَأبو حنيفة ا يوسف وحمد واطادى وااو يد 
لله وأبو طالب الى أنه يقتتل ويصلب ولاقطع لدخوله في القتل وقال الناصر وأبو 
العباس بل يمخير الامام يبن أن صاب ويقئل أو بقتل م يعماب أو يقطم 1 يقل 

أو بقطمع ويقتدلل ويصلب لان أو للتخير وقال مالك اذا شرروا السلاح وأخانوا 
لزمبي مافى الا" بة. وقال امسن البصرى وابن المسيب ومجاهداذا أخانواخير الامام 
يينأن يقتلنقط أوبة تل ونصانب ب أو يقطع الرجل واليد فقظ أو بس فقط لاجل 
: التخيير . وقال أبو الطيب بن عانة من الفائنة وحصله صاحب الواني ابادى 
انهم اذا أخذوا المال وقتلوا قطموا لامال نم قنلوا لقتل نم صابوا اجمع بين الأخذ 
والقتل قال أ بو <ليفة وأطادويةفان تل وجرح قتل فقط لدخول ااجرخ فيالقتل 
وقال الشاففى بل جرح ثم يقتل اذها جنايتان والنفى المذكور في الابة هو 
طرد سنة عند الهادى والشافعي وأحمد وامؤيد بالل وأنى طالي وقال الناصي وأبو 
حئيفة وأصحابة بل الحدس فقط اذالتصد دقم أذاه واذا كان الماربون حماعة 
واختافت جناياتهم فذهبت العترةوالشافمى الى أنه يحد كل واحدمنم بقدر جنايتة ٠‏ 


أفوال العلماء في أن الصلب يقدم على القتل أدالمكس-- /100؟ 
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وقال ابو ءئيفة بلإ-تووث اذ المعين كالقائل واختلفوا هل يقدم الصاب عل القتل 
آوالمكس فذهب الشافضي والناصر والامام بحبى الي أنه يقدم الصلب على القئل اذالمدني 
يشتاون بالسيرف أو بالصلب ٠‏ وقال الحادي وأبو حنيفة وهو «روى عن الشافعى 
رحمه الّأنه لاصلب قبل القّل لانه مئلة وجمل الهادى أو مني الواو واذلك قال 
بَقدم القتل على الصاب وقال بعض أصحاب الشاقمى يصلب قبل القتل لاما نم 
مزل فيقتل ٠‏ وقال لعض أصحاب الشافعى ايضا يصلب حي عوت جوعا وعطشا 
وقالأ بو يوسفوالكرخى بصلب قبل القتل ويطعن ف لبته ومحت ثديه الايسر 
وخضخض حتى موت وروي الرازى عن ألى بكر الكرخى انه لامعني لاصلي بعد 
القتل واختلفوافىمقدار الصماب فال اهادي حتت عظامه وقال ابن الى هريرة 
<ققى بسبل صد بده . وقال بعض أصحابالشافميثلاا فى البلادالباردة وف الخارة 
ينل قبل الثلاث وقال الناصر والشافعى ييزل بعد الثلاث م يقتلانم عت ويفسل 
ويهلى عليه ان تاب وقد رجح صاحب البحر ان الآ ية لتتخبير وتدكون المقوبة 
مسب الجنايات وا نالتقدير ان يقتلوا اذا قتلواويصابوا يمد القثل اذا قتلواوأخذوا 
لال وتقطم أ يديرم وارجلرم كن خلاف اذا اخذوا فقطل او سفوا من الارض اذا 
أخانوا فقط اذ تحاربة الله ورسوله بالفساد فى الارض متنوعة كذلك وهو مثل 
تفسير أبن عباس المذ كور فيالباب.وقال صاحبالار انالا ية تمل التخبيرا<تالا 
مرجوحا قال والظاهر ان المراد حصر أنواع عقوبة الخارية مثل( أعا الممدقاث 
لفقراء)الا بة. قالوهو مثلمافاله صاحب البحر بمنيفي كلامه الذى ذ كر تاءقين 
هذا ورجح صاحب ضوء النبار اختصاص أحكام الحارب بالكافر لتم فوائد 
وتندقم مفاسد ثم ذكر ذلك وهو كلام رصين لولا أنه قسر للعام على السبب 
فى كتي الملاف وقد أوردنا منبا في هذا الشرح طرفا مفيدا * 


م بير 
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نيز باب قتال الحوارجوأهل ابغي ]4 


١‏ نهل عن أمير اللؤمئينعلى بن أ ىطااب رضي الله عنه قآل 2 سممكّرسول 
ألله صلى الله عليه وآله وس يبقول سيخر ج قوم في آخر الزمان حداث الاسئان 
سفياء الاحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز عام اجر عرفون 

من الدين ذا عرق السهم من الرمية فايما لقيت.وثم فاقتاوه هم فان فى قتلم أجرالمن 
قدلهم يوم امه 4 متفق عايه + ١‏ وعن زيد بن وهب 3ق أنة كان في الجيش 
الذزين كانوا مع مير المؤمنين على الذين ساروا الي الخوارج ا الناس 
الاح ع ا ج قوم من أءتى يقرؤن 
القرأن ليس قراءنك الى قراءتهم بشىء دلا صلانكم الي صلاتهم بنيء ولا 
صيامكم ألى صيامهم بشى* بقرون القرأ ن ي#سبون أنه لم وهو عابهم لا مجاوز 
كلانهم نراقيهم عرقون من الاسلام كا عرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش 
الذين إصببوهم ما قي لمم على سان نبيهم صلى الله علية واله وسلم لتكلوا 

عن العمل وآبة ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع على عضده مثل حلمة 
الثدى عليه شعيرات بيض قال فتذهبون الى معاوية وأهل الشام و: تتركون هؤلاء 
يخافونع في ذراريم وأموالع وا اني لارجو ان كونوا هؤلآء القوم فاهم 
قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا فى سمرح الثاس فسيروا على اسم ألله قال سلمة بن 
كبيل فنزلني زيد بن وهبمرلا منزلا <تى قال مررة على قنطرة فلما التقيناوعل 
الحوارج بومئذعبد ين وهب الراسى فقال لهم القوا الرماح وسلوا سيوقكم مرن 
جفوما فاني أخاف أن يناشدوع ؟ناشدو؟ يوم حروزاء فرجموا فوحشوابرماحومم 
وساوا ال.يوف وشجرم النان برما<وم قال وقتل طبهم على بعض وما أصيب 
من ااناى يومئذ إلا رجلان فال أمير المومئين على رضى الله عله العسوا فييم 
الدج فالنمسوه فلم يدوه فقام على رضي الله عنه بنفسه حق أتى ناسا قد فتل 
بعضهم علي بعض قال أخردهم فوجده ما يلى الارض فكير ثي قال صدق اللهو بلغ 
رسوله قال فقام اليه عبيدة السلماى فقال يأ أمير المؤمنين أينه الذى لا اله إلا حو 
اسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الشّعليه وآله وسلم قال اى والله الذي 


قتال المحار بين أ اا 

لا اله إلاهو دنى استحلفة ثلاثا وهو حاف له 6 رواه أجد وستلم ل 8 

قوله د اب قتاك الخوادرج 6 هم جع خارجة أي طائقة سموا بذلك روجهم 

عن الدين وابتداعبم أو خروجهم عن خياز اأسامين وآضل بدءتهم فيمأ حكاه 
الرافهى ف الشمر ح الكير أنم خرجوا على علي رضى ال عنه حيث امتقدوا انه 
سرف قتلة عئان ويقدر عليم ولا قدص 7 7 ضاء بقتلته أو مواطاتهكذا قال 
وهو ذلاف ما قأله أهل الاخبار فانه لا نزاع عندهم أن الخو ارج م يطليو! بدم 
عاذ بل كانوا نكر وزعليه شياو بتير ؤنمنه وأصل ذ لكأن بض أهل العراق انكروا 
سيرة بعض أقارب عثمان فطمئوا على عثان بذلك وكان يقال لهم القراء لدة 
اجنباده, فى التلادة والعرادة إلا الهم يتأولون القرأ رف علي غير الراد منه 
وسنميدون ا بإرائىم وسسالفون ره والخشوع لما قتل عثمان قائلوا مم على 
واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعة واعتقدوا امامة على وكفر من قائله عن أهل 
الل الذين كان رئيسهم طاحة والزبير فاجما خرجا الى مكة بعد أن بإينا عليا 
فليا عائشة وكانت ححت تلك السنة فاتفقوا على طلب قتلة عثمان وخر جوا الي 
البصرة دعون الناس الى ذلك فبالن عليا فخر ج اليوم فوقمت ينوم ونمة الجل 
المشهورة واتهر على وقتل طاحة فى العرة وقئل الزير بعد أن انصرف من 
الوقمة فبذه الطائفة م ي القىكانت تطلب بدم عثمان بالاتفاق ثم قام مععاوية 
بإلثام فى مثل ذلك وكآن أمير الشام اذ ذاك وكان على أرسل اليه ان يبابع له 
أل الثام فاعتلبان عثمان قل مظلوما وانها ب المبادرة الى الافتصاضمن قتلنة 
وانه أقوى الئاس على الطلب بذلك والتمسمنعلي أن ماله منوم ثم سما بع لَه بعد 
ذلك وعلى يول ادخل فيمادخل فيه الناسوحا كم الى احكفيهم بالق فلماطال 
إلا" مر خرج على ف أهلالءر اقطا لقتال أهل 0 فخرج معاوية فى أهلالشام | 
قاصدا اقتاله فالتقيا بصفين ن فدامت الحرب بوم أشهرا وكاد معاوية وأهل الشام 
أن ينكسروا فرفموا الصاحف على الر ماح ونادوا ندعوكم الي كتاب الله تعالى 
وكان ذلك بإشارة مرو بن الناص وهو مع مساوية فترك انقتال جع كثير منكان 
مع على خصوصا القراء بسبب ذلك تدبا ٠‏ واحتجوا بقوله ته-الى ( أَمثر الى 
الذين اوتوائييا عن . الكتاب يدعون الى كتاب الله لبحم يشهمالا '"ابة) فراساوا 


٠‏ 141 ما حصل من المر وببين الصحابة 
أحل الشام فى ذلك فقالوا اشوا حكا منكم وجكا منا وتحضر معهما من +بباشر 
القتال شَ رأوا اق معة أطاعوه فأجاب على وءن معك الي ذلك وأنكرت ذلك 
الطائقة الى صارت خوارج وقارقوا عليا وهم ثمانية الاف وقيلكانوا أكزمن 
عشرة لاف وقيل متة لاف ونزلوا مكانا يقال له حر وراء يفتح الحاء المهملة 
وداءين مبملتين الاولى دضدوءة ومن 3 قيل طم الخردرية وكان كيرهم عبد ألله 
ابن الكواء بفتح الكاف وشديد الواو مع اللد اليشكرى وشمث لفح الشين 
المعجية والموح_دة بعدها مثلئة النبيحي فأر سل اليهم على ا ين عباس فناظر م 
فر جم كير منهم معه ثم خر ج أليهم على فأطاعوه ودخاوا معه الكوفة وهم 
فبلغ ذلك عليا فخطب وأنكر ذلك قنتادوا من جانب المسسجد لاحكالا لفقال 
كلمة <ق يراد بها باطل فقال للم لكم علينا ثلاث أن لا منمك من المساجدولا 
من رزنم كن الفي ٠‏ ولا نبداً 5 يقتال مالم محدثوا فسادا وخرحوا شيا بعد 
شىء الى أن اجتمموا بالمدائن فراسلهم على فى الرجوع فأصروا على الامتناع 
<ق يشهد على نفسه بالكفر ارضاه بالتحكيم وبتوب م رأسلبم أيضافاراد واقتل 
رسوله ثم اجتمعوأ على أنمن لايستقدممتقدهم يكفر بباح دمة ومالهواهله واستمر وا 
الثاي فةئلواءن احتاز 0 من المسامينومر بم عبدالله بن خياب بن الارتواليا لول 
على بعض تلك البلاد ومع سر ينه وعى حامل فقةلوهو بق روأ بطن سر يتدعن ولد فاخ عليا 
فخرج اليوم في امرش الذىكا نهر ماخر وج الي الشا مفأر عمف النوروانوم إشج منوم 
الاد ونالعشرةولا قل من معة الانحو العشرة فبذا «عخص أول أمرمم 0 ألفم 
|لى من ؛في منرم يمن مال الى رمم فكانوا عثفين في ؤلاقة على حىَّ كان منوم : 
ان مايجم لمئة الله الذى فتل علدا رحّى الله عنة بعد أن دذل فىصلاة الصبح م 
لماوقم صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم عسكر الشام يمكان يقال 
له النخيلة وكانو| منقممين فى امارة زياد واينه طول مدة ولاية معاويةوابئه يزيد 
لعنوم الله وظغر زياد وابنه جماعة منهم فابادثم بين قتل وحبس طويل فلما مات 
ينزيد ووقع الافتراق وولى الخلافة عبد الله بن الزبير وأطاعه أهل الا مصار الا 


نيل الاوطار للشوكاني 4" 


لض أهل الشام وثار مروان فادعي الخلافة وغلب على ججبع الشام ثم مصر فظبر 
الحوارج حمئذ بالعراق مع نافم بنالازرق والء] تأمةمع مجدة بنطامروزاد غجدة 
لى معتقد الحوارج انءن ل مخرج ويحارب ا مسامينفبو كافرواو اعتقد ممتقدثم 
وعظم البلا بهم وتوسعوا فى معتقدثم الفاسدفا بطلوا رجم الحصن وقطموا بدالسارق 
من الابط وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضها وكفروا منترك الامر 
بالمعروف والنبى عن اللنكر ان كان قادرا وان لم .كنقادرا نقدار نك بكبيرة 
وحم مركب الكيرة عندمم حم الكافر وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن 
التعرض م مطلقا وفتكوا فى المنتسبين اللي الاسلام بالقتل والسبى والنبب لفنبم 
من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة ومنهم من ببدعو وأولاث, يفتك وم يزل البلاء 
2 الى أن أمر المباب بن أبي صفرة على قتاهم فطاوطهم حق ظفر مم وتقال جعهم 
ثم لم بزل منهم بقايا فىطول الدولة الاموية وصدر الدولة العباسية ودخاتطائفة 
منهم المغرب وقد صنف في اخبارثم أبومختف بكمبر اميم وسكونالمسجمة وقتحالنون 
بمدها فاء واسمه لوط بن ن محبى كدتايا لحصه الطبرى في تارخه وصنف فى اخبارم 
أيضًا الحيم دي كع ب) وحمد بن قدامه الجوهرى أحد شيوخ البخارى 
خارج السحيح كذابا كدبيرا وج نع أخبارسم أبو المباس المبرد فى كنا به الكامل 
لكن بغير أسانيد حلاف المذ 1 رين عن قبله هذاخلاصة ممتقد الحو ار جوالسبب 
الذى لاجله ذرجوا وهو مجمع علية عئد عاماء الاخبار ويه يتبين بطلان ماحكاه 
الرافعى فى كلامة السااف وقدوردت عاذ كر نام نأصل حال الحو ارج أخبار جياد 
مئها ماأخرجة عد الرزاق عن' معمر عن الزغرى وأخرع مره الطبري 
عن يونس عن اازهري وأخر ج “و ذلك ابن أبى شيبةعنأبيرزين قال الفاضى 
أبو بكر بن العرني الحوارج صنفان أحدثم يزعم أن عثان وعليا وأصحاباخمل 
وصفين وكل دن رضى بالتحكيم كفاروالا خر يزعم أن كل من أنى كثيرةفبوكافر 
مخاد فى ااثار أبداً وقالغيره بل الص:ف الاولمتفر ععنالصئف الثاني لان الحامل 
2 تكغفير أولثك كومم أذننوا فيا قعلوه بزتمهم وقالابن حز ذهب جدة 
بن مر الحرورى من الخوارج الى أن من أ تى صغعرة ة عذب بغي رالنار ومنأدمن 


ذل م.تقداتالخوارج وحك الملماء فيهم 

على صغيرة فهو كن اركب السكبيرة في التتخارد فى النار وذكر أن منهمءن غلا 
في معتقدثم الفاسد فأنكر الصلوات الس وقال الواجي صلاة بالفداة وصلاة 
بالمئى ومنهم عن جوز ننكاح بنت الابن دبنت الاخ والاخت وءنهم من أ كر 
ان تكون سورة يوسف من القرآن وان من قال لاله الاالله فبو مون عند 
الله ولو اعتقد الكفر بقليه. :قال أيومنضورالبغدادى في المقالات عدةفرق الحوارج 
عشرون فرقة وقالابن بن <زم أسوأم حالا الفلاة الى كوردن وأفرء ب الدقول أهل 
الحق الاباضية وقد بقيت منهم بقية با لغرب قال الغزالى فى الوسيط يما لغيره في 
ح الخوارج وجبان أحدهما ان حكهم ح؟ أهل الردة والثانى اندكت» أهل 
البغى ورجح' الرافمى الاول قالفى الفتح 0 الذى قالهمطردا في كل خارجى 

مم علي فسمين أحدها من تقدم وذ كره والثانيمن خرجفي طلب الك لا للادماء 
اللي ممتقده. وثم على قسمين أيضا قمم خرجوا غضبا للدين هن أجل جور 
الولاة دثرك تملوم بالسئة الددوية فهو لاء أهل <ق ومنهم اله -ين بن علي رضي 
ألله عنهوأهل المديئة فى وقء-ة الخرة والقراء اين خرجو اعليالحجاج وقسم 
خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت لهم فيه شبهة أولاوهم البغاة وسياً ني بيان 
حكم :فول « في آخر الزمان » ظاهر هذا مخالف ما بعده من أحاديث الياب 
مر خروجمم في خلافة على وأجاب ابن الثين بأن المراد زمان الصحابة 
قال الحافظ وفيه نظر لان أخر زمان الصحابة كان علي رأض المائة وهم قد 
خرجوأ قبل ذالك بأكث من ستين سنة ومسكن ابلع أن المراد با خر الزمان 
زمان خلافةاانبوة لاقي حديث سفيئة عند أهلالسان وابن حمان فى صحيحه مرفوط 
« الخلافة بعدى للاثون سنة ثم تصيرماكا وكا أت قصةااخو ارج وقتليم با لمروانف أ خر 
خلافةعلي سئة ة كان وثلاثين من الحجرة وبعد موت ني صالله عديهوا له 2 
بدونثلاثين سنة: :فوخي «حداث الا سنان © بحاء مهملة نم دال مهملة أِضاً م بعد 
الا" لف مثلئة جمع حدث بفتحتين والحدث هو الصغير ااسن هكذا فى أ كر 
الروايات وفي رواية السرذنى حداث بهم أوله وتشديد الدال.قال في اللمطالع 
معناه شياب. وقالابن التين. حداث جع حديث مثل كرام جمع كوم و كبار جع 
كبير وألحديث الجديد من كل شيء وبطلق على الصغير بهذا الاعتبار : قوله 


الاحاديث الواردةفى الخوارج ونا 

(سفباء الاحلام » جع حل بكسر أوله وامراد'به المقل والممى أن عقوطم رديئة 
قال النووى يستفاد منه ان التثبت وقوة البصيرة تكون عند 5ال السن و كترة 
النجارب وفوة العقل : قوله «بقولون من قولخيرالبرية» قيلهوالقران ويحثمل 
أن يكون علي ظاهره أى القول المسن فى الظاهر والباطن على خلافهكقولهولا 
حم الا لله . قوله « لاتجاوز اعاهم حناجرث © ا أناجر بالحاء المهملة والتون ثم 
الجم جمع حنجرة بوزن قسورة وهى الخحلقوم والبلعوم وكله يطلق علي محري 
النفس وهو طرف ااريء مما يلى الفم والمراد الهم يؤمئون بالنطق لابالقاب 
وفي ددبت زيد بن وهب المذ كور 9 لانمجاوز صلاتهم تراقيهم » فك نه أطلق 
الاعان على الصلاة .وف رواية أبى سعيك الآ نية 2 بقردٌون القران لامجاوز 
تراقيهم » وني رواية لمسلم «يقولون الحق ألستتوم لايجاوز هذا منرم » 

وأشار الى حلفه . قوله « عرقون من الدين » فى رواية للنسائي والطبرى 
«عرقون من الاسلام » وكذا فى حديث زيد بن وهب المذ كور عرقون ءن 
الاسلام وفى رواية للفسائى يمرفون من الحق دفيهبا رد على من فسر الدين 
هنا.بالطباعة . قوله « كا يمرق السهم من الرمية » بفتح الراء وكسر المم 
وتشدبداتتحتانية أىالثي٠الذى‏ يرمى به .وفيل المر اد بالرمية الغزالة المرمية مثلا ؛ 

قوله د ا لقيتموهم فافتلوه_مفان فينتلوم أجرا من فتليم ؛وم القيامة » في 
رواية زيد بن وهب المذكورة « لو يهم اليش الذين يصبيوم-م © الخ 
قوله « لنكلوا عن العمل » أى تركوا 0 واكتفوا بثواب قتلهم . 
قوله 2 وابة ذلك » أى علاءةه كا وفع في رواية الطبرى . قوله 9 عل يعضده. 
مدل حلمة الثدي عليه شعيرات بيش » في حديث ألي سعيد الا ني ايتبى رجل 
أسود إحدى عضديه مثل مدى المرأة أومثل الإضمةو سيأ تى تفسيرذ لك . والشعيرات 


افطع شير واسم ذى الثدية هذا نافع كك ابخريخة أب داود من طريق 
أبى مريم قال ان كن ذالكالحدج امنا فى ال حد كان فقيرا وقد كد وله برئسا 
ورأيئه شمد طعام على وكان يسدءى 'افما ذا الثدية وكان بده مثل دي المرأة 

على رأسة حادة مثل حامة الندى عليه شعيرات مثل سبال السئور . وق رواية 


لابى الروضي*٠‏ بفتح الواد وك الضادٍ الممحمة عند أني داود أحدي ثدبية 


الكل تيل الاوطار للشوكانى 
مثل ندى المرأة أة عليه شعيرات مثل شعيرات تحكون على ذنب الير بوع وسيأتى 
عن بعضهم أن ابم الدج حرقوص ٠‏ قوله 2 فى سرح اأناى » بفتحالسينالمهملة 
وسكون اأر أء بعدها حاء مبملة وهو المال السام : : فوله « تنزلني زبد بن وهب 
ميزلا » متلا بن بفتح النون .من نزاني ونه نديد الزاى أى حى لي سيرهم معزلا 
مئزلا . قوله « فو<شوا برما<هم « بالحاء المهه_لة والغين الممحمة أى رموها 
بعيدا قال في القاموس وحش بثويه كوعد رمى به مافة : قوله «وشجرهمالنان» 
وبفتح الشين المسجمة وام والراء قال فى القاموس اشتجروا مخالفوا كتشاجروا 
بم قال وبالرءح طعنه ثم قال والشج رالامر الختلف إه والرماح الشواجرالحتاف 
عضها فى بعض والمراد هنا أن الناءى اختلنوهم ترفاحهم وطمئوهم ها. 
قوله «وما أديب من الناس يومئِذ الا رجلان » هذا يخالف ماقدمنا عن أل 
التاريخ أنه فل من أصحاب أمير المؤْمئين على رضى الله عنه نحو العشيرة : قوله 
الدج » بخاء معجمة وجيم وهو الناقص ٠‏ قوله ١‏ فقال ياأمير المؤمنين أل 
الذى لا اله إلاهو » الخ قال التووى انما استحلفه ليؤكد الامر عند السامعين 
ولبظهر مءجزة النبى صلى ال عليه وأ له وس وآن عليا دمن معه على اق قال 
الحافظ وايطمئن قاب المستحلف لازالة توهم ما أشار اليفعل ي أن ألحرب خدعة 
نذثى أن كون م بسمع في ذلك شيئا منصوصا والى ذلك يغير قول عائشة 
لعيد الله بن شداد لا سألته ما قال على فقال شمكة عرل سد الله ورسوله 
قألت يرحم الله عليا إنه كان لا يرى شيئًا يمسجبه إلا قال صدق الله ورسوله 


يذهب أهل العراق فيكذبون علة ويزيدون ذن هذا أراد عبيدة ااتثيت في 
هذه القصة تخصوصها ىف 

١-0‏ وعن أب سعيد قال «يينا نحنعند رسول الله صليالله عليه وآ لدوسم 
وهو م فسا أناه ذو الحوبصرة وهو رح ل من بني كيم قال ا رسول الله 
أعدل فقال ويلك فن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت ارث + اكن أعدل 
فقال تمر يا رسول الله أتأذن لى ف ه فاضرب علقه ذقال دعه فان له أصحابا 
مقر أحد 6 صلانه مع صللا نوم وصاية مع صيامرم يقرؤن القرأنلا يجاوز ترافهم 
تمرفون منالددين يا عرق السهم من الرميةينظر الىنصلهفلا يوجد فيهشىء ثم ينظار 


الي رصافهفلا يوجد فيه شيء "م ينظر اللي نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شى' ثم 
ونظر الى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرثوالدم أبتم رج لأسود احدى 
عض دية مثل ثدى المرأة أو مثل اليضعة تدردر يخر<ون على حين فرقةمنالناس 
قال أبو سعيد فاشيد | ني سدعت هذا الحديث من رسول اللصلى اله عليه وآله وس 
واشهد إن على أبن ع أنى طالب رضي الله عنه قاتلم وأنا ثمة فأمر بذلك الرجل 
فالس فاتى به حتى نظرت أليه علي نمت رسول الل على الل عليه وآله و4 الذى 
أمده) # 5 :دعن أنيسعيد قال « بعث علي الى النى دلي الله علية وآله وس بذهيبة 
فةسمبا ببن أربعة الافرع بن حا بس الحنظلى ثم امجاشى وعرينة بن بدرالفزارى 
وزيد الطائثى ثم أحد 57 في زهان وعلقمة بن علاثة العامرىثم أحد بني كلاب فنضبت 
فراش ا قالوا مط ى صناديد أهل مود ويدعنا قال اها أتألفهم فاقيلر جل 
غائر العيئين مشرف الوجنتين نامىء الجرين كث الاحية.احوق فقالائق الله يمد 
فقال من بطع اللهاذا عصيت أبأمني على أهل الارض فلا نوق فسأله رجحلةدله 
أجسه خالد بنالوليد فنعه فاما ولى قال ان من ضئضىء هذا أوفى عقب هذا قوما 
يقرؤن القرا, ن لامجاوز حناجرثم بمرتون من الدين مروق الهم من الرمية يقتلون 
أهل الا لامو يدعو نهل الاوثانلن ٠أنا‏ أدر كنب لافتا نهم قتل عاد » متفق عليرما م 
وفيهد ليلعلىأنمن توجهعليه تعزير الله جاز للامامنر كه وانفوما لوأظهروا 
رأى الخوارج لم بحل قنلبم بذلكو ابما حل اذا كثر واوامتنموا بالسلاح واستمرضوا 
الناى * ه وعن اف ضيه قال « قال رسول الله صلى الله عليهواله وسلنكون أمق 
فرفتين فيخرج من بيذنهما مارقة لى قنارم أولاها بالحق « وني لفظ »6 عرق مارفة 
عند فرقة من المسامين يقتلها أولى الطائفتين بالحق » رواها أجد ومسل ]يه ٠‏ 
قوله بينا نحن عندرسول اللّههلى الل عليه وآله وسلم وهو يسم » يفتح الا" ول 
0 ولم يذ كر المقسوم وقد ذكره فى الرواءة الثانية من طريق عبد 7 
ابن أبى نعم عن أبى سعيد أن للقسوم ذهيبة بمنه عون أى طالب رضى الل 
من اليمن ققسمه الثنى صلى الله عليه واله وس بين الا ربعة المذكورين 5-5 
«ذو الخويصرة )لم الخاء المعجمة وقتح الواو وسحكون الباء التحتية وكسر 


الصاد المهملة بعدها راء وأسية <رقوص ن زهير التميمى وقد ذ كر حرقوصا فى 
(م 54 - ج لانيل الاوطار) 


كل نل الاوطار للشوكائى 

الصحابة أبو جمفر الطبرى وذ كر أن له في فنوح العراق أثرا وإنه الذي افتتح 
سوق الاهواز كان سم على في حروية مصار ف ااخوا سج نقال معهم ازعم يعضوم 
انه ذوالادية ووقع و ذلكف رواية للطبرى عن أبي مر ىقال الحافظ ولس 
كذاك. فوله2اعدل» ف الروايةالثانيةالمذ كورة ة فقال انق ال ياخدوق حديث ان 
عمروعئد البز أرواعًا ؟ ففال يا جمد والله ل ن كان الل أء رك أن تمدل هاأراك تعدل 
وق لفظ آخرلهاعدل ياعمد .وفيحديث أ بى .كرة وال ياحخدءا تمدل .ونى افظ ماأرالكه 
عدلت ونحوه فى حديث أي برزة . قوله « وراك 6 فى لفظ للبخارى «و ك6 
وهي روابة الكثمييني والرواية الاولى رواية شعيب والاوزاعى “قولة , ذن 
يعدل اذالم أعدل 6 في روابة للبعخارى 3 من بطم الةاذاعصيته» ومسل «أو للست 

أحق أهل الارض أن أطيع الله» وفي حديثا| بنثمر «وعن بلتمس اله_دل بعدى» 
وفي رواية له المرل اذا لم يكن عندى فعذد من يكون.وق حديث ألي برزةذغطب 
حق حمر ت وجتتاه .وفي حديث أني برزة فغضب غضباشديدا وقال وانثلا يجدون 
إعدي رجلا هو أعدل عليع دني قوله ١‏ فقال مر أتأذن لى فبه فأضربء'ق: » 
فى حديء أق سيد الآخر المذكور فسأله رجل أحسبه خالد بن الول_د وفى 
ناعم فقال <الد بن الوليد بالجزم وجمع ينها بإن كل واحد منهما سأله 
ويويد ذلك ما وقم في مل بلفظ «فقام عمر بن الخطابفةال يارسول الله الاأضرب 
عنقه قال لا» قوله ١‏ دعه 6 فى روانة البخاري لا وني أخري ١‏ أنا بالذى أفتل 
أصحاني . قوله ١‏ فان له أصحابا» ظاهر هذا انترك الاأمر بقتله سيب أن له 
أصحابا على الصفة المذ كورة وهذا لا إقتضي ترك قنله مع ما أظبره من مواجهة 
النبى صلى الل عليه وآله وسلٍ با واجره فيحتمل أن يكون اصلحة التأليف كما 
فيمه البخارى فانه بوب على هذا الحديث باب من ترك قَتَال /١‏ خوارج لتأليف 
ولثلا بنفر الناس عنه لانه وصفهم بالمبالغة فى العيادة من إظبار الاسلام فلو أذن 
في قتلوم لكان فى ذلك تنفير عن دخول غيرم فى الاسلام, : قوله «يحقر أحد؟ 
صلانه مع صلاجم » في رواية بصيغة الافراد ومحقر بفتح أوله أى ستقل : قوله 
2 لا يجاوز ترافييم 6 عثثاة فوقية وقاف جمم ترقوة 28 فتح أوله وسكون الراء وضم 
قاف وهى المظم الذي بين ثغرة النحر والعائق والمعني أن قراءتهم لا يرفعها الله 


تفسير الاصل والنضى والقدذوالبضعة م 


ولا يقملبا وقيل لا يعملون بالق رآن فلا يئابون على قراءنه فلا حصلهمالاسرده 
وقال النووي المراد لبس هم فيه حظ الامروره على ألسنتم لا لا يصل الى 
حاوثهم فضلا عن قلوهم لان المطاوب تملقه وكدبره بوفوعه في القلب : قوله 
9 عرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية ؛ ققدم تفسيره في أول ألباب 
فوله « ينظر الي نصله 6 أي نصل الهم وهو الحديدة اار كبة فيه والمراد أنه 
بنظر ألى ذلك يعرف هل أصاب أم أخطأ فانه اذأ لم يره علق به ثىء .؛رل 
الدم ولاغيره ظن انهم بصبه والفرض|!نهأصابه والى ذلك أشار بقولهقدسبقالفرث 
والدم أى .جاوز هماولم يتعلق بهمنهما, شىء بلخرجا بعده. قوله هنم يذظرايرصافه» 
الرصاف امم للعقب الذى يلوى فوق الرغظ من الهم بتقال رصف السهم شدعلي 
10 فى الفاموس .قوله هم م ينظر الي نضيه» بفتح النون ن وكسر الضاد 
الممحمة وتنشدرن الياء قال في الامءو س هو سهمفسد من كثرةماري يقال و النضى 
كغني السهم بلا نصل ولا رش .قوله «ثم بنظر آلي قذذه ناو لان 
وتشد بد الذال ل حجمةوهى ربش السهم والمر ادانالراىاذاأر ادأنسر فه لأصا بم 
لانظر الى السهي والنصل هل هماثي «من الدمفان جد قال انك نت أصيت فان بإلنضىأو 
الربششيئًا من الدمفاذا نظر ل ذل جدشيئاعر فابهلم رصب وهذامثل ضر ب النبي صل الله 
عليهو ألدوسام الخو ارجأبإن بدأمم ير جون من الاسلام لا يعاق مهم منه ى» كانه يملق 
بالسهمءنالدم والفرث ثي* : قوله 9 أو مث البضعة 6 بفتحالموحدةوسكونالممجمة 
القطعة من اللحم . قوله ١‏ تدردر » تتح أوله ودالين مهملتين مفتو<تين يشبما 

راء ساكئة وآخره رأء وهو على حذ ف احدى التاء بن وأصله تدردر ومعناه تحر ك 
وتذهي ونجى٠‏ وأصله حكابة و تالماء في بطن الواطي اذا تدافع.قوله « يخرجون 
على حين فرقة من الناس » في كثير من الروايات حين فرقة يكسر الحاء المهدلة 
وآخره نون ويؤيد هذه الرواية الرواية اذ كورة فى الباب عن ابي سعيد بافظ 
«عندفرقة من الثاس» وفى رواء يلأ حدوغيره «حينفترة: م نالناس» بفتتحالفاءوسكون 
امثناة الفوقية ووقع للكشمييى خير فرقة بفتتح الحاء المعجمة وآخره راء وفرقة 
بكسر الغاء والرواية الائلى هى المعتمدة . قوله «فاشبد أى سمعتهذا الحديثمن 
رسول الله صلى الله عليه وأ اله وس وأشهد أن علي بن أبى طالب رضي الله عه 


4" قتال الحوارج وماوردفها من الاحاديث 

قاتليم » فى رداية للبخارى «وأشبدانعليا قتلهم» نسب القتل الى على كونه كان 
القائم فى ذلك .قوله2 بذهيبة إضم الذال |امجءة وفتح الطاء تصغيرذهية. قوله 
(وعلقمة بن علاثة العامرى» بضم المين المهملة و بامثلثة ٠قوله‏ «صناديدأهل مجد» 
جع صنديد وهو الشجاع أو اطلم أو اللواد أو الشريف علىماف القادوس:قوله 
«غائر العيئين » بالغين الممحمة واللراد ان عيئيه ماحدرتان عن المو ضع الممتاد 
ووجنئية مشرفتان أى مرفعتان عن المكان الممتاد وجبينه نانى٠‏ أ بارز. قوله 
دلوق » أي رأسه #يعة تحلوق وقدورد ميد على ان <لق الرؤءز من علامات 
الخأوارج فى حدث أني سعيد عند أبي داود وااظبرانى بلفظ «قيليا رسولالله 
ماسهاثم قال التحلرق» وفي روايةآخري هنحديئه بافظ «نقام رجلفقاليانى الل 
هل فى هؤلاء القوم علامة قال حلقون رؤسم» ٠‏ قوله « من ضئضىء »6 بضادين 
مععومتين مكدورتين منهما حمزة شاكئنة وآخره همزة قال فى الفاموس الضئضيء 
كجرجر وجرجير والضؤضوٌ كبدهد وسرسور الا صل والممدن أو كثرة الدسل 
وبر كاج 4 اتبي .قوله «أولاها بالحق » فيه دليل على أن علاوتنيك مالحقون 
ومعاوية ومن معه هم المبطلون وهذا أمر لأعترى فيه منصف ولابأباه الامكار 
متصاف٠ف‏ وك دليلا على ذلكهذ!الخديث. وحديث يقتلتمارأ الفعة!١‏ لماغية وهوق 
الصبحيح. وفدوردت فى الخوارج ج أحاديث . منهاما أخر جهالطبرىعن أني بكرة #برقعة 
«انفاءقأنوا مايقر ؤنالقرا ' زلامجاوزترافي, عفاذا لقيتدوهم َ بوه م »أي اقتلوهم 
وأخرج الطبرى وَأ بو على أبذا دن روابة مسروق قال«قالت لي مائشة .ن فقتل 
الدج فلت على قالت فأ.ين قلت على مبر يقال لاسفله النبروان قالتاثننيعلىهذا 
سئة ة فأنيتها مخمسين سا ؤشهدوا ان عليا فت-له بالهروان. وأخرج الطبرانى فى 
الاوسط من طريق عامر بن سعيد قال مار اسعد اما سمءت رسول الله صلي الله 
5 وله وسإيقول مرج قوم من أمق عرةون» ن الذي مر وق السهممن الرهء بة يقتلىم 
على ن ألىطالي قال أىواتَ ٠‏ وأخر ج يعوب بنسفيانم نط ريق تمرآن بنجدير 
عن أني بحاز قال كان أهل الهروان أربعة لاف فقتلهم المسامون ولم بقنل ءن 
المسلمينسوى تسعة فانشئت فاذهب الىأبي برزة فسل فاه شهد ذلك . وأخرج اسحق 
أبن رأهويه نى مسنده من طريق + ثابت قال أننت أبا وائل. فقات 


فتالعلى الحوارج اعد اق 

لك 
أخبر ني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم على فم فارقوه وفماستحل فتالهمقاللما كان 
بصفين استحر القتل فى أهل الشام فرفعوا المصادف فذ كر قصة ااتحكيم فقال 
الخوار ج مافالوا ونزلوا حر وراء فأرسل اليهم على فرجموا ثم قالوا تكون فى 
ناجية فان قبل القضية قاتلثاه وان تقضها فاتلنا معه ثم افترقت نهم فرقة يقتلون 
الناس تعدا ثُ على عن النبي صلى الله عليه والدوسلم بامرهم وأخر جأحد والطبرائى 
والحاع من طريق عيد الله بن شدأد انه دحل على ائشة مر جعههن العراق ليال 

قآل على فقالت له عائشة نحدئنى عن أمر هؤلاء القوم الذين فتاوم على قالانءليا 
0 كائب معاوية وحج المكين خر ج عليه ثهانية لاف من قرأه النااى واوا 
رض يقال ها حر وراءمنحانب الكوفة وعتبوا عليه نقالوا اساخت هن قو ص 
لبس اله ومرى امم مماك الله به ثم حكات الرجال فى دين اللهولاءي الالله 
فبلغ ذلك علياطمع الناى فدمط عصحف عظيم غِمل يضر به بيدهويقو لمأ لصحف 
حدث الناس فتالوا ماذا تسأل انما هو همداد وورق ونحن تكلمما رؤينا منه فقال 
كتاب الل بيني وبين هو لاه يقوكالفيامرأةو رجل فان خفم شقاق بينبماالا يةوأمة 
عمد أعظم من أمر أةورجل ونقمواعلىان كائهتمعاوية وقد كاتنب رسؤل الله حلى 
ابنعياص فناظرهم فرجع منهم أربعة | لاف منهم عبدالله بن الكواء فبعث على الي 
الآخرينان يرجموافابوافارسلاايهم كو نواحيثشتتم وييئنا ويينع أن لاتسفكوا 
دما حراما ولا:قطموأسبيلا ولا نظاموا أحد افانفملام نبذتااب>الحربةالعبدالله 
النسائي فى الخصائص صنة مناظرة ابن عياس م بطوطاونيالاوسط للطير] ىعن 
جندب بن عبد الله البجلى فال ا فارقت الخوارج عليا خرج فو, طلبهم فانهينا 
الى عسكرهم فاذا له دوى كدوي انحل من قراءة القرآن واذا فيب أصحاب 
البرانس فى الذين كانوأ معروفين بالزهد والعبادة قال فدخلني من ذلك شدة 
فنزلت عن فرمى دقت أصلى وقلت اللهم ات كان فى قتال هؤلاء القوم لك 
طاعة فأذن لى فيه فر بي علي فقال لما حاذانى نعوذ بإلله من الشك ياجندبفلما 
جئنه أقبل رجل على برذون يقول أن كان لك بالقوم حاجة فانم قد فطءو 


ا نل الاوظارلاشوكأي : 

نهر قال ماقطموءتمجاءآخ ركذ لك ثم جاء! خركذلك قاللاماقطموه ولايقعانونه 
وليقتلنمن دونه عبدم نالل ورسولهقلت اللهأ كبر نم ركينافساير تدفقال لىساً بعك 
اليهم رجلا يقرا المصحف يدعوهم الى كتاب الل وسنة بيهم فلا يقبل علينا 
بوجبه حتى يرشقوه بالل ولا يقتل منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة قال 
فانتهينا لي القومفار سل اليبور جلافرماء! سان قأقي لعلينا بوجبه نقءدوقالعلى دد نم 
القو مفافتل مناءشسرة ةو لامحجاءنهم عشمرة 0 أخرج إدقوب بن سفيان سئد صحيح عن 
يد يد بن هلال قال حدثنا جل منع, وامدر ليت باهل المهروان مع طائفه منهم 
اسيرا اذ أتينا على قرية يننا جر فرج رجل من القرية مروعا تقالو له لاروع 
عليك وقطعوا اله الذهر فقالوا أنت ان.خباب ن الارت صادب النى صلى الله 

عليه وآله وسلقال نعم قالوا فدثتاعن أبيك دنم بحديت تكو ناتنةفاناسئطفت 
ان نكون عبد الله اللقتول فكن فقدموهفضر بوا عثقه * أمدعوا سريتة وهى حبل 
فبقروا جما في بطنبا ٠‏ ولان أن شيبة منطريق ألى تلز قال قال على لاصعدابه 

لاتبدوم بقتال حق بحد نوا حدما قال فلربهم عيد الله ن حاب فذكر قتلبم له 

ولاريته وأنهم يقروا بطنها وكائوا مروا على ساقية نأَخذ واحد منها مرة فوضها 
في فه فالوأ له غرة معاهد فم استحلاها ذقال لم عمد ألله بنخباب أذ أعظم <رمة 
سن هذه الذرة تأخذوه فذيوه فيلغ عليا فارسل اليم أفيدونا يقاتل عرد الله 
ابن خباب نقالوا كلنا قتلهوفاذن حيذئذ فىقتاهم. وأخرجااطبريمنطريقأبيمريم 
قال أخبرلى أخي | بو عبد الله أن عليا سار الييم <ق اذا كان حذاء مغل عط 
النبر وان أزضل يناشدثم م تزل وسله تاف الهم < قنلوا رسوله فدارأيذيك 
مض الهم فةاتلوم حق فرغ نهم كاىم . ٠.‏ وقد رديعنا بعد الحدرىقصةأخري 
و الحوارج فيها ما الف ما أسافنا فى أول الاب أخرج أحمد سند جيد 
عن أبي سعيد قال جاء أب كر الى رسوك اللةصلى الل عايه والهرس و فال يار ول الله 
انى مررت بوادى كذا فاذا رجل حسن اطيئة .:تخشع إصلى فيه فقالاذهباليه 


فاقتله قال فذهب اليه أبو يكر فلمااراء يصلى كرء,أن يةئله فرجع فقال النى حلى 
لل عليه وآله اله وسلٍ اءمر أذهب فاقتله فرأه يهلى على تلاك الحالة فرجع خقالياغلى 
اذهب الية فاقتله فذهب على فلم بره فقال الى صلي اد عليه واله وسلم ان هذا 


مشمروعيةالكف عنثتلمن يقد الحروجعل الامام ١0١‏ 
وأصحابه يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم عرقون من الدين © .عرق السهم هن 
الرمية لا يعودون فيه فاقتاوثم ثم شر ابرية . قال انظ بعد أن قال ان ا 
جا له شاهد من حديث جا بر أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات قال تكن ابجع 
بان يكونهذا! الرجل هو الاول وكانت قصته هذهالثانية متراخيةعنالا: ولوانن 
صلى الل عليه وأ له وس في أله بعد أن منع ازوال علة اللنم وهى أأتااف وك نه 
أت سدذني عئة يمد أند شار الاسلام " مهى عن الصلاة على من ينسب الى النفاق بعد 
أن كان يجرى عليرم أحكام الاسلام قبل ذلك وكان أ بكر وعمر كسكا بالنبي 
الاول عن قتل المهلمين ولا إل هر هنا #لى قيد أن عر ليصا لى فلذاك عللاعدم 
القتل بوجود الصلاة أوغلياحا نب النبى (وفي أحاديث #الباب د أيل على مشروعية 
الكف عن :ا لمن إستقد الأروج على الامام ما لم ينصب لذلك حر با أو يستعدله 
لقولهسلى الله عليه وآلهو سل« قاذا خر دوا نافتلوثم» وقد حكي الطبرى الاجاع 
على ذلك في حق من لا. يكفر إعتقاده وقد اختاف أهل الملٍفي تبكفير الخوارج 
وقد صرح بإلكفر القاضي أ بوابكر بن العربى في شرح الترمذي تقال الصحيح 

انهم كفار لقوله صلى الل عليه والهوسم «عرفون من الدبن» ولقوله«لا كتير قل 
عاد » وفي لفظ «مود» وكل منهما | عاهلك بالكفر واذوه دم شرالحاق» :لا يوصف 
بذك إلا اتكفار ولقوله «أنم أ بغض الخلق إلى الله تعالى» ولمكهم علي كلمن 
خا 1 -كفر والتخليد فى النارفكانوا م أدو ق بالاسم منهم ومن جنح الى 
ذلك من ااتأخر ين الشيخ نقي الددين السبكى فقال فى نتاويه احج من كفر 
الخوار ج وغلاة الروافض تكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب الى >لى 
الله علية وأ الاوسم فى شبادته طم بالجنة قال وهو عدي احتجاج صحيح 
طقال واحتج # من لم يكفرعم بإن المتكم بتكفيرهم يستدئى تقدم عدوم 
بالشبادة المذ كورة علما قطميا وفيه نظر لاا تلم ورد ن كفروه علما قطعيا 
الي حين موته وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم وبؤيدة حديث من قال 
لاخيه باكافر ققد بإ يما أحدها . ٠‏ وفيافظ لمم رمى مسلما بإلكفر أو قال 
ياعدو الله الا حارعليةه » قال وهؤلاء فد ممق نهم أنهم يرمون جاعة بالحكنر 
من حصل عندنا القطع باهم فبداب ب أن حك يكفرهم مقنضي خبر أل شارع رهو 


1م اختلاف الملماء في كفر المواز ج 

تحو ما قالوه فيمن سجد لاص ونحوه ممن لا تصريح فيه بالجحود بعدأنفسروا 
الكفر بااجحود فان احتتجوا بقيام الاجاع علي تكفير فاعل ذلك قلنا وه_ذه 
الاخبار الواردة فى حق هؤلاء تقتضي كفرهم دلوم يعتقدوا تزكية من كفروه 
علما قطميا ولا ينجيهم اعنقاد الاسلام اجمالا والعمل بالواجبات عن الحكم 
بكفرهم ؟ لا يجي الساح_د للصم ذلك . . قال الحافظل ومن جمفح الى دمض هذا 
الى ب الطبرى في بهذيبه فقال بمد إن عي أحادرث الباب فيه الرد علي قول من 
قال لا مخرج أحد من الاسلام من أهل القيلة يمد استحقاقه حكه الا بقص_د 
ااخرو ج منه عالما فانه مبطل لقوله في ال1-ديث يقواوذ اق ويقرؤن القران 
وعرقون من الاسلام ولا افون :نه بثى؛ ومن لماوع امم لم يرتكبوااستحلال 
دماء الملممين وأمؤال الا لخطأً منوم فيما تأولوه هه ن أى الم ران على غير المراد 
منه ويؤيد القول بالكفر ما تدم من الامر بقتاهم وقتلهم مع ماثيت هن حديث 
ان مسعود أنهلا حل دم أمري* مل إلا باحدي ثلاث وفيه التارك لدينه المفارق 
اجاعة كاتقدم . وقال القرطى ف المفبم يؤيد ألقول تكفيرهم ما فى الاحاديث 
هن أمم خرجوا من الاسلام ول يتعلفوأ منه بئىء كا خرج السوم من 0 مية 
لسرعته وقوة رأميه بحيث لم يتعاق من الرمية إثنيء وقد أثار الى ذلك بة 
سبق الفرث والدم . وحكي فى الفتح عن صاحب الشفاء انه قال فيه وكذا ب 
بكفر من قال قولا يتوصل به الي تضليل الامة أو تكفير الصحابةوحكاءضاحب 
الروضة فى كناب الردة عنه وأفره وذهب أ كثر أهل الاصول من أهل السئة الى 
أن الخوارج فساق وان حم الاشلام عجرععلييم لتلفظهم بالشبادتينو.واظبتهم 
على أركان الاسلام واعا فسقوا بتكفير المامين مستندين الي تأويل فاسد وجرهم 
ذلك الي استباحة دماء عخالفيه, وام اهم والشهادة عليهم بالكفر والشيرك وقال 
الخطابي أجمع علماء المسلمين على ان الخوارج .م ضلالتهم فرقة من فرق المسمين 
وأجازوا مناكحانهم وأكل ذبائحهم وانهم لا يكفرون ماداءوا متمسكين بأصل 
الاسلام. وقال عياضكادت هذه المسئلة أن نسكون أشد اشكالا عند المتكامين من 
غيرها دق سأل الفقية عبد اق الامام أبا المعالي عنها فاعتذر بان إدخال كافر 
فى اللة وإخراج مسلعنما عظيم فى الدين قال وقد توق القاذى أبو بكرالبلاقاني 


الكلام فى تكفير الحوارج ندا 

قال ولم يصرح القوم بالكفر واما قالوا أفوالا تؤدي الى الكفروثالالغزالي 
ف كتاب النفرقة بين الاعان والزندقة الذي ينبغى الاحتراز عن التكفير ما وجد 
اليه سيلا فان استباحة دماء المملمين المقرين بالتوحيد خطأ والخطأ فى رك 
أاف كافر فى الحماة أهو ن من الخطأ في سفك دم مسل واحدقال ابن بطال ذهب 
جور العلماء لي أن الخوار ج غير دارجين من جلة المسلمين قال وقد سثل علي 
عن أهل النهر وان ه ل كفروا تقال من الحكفر نروا. قال الحافظ وه_ذا ان 
ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على ممتقدثم الذى أوجب تكفيرثم عند 
من كفرم قال الفرطبى ف المفهم والقول بتكفيرهم أظور فى الحديث قال فملى 
القول يتكفيرهم يقانلون ويةتلون ونم أموالى وهو فول طائفةين أهل الحديث 
في أموال الخوار ج وعلي القول بعدم تكفيرهم يسلك بم مسلك أهل اليثى اذا 
شةوا العصا ونصبو | الحربقال وباب التكفير باب خطر ولا نعدك بالسلامة شيا © 

|" حل وعن مروان بن الحم قال ١‏ صرخ صارخ لملى يوم امل لا يقتلن 
مدير ولا يذفف علي جريم ومن أغلق بابه فهو آمنوم نأ لفى السلاح نبو أمن» 
رواه سعيد بن منصور © /أ وعن الزهرى قال ١‏ هاجت الفتذة وأصحاب رسول 
الله دلي الله عليه وآله وسلم متوافرون فأجمموا أن لا يقاد احد ولا يؤْخذْ مال 
على تأويل القرآن إلا ماوجد بميئه » ذكره أحدفيزواية الاثرم وا حتج به ه 

أثر مروان اخرج نحوه أيضا ابن أى شيبة والخا؟ البيبقى من طريق 
عبد خير عنعلي بلفظ 9 ذادي منادى على لوم الجل الا لا ينبع مد برهم ولايذفف 
على جرهم 6 وأخرج الام والييبقى عن أبن مر أن الببي صلى الله عليه وآله 
وس قال لابن مسعود ا ابن أم عبدياحم من بغى من أمق قال الله ورسوله 
أعرفقال رسوكاللى الل عليه و اله وس لا يتبع مدبرهم ولايجبز على جرهم 
ولا يقال أسيرهم وفي لفظ ولا يذفف على جربحهم وزاد ولا يغنم فيثهم سكت عنه 
الحا ع وقال ابن عدى مه_ذا الحديث غير محفوظ وقال الميوقى معرف . قال 
الحافظ في باوغ المرام وصححه الحا م وهم لان في اسناده كوثر بن حكيم 
وهو متروك قال وصح عن على من طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أبي شيية 
والح ؟ اه وكوثر المذ كور قد صرح تركهالسخارى واخرجالبيبقي عن أبىأمامة 


( موة جل نيل الاوطاد ) 


لان ثيل الاوطار الشوكاني 

قال شهدت صفين انوا لا ينون على جريع ولايقتلون موليا ولا يسابون فتيلا 
وأخرج أيضا عن أ بى فاحتة أن عليا أني بأسير يوم صفين فقال لا تفتلني صبرأ 
قفا علي رضى الله عنه لا اقتاك صبرا اني أخاف الله رب العالمين ثم حلى سبيله 
ثم قال أفيك خير تبابع وأخرج أيضا أن عليا لم يقائل أهل ابطل<ق دعاالناى 
ثلاثا حتى اذا كان بوم الثالث دخل عليه الحسن والححسين وعد الله بن جعفر 
ققالوا قد أكثروا فينا الجراح فقال ما جهات من أ درهم شيثا ثم نوضأ وصلى 
كتين حت اذا فرغ رفع 5 ودعا ربه وقاك لطم ان ظفرتم على القوم نلا 
تطلبوأ مدبرا ولا تجيزوا على جريح وانظروا الى ما حضروابه الحرب من آل 
فاقيضوه وما سويذ ذلكنوو أو رثتهم فال البيبقى هذ امنقطع والصحيح أ ندلم, 0 خذشثاً 
دم بسلب قتيلا و وأخر ج أيضا عن على أنه كان لا يأخذ سلبا وأخررج أيضا عن 
عرفجة عن أبيه قال ما قئل علي أحل النبر وان جال في عسكرهم فن كان 
يعرف شيدًا أ بقيت قدر ثم رأيتها أخذت إعل . وأثر الزهرى أخرجه 
يا البيهقى بلفظ هاجت الفتنة الاولى فادركت يمني الفتئة رجالا ذوى عدد من 
أصحاب رسول اله صلى ال عليه وله وس 0 بدرا وبلغنا امم يرون 
أن هذا امر الفتنة لا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل الفران قصاص فيمنقتل 
ولا حدقي سباء اعرأةسيتولا درى علهاحد ولابينها وبين زوجهاملاعنة ولابري 
أنيقذفها أحد الاجلر الحد ويرى أن ترد الي زوجها الاول بعدان تمد عدا 
من زوجبا الا . خر ويرى أن يرئها زوجها الاول . قوله « ولا يذفف » بالذال 
المعحمة المفتوحة بعده فاء مشددة ثم فاء عذنفة على صيغة البناء لهجبول وهو في 

معى يجيز قال في القاموس ذف على الجريح ذفا وذفافا ككتاب وذففا ج ركلا 
أجيز والاسم الذفاف كسحاب قال أيضا في مادة جراز وجهز على الجربيح ‏ كنع 
وأجهز اثيت قنله وأسرعه وعم عليه وموت جوز وجوين سرع انتهى. وفي الآ مر 
المذ كور دليل على انه لا جوز قنل من كان مدبرا من البغاة وكذلك ,دل على 
ذلك الحديث المرفوع الذى د رناه وعلى أنه لا يجبز على جر نحهم بل يترك على 
ما هو عليه الا اذا كان المدبر أو الجريح تمن له فئة جاز قتله عند البادوية وأ 
حنيفة والمروزى من الشافعية . وقال الشافعي لا يجوزاذ القصددفمهم في تلك اال 


مشروعية قتا لالبغاة 6 
وقد وقع وهو الظاهر من إطلاق الابي فى الحديث ول-كنه يدلعلى جواز القتل 
اذا كان لابائغى المذكور ذثة قولهتمالى (فان بغت [حداهما على الاخري فقاتاواالتي 
تبني حتى ثفىء الى أمراله) والهارب والمريح لم محصل منهما ذلك واجيب بان 
المراد بالفيئة الى امر الله رك الصولة والاستطالة وفد حصل ذلك من البارب 
والجريح الذى لايقدر على القتال واما ماروى عن زيد بن عليعن أبيه عن جده 
عن على انه قال لا تتيموا موليا ليس عنحاز الي فئة فقد أجيب عن الاستدلال 
عفبومه على جواز فقتل من له فئة واتباعه بان إمامة علي قطعية وأمامة غيره ظنية 
فلا يكون الحم متحدا بل المتوجه الوقوف على ظاهر النبي المرفوع الى النبى 
صل الله عله واله وسم وهو وان كان فيه المقال السابق ولكنه بؤيده ان 
الاصل في دم المسل تحر سفكه والآ"ية المذكورة فيها الاذن بإلفائئة الى <حصول 
تلاك الغاية ورءا كان ذلك الحربمن «قدماتها إن لم يكن منها : قوله «.ومن أغلق 
ابه فبو آمن ومن ألقى السلاح فرو آمن 6 استدل به علي عدم جواز «قفاتة 
البغاة اذا كانوا فى بيوتهم أو طلبوا منا الامان لاجم اذا أغلقوا على أ نفسهم فليسوا 
بغاة فى ذلك الوفت واتصافوم بذلك الوصف شثرط جواز مقائلتهم كا فق الآابة 
واذا طلبوا الامان فقد فوا الي أمر الله تعالى وعى الغابة التى أذن الل بالقنال 
الى حصولها وقد حصات ٠‏ قوله 9 فاججموا علي أنلا يقاد أحد » ظاهره وقوع 
الاجماع مهم على عدم جواز الاقتصاص من وقعم منه القتل لغيره فى الفتئة سواه 
كان باغيا أو ميغيا عليه وقد ذهيت الشافعية والذفية والامام حبي الي امم لا 
يضمئون ما أتلفوا أى اليغاة وحكانو جعفر عن الادوية أن بضمئون ٠‏ فوله 
دلا يخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بمينه » فيه دليل على انه لأبجوز 
أخذ أموال اليغاة الاما كان منها موجودا عند القتال قال في البحر ولا يجوز 
سبيهم ولا اغتنام مالم يجلبوا به اجماعا لبقائييم على اللة. وحكي عن أ كثر المترة 
أنه يجوز اغتنام ما أجلبوا به من مال وآ لة حرب وحكىعنانفس الزكية واطنفية 
والشافعية أنه لا ينم منهم ثيه ويدل على ذلك ما تقدم فى الحديث اللرفو ع بلفظ 
« ولايغنم منهم 6 ٠‏ واعلأن قتالالبغاةجائز إجاعا كا حكي ذلك في البحر ولأ يبعد 
أن يكون واجبا لقوله تمالى (ققانلوا لني تبغى) وةدحكي فى البحر أبضا عن العترة 


5" الصير علي جور الاثمةقوترك فتالم 


جميما أن جبادهم أنضل من جباد الكفار الي ديارهم اذ فعلبم في دار الاسلام 
كفمل الفاحشة فى المسجد قال فى البحر أيضا والبغى فسق اجاعا * 


*( باب الصبرعلىجور الا مةوترك قتالمم والكفعن اقامةالسيف ) » 


١‏ يز عن ابن عماس قال «قال رسول الل صلي الله عليه وآله وسع من وأغاء: 
من أميره شيئا يكرهه قليصير فانه من فارق ابلاعة شبرا فات فبتته جاهلية » » 
وفى لفظ ( من كره من أميره شيئا فلإصبر عليه فانه ليس أحد من الناس خرج 
من السلطان شبرا فات عليه الامات ميئة جاهلية » © ؟' وعن ألى هريرة عن 
ابي صلى الله عليه وآله وس 9 قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلا هلك 
ببى خلفه نبي وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون قلوا فا تأمرنا قال 
فوا يببعة الاول فالاول م أعملومم حقهم فان الله سائلهم جما استرعاهم » متفق 
عليون 4ه 

قوله « فليصبر » فىرواية للبخاري «فليصبرعليه) . قوله 9 من فارق اللماعة 
شبرأ 6 بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة كناية عن معصية السلطان ومحاريته 
قال ابن ألى جمرة المراد بالمفارقةالسمى فى حل عد البيعة التىحصلت لذلك الامير 
ولو بأدنى شىء فنكنى عنها عقدار الشبر لان الاخذ في ذلك يدل الى سفك الدماء 
بنيد حق ٠‏ فولهة فيتنه جاهلية © فيروايةللبخاري مات ميتة جاهلية. وني رواية 
لهأخري فاتالامات ميتة جاهلية؛ ولي رواية لمم فيئنه مبتة جاهلية وفى أخرى 
له من حديث أبن تمر من خلع بدا من طاعة لقى الل ولا حجةله ومن مات 
ولدس فى عنقه ببعة مات ميتة جاهلية» وفي الرواية الاخرى من حديث أبن 
عباس المذ كور 9 ات عليه الامات ميئة جاهلية) قال1-كرمافى الاستفهام هنا >مني 
الاستفهام الاتكارى اي. مافارق اجماعة احد الاجرى له كذا أو حذف ما فبي 
مقدرة أوالا زائدة أو عاطفة علي رأى اسكوفيين والمراد بإليتة الجاهلية وهي 
بكسر الم أن يكون حاله في الموت كوت أهل الماهلية على ضلاك ولبسله 
امام مطاع لامم كانوا لا يعرفون ذلك ولبس المراد انه يموت كذرا بل بعوت 
داصيا وتحتمل أن يكون النشبيه على ظاهره ومعناه انه بموت.ثلموت الماهلي وان 


نيل الاوطار الشوكان ان 
م سن جاهليا أوان ذلك ورد مورد اازجر والتئفير نظاهره غير عرأد ويويد أن 
المراد بالجاهلية النشبيه ما أخرجه الترمذى وابن ذزعة وابنحبان وصححه من 
حديث الحرث بن الحرث الاشعرى هن حديث طويل ويه «من فارق الماعة 
شيرأ زعا ها خلم ربقة الاسلام من عنقه» واخرجهالبزار والطبراق فى الاوسط 
من حديث ابن عباس وفي سئده جليدبن دعلج ونيه مقال وقال من رأسه يدل 
من عنقة . قوله ( فواببيعة الاول فالاول »فيه دليل علىانه يجب على الرعية 
الوفاه يببعة الامام الاول ثم الاول ولايجوز لهسم البايمة للاأمام الآخر قبل 
موت الاول . قوله «ث م أعطوم حقهم 6 أى ادفعوا الى الا مراه حقبم الذى هم 
المطالية به وقبضه سواءكان يخدص +م أو بعم وذالك من المقوق الواجبة في 
الما لكالزكاة وفى الانفس كالحروج الى الجباد وظاهر الحديث العموم فيالخاطبين 
ونقل ان التين عن الداودىانه خاص بالانصار وكا نه أخذه من كون الخاطب 
بذلك الا" نصاركافي حديث عبد الل بن زيدولا يلزم من عخاطبتهم بذاك أن مخنصبهم 
فانه تختص يهم بالنسبة الي المباجر بن وتختص ببءضالمبا جربن دون بعض فالمستأثر من 
إلى الامر ومنعداءهو الذى يستأئر عليه ونا كان الامر ممص بفريش ولاحظ 
للا نصار فيه خوطب الانصار في بعض الاوقات وهو خطاب لاجميع بإلنسبة الي 
من لايلى الا مر وقد ورد مايدل على التعميم ففي حديث يزيدين سامة الجعفى 
عند الطبراف انه قال يارسول الله ان كان عليئا أمراء يأخذونا بالحق وينعونا 
المق الذى لنا أنقاتليم قال لاعليهم ماحلوا وعليم ماحاتم . وأخر ج. مسمل من 
حديث أم سامة مرفوط «سيكون أمراء فتعرفون و#كرون فن كره برى" ومن 
أنكر سم ولكن من رضى وبابع قالوا أفلا نقائلهم قال لاماصاوا © وتحوه 
ح_ديث عوف بن مالك الاتى وى مسة:د الاسماعيلى من طريق الى مم 
الخولاني عن أنى عبيدة بن المراح عن تمر رمه قال 9 أتانى جبريل فقال 
إن انك مفتئئة من يدك فقلت من أبن قال من قبل أمرامم وقرائهم نع 
الاامر اه اناس المقوق تيطلبوت -قوقيم فيفتتون ويتبع القراء الاأمراء 
فيفتنون فات فسكيف سل من سل منهم قال بالكف والصبران أعطوا الذي لم 


أخذوه وازمنعوه ركوه» 0-1 


مششروفية السكوت والطاعةوالصبر في زمن الفتنة 
٠‏ "ا حؤر وعن عوف بن مالك الا شجمي قال 9 سمعت رسول الل صلي اف 
عليه وآله وسلٍ يقول خيار أجم الذين تحبومم ويحبونم وتصلون عليوم ويصلون 
عليم وشرار مم الذين تبغضوجم وييغضونم وتلمنومم ويلمنونم قال قلنا 
بأرسول الله أفلا تتا بذهم عند ذلك قال لا ماأقاموا فم الصلاة الامن ولى عليه 
وال فرآه يأتى شيئا من معصية الل فليكره مايأفي من ممصية الل ولا يزعن .دا 
من طاعة © ؟ وعن <ذيفة بن العان 2انرسو الل صل اللعليه وآ له وسرقال بكون 
بعدى أعة لايندون بهدبى ولايستنون بسئق وسيقوم في رجال قلوهم قلوب 
الشياطين فيجمان انس قال قلت كيف أصنع بارسول اله ان أدركت ذلك قال تسمع 
ونطيع وان ضر ب ظهرك وأذذ الك فاسمع وأطع ») » موعن عرنحة الاشجدى 
قال «سمعت رسول الله على الله عليه وآله وس يقول من أنا ؟ وأمر؟ جميع على 
رجل واحديريدانيثقعصا ؟ أو يفرق جاعتم فائتلوه 6 رواهن أحد ومسرن 
وعن عبادة بن الصامت قال9 !يمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسإ على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا وبسمرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الامر 
أهله الا أن ترواكفر ابوا-اعند كفيه من الله برهان»متفق عليه #لاوعن ألىذر 
١‏ أن رسول الله صب الله عليه وأله وس( قال لأا ذر كف بك عند 
ولاة يترون عليك بهذا الفى» فال والذى بنك بالق أضِع سبفي علي عاتني 
وأضرب حت قث قال أولا أدلك على ماهو خبر لك من ذلك تصبرحق تلحقني» 
رواه اعد عه 
حددث أبي ذر فى اسناده خالد بن وهبان قال في التقريب تحهول من الثالثة 
وقال فالتوسذيب ذكره ابن حبان ف الثقات . وقال أبو حنم تجبول وفى الاب 
أحاديث غير هذه بعضها تقدم فى باب براءة رب امال بالدفم الى السلطان الخجائر 
في كناب الزكاة وبعضها مذ كور في غير هذا الكتاب من ذلك حديثا بن عمر 
عند الها بلفظ 3 من خرج من اسشاعة نقد خلع ربق ةالاسلام من عنقه حق بر أجعه 
ومن مات و ليسسعليه امام جماعة فان ميتتدءيتة جاهلية » وقدقدهئا محوهقريبا عن 
الحزث بن الحرث الاشعري ورواه الحا ومنحديث معاوية أيضا واليرْارمن حديث 
ابن عباس وأخر ج سمل منحديث أبى هريرة بافظ «منخر جمنالطاعةوفارق 


صفة خبار الائمة وشرارها بم 


الجماعة فيتته جاهلية »و أخرج أيضا ء مسحو «عن| بنتمر وفياقصة وأخر جالششيخان 
من حديث أى مومى لا شعرى بلفظ 9من حمل علينا السلا ح فليسمنا»وأخرجاء 
أيضاً من حديث| بن تمر وأخرجه مسزمن حديثأبي هريرة وسامة بنالا كوع 
وأخرج أحد وأنو داود والحا ومن حخديث 2 0 ا اماعةفدرشبر 
فلم ربق ةالاسلام هن علقة. وأخرج البخاري من حديث انن 2 يدا 

وأ وان استعمل عبد حبثى ر رأسه زسية ما أقام ع كتاب أيله تماى » 
وأخرج الشيذان من <_ديث أن هريرة امن أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصانى فقدعدمى الله ومن يطم الآمير نقد أطاعنى ومن إعص الامير فد عصانى » 
وأخري ألشيخان وغيرهما من <ديث ابن مر «على المره المسِالسمع والطاعة ذه 
أحب وكره الاأن يزمر ممصية فان أمر ممصية فلاسمم ولاطاعة وأخرجالتزمذى 
من حديث ان تمر ألا أخبر ع ضير أمرانكم وشراره-م خيارهم الذين نحبوهم 
وحبوا-كم وتدعون لط-م ويدعون لكم وشرار أمرائكم الذين تفشو مم 
ويبغضوكم وتلئونهم ويلمنو نم » وأخرجالترمذى من حددبث أن بكرة لاس أهان 
سلطان الله فى الارض أاهائه الله تعالى» وال" حاديث في هذا الباب كثيرة وهذا 
طرف مثبا ٠‏ قولة «خيار أنمتر» ال فيه دليل علي مشر وعيةحبة الاثمة والدعاءلم 
وان من كان من الاثمة حبا للرعية و#بوبا لد.وم وداعيا لم ومدعوا اميم فهو من 
خيار الائمة ومن ٠‏ كان ياغضا لرعيته مبغوضا عند”م سوم ولسيوثة فبوهنشرارثم 
وذلك لانه اذا عدل فيهم وأحسن القول لم أطاءوه واقادوا له وأثنوا عليه فلما 
كان هو الذي ينسيب بالعدل و<دسن القوكالى الحبة والطاعة والثنا'منهمكانمنخيار 
الاثمةونا كان هوالذى ينسببأيضا با لجور والشم لار»ية الىمعصيتم لاو سوءالقالة مهم 
فيه كان من شرارالاثمة. .قولهدلاماأقامواز نيع الصلاة » فية د ليل على | أنهلاجوز منابذة 
الاثئمة بالسيف مهاكا ‏ وأمقيمين للصلاة يدل ذلك عفهومه علي جو ازالمنا ,بذ ةعندت ركهم 
انصلاة :وحديث عبادةنالصاءت المذكورفيهد ليل على أنها لاوز امنا بذةالاعند 
طبور الكفر البواح وهو عوحدة شهملة . قال الخطا بىمعني قوله بواحابريد ظاهرا 
باديا من فوم باح بالثىء يبوح بة بوحا وبواحا اذا ادعاء وأظبره قالويجوز 
بوحا بسكون ااواو ومجوز بم أوله ثم زة بمدودة قال ومن رواه بالراء فهو 


١‏ نيل الاوطار للشوكانى 
قريب منهذا الممنى ٠‏ وأصل البراح الارض القفر الى لا أنيس فيبا ولا بئاه وقيل 
البراح البيانيقال برح اللفاء اذا ظبر . قالالنووي هي في هعم النسخ من مسل 
بالوادوى بعضرا بالراء ٠‏ قال الحافظ ودقع عند الطبرانى كفرا صراحا إصاد مبملة 
مضمومة 7 راء ودقم فى رواية الا أن نكون معصية لله بواحا. وفي رواية لاد 
مالم يأمرك باثم بواحا وفي رواية له وللطبرانى عن عبادة «سيلى أموركمن بسدي 
رحال إعرفو نم ماتنكرون وينكرون عليم ما تعر فون فلا طاعة أن عمى ألله» 
وعند أبن الي شيبة من حديث عيادة لسيكون علي أمراء يأمرونع . عا لا تعرفون 
ويفعلون ما تكرون فليس لاوائك علي طاعة» : قوله «تليكره ه مايأ ق من مءصية 
لله ولا ينزعن يدا من طاعة 6 فيه دليل على أن من كره بقلبه مايفءله السلطان 

من المعاصى كفاه ذلك ولا يجب عليه زيادة عليه . وفى الصحيح (من رأى من 
سذكرا فليغيره بده فان لم إيستطع فبقلبه فان لم ستطم فبلسانه» ور أن قل حديث 
اباب وما ورد فى معناه على عدم القدرة علي التغيير باليد والاسان ويمكن أنجمل 
مختصا بالامراء اذا فعلوا منكرا فى الاحاديث الصحيحة من مريم معصيتوم 
ومنابذتهم فكؤى في الانكار عليم تحرد الكراهة بالقاب لانىانكار انكر 
عليبم باليد والاسان نظهرا بالعصيان ورعا كان ذلك وسيلة الي المنابذة بالسيف 
قوله « في جئان أنس » | غم الجيم وسكون الثثثة أى لهم قلوب كفلوب الشياطين 
وأجسام كاجسام الانس . قوله «وان ضرب ظبرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» 
فيه دلول على وجوب طاعة الامراء وان بلغوا فى العسف وا ور اضرب الرعية 
وأخذ أموالهم فيكون هذا مخصصا لعموم قوله تعالى (من اعتدى علي فاعتد واعليه 
عثل ما اعتدي عليكع) وقوله (وجزاء سبئة سيئة مثلما) ٠‏ قوله «وعن عرطة» بفتح 
العين المهملة وسكون الراء وفتح الفاء بعدها جم هو ابن شربح بم العجمة وفتح 
الراء وسكون التحتية بعدها حاء وقيل ابن ضربح بغم الضاد المعجمةوفيلذريح 
1 بضم الصاد المبملة وقيل شراحيل 
وفيل ريج بضم السين المهملة وأ خره جيم ديقال له الاشجئى ويقال الكندى 
ويقال الا سامي ٠‏ قوله «بايعنا رسول اللاصل الله عليه وأ | لدوس» بفتح العمنورسول 
.فاعله ٠‏ قوله «فى منشطنا» بفئح الميم والمعجمة وسكون النون التى ينبما أىفى حال 


طاعةالامرءمالم بظوروا كفرابوا 2 ١‏ 
أشاطنا وحالكر اهنا وعجز ناعن العمل ما نو مر بهو تقل ابن التينعن الداوديانالراد 
الاشاء الى بكرهونها . قال ابن التين والظاهر أنه أراد فى وقت الكسل والمفقة 
في الخروج ليطابق معنى منثطنا ويؤيده ما عند أحمد في حديث عبادة بلفنظ في 
النشاط والكسل . قوله «و أثرة ة علينا» يفتح الطمزة والاثة والمر ادأنطاءتهم لمن 
يتول عليوم لآ تبعل بساحم حقوة,م بل عليوم الطاعة وأوم منعهم حقهم . 1 
«وأن لاتازع الآمر أهله 6 أى الملك والامارة زاد أحد في روانةوان رأث 
لك في الامر حقا فلاتعمل بذلكالظن 0 ' 
الطاعة : فوله « الا أن نرواكفرابواحا» قد تقدم ضبطةوتفسيره ٠‏ قوله «عند؟ 
فيه من الل برهان 6 أى نص أية أو خير صريح لا محتمل التأويل ومقتضاه أنه 
لايجوز الخرو ج عليهم ما دام فعلمم يحتمل التأويل ٠‏ قال التووى المراد بالكفر 
هنا المحصية وممني ى الحديث لاتازعوا ولاة الاأمور في ولابتهم. ولاتمترضوا عليم 
الا أن نروا منوم ملكر اعفةا تعلمونه من قواعد الاسلام اذا رأتم ذلكفانكروا 
عليهم وقولوا بالحق حيما 6اكتتم اه قال فى الفتح ٠‏ وقال غيره اذا كنت المنازعة في 
الولاية فلا يئازعه عا يقدح في الولاية الا اذا ارتكب الكفر وحمل روايةالمحصية 
على ما اذا كانت المنازعة فها عدا الولاية فاذا لم بقدح في الولاية نازعهفي المعصبة 
بان نكر عليه برئق ويتوصل الي بيت الحمق له بغير عنف ومحل ذلك اذا كان 
قادرا ونقل ابن التين عن الداودى قال الذي عليه الملماه فى امراء الجور أنه ان 
قدر علي خلعه يفير فتئة ولا ظللم وجب والا ؤالواجب الصير وعرىي بعضهم 
لامجوز عد الولاية لفاسق ايّداء فان أحدث جورا 7 أنكان عدلا فاختلفوا 
فى جواز الخروج عليه والصحبح المع الا أن يكفر فيجب الحروج عليه قال 
ابن بطال إن حديث ابن عياس المذكور في أول الباب حجة في رك الحرو جعلى 
السلطان ولو جار قال في النتح وقد أجمع الغة,اء علي وجوبطاعةالسلطا نالمتغلب 
والجباد معة وان طاءة خير من الخرو ج علية لما فى ذلك من حقن الدماء وتسئين 
الدهماء ولم يستئنوا منذلك الا اذا وقم من السلطان الكفر المر بحفلائجوز طاعتة 
في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها يا فى الحديث اه ٠‏ وقد استدل القائلون 
بوجوب الخرو ج على الظلمة ومنابنتهم السيف ومكاطنهم بالفتال بعمومات من 

(م 4 -ج+ا نبل الاوطار) 


5 «اجاء في حد الساحروذم السحر والكبانة 

الكثات ب والسنة في وجوب الامر بالممروف والنغى عن الذكر ولا شك ولاريب 
أن الاحاديث الو, ذكرها المصدف في هذا الياب وذ كر ناها أخص من نلك 
العمومات مطلقا وهى موا ترة المعني كا يعرف ذلك من له انسة بعل السلة وامكنه 
لا بذبغي لمسم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من المترة وغيرهم على 
أعة الجور فامهم فعلوا ذيك باجتهاد منوم وهم أن ي لله وأطوع لسنة رسول الله 
كن جماعة من حاء بعدهم من أهل الم ولقد أفرط بعص أهل الملل كا !كر امية 
دمن وأققوم في امود على أحاديث الباب حدق حكوا بان الحسين السبط رضى 
الله عنه وأرضاه باغ علي امير السكير الماننك رم الشريمة المطهرة يزيد بن 
معاوية لعئهم الله فالله العجب من مقالات تقشعر منبا الجلود و تصدع درك 
مماعها كل جامود # 


١‏ حل عن جندب قال دقال رسول الله صلى الل عليه وآله وس حد الساحر 
ضربه بالسيف » رواه الترمذى والدارقطني وضعف الترمذى اسناده وقال 
الصحيح عن جندب موفوف * ؟ وعن مجالة بن عبدة قال «كنتكانيا إزء 
ابن معاوية عم الاحنف بن قيس فأتى كتاب مر قبل موت يران أقتلوا كل 
ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذى رحم محرم من المموص واموهم عن الزمزمة 
فقئلنا ثلاث سواحر وجملنا نفرق بين الرجلو<رعه في كتاب الل تمالي» رواءأحمد 
وأبو داود . ولابخارى منه التفريق بين ذوي اغخارم # “لوعن تمد بن عبد ال رمن 
ابن سعد بن زرارة «أنه بلغه أن حفصة زوج النبى صل الّعليه وآله وسل قذلت 
جارية للها سحرتما وكانت قد دبرتها ؤأمرت ما فقتلت » رواء مايث فى الموطأً 
عنه © 5 وعن أبن شهاب (أنه سثل عل أي من سحر من أهل العبد قل فال يلغنا 
أن رسول الله صلى الل عليه وآله وسلم قد ضع له ذلك يٍْ يقتل هن صنعه وكان 
من أهل الكتاب » أخرجه اابخاري ]4ه » 

حديث جندب فى أسناده أمماعيل بن مسلم الكي ٠‏ قال الترمذى يعد ذكره 


ح الساحر وقتله م 


هذا حديثلا نعرفه مرذوعا الا منهذا|الوجدواءماعيلبن مسي المكى بضعف 
فى المديث ث من قبل حفظه وأمماءيل بن مس المبدى البصري قال ركع هوئقة 
وبروي عن الحسن ينا والضحيح عن جندب موقوف قال والعمل علي هلها 
عند بض أهل الم منأصحاب ا ي صلى الله عاية وآله وسل وغيرتم وهوفولمااك 
ابن أنى وقال الشافى اعا يقل الساحر اذا كان يعمل فى سحره ما يلغ 
الكفر اذا #سل عملا دون الكفرة نر عليه قتلا اء وأخرج هذا الحديث 
الجاع والبيبقى .وأثر مر أخرجه أيضا البييقى وعبد الرزاق . وأثر حفصة 
أخرجه أيضا عبد الرزاق وقد استدل حديث جندب من قال إنه يقل الساحر 
قال النووي في شر ح مسلم تمل السحر حرام وهو من الكبائر بالاجماع قال وقد 
يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كيرة فان كان فية قول أو فعل يقتى 
الكفر كفر والا فلا وأما تعامة وتمليمه فحرامقال ولا يقتل عندنا يعني الساحر 
ذان ناب قبلت تو بْة.وقال مالك الساسر كافر يقئل بالسحر ولا يستناب ولاتقبل 
توبته بل يتحتم قثله والمسألة مبنية علي الحلاف فى قبول نوبة الزنديق لارث 
الساحر عنده كاثر كا ذكرنا وعندنا ليس بكافر وعندنا تقبل نوبة المثافق 
والزنديق ٠ ٠‏ قال القاضى عياض وبقول مالك قال أحد بن حئيل وهو مروى عن 
جاعة من الصححابة والنابيين قال أصحابنا اذا تسل الساحر سحره انسانا أو 
أعترف أنه مات سحره وأنه يقئل غاليا لزمه القصاص وإن مات به ولكنه قد 
يتتل وقد لا يفتل فلا قصاص وجب الدية والكفارة وتكون الدية في ماله لآ 
دلي عاقنته لان الماقلة لا تحمل ما ثبت بإعتراف الجانى قال أصحابًا ولا بتصور 
القتل بالسسحر بالبينة وما يتصور باعتراف الساحر والله أعر اه كلام التووى ٠‏ 
وحكي في البحر عن المترة وأبى بخن وأ مجاه أن السحر كفر وحكي أيضاعن 
المترة وأكث الفقباء أنه لا حقيقة له ولا تأثير اقول تعالي(وما ثم بضارين به عن 
أحد الا بإذن اللّ)وعن أني جمفر الاسترا باذى وااغربي من الشافعية أن له 
<قيقة وتأثيرا اذ قد يقتل السموغ وقد يغير العقل وقد يكون بالقول, فيفرق 
بين المرء وزوجهلفوله تعالى(ومن شر النفائات فى العقد) أراد الجاغرات فلولا 
تأثيره ما استعاذ مئه وقد يحصل به ابدال الحقائق من الحيوانات قلنا مهاه الله 


ان سحر النبى صلى الله عليه وآله وس 
خيالا والخبال لا حقيقة له فقال مخيل اليه من سحرهم أنما :سمى قالوا روت 
عائشة أن النهم ي >لى الله عليه وأ له و وسل سحر <تى كآن لا يدري ما يقول قانا 
رواية ضيفة اه كلام البحر. ويجاب عنه أن الحديث صحيح ا سني ويأنى 
أيضا أن مذهب جمبور العلا أن لاسحر تأثيرا وهو لمق كما بأني بيانه انتهى: 
فوله ١‏ عن الزءزمة © بزايين معجمتين مفتوحتين ينعا ميم سا كنة تال فى 
القاموس الزمزمة الصوت البعيد له دوى وتتابع صوت الرعد وهو أحسنه صوما 
واثيته مطرا وتراط: ن العلوج على أ كلوم دنم صموت لا يستعماون اسانا'ولا 
شفة لكنه صوت تديره في خباشيمما وحلوقها فيفهم بعضبا عن بض اه . قوله 
« بثتل من ضنعه 6 الخ استدل به من قال إنه لا بقئل الساحر ويجاب عله ا 
سيأني قرييا وأرضا ليس فى ذلك دليل لان غايّه جواز الترك لا عدم جواز 
الفعل فيمكن - على فرض عدم عل التاريخ بان القتل للساحر جائز لاواجب* 
4 حؤز وعن عائشة نشة قالت 2« سحر رسول اللهلى الله عليه وآله وسلٍ حق 
أنه ليخيل اليه أنه فمل الثثىء وما فءله <نى اذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الل 
ودعا م قال أ شعرت ٠‏ با عائشة أن الله قد أذتائى فما استفتيتة قلتوما ذاك بأدسول 
الله قال جاءنى رجلان لاس أحدها عند رأمي والا خر عندرجلى ثم قال أحدهها 
لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الاعصم اليبودي 
من بني زريق قال فهاذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر فال قاين هو 
قال فى بر ذروان فذهب الى صضلى اله عليه وآله وس في أنااس مرق ٠‏ أصحا به 
الى الر فنظر اليا وعليها فل ثم رجع الي عائشة ذقال وال لكان ماءها نقاعة 
المناء ولكان مخلبا رذ عن الشياطين فلت يا رسول الل أفاخرجته قال لا أما أنا 
فقد عانالى ال وشفاى وخشيت أن أثور علي الا منه.شرا فأمرمهافدقات » 
متفق عليه * وى روابة اسم «قالت فقا تيارسول الفلا اعرعة قال لا يس » 
قوله « حتي أنه ليخيل ليه 6 الخ فال الامام الازرى مذهب أهل السئة 
وجهور علماء الامة اثيات السحر وان له حقيقه كحقيقة غسيره مرى الاشياء 
خلافا ان أنكر ذلك وأنكر حقيقته وأضاف ما يقع منه الى خيالات باطلة لا 
حقائق طا وقد ذ كره الله تعالى في كتابة وذكر أنه نما ينعم وذ كر ما فيه إشارة 


افوال العلماء فى سحر النبى صلىاللّ عليه دالهوسل ‏ 6لاسم 
الى أثه تما يكفر به وأن بفرق بين المرء وزوجه وهذا كلة لا مكن فها لا حقبقة 
له وهذا الحديث أيضا مصرح بائباته وأنه أشياء دقنت وأخ رجت وهذا كله يبطال 
ما قالوه فاحالة كونه من اطقائق تحال ولا يستتكر في المقل أن الله سبحانه رق 
العادة غند النطق بكلام أو ركيب أجسام أو المزج بين قوي على برثي ب لايعرفه 
الا الساحر واذا شاهد الانمان بعض الا حسام منها قائلة كالسموم ومنها مسقمة 
كلا دوية الحادة ومنها مضرة كالادوية المضادة للمرض لم يستبعد عقله أرنف 
ينفرد الساحر ب قوى قتالة أو كلام ميلك أو مؤد الى التفرقة فال وقد 
أنكر عض المتدعة هذا الحديت سيب غر فزعم أنه خط منصب الابوة 
ويشكك فيبا وان ل#ويزه عنم آله الثقة بالشرع قال وهذا الذى أدعاه 
هؤلاء المبتدعة باطل لان الدلائل القطعية قد فامت علي صدقه وعصمته فها 
وتعلق التبايغ والمعجزة شاه_دة بذك ويجويز ماقام الدل_ل محلافه بإطل فأما 
ما يتعلق ببعض أمور الدئيا ات لم يبعث سببها ولا كان مفضلا من أجلها وهو مما 
يعرض للبششر فغير بعيد أن مخيل اليسه انه وطىء زوجانه وليس بواطيء وقذ 
يتخيل الانسان مثل هذا فى المنام فلا معد يله فى اليّظة ولا حقيقة له وقول انه 
مخيل الية انه فمله وما فعله ولسكن لا يعتقد صحة ما تله فتكون اعتفاداته على 
السداد . قال القاضى عياض وقد جاءت روايات هذا الحديث مبيئة ان السحر ايا 
نسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عله وقابه واعتقاده ويكون معني 
فوله حتى يظن انه يأتي أهله ولا يأتييم ويروي انه يخيل اليه أى يظهر له من 
نشاطه و.تقدم عادته القدرة عليين فاذا دنا مئبن أخذه السحر فل يأنهن ولم 
يتمكن من ذلك وكل ما جاء في الروايات من أنه بمخيل اليه انه فمل شيثا ول يفعله 
ونحوه لحمول على التخي-ل بالبصر لا يخال :طرق الى العقل وليس في ذلك 
ما يدخل ايسا على الرسالة ولا طمنا لاهل ااضلالة اتتهى ٠‏ قل المازرى واختاف 
الناس فيالقدر الذى بقع به السحر وهم فيه أضطراب فقاك بعضهم لايزيد تأثيره 
على قدر التفزقة بين المرء وزوجه لان الل تبارك وتعالي انما ذ كر ذلك تعظها أ 
يكون عئده وتهويلا له فاووقع به أعظم مئه لذ كره لانالمثل لا يدعرب عندالما لغة 
الا بأعلى أحوال المذ كور قال ومذهب الاشعرية انه يجوز ان يقع به أكثر من 


لض ثيل الادطاراشوكاني 
ذلك قال وهذا هو الصحيح عقلا لبه لافاعل الا الله تارك وتعالي وما يقم من 
ذلك فبو ادة أجراها الله تعالى ولا تفترق الافعال في ذلك ولبس بعضها بأولي 
من بعض وو ورد الشرع بقهره على مرنبة لوجب المصير اليه ولكن لا بوجد 
شرع قاطع يوجب الاقتصار على ماقاله القائل الا'ول وذ كر التفرقة ب نالزوجين 
في الآءية ليس بنص فى منع الزيادة واها النظر فى انه ظاهر أم لا قال فان قيل 
أذا جوزت الاشعرية خرق اعادة على يد الساحر فهاذا يتميز عن النى صلى الل 
علية وآله وس فالجواب أن العادة نخرق على يد النى والولي والساحر ولآكن 
اللبى بتحدى با الحلق ويستعجزثم عن مثلبا ومخبر عن الله تعالي مخرق العادة له 
انصديقه فلو كان كاذ! لم تنخرق العادة علي يديه والولى والسا<ر لا يتحديان 
الخلق ولا يستدلان على نبوة ولو ادعيا شيثا من ذلك م تنخرق العادة هماءوأء 
الفرق بين الولى والساحر فن وجهين أحدها وهو ااشهور اجماع المسلمين على ان 
السحر لا بظهر الا على فادق والكرامة لا تظهر على فاسق فاما تظهر على ولى 
وهذا +زم امامالحرمين وأبو سعيد المتولى وغيرها والثاني ان السحر فد يكون 
ناشئا بفعلها ويمزجها ومعاناة وعلاج والكرامة لا نفتقر الى ذلك وفي كثير من 
الاوقات يفقم مثل ذلك من غير أن إسئدعيه أو لشعر دواع هكذا شرح 
مس للنودوى الوه دق ودظ » فى وواية عنم 9 ده الله نم دما م دما » 
وفي ذلك دايل على استحباب الدعاء عند حصول الا مر الممكروه وكريره 
وحسن الالتجاء الى الله سبحانة : قوله « ما وجع اارجل قك مطبوب »6 بألطاء 
المهملة وعوحدتين اسم ول قال اين الاياري الطب من الاضداد يقال لملاج 
الداء طب ولاسحر طب وهو من أعظم الادواء ورجل طبيب أى حاذق سمى 
طبيبا لحذقه وفطنته. قال النووي كنوا بالطب عن السحر 5 كنوا باإلسام عن 
أللديغ : قوله « ىن بني زريق » بتقديم الزاى : قوله 2 فى مشط ومشاطة » 
المششط بغم المم والشين وبغم المم واسكان الشين وبكسر اليم واسكان الشين وهو 
الآ لة المعروفة الى سراح ما الشعر والمشاطة إهم لمم وهى ااشعر الذي سقط 

من الرأس أو ألاحية عند تسريحه باللغط ووقعفى رواية لإخارى ومشائة 'ف 
وهئن المغاطة وقيل مشافة الكتان : قوله « وجف طلعة » بالجرم والفاء وهو 


للاثفلا يذ خاون الجنة وأونا 

وعاء طلع النخل أى الدشاء الذى بكون عليه وبطلق على الذكر والا"شثى فلهذا 
قيده فى الحديث.وف رواية اسم وجب طلعة بهم الجيم وبالياء الموحدة . قال 
النووي هو فى أ كثر أسيخ بلادنا كذلك والطامة الاخلة وهو باضافة طامة الى 
ذكر : قوله « فى بر ذردان »6 هكذا في معظم أسخالبخارى . وى جميع روايات 
: فى إل ذى أروان قال النووى وكلاها صحيح مشهور قال والذى فى مسيم 
اجود واصح وادعى ابن قتبة انه الصواب وهو وول 8 صممى وهى بدّر 
بإلأدئة في إستان بني زدبق : قوله « نقاعة اطناء » بيغم النون من نقاعة وهو 
الماء الذى نفع فيه الحناء والهناء م دود : قوله 2 أفأخرجته © فى الرواية 
الثاية أفلا أخرجته : وفى رواية ١‏ أفلا أحرقته 6 قال التووي كلاها أصحيح 
وذلك أن يقال طليث منة على الله عليه وله وسل ان ب رجه ثم يحرقة وأخبر ان 
الله قد عافاه وانه حاف بن احراقه واخراجة واشاعة هذا ضررا وشمرأ على 
الملمين 5: تذكر السحر أوفعله والحديث فيه أو ايذاء فاعله فيحمله ذلك أو ؛ حمل 
بض أهله و..ه من المانقين وغيرثم على سحر النااءى و آذام وانتصابهم لنابذة 
المسامين بذلك وهذا من باب ترك «ضلحة لحوف مفسدة أ عظم منها وذلك من 
أثم قواعد الاسلام وعثل هذا هاب عناستدلال من استدل 0 عدم جواز تتل 
الساحر يأن النبى صلى الله عليه وآله واله وس لم يقتل من سحره فان النبى صلى الله 
عليه ذاله وسلٍ اذا رك اخراج ما سحر فيه من البثر لغخافة الفتنة فبالاولى تركه 
القتل الساخر فان افنة فى ذلك أعظم وأشد * 

5" حؤقز وعن أنى مومي « أرث الابى ص الل عليه وآله وس قال ثثلاثة 

لا يدخاون المنة مدمن حمر وقاطع حم ومصدف بالسحر 6 /ض دعردكد 

أبي هريرة ١‏ ان البي >-لى اله عليه واله وسلمٍ قال من أني كاهنا أو عراف 
فصدقه بما يقول قد كفو ع أنزل على #-د صل الله عليه وآله وسلم » 
رواها أحد ومسل © |/ وعن صفية بنت أي عبيد عن بعض أزواح النبي صل الله 
علية وآله وسل عن الل ى صلى ال عليه واله وس قال «من أتي عراف ذ فنسألة عن 
شىء لم بقبل ال له صلاة أردين لله » رواء أحد ومسل ]يه » 

قوله « لايدخلون الجنة » فيه دايلءلي ان بمض أهلالتوحيد لايدخلونالجنة 


أن الكلام على الكهافة ونقسيمها 

وثم من أقدم علي معضية صرح الشارع بأن فاعلها لايدخل الجنة كبؤلاء الثلاثة 
ومن قذل نفسه ومن قل «ماهدا وغيرثم من العصاة الفاعلين لمعصية ورد النص 
ما مانعة من دذول الجئة فيكون حديث أني «ومى المذكور وما ورد في معناه 
مخصصا لعدوم الاحاديث اأقاضية بخرو ج الوحدين من انار ودخوهم ااجنة . 
4 دن أبى كاحنا 6 قال القاغي عياض كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب 
أحدها يكون للانسان ولى من الجن يخيره ءا يسترقه من السمع من السهاء وهذا 
القسم بطل هن <ين بعث الله تعالمي نبيئا دلى الله عليه وآله وسام , الثاى أن مره 
عا بحا رأأو يكون فى أقطار الارض وما ْم ي عبة ثما قرب أو بعد وهذا لا سعد 
وجوده ونفت المعتزلة وبعض امتكلمين هذين الغمر بين وأحالوه.ا ولا استحالة 
في ذلك ولا بعد في وجوده لكنوم يصدقون ويكذبون والزه ى عن نصد يقوم 
والمماع منوم عام .الثالك المنجمونوهذا الضرب مخاقالله فيه لبعض الناص قوةما 
لكن الكذب فيه أغل ب ومن هذا الفن العرافة وصا<يها عراف وهو الذى 
ستدل علي الامور باسباب ومقدءات يدعى معرفتها ما وقد يعتضد بمض هذا 
الفن ببعض فى ذلك كالزجر والطرق وأانجوم وأسباب «منادة وهذه الاضرب كبا 
تسمى كهانة وقد | كذيهم كلهم الشرع ونهي عن تصديقهم وانيانهم. قال الحطابي 
ألعراف هو الذى يتعاطي معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهها قال فى 
اانهاية الكاهن يشمل العراف والمنجم : فول « فصدقه عا يول » زاد الطيرانى 
من رواية أنس « ومن أناه غير مصدق لهلم 0 الله له صلاة أر بعين ليلة 6 
وظاهر هذا أن التصديق شرط في ثبو تكفر من أتى الكاهن والمراف : قوله 
فقد كفر 6 ظاهره أنه الكفر ألحقيقى وقبل هو الكفر الجازى وقيل من 
اعئةد أن الكاهن والعراف يعرفان الغيب ويطاءان على الاسبرار الالمية كان 
كائرا كفر! حقيقيا كن اعتّد تأثير الكوا كي والا فلا . قوله هلم يقيسل الل 
مه صلاة أربمين ليلة 6 قال الاووى معناه أنهلا واب لدفيبا وان كانت حزرئة 
فى سقوط الفرض عنه ولا حتاج معرا الي اعادة ونظير هذه الصلاة في الارض 
المغصوبة فالها يحزئة مسقطة لاقضاء ولسكن لا ثواب فيماكذا قاله جبور أسحابئا 
قالوا فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات اذا أنى بها على دجهها الكامل تراب 
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عليها شيئان سقوط الفرض عنه وحصول الثواب فاذا أداها في أَرض مغصوبة 
حصل الاول دون الثانى ولا بد من هذا التأوبل في هذا الحديث فان العلماء 
متفقون علي أنه لا بلزم من أنى العراف إعادة صلاة أريمين لي فوجب لأويله 
والله اعلٍ اه » 

9 ظئز وعن عائشة «قالت سأل رسول الل صلي الله علبه وأ له وسلم ناي 
عرى الكبانة فقال ليسوا بثىء فقالوا يارسول الله اهم محدثونا أحبانا بشى* 
فكون حقا فقال رسول الله صل ال عليه وآله وسلم تلك الكلمة من اأق 
يخطفها الجني نقرها فى أَذن وليه مخلطون معها مائة كذبة » متفق عليه * 
٠‏ وعن عائشة الت 9 كان لابى بكر غلام يأ كل من خراجه طاء يوما بثى* 
نأ كل مئه أبو بكر نقال له الفلام تدري ما هذا قال وما هو قال كنت تكبنت 
لانمان في الماهلية وما أحسن الكبانة الا أنى خدعته فلقينى تأعطانى بذك 
فبذا الذى أ كلت منه فأدخلأ بو بكر يده ففاء كل شي فق بطنة » أخرجه 
اللخاري » ١‏ ( دعن ابن عباس قال « قال رسول الله صلى اللعلية وآله وس 

من افتبس علما من العجوم افنس شعبة من السحر زاد ما زاد 6 روآه أحد 
وأبو داود وابن ماجه )5 » 

حديث ابن عباس سكت عله أبو داددوالتذرى ورجال اسئاده ثقات : : فوله 
دلبسوا بغيء » معناه بعللان قولم وانه لاحقيةةله قالالنووى وفيه جواز اطلاف 
هذا الاذظ على ماكان بإطلا اتتغى وكفلاته: أعدم تفعه كالمعدوم الذي لاوجوده 
له : قوله نلك الكلمة من الحق يخطفها» يفتح الطاء المبملة على الشهور وبه جا 
الثران وف لغة قليلة كسرها وممناء استرقه وأخذه بسرعة : قوله « فيقرها » 
بفتح الياء الاحتية وضم القاف وتشديد الراء قال أهل انلغة والغريب القرئرديدك 
اكلام في اذن الخاطب <ت يفومة تقول قررتهفية أفره قرا . قال الُطابيوغيره 
معئاه أن المني يقذف المكلمة الى وليه الكاهن فتسمعها الشياطين . وفى رواية 
البخاري يقرها فى أذنة ؟ تقر الفارورة . وفى رواية لم فيقرها في أذن وليه 
قر الدحاجة بفتح القاف من قر والدحاجة بإلدال هى الحيوارتف المعروف 0 
صوتها عند نحاد بها لصواحبا . قال الخطابي وفيه وجه آخر وهوان تسكون 

0 7 - ج 7 ثيل الاوطاو) . 
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الروابة قر الزجاجة,!لزاي بدك عليه روابة البخاريالمتةدمة بلفظ ؟! نقر القارورة 
فان ذكر القارورة يدل على ان الرواية الزحاجة بالزاى . قال القاضى عياض اما 
- فم اف الرواية عه انها الدحاحجة بالدال لكن رواية القارورة أصخح 
الزجاجة قال القابمي ممناه يكون ا يلقيه الي وليه <س كحس الثارورة عند 
تحريكها علي اليد أوعلى صفا : قوله 2 خلطون 6 قَّ روابءة - «يقرفون»6 بالراء 
قال النووى هذه اللفظة ضبطوها على وجهين أحدها بالراء والثانى بالذال ووقع 
َك رواءة الاوزاء ى دابن معّل الراء باتفاف الخ ومعناه خلطور”ب فيه 
الكذب وهو عمني يةذفون وفى رواية يوأس برقون قال الفاذي ضبطناه عن 
شيوخنا لهم الماء وفتح ااراء ونشد يدالقاف قال ورواه إعضوم بفئح الياءواسكان 
الراء قال في المشارق . قال بعضوم صوابه بفتحالياء واسكانالراء وفتح القافوكذا 

ذكره الحطابي قال ومعناء يزيدون يقال رقى فلان الى الباطل بكسر القاف أي 
رفمه واضهف: من الصعود أى يدعون فيها فوق ما سمعوا قال القاخى عياض وقد 
نصح الرواية الاوكى على تضعيف هذا الفمل و:كثيره : وله 2 فقاه كل شىه 
في بطنه » فيسه متمسك لنحرم ما أخذه الكبان يمن يتكونون له وان دنع ذلك 
إعطيية من نفسة : قوله «من انقبس 5 سس يقال قبدت الم وأقتسته أذاتمليته 
والقبس الشعلة من النار وافتباسبا الا خذ منها . وله « افتدس شعبة م نالسحر» 
أي قطمة فكا ان تمل السحر والعيل به حرام ذكذا لس عل الاجوم والسكلام 
فيه حرام 03 قال | نرسلانفي شر حالسان والنعى عدة4 ما يدعيه أهل الاج بم*ن 
سب 2 


(1) أتفق اهل النجوم في زتمهم ان اعخير والشمر والاعطاه والمنع ومااشهذلك يكون 
في العالم بالكوا كبو بحسب السعود منها والنحوس وعلى حس ب كونهامن الروحالموافقه 
والنافرة ها وعلى حسب نظر بعضها الى بعض من التسديس والترييسع والتثليثوالمقابلة 
وعلى حسب محاسدة بعضها بعضا وعلى حسب كونها في شرفها وهبوطها ووبالها ثم 
اختلفوا على اى وجه يكون ذلك فزعم ققوم منهم ان فعلها بطائعها وزعم اخرون ان 

. ذلك ليس فعلاها لكنها تدل عليه بطبائعها وزعم آخرون انما تفمل بالاختيار لابالطبع 
الا ان السعد منها لامختار الا الخير والنحى منبا لامختار الا العسر . ولا شك انهذا 


1 حع التطبر و تفسيره ا 

عل الحوادث داللكوان اتى م تقع وستقع في مستقبل الزمان وبزنموت هم 
يدركون معرفتها بسر الكواكب فى يحارها واجماعها وانترافها وهذا تماط لمم 
استأثر الله بعلمه قال وأما عل النجوم الذى إمرف به الزوال وجه-ة القبلة د 
مفى 9 إفى فغير داخل فهما نهىعنه و من المنهي عنه |اتحدث عجي* المطر ووقوع 
اثلج وهبوب الرياح وثفير الاسمار ٠‏ قوله 2 زاد مازاد » أي زاد من عل النعجوم 
كثل مازاد من السحر والمر اد انه اذا ازداد من عل التجوم كد ازداد من 
ع السحر . وقد علان أصل علم السحر حرام والازدياد مئه أشد مرعا فنكذا 
الازدياد هن التتجيم * 

1( حنيز وعن معاوية إن الحم السلمى قال « قلت يا رسول الله انى 
حديث عبد تجاهلية وقد جاء ال بالاسلام فان منا رجالا يأنون الكبان قال 
ذلا تأنهم قال ومنا رجال يطبرون قال ذلك بشىء يجدونه في صددرم فلا 
يدنع قال قلت ومنا رجال مخعلون قال كان نبي من الا ثياء مخط هن وافق 
خطه فذاك 6 رواه اند ومسام ]#ه- ‏ 

هذا الحديث هو طويل <ذف المصنف رنغعنه الله ما لا تعلق له بالمقام وقد 
تقدم في الصلاة طرف منه وفي العتتق طرف أخر : قوله « فلا تأتهم 6 في هالنغى 
عن إنيانالسكبان وقد تقدم الكلام علي ذيك : قوله « بطيرون» يفتح التحتبة 
فى أوله وتنشديد الطاء المبملة وأصله يتطيرون أدغمت الناء الفوقية في الا والتطير 
النفؤم وأصله اثثى؛ ا مكرده من فول أو فعل أومرئي وكانوا يتطيرون بالسوائح 
والبوارح فينفرون الظباء والعاهور فان أخذت ذات اليمين تبركوا به وءضوا فى 
سفرثم وحواتجم وان أخذتذات الثهال رجموا عن سفرثم و<اجتبم ونشاءموا 
فكانت تصدثم في اكثير من الا"'وقات عن مسا حرم فنفي الثسر ع ذلك وأبطلهو نمى 

ا ل سه 


بعينه ليس للاختيار فان حقيقة القادر اتاد القدرة على فعل اى الضدين شاه وترك 
ايها شاء .وللامام الى القامسم عسى بن على رسالة بليغة في الرد عليهم وابداء تناقضهم 
كنها لما بصره الله رشده وآرام بطلان ماعلله هؤلاء الضلال ايهال الفها نصيحة لبعض 
إخوانه . وقد ذكرها الامام ابن القيم في كتابه المسمى .مفتاح دار السعادة وعلق 
عليها فراجعها تهتدى واللهاعل : 


قف نبل الاوطار الشوكاني 

عله وأخير أنه لبس له تأثير ينفع ولا يضر : وقد أخرج أبو داود والترمذى 
وصححة وأبن ماجه من خديث أبن مسمود عن ورسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلر (قال الطيرة شرك ثلاثمرات وما منا الا و!-كن الله يذهبه بالتوكل » قال 
الحظابي فال عمد بن أسماعيل يمنى البخاري كان علبان بن حرب ينكر هذا 
ويقول هذا الحرف لبسقول رسول اله صلي الله عليه وآله وسلٍِ وكانه قول أبن 
مسعود . وحكي الترمذى عن البغارى عن سلبان بن حرب نحو هذا وان الذى 
أنكره هو وما منا قال المنذرى الصواب ما قالة البخارى وغيره أن ةوله وما ما الخ 
من كلام ابن مسعود . قال الحافظ أبو لقامم الاصبهاني وامنذرى وخيرهما في 
الحديث اذمار أي وما منا الا ذقد وقع فى قلبه شيء من ذلك يمني قلوب أمنه 
وقيل معناه مامنا الا من يمترريه النطبر وتسبق الي قلبه الكراهة ذف اختصارا 
واعمادا علي فهم السامع وهذا هو معنى ما وقع فى حديث الباب قال ذلك بثي* 
يجدونه فى صدورهم فلا يصدنم . قال النوويفي شرح مسلٍ مسناءانكراهة ذيك 
تع ف تنوسي في الادة ولك لا توا يدلا نرجمواها كتم عزمتم يقل 
هذا اتنبي . وأعا جعل الطيرة منالشرك لاجم كانوا يعتقدون ان التطير مجلب 

نفما أو بدفع عنهم ضرا اذاتملوا بموجبه فكا هم أشر كوممع ال تمالى ومعني اذها به 
التوكل ان ابن ادم اذا تطير وعرض له خاطر من التطير أذهيمه الل التوكل 
والتفؤيض اليه وعدم العمل بها خطر من ذاك فن نوكل سل دم ياخذه الله ٠‏ 
عرض له من التطير. واخر ج الشيخانوابو داود هن حديث ألي سادة عن اني 
هريرة قال «قال رسول الله صلىالل عليه وآله وسم لاعدوى ولاطيرةولاصفر 
ولاعامة فقال اعرابي مابال الابل تسكون فى ألرمل كا مما الظباء فيخالطها البعير 
الا أجرب فيجربم! قال فن أعدى الاول قال معمر قال الزهري فد ئني رجلعن 
أنىهريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلٍ يقول لا.يوردن تمرض على 
مصح قال فراجعه الرجل فقال ليس قد حدئتنا ا نالنبى صلى الله عليه وآله وس 
قال لاعدوى ولاصفر ولاهامة قال +أحدئئكوه» قال الزهرى قال بوسامةفدحدث 
به وما سبعت أبا هريرة إشيء حدثنا فط غيره هذا لفظ أبى دأود وقد 
أخرج حديث « لاعدرى » الخ مس وأبو داود-من طريق العلاء بن عبداارحن 


أفوال الملماء فى حديث (الشؤمفى ثلاثة» 2 الا 
عن أبية عن أبى هريرة وأخرجه أيضا أبو داود من طرريق أي صالح عن أبى 
هربرة وأخرج سل من طريق حابر قال 9 قال رسول الله صلى الله عليه وأله 
وَسلم لاعدو ىو لاطير : ولاغول»و اط جالبخار ىو ساواً بو داودوائرمذيوابن 
ماجه عن أنس9 أن النبي صلى الل عليهواله وسل قال لاعدوى ولاطيرة ويسجبني 
الفال الماح © والفال الصاح الكلمة الحسنة . واخرج أبو داود عن رجل عن 
أبي هريزة 9 ان وسولالة صلى الله عليه وآله وم سمعكلة تأعجبتافقال أخذنا 
فالك من فيك» وأخرجأبو داودعن عروة بنطمر القرشى قال ١ذ‏ كر تالطيرة 
عند النبى صلى الل عليه وآله وسلٍ ندال أحسئها الفال ولاترد مساماً فان رأى 
أحد ؟ مايكره فليقل اللبم لابأني بالحسنات الاأنت ولايدفع السياات الا أنت 
ولا<ول ولاقوةالابك» قال أبو القاسم الدمشتي ولاصحبة لعروة القرشى تصح. 
وذكر البخاري وغيره انه سمع من | بنعباس فءلى هذا يسكون حديئهمرسلاوقال 
النووي في شرح - وقد صح عن عروة بن حامر الصحابي رضي لمعنه مذ كر 
الحديث وقال فى آخره رواءاً بوداودباسناد صحيح وأخرج ابو داود والسائى 
عن بريدة 3 أن النبي صلى الله عليه وألدوس لكان لايتطير من شى* وكان اذا بثك 
غلاما سأل عنأسمة فاذا أعجبداسمة فر ح به وروى بشرذ لكف وجبه وان كره 
اسمه دؤْى كراهة ذلك في وجبه فاذا دخل قرية سأ عن أسمها فان أعجبه 
اسمها فرح به ورؤى بشر ذلك فى وجبه وانكره اسمها رؤيكراهة ذلك في 
وجبه » وأخرج أبو داود عن سعد بن مالك (ان رسول الل صلى الل عليه وآله 
وسلٍ كان يقوك لاهامة ولاعدوي ولاطيرة وان :كن الطيرة في شي هف ىالفرس 
وائرأة والدار» وأخرج الرخارى ومسل وأبو داود والتر مذى والاسائى عن بن حمر 
قال « قال النبي صلى الله علب وآله وسلٍالعؤم فى الدار والمرأةوالقرس»وفرواية 
سم داما الشؤمفىثلاث . المرأةوالفرس والدار» وفيروايةلة (انكانالهؤمفيني» 
ففى الفرس وللسكن والمرأة » دف روايةله أيضاه ان كانالعؤم فى ثى»ففىالرع 
والخادم والفرس »وأخرج أبو داود وصححه الا ؟ عن أنس 3 قال قالرجل 
بارسوك الل إنا كنا في دار كثير فها عددنا كثير فيها أموالنا فتحولنا الى دار 
أخرى.فقل فيها عددنا وقلتفيها أمواننا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


/؟ نل الاوطار للشوكانى 
الله صلى الله علية و له وسم فقالت دار سكناها والمدد كثيروالمالوافر 
فقل العدد وذهب المال فقال دعوها فاهبا ديه » وله شاهد درى حديث 


عيد الله بن شداد بن الحاد أحد كبار النا بعين. أخرجه عبدالرزاق باسناد 
صديح . . قال ١١‏ النووي اختاف الماماء فىيحديث الشوم فى ثلاث فال مالك رعقة 
لله هو على ظاهره وان الدار قد يجمل الله تارك وتاي سكناها سببا لاضرر أو 
الهلاك ركذا امخاذ المرأة المعيئة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاكعنده بقضاء 
ال تعالى وقال الحطالى قال ك.ثيرون هو فىممني الاستثناء من الطيرة أى الطيرة 
مهي عنيا الا أنيكون له داريكره سكناها أوامرأةيكره صدمترا أو ذرن أو خادم 
فليفارقاجميع بالبيع وتحوه وطلاق المرأة ٠‏ وفالآخرون شوم الدارضيقها وسوه 
جير اجا وأذاهم وشؤم المرأة عسدم ولادتها وسلاطة لسانمها وتعرضها للررب 
ددوُم الفرسان لايغزى علبها وقبلحراها وغلاء منها . وشم الحادم سوهخلقه 
وقلة لهده لمافوض اليه وقيل المراد بالشوم وزا عدم الموافقة ٠‏ قال القاؤئي 
عياض قال بض العلماء هذه الفصول ااسابقة فى الا حاديث ثلاثة أفسام أحدها 
مالم بقع ااضرر به ولا اطردت به عادة خاصة ولاعامة فهذا لايلتفت اليه وانتر 
الشر ع الااتفاتاليه وهو الطيرة والثانى ما بقع عنده الضرر وما لايخصهونادرا 
لا بتكرر كلوياء فلا فلا يقدم عليه ولا تحر ج منهوالنا اث ص ولا يعمكالداروالفرس 

والرأة فهذا بباح الفرار منه اه والراجح قاله مالك وهو الذي يدل عليه 
حدرث ل الذى ذكرنا فيكون حديث الشوم .خصصا لعموم حديث لا طيرة 
فهو فى قوة لا طيرة الا فى هذه اثلاث وقد تهرر فى الاصول أنه يينى العام عل 
الخاص هم جبل التاريخ وادعى بعضهم أنه أجماع والتار يخ فى أحاديث الطيرة 
والثشؤم محبول وما حكاه القاضى عياض في كلامه السابق ان الوباء لا ضخر ج منه 
ولا يقدم عليه فاءله يتمسك يحديث النهي عن الأروج من الارض التى ظبر 
فيها الطاءو ن والتعى عن دوجا ؟ا فى حديث أسامة بنزيد عند البخارى ومسلم 

ومالك فى الموطاً والترمذى قال قال رسول الله صلى للاعليهو الاو سَِ داذا مهم 
بالطاءون بارض فلاند خلوها واذا وقم برض وأتتم فيها فلا تخرجوا منها» وقد 


أقوال ااملماء فيا لجز وم وام 
أ 4 أو داود عن نحيي بن عبدالله بن محير قال ١‏ اخبرئىمن سمع نردوة بن 
مسيك رضى الله ءنه قال قلت بإرسول لله أرض عندنا يقال ذا أرض ايبن ع 
رش ريفنا وميرثنا واما ويثة ة أوقال وباؤها شديد فقال النبي صلى اللاعلية وآله 
وسام دعها عنك فانءن القرف ااثلف» اه والقرف بفتح القاف وألراء بعده فاه 
وهو ملابسة الداء ومقارية الوباء ومداناة المرضى وكل شي: قاربة فقد قارفتهة 
وااتئف الغلاك يمنى من قارب ::اذا بّاف اذا لم يكن هواء :لك الارض موافقا له 
فيتركها . قال ابرى رسلان وليسهذا من باب المدوى بل هو من باب الاب 
فان استصلاح اطواء ٠ن‏ اعون الاشراء على -دة الابدان وفساد الهواء من 
ممع الاشياء الى الاسقام قال وأعلم أن في المنم من الدخول الي الارضالوبئة 
حكا أحدهما تنب الاسباب الؤذية والبءد منها . الثانى الاخذ با لعافية التى هى 
مادة مصالح اللعاش والماد . الثالك أن لا يستنشةوا الهواء الذى قد عفن وفسد 
فيكون سيبا لاثّاف ٠‏ 'الرابع أن لامجاور المرضى الذين قد مرذوا بذلك فيحصل 
له عمجاورء منجنس أمراضهموالحديث يدل على هذا اه ٠‏ فال المنذرى فمختمر 
السئن بعد أن ذكر حديث فروة المذ كور ما لفظه فى إسناده رجل تجرول قال 
ورواه عبد الله إن يناد السنعاني عن معمر بن راشد عن * يبي بن عبد الله بن 
غير عن فروة وأسقط الجبول وعبد الله بن معاذ وثقه مخيى بن ممين وغيره 
وكان عمد الرزاق يكذبه أ« ورجال امئاد هذا الحديث ثقات لانه رواه أبوداود 
عن مخلد بن خالد شين مسلم وعباص العنبرى شبخ البخاري تمليقا ومسل فالا 
حدثنا عد الرزاق عن «عمر وهما من رجال الضحيحين عن نحي يحيى بن عد الله 
ابن مير ذكره ابن خيان في الثقات وما يذغى أن محجمل مخصصا لءعموم حديث 
دلاعدوى ولاطيرة»ما أخرجه مسلم فى صحيحه والنسائي وابن ماجه في سئنيما 
من حديث الشعريد بن سوبد الثقفى قال كان في وفد قيفر جل حذوم فأرسل 
اليه 'لنبي صلى ألله عليه وآاله وس انا قد بايعناك فارجم ٠‏ 96 أخر جالبخارى ني 
صحيددة تعليةا سس حد دثسعيد بن مينا' قال سمعت | باه ريرة يقول فالوسول 
الله دلي الله علية 1 له وسام لاعدوي ولا طيرة ولا هام ولااصفر وثر مرلن 
الوذوم كما نفرهن الاسد» ومن ذلك حديث (لايوردممرضعلىمصح الذى قدمناء 


ان ني لالاوطار للشوكاني 

فال القاضى عياض قد ا<تلفت الآ ثار عن النبى >لي الله عليه وآله وسام فى 

قصة الذوم فئبت عنهالحديئان المذ كوران . وعن جابر أن النبى صلى الله عليه 
و لهوسم أكل مع تحذوم وقال له كلثقة بالل مارك وتعالى وتوكلاعليه .وعن 
عائثة قالت كان لنا مولى يحذوم فكان يأ كل فى صحافي ويشرب فى أفداحي 
ويام على فراشى ٠‏ قال وقد ذهب عمر وغيره من السلف الي الا كل معهورأوا 
أن الامر باجتنابه منمو خ والمحيح الذى قاله الا كثزون ويتعين المصير اليه انه 
لا دخ بل جب الع بي نالحديئين وحمل الامر .باجتنا بهوالفرارمنهعلىالاستدياب 
والاحتياط وأءا الا كل ممه ففمله لبيان اللواز وا اء عل كذا فى شرح سلم 
للنووى . والحديث الذى فيه أندصل الله عليه واله وسرأ كلل مع الوذوماً خرجه 
أي داود والترمذي وأبن : ماجه قال ااترمذى غر يب لا نعرفه الا هن <تدايث 
يوسف بن مد عن المفضل بن فضالة وهذا شيخ بصري والمفضل بن فضالة 
شيخ «صري أدئق بن هنذا وأشهبر . وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن 
الشبيد عن أني بريدة أن عمر أخذ بيد يحذوم وحديث شعية أشبه عندى وأصح 
قال الدارقطني تفرد به مفضل بن فضالة البصري أخو مبارك عن حبيب بن 
آلك_بيد عنه يعني عن ابن المكدر . وقالابن عدى الجرجانى لا أعلم درويه عن 
حبيب بن الشبيد. غير مفضل بن فضالة وقالوا تفرد إلرواية عنه يونس بن مد 
أه . واللفضل بن فضبالة البه.ري كنبته أبو مالك قال محيى بن معين ليس بذاك . 
وقال النساّى ليس ,القوى . وقال أَبو حاتم يكتب حديئه وذكره ابن حبان في 
الثقات . قال القاضي عياض قال بعش العلماء فى هذا الحديث وما في معناه يمنى 
حديث اافرار من الجذوم دليل على أنة نبت امرأة الخيار ف فخ انك اذا 
وجدت زوجبا حذوماأوحدث بهجذام .قال النووى واختاف أصحايا وامنيان 
مالك فى أن أمئه هل لا منع تقسباأ ٠‏ ن أستمتاعة اذا أرادها قال القاضى "راوع 
من المسسجد والاختلاط ها انا سقال و 0 افي أن اذا كثروا هل يؤءرون 
أن يتخذوا لانفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناض ولا عنمون من التصرف 
ف منائميم وعليه أ كثر الناس أم لا يازمهم التنحى قالوم يختلفوافي القليلمنهم يعني 
فأمم لا منعون قال ولا .عثمون من صلاة اللمة مع الناس وعنمون من غيريما قال 


كلام اللماد فوا جنع بنالشؤم في ثلاث وقوله فرمن أنجذوم ا 
ولواستضرأهل قر ينيم حدم ى يخا لطنيم فى اماءفان قد رواعلى اسةنباط.اء بلا ضرر 
أمروا به والا استتيطة لهم الا خرون أو أاموامن ست ىللم والافلا عنهءون» ٠‏ قال 
النووى في شر حمل فى حديث لا يورد بمرض علي ممح تال العلماءالممرض صاحب 
الابل المراض والمصح صاب الابل المحاح مني الحدي ثلايورد صاحبالابل 
المراض ابله علي ابل صاحبالابل الصحاح لانه را أصابها المرض يذهل اللّتمالي 
وقدرهالذى أ جرى يهالعادةلا بطعباف. حصل لصا <م هاضر رعر ضباور ا حصل لاضرر 
أعظع من ع ذلك باعتقاد العدوي بطيءها فيكفر والله أعلم اتبي. .وأشار الي تحوهذا 
اكلام أبن بطال . ويل النبي ليس لامدوي بل لتأذى بالر]' حة الكرمة وتحوها 
حكاه ان رسلان في شرح السنن وقال ابن الصلاح ووجه اجمع انهذءالامراض 
لا تمدى يطبعها لكن الله سبحانه جمل عذالطة المريض لاصحيحشببالاعدائهمرضه 
تم فد يتخاف ذلك عنسببه ها في غيره من الاسباب . قال الحافظ ابن جحر فى 
شرح النخبة والاولي فى امع ان يقال ان نفيه صلى اللّعليه وآله وس للعددي باق 
علي تمومه وقد صح قوله لآ يعدى شى» شيء بئا .وقوله صىالله عليه وأ له وم لمن 
عارضه بان البعير الاجرب يكون بين الابل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث 
رد عليه بقوله دن أعزق الاول يعني ان اله سبحا نه ابد ذاك فى الثاني كا 
ابتدأه فى الاولقال وأما الامر بالفرار من الهذوم فن بابسدالذرائع لثلا ينفق 
لاشخص الذى خا لطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوي المنفية 
فيظن ان ذلك سبب خا لطته فيمتقد ضحة المدوى فيقع فى الخرج فأمر بتجنبه 
حدما ليادة انتهى. والمناسب لاعمل الاصولي فى هذه الاحاديثا مذ كورة فى الباب 
هو أن سني حموم لاعدوى ولا طيرة على الخاص وهو ما قدمنا من حديثالشؤم 
فىثلاث . وحديث فر هنالجزوم . وحديث لا بورد تمر ض على مصح ومافىمعناها 
وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في جواب سؤال سميناه احا ف المبرة بالكلام 
علي حديث لاعدوى ولاطيرة )١(‏ . قوله «ومئا رجال يخطون» قال أرن عباس فى 


)١(‏ قال العلامةابن الةم فيحديث فرمن جوم وحد, بث لاعدوى و لاطير :فالحد يثان 
بحان ولانسخ ولانعارضبننهما محمد الله بل كل منهمالهوجه .وقدطعن أعداءالسئة فى أهل 
(م همه -جلانبل الاوطار) 


4 2.2 كلام الملماءفى الرمل والحط 

تفسير هذا الخط هر الخط الذى مخطهالحازى ٠‏ والمازي بالحاء المهملة والزاىهو 
الحزاء وهو الذى ينظر في المغيبات بظله نيأى صاحب الحاجة .الى اطازي فبعطية 
حاوانا فقول له اقعد حي أخط لك وبين يدي الحازى غلام له معة مل م يأى 
لي ارض رخوة فبيخط فيها خضوطا كثيرة فى أريمة أسطر عجلا نم كحو »نما على . 
مبل خذطين خطين فان بتى خطان فرو علامة الانجح وان بفي خطوا<دنموعلامة 
الخيية هكذا فيشرح الذن لابن رسلان . قال وهة1 عام «عروف فيه اناس 
تصا زف ؟: كثيرة وهو مول به الىالا ن وستخر ون به الضمير . وقال الأر بي 
الحط فى الجدبث هوان خط #لاثة خطوط ثم عرب عليون ويقول كون كذا 
وكذا وهو ضرب من المكهانة ٠‏ قوله « كان نبي من الانبياء خط ) قيل «و 
ادرس عليه السلام حكى مكى فى سر أن هذا النبى كان عط بأصيعيه 
السبابة والوسعلى في الرمل " م يزجر . قوله 0 فن وافق خطه فذاك »6 بنصب 
الطاء على المفمولية والفاءل ضمير يدود الى لفظ من . قال الحطابي هذا مجتمل 
الزجر عنهاذا كان علما لنبوته وقد اذقطءت فنهينا عن التعاطي اذيك قال ا 
عياض الاظهر من اللفظ خلاف هذا وتصويب خط من يوافق خطه لكن 
أبن س١‏ الموافقة دالشررع “نع من أدعاء علم الغيب ج-ة و عا نمثاة من 9 
خطه فذاك الذي دون اصابته لا أنه بريد الاحة ذلك لفاعله على ٠١‏ تأوله 
الحديث وقالوايروونالاحاديث الى ينقضبعضها بعضا ثم يصححونها والاحاديث التى 
تخالف العقل فاتتدب أنصارالن ةلاردعليهم وفى التعارض عن الاحاديث الصخيحة و بيان 
موافقتباللعقل . قال الامام أبو تمدن قتيبةفى كتابه 5 تاف الحديث . قالواحديئان 
متناقضان قالوا رو يلم عن رسول الل صلى اللهعليهوآ لهوسم أنهقاللاعدوى ولاطيرة وأنه 
قبل له أن النقبةنضع عشفر البعير فتجر ب ذلك فقالفن أعدى الاولهذا أو معناه ثم رويتم 
فى خلاف ذلك لاإورد ذوعاهةعلىمصح ٠‏ وفرمنالجذومفرارك منالاسد . وأتاءرجل 
محذوم ليبابعه ببعة الاسلام فارسل اليهالبيعة وأدرهبالانصراف وياد نله وقال الشؤم فى 
المرأة والدار والدابةقالواوهذا كلدمختلف لايشيهبعضهبعضا ٠‏ قال أبومد ونحن نقول انه 
لدس'فىهذا اختلافو لكل واحدمعنى فى وقتوموضع فاذاوضع موضعه زال الاختلاف 


والتأعر * 


مششروعية قنلمن صرح بسب اللبىدونهنعرض ١١‏ 4/اا 
عضوم اه . ولو قل إن قوله فذاك يدل على الجواز “لكان جوازه مشسروطا 
بالموائقة ولااطريق اليبا مصلة بذاك النبي فلا يجوز الاماطى © 


حل باب قتلل من صرح بسب الى صلى الله عليه 


وآ له وستم دونمن عرض )5 


١‏ +« ع نالشعبى عن أمير ااؤّمنين على رضى الل عنه « أن بجودية كانت 
نهم النبى صلى الله عليه وآله وس وتقع فيه فختقرا رجل حقى مانت فأبعال 
١‏ رسول الله صلى الله علية وآلهوسل ذمتها » رواه أبو داود * ؟ وعن أبن عباس 
دان أى كانت 4 أم ولد نشم النبىصل الل عليه والفوسل وتقم فبه فينباها فلا 
ته ى ديز جر ها فلا 'أزجر فلا كان ذات ايلة جملت تقع فى النبى صلى الله علية 
وآله وس وتتمه فأخذ المموك طمله فى بطنها واننكا عليه فقتلبا فلما أصبحذ كر 
ذلك نبي على الله عليه وآله وسلم طمع الناس فقال أ نشداللة رجلا فعلمافمل 
لى عليه حق الاقام فقام الاممي يتخي الناس وهو بتددل حقى قمد ون بدي 
النبى دل الل عليه وآ له وسلم فقال يا رسول الل انا صاحبها كانت تشتمك ونقم 
فيك فأماها فلا تأتم ى وأزجرها فلا تنزجر ولى »مها بئان مثل الولو تين وكانت 
في رفيقة فلماكان الرارحة جعلت نشتمك وتفع فيك فأخذت المعول فوضضصته ىق 
بطنها واننكات عليه حتى قتلنها فقال النبى صلى ال عليه وآ له وسلم الا اهدوا 
أن دمها هدرة رواه أبو داود والنسا: ي واحتج به أحد فى رواية أبيه عبد ا» 
“ا وعن أنس قال 3 مر مهودى برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فال السام 
عايك فقال رسول الله صلى عليه وأ له وسلم وعليك فال زسول الله صلى الله 

عليه وآله وسام أتدرون ما يقول قال السام عليك قالوا ي) رسول الله ألا نقتله 
قال لا اذا سا م علي أهلالكتاب فقواواوعليع 6 رواه أحمد والبخاري . وقد 
سبق أن ذا الحويصرة قال يا رسول الله اعدل وانه منع من قنله 4ه » 

حديث الشعبى عن أمير الأؤمئين على رضى اللّعنه سكت عنه أبو داود وقال 
لتنذرى ذكر بعضنهم أن الغعبي سمع من أمير المؤمنين على رضى الله عنه وقال 


أقو ال العلماءفي حم شائمالنبى >لى اللّعليه وآلهؤسلم ١‏ 
غيره أنه واد ورجاك سناد الحديث رحال الصحيح . ::وحديث ابن عبان سكت 
عه أيضا أبو داود واللمنذرى . وقال الماؤا فى بأو غ الرام أن رواتة ثقات . 
والحديث ث الذى أشار اليه الصف أعني قوله قال يارسول الله أعدل قد تقسدم 
في باب قتال ال وادج «( وف الباب » عن ألى برزة عند أني داود والنسائى 
( قال كات عند أبى بكرفتفيظ على رجلفاشتد غضبهفقات|:أذن لي باخليفةرسول 
الله أضرب عئقه قال فأذهبت كلق غض-به فقام فدخل فأرسل الى فقال 
ما الذى قات 1 نفا فلت ائذن لى أضرب عقه قال أكنت فعلا لو أمرتك فلت 

م نهم قال لاوالله ما كان لبشر بعد ممدصلى اللاعليهوآ لهوس لم دق حديث ابن عبان 
وحديث الشعيى د لل على أنه يفنل من شتم النبى>لى ال عليه وأ. لوسام وقد تقل ابن 
المنذر الانفاق علي ان من سب أانبى صل الله عليه والفوسلم صر حا وجب قنلهو قل 
أبو بكر الفارمي أحد أعة الشافمية فى كتاب الاجاع أن من سب النبى على الله 
عليه وآله وس عا هو قذف صر بح كفر باثفاق العلماء فلو تاب لمسقطعنه القتل 
لانحد قذفهالقتلوحد القذ ف لايسقط بالتوبة وخالفه القفال فقال كفر بالسب 
فسقط القتل بالاسلام وقال الصبدلا نى يزول القتل وج ٍحدالقذف. قال الخطاني 
لاأعلم خلافا فى وجوب قتله اذا كان مسلما وقال ابن بطال اختلف اعلماء فيمن 
سب الزى صل الله عله وآله وس فأما أهل العبد والذمة كاليبود فقال ابن 
القاسم عن مالك يقل من سبة به صلى الله علية و آله واله وسلم منهم الاازيسر وأمالسام 
فيقّل بغير أستنابة و تقل أبن الن# ُرعن الليث ث والشافمي وأجدواسحق مثله في حق 
اليهودى وحوه. ٠وردى‏ عن الاو زاعى ومالك فى المسلم أنها ردة إستتاب منبا وعن 
الكوفين أن كان ذميا عزر وأنكان مساما فبى ردة وحكى عياض خلافا هل 
كان ثرك من وفع منه ذلك لخدم التصريح أو اصلحة التأليف وثقل عن بعض 
المالكية انه اما لم يقتل اليبود الذين كانوا يقولونله السام عليك لاجم تف طبهم 
البشة بذاك ولاأقروابه فلم بقض فيهم إعلمه وقيل امم لال ميظهر وءولووه بألستهم 
ترك قنلهم وقيل أنه إيحمل ذلك منهم على السب بل على الدماء بالموت الذى لابد 
منه ولذلك قال فى الرد علييم علييم وعليج أى الموت نازل عليئا وعليج فلامعني للد ماء 
به أشار الى ذلك القاغضى عياض وكذا من قال السأم بالهمز ني ألسا . مةهودطاء 


خابمة الجزء السابع من نيل الاوطار 0١‏ 
بان يعلوا اللدين وليس إصريح في السب ولي القول بجووب قثل هن وقع منه 
ذلك منذمى أومماهذ فترك اصلحة التأليف هل ينتقض بذلك عبده ل تأمل 
وأحتج الطحاوى لاصحابه محديث ك أنس المذ كور فى الباب وأيده بإنهذا الكلام 
لوصدره ن سملم لكانت ردة وأما صدوره من أليهود الذىمعليه. من الكفر شد 
فاذلك ل . يقاوم النبى صلى الله عليه وا | له وسوتعقببإن دماء وهم لمحن الابالعود 
وليس ف العردأمم يسبون ألنبى على الله عليه وآله و١‏ لفن سبهمنهم تمد ى أأعيد 
فِينْئقض فبصير كافر | بلاعود فيهدردمة الاأنسلم ويؤيدم أنه أو كان كلما متقد ونه 
لايواخذون به لكاتوا لو قنلوا مساما ل+يقتلوا لان هن معتقدثم حلدماء المساين 
ومع ذلك اوقل مهم أحد مسلما قل فانقيل اا ةل بالمسلم قصاصا بد ليل أ نهيقتل 
به ولو أسلم واو سبثم أسلم م يقتل قاناالفرق ينهم انقتلالمسلم يتعلق حمق أدى 
فلاجدر وأما السب فانوجوب القتل به بر جع الي حق الدين فبيدمة الاسلام والذى 
يظور أن تر كقتلاليبوداماكان لمصاحةاتاً ليف أوا كومهمم يملتوابه أوطما يما 
وهو أولى كا قال الحافظا » 

م26 
فدتم حمدء تمالى وحسن توقيقه طبع الخزء السابع من ( نيل الاوطار شرح 
متتق الاخبار من احاديث سيد الاخبار للامام الملامة النشوكانى ) وذلك باهتهام ادارة 
الطاعة اليرية لصاحيها ومديرها ( مد منير الممشتى ) ويتلوه ان شاء الله تعالىا كيز 
الثامن واوله ( ابواب احكام الردة والاسلام ) ونسأل الله سبحانه وتعالى أمامهوتسير 
غيره من الكتب المتعدة في الصريعة الحمدية على صابها افضل صلاة واتم تحية 0 


”ا مخذويات الزء السابع من:يل الاوطار 
( فهرس ) 
١ ٠‏ 
الجزء السابع دن فيكف الاو طار 
للامام الشوكاى 
صفحة صفعدة 
5 أ ١‏ 32 بالامساك حتى تطبر 
١‏ كتا أ ىو اختلاف العلماء فيالطلاق اللدعىهل 
؟ باب حجوازللحاجة وحكراهته مع بشع ام لاوحجج كل وتحقبق المقام 
عدمها وطاعة الوالد فبه به ححج من قالبعام وقوع الطلاق 
تفسير الطلاق لغة وشرعا البدعى 
* الدليل على أن الطلاق يجوز للزوج | ٠١‏ ممن ذهب الى عدم وقوع الطلاق 
حديث ابغض الخلا الى الله الطلاق ان القم / 
الدليل على انديس فل حلال تحبو. ابل | ى؟ ايها 2 في الطلاق البتة وحمع الثلاث 
ينقسم إلى تحبوب والى ماهو مبغوض | ١‏ واختيار تفريقها 
1 الدل-ل على أنه يجب على الرجل اذا ٠‏ الدليلعلى ان من طلق بلفظ البتةواراد 
أيه وه بطلاق زوحنه أن يطلقها واحدة كانت واحدة وان أراد يلاما 
و ان كان بحها | كانت ثلاثا 
4 باب النبى عنالطلاق في الحيضوفي | ٠١‏ الاستنباط من حديث الباب على انه 
العلبر بعد أن يجاممها مالم بين حملها | ٠‏ لابقبل قول من طلق زوجته بلفظ 
٠‏ كلام الامام إن دقيق العيد في مسألة البنه ثمزعم أنه أرادواحدة الابمين 
أسوليةوم أن الا'مس بالا صربالفى 2 ويقاض عليه فل دعوىيدعيها الزوج 
هله وأمم بذلك العو* أولاواتنباطها راجعة الى الطلاق اذا كان له فيها نفع 
من الحدريث ١‏ الدليل على .أن الثلاث اذا وقءت في 
5 مذاهب العلماء في جوازٌ الطلاق حال | موقف واحدوقع تكلهاوبانتالزوحة ٠‏ 
الطبر ودليل من قال إنها لاتقع الا واحدة 
5 اختلاف العلماهفي الحسكة في الاأعى | ٠#‏ ماورد مزالا" حاديث في لفط الطللاق 


محتويات اليزه السابعمننيل الاوطار م 
بالثلاث : والسكر ان لايصح ومذاهب العلماءقي 

و اسدلال من قال ان من قال ذلك 
لامرأته أمرك ببدك كان ذلك ثلاثا | م7 ححجمن قال بوقوع طلا قالسكران 
واختلاف العاماء هل هو صر أو | 4 هل الفاظ الطلاقمن الاحكامالتكايفية 
كاية ومذاهي العاماء في ذلك أم من الاحكام الوضعية 

٠6‏ تفسير أناة الواقمة في الحديثوهناتك | ٠8‏ باب ماحاء فى طلاق العبد 

٠‏ اختلاف العلماه في الطلاق الثلاث أذا | 54 دليل من قال ان طلاق امرأة العبد 
أوقعت في وقت واحد هليقع ججيعبا لايصح الامنه لمن سيده 


ويتبع الطلاق الطلاق أم لا 5 الدليل على أن العبد يملك من الطلاق 
١١‏ استدلال القائلين بأن الطلاق يتبع ][ ثلاثا كا ملك الحر ومذاهب العلماء 
المللاق في ذلك 
٠١‏ استدلال القائلينبأنه لابقعمن الطلاق | /ا باب من علق الطلاق قبل النتكاح 
التعدد الا واحدة ىم هذاهث العلماء ف ضحة لعليق الللاق 


أجوبة العلماء عن حديث ابن عباس | .8؟ باب الطلاق بالكنايات اذا نواه مها 
أنالنى قال لركانة حين طلق امرأته | وغير ذلك 1 
ثلانا فوجاس واحد انما تلك واحدة | .9 دليل من قال انه لابقع بالتخيبير ثى' 
فارتجعها اذا اختارت الزوج ومذاهب العلماه 
٠‏ مذاهبالبلماء فووقوعالطلاقالثلاث | في ذلك 
دفعة "٠‏ احتلاف العلماء في التخبير هل هو 
٠‏ باب ماحاء في كلام المازك والكره | يمن الثليك أو ممنى التوكيل 
والسكرانبالطلاقوغيره. ١‏ ببان ماورد من الاحاديث الواقع فيها 
١‏ الدليلعلمنتلفظهازلا بلفظ تكاح 1 لفظ الحقى بأهلك, 
أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه | 87 نهى النى.الحالائ الا يقول في حلفه 
ذلك ومذاهبالعلماء في ذلك ماشاء الله وشئت ولكن ليق ل ماشاءالله 
و حديث لاطلاق ولاعتاق في اغلاق] ‏ ثم شت 
ب؟ استدلال من قال ان طلاق المكرء | م بان التى استعاذت من النى صلى الله 
لايصح ومذاهب العاماء فى ذلك عليه وس عند ما أراد الدخول علييا 
++ الدليل على أن الا"قرار من الجنون ]2 والاخلاف في اسمبها والسبب في 


1 محتوباتالزء السابع من نيل الاوطار 

فراقه لما *؛ كل رجمة لارأد بها الاأأصلاح 

اف العلماء في ذلك العلماء في ذلك 
جه كتاب الخلع يه 4 لاجو زللمرأةالرجوع الى الزو جالاول 
فى ١‏ ل 2 
الا بعد ان تذوق عسيلةالثانى ويذوق 

زرديه قن الاسحايت الثانى عسات 

دم ممنى الخلع لغة وشرعا ٍْ 8 تفسير هدبة الثوب والصسيلة وأقوال 

دس أجاع العلماء على مشمروعية الخلع الا اعلماء في ذلك 


يف 


وف 


مانقل عن بكر بنعبدافةالر فى التابعى 58 
الدليل على جو از أخذ الرجل الموض 
م نامر أةاذا كرهتالبقاءمعهومذاهب 
العلماء في ذلك 
استدلا دمن قال إن الع فسخ لاطلاق 
احدجاج القائلين بأن الخلع طلاق ‏ ]48 
كلام ا ئالقم في أنالخلع لي سبطلاق ف 
يجوز الرجل أن يخالع لمر ة بأ كثر 
نما أعطاهاوهو مذه باهو ر 
جواز الخلع اذا كان ثم سيب يقتضيه 
( تا بالرجعة) 
والاباحة ازوج ألاول وماعاء 
في ذلك من الاحاديث 
أقوال المهاء في قواه:.الى ٠‏ ولايحل | ١ن‏ تفسير 
طن ان مكتمر: ماخلق اللهفي أرحامين | ١ه‏ 
يكون به الرجل 
١‏ لك 


4153 


م5 
1 


أ ت اين 
مساجعا 
الرجعة بالوطء ومقدماتهنحظورة وان 


ضح تومذأهب العلماء فق دلاك ,0 


اجماع العلماءعلى اشتراط الماع لل ورج 
الث نىلتحل للاول اذا كاز تمطلقة ثلاث 
(كتاب الابلاء ( 
وما ورد فبه من الاحاديث 
تفسير الابلاء لفة وشرما 
اختلاف الغاماه في سدب إبلاءالتتى صلى 
الله علبهو آله وسل 
مذاهب العلماه في مقدار مدة الابلاه 
مذاهب العلماء في الابلا, وحجج تل 
وتحقيق المقام 
(كنابالظبار» 
و هاور دمن الاحاديث 
تفسير الظهار لفة وشرعا 
مذهب اجمبور أنالظبار مختص بالا" م 
تإوردفي القران ومذاه العلماءفىذلك 
حك الصد حثم الحرفي كفارة الظهار 
واختلاف العلماء في الاطعام والمتق 
الاجماع على ان الكفارة فى الغبار 


فبرس اليزه السابعمن نيل الاوطار 


صفحةه 


© 
سما 


64 


ب 


د 


55 


واجبةعلى الث رتيبوهل يجزى" إطعام 
واحد ستين يوما ام لآ 

ظاهر الحديث أن الكفارة لانسقط 
بالعجز عن ميع أنواعها ومذاهب 
العلماء في ذلك 

ببان كفارة الظهار 

يحرم على الزوج المظاهر الوطء قبل 
التتكفير والكفارة واج.ةعلبهلانسقط 
بالوطء قبل اخراجها ومذاهب العلماه 
في ذلك 

اختلاى العاماء فيمقدماتالوطء هل 
تحرم مثل إلوطء اذا أراد أن يفمل 
شيثاً منبا قبل النكفير أم لا 

مقدار كفارة الظبار 

باب من حرم زوحته أو أمته 
مذاهسالعلماه فيمن قال لآمر 5 
غلى حرام و<سهج كل وتحقيق المقام 
ر جحانالمذه بالاو لمن هذه المذاهب 
فى هذه المسألة 


( حكتاب اللعان ) 


تفسير اللعان واختلاف العلماءفي حككه 
اختلاف العلماءفيمن وجد مع امرأته 


رجلا وتحقق وود الفاحشهمنه فقتّله 
هل يقتئل به أم لا 

ألسنة تقدم الزو جف اللعان علىالمرأة 
واختلاف العلماء في 

الس اف زول آبة اللعان وأقوال 


نليانا 


صفحدة 


العاماء فيه 

اختلاف اللعان في الؤقت الذى وقع 
فيه اللعان 

باب لايجتمع امتلاعنان أبداً وما ورد 
في ذلك من الاحاديث 

الرأة تتسق ماضار البامن الإزها 
استحل الزوج من فرحها 


نب مذاهب العاماء ف تحريم المتلاعنين 


هل هو على التأبيد أم لا 

باب اهاب الحد بقذف الزوج وان 

اللعان يسقطه 

الدليلعلى أن الزوج اذا قذف ام أنه 

بالزنا وعجز عن اقامة الببنة وجب 

عليه حدالقذف واذا وقعاللعان سقط 

ومذاهب العلماه فيذلك 

باب من قذف زوحته برحجل .مماه 

تفسير قشى' المينين والجعد وحمش 

الساقين 

باب قي أن الاعان ين 

تفسير لفط أصيبة و أرسخ 

هذاه العلماه ف اللعان هل هو عين 
أم شهادة ١‏ 

3 ماحاء فى الاعان على امحل 

والاعتراف به 

استدلال من قال بصحة اللءان قبل 

الوضع مطئقا وننى امحل ومذاهب 

العاماء في ذلك 

باب الملاعنة بعد الوضع بقذف قبله 

(م 4 سج بنيل الأوطار) 


صدفحة 


,/7 
7 


7 


م7 


بها 


كن 
وان شهد الشبه لا حدما وماورد في 
ذلك من الا" حاديث 

باب ماجاء في قذف الملاعئة وسقوط 
بن 0 0 

الدليلعبىان المراة المفسوخة باللعان 
لان تحق فيمدة العدة نفقةولا سكنى 
الدليل على ان قرابةالولدالؤى قرابةامه 
الدليل على انه يجب الحد على من رمى 
الرأة التى لاعنها زوحها بالرجل 
الذى اتهمها به وكذلك يجب علىمن 
قال لولدها أنه ولد زنا 

باب النهىانيقذ ف زوجته اذاوادت 
ماخالفونهما 

الدليل على انه لاجوز للا" ب أن ين 
ولده بمجرد كونه مخالفا له في اللون 
باب أن الولد للفراش دون الزان 
اختلاف العلماءقى معن الفراش وتفسيره 
تفسير العاهر وما المراد بالحجر 
الدليلعلى أنالولد امابلحق بالا'ب 
بعد ثبوت الفراش ومذاهي العلماء 
في ذلك 

وز لغير الاأبأن يستاحق الولد 
مثل استلحاق عبد ابن زمعة للاخ 
باب الشمر كاءيطؤ نالا مةفي طهر واحد 
الدليل على أن الابن لابلحق بأ كثر 
مهن 58 واحد 

مذاهب العلماء في مشسمروعية القرعة 
ومواضعها 


مختوبات اللزءالسابع من نيل الاوطار 


مفحة 


لي باب المحةفي العمل بالقافةوماورد 


فيه من الأحاديث 

م تفسير الا" سارير والمجذذ في حديث 
عالفنة ‏ * 

م استدلال من قال بيو تالعمل بالقافة 


وصحة اله بقوله في الحاق الولد 
ومذاه العلماء في ذلك 

١‏ تقرير النىصل الله عليه وس للالحاق 
بالقافة 

١م‏ بان حد القذف 

0م حد القذف ثمانون جلدة إجاعا 

م اختلاف العلماء في أن حد العد عل 
ينصف أم لا 

5 الدليل على أن من قذف عبده لانحد 
ومذاهب الملماء فى ذلك 

4 باب من أقر بالزنا بامرأة لايكون 
قاذفا للها 

9 الدليل على انه لابلزم من أقر بالزنا 
حد القذ ف اذاقال زنيتبفلانةومذاهبي 
العلماء في ذلك 

79 (حتابالعدد) 

هم باب أن عدة الحامل بوضع امل 

مم تفسير العدة ومعناها شرعا 

بم لأجوز لاحامل أن تتحم لبعد وفاة 
زوحها حى تضع 

م تنقضىعدة الحاملاذاماتعابا زوحبا 


بوضع امل ومذاه ب العاماء في ذلك 


محتوياتالجزء الابع من نيل الاوطار ا 


صفحة صفحة 
وادلة كل وكقيق المقام في النهار حاجةومذ اه بالعلماءفيذلك 
.و باب الاعتداد بالاقراء وتفسيرها | ٠.١‏ باب أن تعند النوفي عنها زوجها 
ابه اختلاف العلماء فيالقرءهلهو الطبر | ٠١١‏ تجوز للمتوفي عنها زوجها أن تعتدقي 
أو الحيض المنزل الذى بلغها نعى زوحها فيه ولا 
اه باب احداد المعسّدة وما ورد في ذلك تخر ج مله الى غبره ومذاهب العاماء 
من الاحاديث في ذلك 


مه لاحل لامرأة السامة أن تحد فوقثلاثة | ٠١١‏ اختلاف العلماءفيأن المتوفيعنها زوحها 
أبامالا على زوحيا أربعةأشهر وعشمر ١‏ لانستحق السكنى والنفقة والكسوة 
9 تحريم الاكتحال على المرأة في أيام ١4‏ ببان ماخجاء في نفقة الممتوتة وسكناها 
عدتها منموتز ازوحهاسواء تلجت من الاحاديث 
الى ذلك أم لا ومذاه الملماءفيذلك دللمن قال [بالطلتنانا لاصتحق لانستحق 
ببان ماكانت تفعلهالنساء في الجاهلية على زوجها شيئاً من النفقة والسكنى 
اذا ماتأزواجين ومذاهب العلماء في ذلك 
4 احتلاف العلماء فيمد:الاحداه ٠١|‏ الدليل على أنه نجوز للمطلقة الانتقال 
58 استدلال من قال ان لا احداد على | هن المتزل الذى وقع غليها الطلاق 
امرأة المفقود لمدم تحقق وفاته] البائن وه فيه 
ومذاهي العاماء في ذلك م١٠‏ باب النفقة والسكى لامعتدة الرجعية 
1 الدليل على جواز الاحداد على غير | ٠١8‏ الدليل على وجو النفقةوالسكتى عل 
٠‏ الزوج منقريب ونحوءثلاثلياك فا الزوجللمطلقة رجعيا 


دوها 0-06 عمال م١١‏ باب ا الامة اذاملكت , 
وما وره قنة اديت ا اذا م حى لضع 


لمة لايجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة حملها ومذاهي العلماء فيذلك 

ولا اأص.غة 3 ومداقن العلماء فى ذلك | 16١‏ ماوردق الاحاديث من النى أن بقع 
59 الدليلعلى أنه يجوز للمرأة ا نمتشط رجحل على امرأة وحملها لغيره 

بعى" من الطيب أو بها فيهزينة تالخناء | ١1١‏ دللمزقال بوجوب الا سراءلاسنية 

ولكئها منشط بسدر اذاكانتحاملا أو حائلاحو زعليها امل 
٠‏ ون للمستد: اليا الخروجمنمنزها | ١١9‏ وسجوب استبراه الجارية المشتراة 


١1‏ لايشترط فىجواز وطهء المسدةاسلا 
الشترط فىجواز وطهء المسبية|سلام م٠‏ ( ححتاب النفقات) 
تاب الرضا 
١‏ ) 9 لى ع2 م؟! باب نفقة الزوحة وتقدمها على نفقة 
١١‏ باب عدد الرضاعات الجر مة وما ورد الاقار بوماورد فيذلكمن الاحاديث 


فى ذلك من الاحاديث 8 الانفاق على أهل الرجل أفضل من 
تفسير الرضعة والا أملاجة الانفاق فى سبيل الله ومن الانفاق في 
4 لاتحرم الرضعة والرضمتان والملصة الرقاب والتصدريق على المسا كين 

والمصتان ومن قال بذلك 9١ل‏ ثبوت الاحماع على انه يجب على الولد 


حب لال حرم م نالرضاع الاحس رضعات الموسر مؤنة الابون المعسر ين 
معلومات ومذاهي العلماء قٍِ ذلك ها١‏ مذهب الشافمى وا صحابه عدم وجوب 


وحجج كل وتهقيق المقام النفقة الا للاسول والفصول فقط 
مام ماحاء في رضاعة الكبير وما ورد قه ٠‏ ومذاه العاماءقى ذلك 
من الاحادريث اباب اعتبار “حال الزوج في النفقة 


م مذاهب العلماء في حكم رضاع الكبير الدليلعلى, أنه يجب على الزوج أن 
١١‏ حديث لايجرم من الرضاع الامافتق | يطعم امرأته مماياً كل ويكسوها مما 
الأمعاء ييكتسى ولايجوزلهضر مماولاتقبيحها 
5 الرضاعةالتىتئبت ها الحرمة مي كون |١0؟‏ باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير 
الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته عامه اذا منعها الكفاية 
٠١‏ باب بحرم من الرضاعة مايحرم من 1١|‏ الدليل على وجوبنفقة الولد على الاب 
النسب وما وردفيذالكمن الالجاديث | ومذاهب العلماء في ذلك والتفريق 
4 الحرمات من الرضاع سبع وببائها | بين الصغير والكسير 
ومذاهب العلماء فيذلك ٠١‏ اختلاف العلماء فى كان نفقة الزوحة 
9؟! باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع |لام١‏ باب اثمات الفرقة للمرأة اذا تعذرت 
الدليل على قول شهادة المرضعة النفقة بأعسار ونحخوه وما ورد فيذلك 
ووجوب العمل مها وحدهاومذاهب | من الا حاديث 
العلماء في ذلك ” عب الدليل على أن الزوج اذا أعسر عن 
٠١7‏ باب مابستحب أن تعطى المرأة عند ند][ نفقة امرأته واحتارت فراقه فرق 
الفطام وما وردقي ذلكمن الاحاديث بنبما ومذاهب العلماء قِ ذلك" 


محتوياتالزه السابع من ذيلالاوطار ا 

ب شب تّالفسخ لامر 5 يعجر دعدمو حدان | م4 ؟ الدتتل على حر 3 تكليف اليد 

الزوج لنفقتباومذاهب العلماء فيذلك وألاماء فوقمايطيقونه من الاءال 
هم لافسخلا "جل الاعسار بالمير ومذاهب م4١‏ الدليل على انه لاجب اطعام املو كُ 

العلماه في ذلك من جنس مايا كل ا ملاكبل ينغ ىأن 
".باب النفقة على الاقار ب ومن يقدم هنهم يناوله منه ملء قه 

وماوردفىذلك من الاحاديث 4 باب نفقة اليهائم وماورد فىذلك من 
سن الدلي ل على |نالام أحق بحسن الصحية الاحاددث 


من الاب وأولى منه بالبر ع , دخولامىأةالثار بسبب تعذيهاهرة 
الاقارب سواء كانوا وارئين أولا منالدواب بدون طعام ولاشراب 


8. 


“م١‏ الدليل على أن القريبالاقربأحق | مه تفسير اللبث والثرى 
بالبر والانفاق من القريب الا بد | هع الدليل على وجوب نفقة الحيوازعلى 
بم باب من أحق بكفالة الطفل يالك 
ةن اك 7 لبتقم دو (كتابالنماء) 
بعد الامومذاهب العلماء في ذلك 
و١‏ تفسير الوعاء والمواء والسقاء 4ب باب ايجاب القصاص بالقتلالعمدوان 
يوسن الام أولى بالولدمن الا" بف الحضانة | مستحقه بالخبار بينه وبينالدية 
مالم يحصل مانع كالتكاح ومذاهب | نو ١‏ الدليل على انهيقتل الحر بالعدوالرجل 
العلماء في ذلك بلمرأة والسم بالكافر 
الدليل على أنهاذا تنازع الا بوالا”م أب ؛ الردة من موحبات قتل المرتد باى 
يبن للها كان الواجبهو مير فن | نوع م نأنواع الكفر 
اختاره ذهب اليه ومذاهب العلداء فى | ١4‏ تبوتالخبار الىألاهلالذينم وارئون 
ذلك وتفصيله القنيل في القتل أو الافتداء ومذاهب 
شوت المضانةللام الكافرة ومذاهب العلباء فى ذلك 
العلماء في ذلك _ ب ١‏ القصاص والدية واجبان على التخبيره 
١647‏ باب نفقةالرقيق والرقبه وما وردق 1 ومذاهب العلماء فى ذلك 
ذلك من الاحاديث ع١‏ الد ليل عبىا ن الولى اذاعنى عن الٌصباص 
م4١‏ وجوبتفقةالملوك وكسوتدجععله| الم تسقط الديةومذاؤبالءلماءفيذلك 


9٠‏ فهرس الزء السابع من نيل الاوطار 
١6‏ بابماعاءل لل سل بكافر والتشديد ومذاهي العلماء فيذلكو النبىعن المثلة 
قٍِ فقتل الذمى وماحاء فى الحر بالعيد ١97‏ باب ماحاء ف شه العمد وما وردقيه 


؟0؟ الدايل على أن السلم لابقاد بالكافر من الإحاديث 
ا" العلماء فى ذلك ١5‏ بيان ان الققل عل للا 56 


001غ) لت العلماء فى قتل 5 7 هحكلا باب منأمسك رجلا وقتله ا 
66ل المؤهنون:تساوى دماوث فى القصاص 59ل الدليل على أن الممسك لامقتول حال . 


والديات قتل القائل له لابازمه القود ولا بعد 
د6٠‏ مذاهب العلماء فى تخليد مسي القائل | فمله مشاركة 
فى النار وعدم تخليدء ٠‏ باب القصاص في كسر السن وحكه 


هرة! اختلاق أهل العم فى قتلالحر بالعيد ومذاهب العلماءفيذلك 
مه ١‏ احتجاج المثتين لاقصاص بين الحر ١/١‏ بابمن عض يدر حل فانتزْعهافسقطت 
والسد وجواب اتخالفين عن ذلك ثنشه 


وتحقيق المقام 2 الدليل على أن الجناية اذا وقعستعلى 
٠‏ باب قتلالرجل بالرأة والقتلبالئقل | الحنى عليه يسبب مندفلا قصاص 

وهل مثل بالقاتل اذامئل أم لا ولاأ, رش ومذاهب العلماء فى ذلك 
٠‏ الدليل على انه يقل الرجل بالمرأة 75 باب من أطلع فىبيت قوممغلقعلييم 

ومذاهب العلماء فى ذلك لغر اوم وما ورد فيه منالاحاديث 


اختلاف العلماءفى أنه هل يتوفى وركة “ولا الدليلعلى أن من قصدالنظر الى مكان 
الرجلمنورثة المرأة أم لا ومذاهبي لاوز له الدخول اليه بغيراذن حاز 
العلماء فى ذلك لامنظور الى مكانه أن يفقأ عينيه ولا 
١‏ مبحث القول بالمفهوم قصاص عليه ولا دبيةومذ اهب العلماء 
5 سان أن الاستدلال بالقر أن علىقتل في ذلك 
الحر بالعبد أو عدمهأو قة ل الذكر أهب؟١‏ باب النبى عن القصاص في الطرف 
الا لي أو عدمه لاخلو عن أشكال قبل الاندمالوماور دفيهمن الاحاديث 
بن" أقوال العلماء .فى كتاب مرو نحزم أهلا١ا‏ الدلل على وجوب الانتظار الى أن 
4زز القود بمثل ماقتل به القتول ٠‏ برأ ابرح وبندمل ثمرقنص الجروح 
16 بوت القصاص فى القتل بالثقل 1 بعد ذلك ومذاهب العلماء في ذلك 


فبرس از السابع من نيل الأوطار 5١‏ 


. و 


صفحه صفحة 
5/اة بان فى أن الدم حق جيع الورئة ١9.0‏ قصة ؛ ارهة الحبشى لما غلب على العن 
من الرحال والنساء وعزمعلى تخريب الكعبة لخابها ومعه 

باباو دفع الدية عن الرأة ع صمتها الففل 3 

ب/اة باب فضل العفو عن الاقتصاص |4.؛ الدليل علق أن المرولاضم من أقامة 
والشفاعة في ذلك واجب ولا يؤخر لاأجله عن وقته 

4 الدليل على أن أولوية العفو عن ومذاهه العلماء في ذلك وحجج ل 
الاقتصا ص مستحب وتحقبق المقام 

ول/١‏ بابثبوتالقصاص الاقرار وماورد [5.ة١‏ باب ماحاء فى توبة القاتل والتشديد 
فيه من الاحاديث فى القتل 

#فسير النسعة ببو١‏ أول مايقضى فيه يوم القيامة الدماء 

١‏ باب ثبوت القتل بشاهددن وما ورد وأقوال العلماء فى قابيل وهابيل 
فيه من الاحاديث 70 4ل الدليلع ل أنقاتل العمد لاتقبل توبته 

١‏ احتّلا ف العلماءفى قبول شهادة النساء إيه.ة١‏ بان ان القائل والمقنول فى النار 
فى القصاص ٠‏ ماوقع بين الصحابة مرن الحروب 


١#‏ باب ماجاء فى القسامة م نالاحاديث ]2 والاختلاف مجبالكفعنهوتفويض 
4 مشسروعية القسامة واشتقاقهاوتعريفها | أمس ذلك الى الله عز وجل 
8 أقوال العلماء فى مسروعية القسامة ١١|‏ بيان أن سر اتبالعزم على القّل ثلاث 


وحكمبا دليلان الكافر مباحالدم يكم الدن 
/الى مذاهب العلماء في كيفيةالقسامة قبل أن يسم 
9٠‏ من شروط القسامة عند الجيع أن +.” تفسير البراجم 
بوجد بالقتدل أثر ب ٠م‏ الدليل على أن من أفسد عضوا من 


وا الاستدلال بأن أجكام القسامة مخالفة | اعضائهلم يصلح يوم القيامة بل ببق 
ما عليه سار انقضايا من اتجاب البيئة | الصفة التى هو عليها عقوبة له 
على المدعى والعين على المدعى عليه | +٠٠١‏ من تاب وماتغفر له وأن كان قائلا 

95 الدليل على امجاب الدية على من أ .؟ المرتد اذا قتل على ارتداده لايكون 
وجد القتيل بين أظبرمم القتل له كفارة 

ؤية١‏ باب هل يستوق القصاص واخدود |م.؟ مذاهب العلماه فيأن الحدورهل هي 
فيالحرم أولا وماوردفيهمن الاحاديث صكنارات 1 لا 


ليان محنو يات اليزء الساببع منني ل الاوطار 
٠7‏ مشمروعية القتل للارداع 4 ف البيضتين الديةوكذ لك الذكر والصلي 
ل الرد على الخوار جالذين يحكفرون أو ١؟‏ في العينين الدية 
بالذنوب وعلى المستزلة الذن يوجبون |70 في المامومة ثلث الدية وتفسيرها 
آمذيب الفاسق اذا مات بلا تربة ومذاهي العلماء في ذلك 
4 مذهباهور أنمنتاب لاببتقعله | 0٠١‏ تفسير المائفة وفيها ثاث الد 
مؤاخبذة ومع ذلك فلا يمن من |0 في المنقله خسة عشر من الا بل 
محكر اله 5ق كل أصبع من أصابعالبدو الربفن 
م مذاهه العلماءفي قبولتوبةالقائلحمدا | عصر من الا بل 
٠9‏ تفسير الخلع وأقوالالعلماءفنه (07؟ في السن حمس من الابل 
"٠‏ انتهاض القول بقبول توبة القاتل اذا ”١0/|‏ فيالموضحة حمس من الابل ومذاه ب 
تاب وعد خلودهفي النار اذا لم.يتب العلماء في ذلك 
١الانحجى‏ اللمقتول 2 القيامة متعلقا 18" بان حك دية الا" نفوالعينوالرحل 
بالقاتلناصيته وزأءه دراودا والخنصر والبنصر 
نشخب دما ٠]دية‏ الاسنان والبصر 
باب ماحاء فيدية اهل الذمة 
3 ابواب الديات ( دربة ا در 


7 باب دية النفس واعضاما ومنافها |7707 عقل الكافر أصفدي ةلم ومذاهب 


“71 ديه اانفس مائة من إلا يل العاماء في ذلك 
71 مذاهب العلماء فى مقدار اأدية في |4" باب دية الرأة ة في النفسوما دونها 
الفضة والخحلل لعل أن أرش المر 2 ساوى 


م0» جب فيقطع الأنف جميعه الدية أرش الرجل في الج راحاتالتى بلغ 
5 ججدع سندوة الا" ف نصف العقل أرا الى ثلث دية الرجل وفيا بلغ 


والورق .يكون أرشهافيه كنص فأرششال جل 
الدليل علىأن الواجب في اللساناذا | ومذاهي العلماء في ذلك 
فطم جميعه الدية ”7 بابديةالنينوما وردفيهمن الاحاديث 


ملم فق الشفتين الدبة والتفصل بين دية |م7” دبة ة الحنين عبد 1 أمةومذاه العلماء 
الشفة العليا والسفل في ذلك 


محدويات المزء السابعمننيل الاوطار مه 


9 بيان معني إملاس الرأة قال محرا أو في الا شهر الحرم 

٠ل‏ الدليل على أندية شه العدد تحمليا |57 ؟ باب العاقلة وما تحم_له وما ورد قبه 
العاقلة من الاحاديدث 

+7 جب في اللمنينعلىقائلهالغرة أن خرج | 4#؟ تفسير الماقلة ومشروعية تضمين 
متا ومذاهب العلماء فيذلك العاقلة الدية ومذاهي العلماء في ذلك 

0" بابم نقتل في العترلامن بظنه كافرً | + 4؟ الدليل على أن الفقير لايضمن أرش 
فبان مسامامن أهل دار الاسلام ماجناه ولاعاقاته ومذاهب العلماء 


78# دية الس المقتولبين المسلمين خطأ | في ذلك 
فىدار الحرب من بدتالمالومذاهب 146" لايضمن الولد دن اكاب شا ولا 


العلماء فى ذلك يضمن الوالد من جناية آبنه شثاً 
كيف باب ماحاء فى مسالة الزبية. والقتل ومذاهب العلماء في ذلك وححج كل 
بالسبب وتحقيق المقام 
8 تفسير الزبية أن ؟ أقوال العلماء فى تحمل العاقلةجناية 


0 حك على زضى الله عنه فيمن وقعقى الس.د والعبد والصلح 
حفرة ثم وقع فوقه شخص ثمفوقه | .م4؟ أقوال العلماءفى:اجيل الديةعلى العاقلة 
آخر فانوا 
حا أن اسل شر وخا قا و14 (لتاب الحدود ) 
بالجنايةعى عاقلته ومن ع كان حا شاحمدا بوع” باب ماحاء فى رجم الزالى المحصن 
فن ماله ولد المكر وتعذيبه وما ورد فيه من 
/78 باب اجناس مال الدية وأسنان إبلها] الاحاديث 
4" احتلانى العلماءفيديةالخطأمن الا" بل | ٠6.‏ تفسير الحد لغة وسرطا 
بعد الاتفاق على انها مائة تشسيرالصيف 
9م" الدليل على أن الدية منالا بل مائة |ئ0ه؟ دليل من قال يكنى الاقرار مرة 
ومن اابقر مائتان ومن الشاة الفان واحدة لاقامة الحد 
ومنالخلل مائتان كلرحلة ازار ورداء | '8؟ مشمروعية تغريب الزا فىوأنأحاديئة 
وقيص. وسراويل ومن الذهنٍ الف بلغت حد الشهرء 
دنار ومن الفضة اثنا عشر الف درم م6؟ مذاهب العلماة قٍِ تعر ارا 
تغليظ الدية على من قتلفي الحرم أو | 04؟ الدليل على انه مجمع للمحصن بين 
( .سج 7 نيل الاوطار ) 


الحلد والرجم ومذاهبالعلماء فيذلك| مخرج غخاوا سبيله 
وحجج كل وتحقيق المقام مشسروعيةدرءالحدهد بالشهاتالحتملة 
+0؟ باب رجم الحصن من أهل الكتاب] لامطلق الشيهة 


وانالاسلام لس يشرط فيالاحصان م7" بابمن أقر أنه زفىبامأة لطحدت 
١67‏ حد الزنايقامعلى الكافر كا بقامعلى |07/4 الدليلعل أنه من أقر بالزنا بامرأة 
الم ومذاهب العلماء في ذلك معينة يحد لازنا لاللقذق ومذاهب 


4 حد الذى” يي الس والحرنى] العاء في ذلك 
والستام لكان بالذنن 4 باب الحث على اقاءة الحد اذائيت 
وه باب اعتبار تكرار الاقرار بالزئلا «النهىعن الشفاعةفيه 


أربعا وما ورد فيه من الاحاديث .87 الدليل على تحر الشفاعة في الحدود 
الدليل على انه جب على الامام والترهيب لفاعابا 

الاستفصال والبحث عن حقيقةالحال |07 بحب على السلطان اقامةالحد اذابلفه 
اختلاف العلماء فعدد مرا تالاقرار ه77 باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم 

بالزنا وبداءة الامام به اذا ثبت بالاقرار 
8.؟ باب استفسار امقر بالزنا واعتار 5/7 باب ماف الحفر للمرجومو ما وردفيه 

تصر محه يما لا ترددفيه من الاحاديث 
585 مصروعية الاستفصال للمقر بالزنا/م" تفسير احرف والخرة وما تطلق عليه 

وأقوال الملماء في ذلك أن من أقر| ‏ من الا"ماائت 

محد ول يسمه لايحد ب6/؟ احتلاف العلماءفيالحفر لازانى الحصن 

07؟ باب مايذكر فى الرجوععن الاقرار] ..م؟ باب اع الرجمعن ن الحبلى حتى تضع 

وما ورد فيه من الاحاديث ور الحلد عن ذى المرض المرجو 
5 الدليل عن انهلا بقيلءن المقر الرجوع زواله | 

عن الاقر أر ويسقطعنهالحدومذاهب| ١م‏ أفوال الغلماء في كيفية جد الرجل 


العلماء في ذلك والمرأة 
٠‏ با بأنالخدلاحجب بالتهم وانه يسقط مم باب صفة سوط اإلد وكيف عجلدمن 
بالشهات به مرض لاير حجى برؤ- 


اب" قوله صلى الله عليهوسم ادرؤا الخدود مم" باب من وفع على ذات رم أو عمل 
عن المسلمين ما استظتم فان كان له عمل قوم لوط أو أن هيمة 


فبرس الجزء السابع من نيل الاوطار ١‏ 
م5 الدليلعلىأنه يجوز للامام أن يأمى | .ص الدليل على جواز التأديبٍ بالمال 
بقل من خالف قطعبا من قطميات |5 .” الد الل على أنة لاقطع علىمن سرق 


.الشر بعة الغْر والكثر سواءكاناباقيينفيمنتهما 
جم؟ الاحاديث الواردم بقتل الفاعل أو أخذامئه وجعلا فيغيرهومذاهب 
والمفعول به العلاء فى ذلك 
به" أقوال العلماء في حد اللوطى وححج |؟ . + مذاهب العللاء فئاعتبار الحرز 
كل وتحقيق المقام م.م باب تفسير الحرز وان المرجعفيه الى 
4" الكلام على احاديث من أت سيمة] العرق ١‏ 
قلا حد عليه #. # تفسير الخيصة والسرنس وصفة النساء 
.مه" الدليلع أن الهيمة المفعول مها تقتل |4 ١‏ #ماحاء في الختلس والمدتهب والخائن 
وبيان العلة في ذاك وحاحد العارية 


9٠‏ باب فيمن وطى* حارية أمرأته أه.» أقوال العلاه فيأن الحناس والمذتهب 

"9؟ باب حد زا الرقيق حسون <لدة والخائن تقطع أيديهم أم لا 

خية؟ بأبالسيد قم الحد علىرقيقهوماورد 5" اللبى ع الشفاعة فىحد اذاوصلالى 
فيه من الاحاديث الامام لاقبل أن يصل 

1" باب ]ثبت أنالنى ضلى ال عليه وسلم /. " الدليل على انه تقطع يسحاحدالعارية 
سب أحداما أقام عليه الحدبل نبى عنه ومذاهي العلاء فى ذلك 

و9" مذاهب العلاه في إقامة السيد الحد "٠8‏ باب القطع بالاقرار وأنه لاكتق 
عل الع ١‏ فيه بالرة 

+ه؟ « كتاب القطع في السرقة » 0 فىتلقنمن وجب عليه 

+9 باب ماحاءفي م يقطعالسارق وماورد "٠١‏ باب حسم بد السارق اذا قطمت 
فيه من الاحاديث واستحباب تعليقهافى عنقه 

جيه ؟ مذ اهب العلماءفيمقدار. نصا ب المسروق |11" باب ماحاء فى السارق بوه بالسرقة 
الذى تقطع بد الشارق به وأدلة فل بعد وجو ب القطع والشفع فيه وماورد 
وتحقيق المقام أ فبه من الاحاديث 

"٠٠‏ باب اعتبار الحرز والقطع فما يسرع | ”8١‏ الدليل على مسروعية المعافاة فى 
اليه الفساد الخدود قبل الرفع الى الامثم واقالة 


أ 


صفحه 


فبرس اليزء السابع من ثيل الاوطار 


صفحه 


ارباب اظيا ت ان وفعت منهم الزلة | 0؟ باب من فيه سكراور حمر ومبءترف 


ام باب فى حدالقطع وغير ههل يستوففى 
فى دار الكرب 1 لا 


4 كتاب حد شارب الخر‎ »«( "١5 


وس اطلاق الخر على أشياء كثيرة وبيانم! 

ري كل ما اسكر 

1" مشروعية الحد بالمريد والنعال 
وأطراف السوط 

8" الدليل على أنه لاوز الدعاء علىمن 
أقم عليه الحد لا في ذلك من اعانة 
الشيطان عليه 

الدليل على مشروعية حد الشعرب 
ومذاهب العنماء في ذلك 

٠""#امقدار‏ الخزد ف الجر وحسكيفيته 

١‏ مذاهب السلف في حد شرب الخر 

"١‏ النبى عن الانتباذ في الدباء والنقير 
والمزفت و الحنتم 

«س الدليل على انه اأذامات رجحل فى حد 
من الحدود لم ريازم الامام ولا تائيه 
الارش ولا القصاص الا حد الشمرب 
ومذاهب العلماء في ذلك 

م مذأهب العلماه في تنصيف حد العبد 
في الزنا والقذف والسرب 

4 بابماورد في قت لالشارب في الرابعة 
وار نه 

#5 مذ اهب العلماءفى أن الشارب يعد الرابعة 
هل يقتل عليه أم لا 


4 ؟” باب ماحاء فيقدر التعذر و المس 
فانم ا 

ومع كلام العلاء فياخ م الخدود 

١م‏ باب الحاربين وقطاع الطريق وما 
ورد فيدمر: الاحاديث 

"8١‏ قصة العرئيين الذين قتلوا الراعى 
وأخذوا الابل 

+مم دليل من قال بطبارة أبوال الا بل 
وقاس سائر الما كولات علبها 

4 تفسير السمر والسمل 

ايفن ححْ المثلة نمثل 

01" تفسير العلا امحارب وما يتعاقبه هن 
الاجكام اذا قتل وأخذ المال وأخاف 
الناس أو فمل أحدهذه الامور الثلاثة 

5 اختلاف العلا فى تقديم الصل على 
القتل أو العكس 

مم باب قتال الخوارج وأهل الغى وما 
فبه من الاحاديث 

بيان من ثم الأوار ج وقصنهم مععلى 
كرم الله وجهه 

اعتقادالخوار جوما خالفوافيه الكتاب 
والسنة وأقوال العلماء قييم 

؟ تفسير حدييث لاجاو زاعانهم حنا حرم 

4 * ماورد فى الخوارج من الاحاديث 

تفسير النصل والنضى والقذذ واللضعة 

الدليل على أنعلياومنعه م الحقون 
ومعاوية ومن معدثم البطلون 


وم فتال على حكرم الله وحيهالخوارج 
وم الدليل على مشسروعية الكفعن قال 
مِنيسّقد لخر و جعلى الامام مال ,نصب 
ريا أو د لستعكد له 
وهم أقوال التلماء فى الخواررج هل كفار 
أم لا وحججبم فى ذلك 
م وم حك منبفى منءلة مد صلى الله عليه 
وكلام العلماءفي تكفير الخوارج 
ووم مذاهب العلياء في الاقنصاصثمن وفع 
مله القتل لغيره في الفتنة وسواء كان 
باغيا أو مغيا 7 
دهم باب الصبر على جور الا" ثمة وترك 
. قتالحم والكف عن اقامة السيف 
505 تنفسير هيئة الجاهلية 
وهم الدليل على أنه جب على الرعيةالوفاء 
بيع ةالامامالا ولثم الا ولولانحو, زم 


اذ 


صفححة 


الخرو جعليهالاإذاوقع منه كفربواحا 

م با بماحاء فيحد الساحر وذم السحر 
والكبانة وما ورد فيه من الاحاديث 

3-95 حَّ قت لالساحر ومذاه العلماء فيه 

.م كيفية سحر النى صلى الله عليهوسم 
وأقوال العاماء في ذلك 

بان الفرقبين الولى والساحر 

دم الدل لل على أن بعض أهل التوحيد 
لابدخلون النة 

مجع الكلام على الكبانة وتقسهمها 

و فول النى صلى الله عليه وآ لهوسم 
في الكهانة 

"٠‏ حك تعل عل النجوم وتفصيل الول 
فيهوياننم اصحابه 0 

تفسير التطير وبيان حككه وأقوال 
العاماءقية - 


المايعةللامامالا”. خر قبلموتالا” ول ١‏ لم أقوال العلماء في حد. ثُ ث الشؤمقثلاثة 
مه* مشمروعية السكوت والطاعة والصيرثي | ه/؟ أقوال العلماه فى ا جذوم وحديث فرهن 


زمن الفتنةوماوردفي ذلك من الاحاديث 

وه» مشر وعية بحة الاثمةوالدعاء طموبيان 
خيار من شرار مم 

وهم الدليل على أنه لا جوز منابذة الائمة 
الست هنا انرا ولط 

+٠‏ الدليل علىوجوب طاعة الامراءوان 
بلدزااي الميقف .والوون: ال هتوت 
الرعية وأخذ أموالهم 

ووم اماع الفقهاءءلىو جوبطاعةالسلطان 


اجذوم فرارك من الأسد 

باباس كلام العلماءقي 5 بين حديثف رمن 
اجذوم وحديث لاعدوى ولا طيرة 
ومذاهب اهل السئة في 4هوالره على 
المتدعة القائلمينبالتعارض 

و" باب قتل من صر ح بسب النى صلى الله 
عليه وسلم دون من عرض 

> أقوال العلماء في حك شام النى صلى 
اه عله 


المتغلسوالحواد معدوان طاعةه خير من ووم" خائمة الخزء «السابع من نيل ل وطار 
ثم م 


